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قدرنا منذ اكتوبر 1584...ان لقاءنا مع . العدد الخاص , لنجيب محفوظ , سيكون هو 
نفسه ٠‏ العدد الفضي ء الخامس والعَشَرِدْنَلمقلة [عالم“الكُتاب ) تستهل به عامها السابع 
وهى تؤدى واجبها نحو اول مصرئ عربى مسلم , يحصل على جائزة , نوبل » العالمية للادب . 
ولم يكن هذا الثقدير من جانبنا . حرصا مظهريا على الازدواج الوظيفى لهذا العدد الفريد , 
ليكون اداء الواجب الببليوجرافق نحو نجيب محفوظ , هو نفسه الثوب التذكارى الذى تلبسه 
المجلة , وهى ترفع راسها معتزة بكل ما انجبنه , من أعداد اسهمت جميعاً ق تتويج الشقيق 
الحالى لهن .. ! ولكن ذلك التقدير لمتطليات الوقت الضرورى لعملنا . كان فى الجانب الأول 
إدراكاً واعيا لجلال المناسبة , الثى قد لا تتكرر مرة أخرى قبل عشرات السنين . كما كان في 
الجائب الثانى وعياً فنياً . لطبيعة الدور الذى ينبغى أن تؤديه مجلة ببليوجرافية , نحو 
مناسبة فريدة على هذا المستوى . وهو ف الجانب الثالث والآخير خبرة ميدانية , بالإمكانات 
المادية والبشرية المحدودة المتاحة لنا . لتجهيز مثل ذلك العدد التذكارى المأمول . 

وإذا كان التقدير النظرى لتلك العوامل الثلاثة , قد يجعل التوقيت الملائم للعدد الخاص , 
هو الرابع والعشرين فى أكتوبر 1186 , فى العيد السنوى الأول لمنح الجائزة لمحفوظ , فإن 
الضرورة المبدانية فى بعض المواد الببليوجرافية بالعدد , قد جعلت ذلك التوقيت النظرى امرأ 
مستحيلاً او شبه مستحيل . ذلك أن هذه المواد كانت ترصد وتسجل اولاً باول ما كتبه نجدب 
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محفوظوما كتب عنه خلال عام كامل ينتهى فى أكتوبر ١1144‏ ويبقى بعد ذلك الرصد والتسجيل 
البطاقى ؛ التحرير والتنظيم الاساسى للبطاقات , ثم استخراج بعض المؤشرات والمقساييس 
ذات المغزى أو ذات الدلالة الدرامية ؛ لقراء المجلة بعامة وللباحثين منهم بخاصة . ولكل من 
التحرير والتنظيم والاستخراج متطلباته من الجهد والوقت , الذى لا يحسب بالساعات 
أو الايام وإنما بالاسابيع وربما بالشهور .. ' ثم يضاف إلى ذلك كله شهرٌ على الأقل , يصر عليه 
المسئولون عن الإخراج الفنى وعن الطباعة والتغليف , قبل ان يكون هذا ٠‏ العدد التذكارى ٠‏ 
جاهزأ , للتوزيع المباشر وللإرسال البريدى . 

وهكذا مضت خمسة عشر شهراً , منذ بداية الخيط الأول لأنباء الجائزة ؛ ف الأكاديمية 1 
السويدية بمدينة استوكهلم , حتى بزوع النسخة الأولى من عددنا الفضى , بمقر ( عالم 
الكتاب ) في مدينة القاهرة . وقد حفلت تلك الشهور , بكل ما توقعناه من التحديات 
والضصعوبات ومن الإيجابيات والسلبيات فى الاطار المباشر لتجهيزات هذا العدد ؛ وق البيئة 
الثقافية العامة بمصر وبقية الاوطان العربية , ولنا تجربة ممائلة عشناها قبل ذلك . ونحن 
نعمل في عدد خاص لتوفيق الحكيم , استغرق تجهيزه وتحريره عاماً كاملاً حتى صدر ف 
أغسطس 1588 . فى جانب التحديات والإيجابيات سعدنا كثيرأً . بان تدفق المواد القرائية 
والادبية العامة . كان غزيراً على مستوى الثقة :قي [عالم الكتاب ) وى سياستها التحريرية , ٍْ 
من اصحاب الخبرة والاقلام العريقة ؛ومن المبرزينَ بعدهم فى الجيل الثانى ؛ ومن الشادين 
الواعدين فى بدايات الطريق . 


ومع اننا قاصدين قد اتحنا الفرصّة ف هَذا العدد . لتظهر هذه المستويات الثلاث من المواد , 
كما سيلاحظ ذلك قراؤنا الاعزاء وهم يطالعونَ صفحاته- فقد كان من الطبيعى أننالم نستطع , 
إتاحة هذه الفرصية لكل المواد التى وصلتنا . ونحن إن نشكر الآن اصحاب هذه المواد جميعاً 
على ما بذلوه من جهد صادق فيما كتبوه , فإننا نعتذر لأصحاب المواد التى لم يتميع لها هذا 
العدد الفضى .. ! ولست اذيع:سرا حين اصرح ؛ ان بعض المواد التى لم تنشر تفضل بعض 
ما نشر , ولكنها كانت خارج الخطة المرسومة للعدد . وخلف القصد الذى أردناه من الجمع بين 
المستومات الثلاثة . 

وق جانب الصعوبات والسلبيات , كان الجانب الببلوجرائى هو العقبة الكبرى التى 
توقعنا مواجهتها , بسبب الثفاوت الكبير بين التطلعات الثى نريد تحقيقها , والإمكانات 
المشرية وا مادية المتاحة فعلاً : وراينا للتغلب على ذلك الموقف الصعب ٠‏ أن بكون ذلك الجائب 
فى شكل مجموعة من الشرائح , المتكاملة فيما بينها بالهدف العام لها . مع استقلال كل منها 
بمجالها الخاص فى التفطية . من حيث نوعية المواد المسجلة وزمائها ومكانها . وق نطاق تلك 
الخطة كانت هناك سلسلة قطاعبة من الشرائح , لقياس ردود الفعل فى مجموعة مختارة من 
الأقطار العربية , نحو منح جائزة « نويل » العالمية في الآدب لمحفوظ , كما تتمثل فيما نشر بكل 


٠‏ © عالم الكتاب 


9 © © © © © 6 6 © 6 


واحد من تلك الاقطار : ف صحفه الدومية ومجلاته العامة ودورباته الادبية ٠‏ على امتداد عام 
كامل من اكتوبر 1188 حقى اكتوير 19448 . 

وكان تقديرنا دون أية مبالغة ان مشروع تلك السلسلة من الشرائح الببليوجرافية 
القطاعية . سيكون إحدى الدرر الثمينة إل الجائب الببليوجراق كله . ذلك ان التخطيط لهذا 
المشروع لم يكن يكتفى بتسجيل بطاقات المواد المنشورة 5 . بتلك الصحف والمجلات والدوريات 
القطرية ٠‏ دل قم إعداد مقباس من جمس درجات لتحديد نوعية رد الفغل فق كل مادة . وكان من 
الطبيعى أن تطبيق هذا المقداس على امثات بل الآلاف من البطقات النى تسجل ف المشروع , 
سيخرج لنا باقة متنوعة من المؤشرات لكل منها مغزاه أو دلالته , ٠‏ عند القراء بعامة وعند 
الباحثين والدارسين بخاصة .. ! ونستطيع معاً ان ندرك روعة تلك المغازى والدلالات . عند 
مقارنة المؤشرات بدرجائها الخمس , بالنسبة لمجموعة المتغيرات ال هذا المجال مثل : الاقطار , 
والصحف . والمجلات ٠‏ والدوريات ؛ وأصحاب المواد . ونوعيات المواد . الخ . وإذا كنا قد 
نجحنا ف التخطيط لشروع هذه السلسلة من الشرائح الببليوجرافية القطاعية . وإ الاتصال 
بالقادرين على الرصد والتسجيل إن بضعة الطار عربية , فلا نستطيع ان نلومهم على التراخي 
في إنجازها وعدونايه . .. ! ذلك اننالغ نكن نستطيع إن نؤكد لهم المكافاة المجزية , التى توازي 
المتابعة والتسجيل المعيارى اععيهةه القطام الواسع ٠‏ بله إعداد المؤشرات 
والمقاييس الببليوجرافية الملائمة... 


ولست أريد الاسترسال ق"اى من الجانبين على كثرنهما ‏ تحديات تلك الخمسة عشر شهراً 
أو إيجابياتها أو صعوباتها وسلئياتها . فكلها معاً تَارِيحَ مضى ونحن الآن مع ؛ عدد , 
أنجرناه ٠‏ وأودَ مع القراء , الاستقراء » السريع لما تم إنجازه . .. ! بيد أننى لا استطيسع ان 
أدارى ما تعتمل به نفسى وانا بصدد التقديم لهذا العدد الخاص عن نجيب محفوظ لان الثثىء 
بالشىء يذكر , ؛ وقد اعتملت نفسى بالشىء نفسه مئذ ثمانية عشر شهراً !فلي أثناء الاستغراق 
الكامل . مع متطلبات ١‏ العدد الخاص ء عن توفيق الحكيم , قامت الحملة الأولى , بالحق 
أو بالباطل على هيئة الكتاب وعلى المجلات الصادرة عنها , بما فيها ( عالم الكتاب ) وافراد 
اسرتها المحدودة العدد . ومرة ثانية فل أثناء الاستغراق الكامل مع متطلبات , العدد الفضى , 
لنجيب محفوظ . تقوم , الحملة الثانية ‏ بالحق أو بالباطل ايضا , على , هيئة الكتاب , وعلى 
المجلات الصادرة غنها , بما فيها مجلة ( غالم الكتاب ) وافراد اسرتها المحدودة العدد .. ! 

وهكذا تقع هذه المجلة المظلومة . مرتين فى عامين متتالين . بين شقى الرحى : فلا هى تحظلى 
من المؤسسة الأم بما هى أهله بحق من التسهيسلات . لا في ممدد النسغ ولا الطبافعة 
ولا الإخراج ' ولاحتى التوزيع الداخلى 8 الخارجي وشكونا ذلك ونشكوه . بلسه الاعمال 
الفنية والمشروعات الببليوجرافية القومية . كهذا العبد التذكارى الفريد النجيب محفوظ .. ! 
ولا أصحاب تلك الأقلام المهاجمة بالحق أو بالباطل . بتركونها لرسالتها الثقافبة والفكرية 

بسح ب سس ب را ل 


م © علم. الكتاب 


القومية .. التى بتطلع إليها ويقدرها حق قدرها الجادون من القراء والباحثين .. ! ونحن نحمد 
اش أن هؤلاء الجادين قراغ وباحثين , موجودون على جانبى ذلك الفاصل الوهمى داخل الوزارة . 
وخارحها ؛ وفى صفوف المعارضة قبل المسئولين بالدوائر الحكومية . لماخارع معر فجميع 
اصحاب الفكر الجاد يغبظونَنا على هذه المجلة , وعلى نسيجها الببليوجراق الفريد .. 
ويطالبون ٠‏ هيئة الكتاب ؛ , ان تمدهم ببضعة ألاف نسخة من كل عدد , وحقى الآن لم تسطع 
هذه الهيئة الام الاستجابة إلا لأقل القليل , إرْواء نهذه السوق الثقافية الواسعة المتعطشة .. ! 
ومع ذلك فقد شعرت بتفاؤل كبير إزاء هذه الحملة الثائية , فهى فيما توقعت واتوقع إرهاص 
مبكر بالتجاح المامول لعدد محفوظ ؛ كما كانت الحملة الأولى إرهاصا بالنجاح منقطع النظير 
الذى حققه عدد الحكيم . 

بعد تلك الإيجازة عن فترة الحمل , التى سبقت الولادة المساركة لعدد نجيب محفوظ 
التذكارى . نبادر الآن إلى ٠‏ استقراء , المحتويات إل صفحاته التى تجاوز المائتين . فنراها 
تشتمل على ثلاث « جمل » بينها « فاصلتان » .. ! « وسطى ٠‏ العقد وهى ( أعمال محفوظ في 
رؤى فردية ) بين ثلك الجمل الثلاث ٠‏ قد تكون هى بداية ٠‏ القراءة ؛ لمن يفضلون كلماتها 
الستة , الثي تتنلول كل منها أحد مؤلفات محفوظ . اولي تلك ل ااا 
التى صدرت لأول مرة منذ رمع قرن ثقريبا وقد دان حَولِها ما دارمن ١‏ الكلام ٠‏ اخذأ وردا .. 
والأخيرة عن ( اهل الهوى ) التى صدرت بغد منح الخائزة وليس بها اى عمل جديد .. 
وبينهما ربع + لمات : عن ريع , مإنفك اليرت حراش - الشحة يوم فل 
الزعيم ‏ صباح الورد ) ؛ ولكل منها موقعه.المتميز فق.قلادة.الأعمال , التى طوق بها محفوظ 
أعناق «١‏ قرائه ٠‏ منذ الستينيات حتى الثمانينيات .. ! 

واصحاب ٠‏ الكلمات . فق تلك . الجملة الوسظى ء َم من ذوى العطاء السابق فل مجلة 
( عالم الكتاب ) , ولكل منهم قلمه الاصيل المعطاء , وقراؤه الذين يختلفون معه فيما يقول , 
ولكنهم يسارعون إلى قراءة ما يكتبه . ويقدرون صدقه وتميزه فيما يكتب ... ويكفينى فى هذا 
« الاستقراء المجزوء , التصريح باسماء ثلاثة منهم فقط , وقد تناولوا فى كلماتهم ثلاثة من 
أعمال محفوظ . ذات الأهمية الخاصة لكل منهم وللقراء كذلك , بل ريما لنجبب محفوظ 
نفسه .. ! وهم على الترتيب ١‏ الهجائى ؛ لثلك الاعمال لورلا سامير والدكتور 
إبراهيم الدسوقى شنا , والدكتور محمد محمد الجوادى .. 

أما ه الفاصلة هنا وهى ٠‏ الثائية , بعد الفاصلة الاولى , التى تسبق ٠‏ الجملة الوسطى » 
نفسها ؛ فهى ثلاث ٠‏ كلمات , لثلاثة من الكتاب , المنتصين إلى الهيئة العامة للكتاب . وقد 
اختاروا ( ثلاث مؤلفات عن محفوظ ) صدرت حديثا في السياق العام لموجة الاهتمام عقب 
حصوله على الجائزة ولعل اهم هذه الكتب الثلاثة , هو العمل الذى أعده اختياراً وتصنيفاً 
الاستاذ فاضل الأسود . كما لم يكن هناك خيرٌ من الاستاذ لمعى المطيعى ؛ الذى تناول بقلمه 
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السهل الممتنع مادّة هذا الكتاب المتميز .. ! ذلك أنه هو نفسه احد اصحاب العطاء داخل 
الكثاب نفسه , باعتداره أحد النقاد الذين تنيهوا مدكرين إلى المستقيل الواعد لنجيب محفوظ . 


ونعود لا ستدراك , الجملة الاستهلالية » وهى ( نجيب محفوظ ف رؤى نوعية ) . وقد 
أخرناها فى : الاستقراء » قليلا دون ان ننساها .. ! ذلك انها فاتحة عقدنا الثلاثي حيث قد ثكون 
كلماتها الثمانى أولى بالقراءة المبكرة لمن يفضل التعرف على واحدة أو اكثر , من تلك الزوايا 
الثمانى فى الشخصية الفكرية الأدبية ليصاحب هذا العدد الفضى التذكارى .. ! وكان من 
الطبيعى وقد تخرج نجيب محفوظ ف قسم الفلسفة بأداب القاهرة . أن يكون صاحب 
٠‏ الكلمة ؛ الاولى فى هذه الجملة الثمائية , هو الدكتور محمد عاطف العراقى استاذ الفلسفة في 
القسم نفسه . وان تكون الفلسفة هى الزاوية التى تنطلق منها كلمته .. ! 

ومع أن «١‏ الكلمات » الأكاديمية وهى النصف الأول في هذه الثمائية اربع فقط . فأصحابها 
خمسة أحدهم فرنسى والباقون مصريون.ذلك أن رابعة الكلمات فرنسية الاصل كتبت منذ 
عقدين أو نحوهما , وقد راى الدكتور احمد درويش وهو ربيب النقد الفرنسى ان يتضوع 
بترجمتها إلى العربية لما فيها من التَنَيوٍ الْآوَرَبِي المبكر . باصالة العطاء الفنى الأدبي عند 
. محفوظ وبمستقبله الواعد . وابين الاولى والرّابعة١‏ كلمة , الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم 
في زاويته المفضلة وهى الاستشراق الإسبانى ,ثم ٠‏ كلمة ٠‏ الدكتور مراد عبد الرحمن ميروك , 
فى زاوية الشكل الشعبى لمحفوظ ف بِكَضْن أعماله وهى موضوع رسالته الأكاديمية .. أما 
النصف الثانى فق هذه الثمَائَية الاستهلالية ,. فاصحابه من ذوى العطاء السخى السابق في 
مجلة ( عالم الكتاب ) . وقد أختار كل مَنهم لكَلَمته الزاوية المفضلة لديه . ولعل اجدرها 
بالتنويه من جانبنا ف هذا الاستقراء المجزوء . هى ١‏ كلمة , محمد جبريل فى زاوية المكونات 
الثقافية لنجيب محفوظ .. ! 

أما ٠‏ الفاصلة ‏ هذا وهى ١‏ الأولى , التى تسيق ١‏ الجملة الوسطى , ٠‏ فقوامها الثلاثى 
( حواران وخطاب مفتوح ) . اول الحوار مع الدكتور حامد ابو أحمد ربيب الأدب الإسبانى عن 
رؤبته النقدية عند الربط بين ماركيز ومحفوظ . وثانيهما مع محفوظ نفسه عن رؤيته وعن 
تفسيره , لشخصيات معينة فى إحدى رواياته ‏ المرتبطة بالمجتمع المصرى ف الثلاثينيات . كما 
وجه صاحب ٠‏ الخطاب المفتوح » كلمته فى خطابه إلى يوسف إدريس , بشان موقفه المتوقع 
أو غيرالمتوقع , عقب الإعلان عن فوز مجفوظ بالجائزة العالمية وبشان تفسيره الجارح لموجة 
| الفرح والترحيب , التى شملت الجماهير بخاصة واصحاب الأقلام بعامة .. ! 

وناتى اخيراً إلى ٠‏ الجملة الخاتمة ٠‏ وهى ( نجيب محفوظ فى مرايا ببليوجرافية ) , فنقدم 
د مراياها ٠‏ أو كلمائها ق السياق الاستقرائى المجزوء الذى نحن بصدده , ومع أن المحتويات 
أ هذه ٠‏ المرابا , ادنى كثيراً مما تطلعنا إلبه عند التخطيط , بل إنها اقل كذلك من الحصيلة 
الفعلية للتسجيلات البطاقية . الثى اعدتها الاسرة الصغيرة للمجلة على امتداد اثنى عشر 
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شهراً . فهى كما هى الآن دون أبة مبالفغة اخصب العطاءات فى مجالها وارقاها ؛ التى يمكن أن 
تهدى إلى نجيب محفوظ فق هذه المناسية الفريدة .. ! بل إن هذه « الجملة الخاتمة » تمتاز من 
سابقتيها . بائها يمكن ان ثقرا من اليمين او من اليسار . حبث إن إحدى محشوياتها وقد 
وضعت ف نهاية الجملة مكتوبة بالانجليزية ولعل هذا الامتياز هو الذى رشحها لتكون هى 
, الحملة الخاتمة » . 

هناك أربع ٠‏ مرايا ٠‏ ببلبوجرافية فى هذه , الجملة , الاخيرة . ويستطيسع القراء أن 
يشاهدوا فى الثانية والثالثة منها , مختارات من حصيلة العام الأول بعد منح الجائزة . لمانشر 
ف بعض الصحف والمجلات والدوريات بمصر واليمن الشمالية ؛ مما كتبه محفوظ ومما كتب 
عنه . وتبلغ المشاهدات معأ حوالى ٠٠١‏ بطاقة . مصحوبة ببعض التعقيبات الببليوجرافية 
الموجزة . ومع ان المرآة اليمنية لم تتسع لأكثر من بضع عشرات قليلة من البطاقات فقد كان 
صاحب هذه ٠‏ المرآة , الصديق أحمد طالب والصديق الدائم لمجلة ( عالم الكتاب ) منذ ولادتها 
هو الوحيد بين اصدقائنا الذى التزم بما وعد . وقد تراخى كل الأصدقاء غيره .. ! 

أما الاولى والاخيرة من تلك . المرايا . الأربع , انّا تكن البداية لمن يقرا هذه . الجملة » 
الاخيرة فى العدد يمينا او بسار . فقد امتدت المشاهدات فيهما إلى النطاق الدولى الاوسع .. ! 
فالمرآة ٠‏ البمنى » ثقارن بين ما تقننيه المكتبة الوطنية الام وهى دار الكتب المصرية بالقاهرة 
وما تقتنيه إجدى المكثبات الدولية الاجنبية ؤهى مكتبة الكونجرس فى واشنطن ؛ من مؤلفات 
نجيب محفوظ وممأ الف عنه قبل الجائزة وبعدها .ولا ارمى لنفسى أن اصادر على صاحب هذه 
المرآة وهو الدكتور محمد فتحى عبد الهادى .فائرك قراء هذا الاستقراء الجزئى ليقرعوا هناك 
نتائج هذه المقارنة المثيرة .. ! والمرآة.. البسرى » ثافذة تطل على ما كتب بالإنجليزية في 
الدوريات العلمية وف اطروحات ال ماحِسَتير والذكتوراة".وكذلك.ق 'الكتب العامة عن الادب 
العربى وف الكتب المخصصة لنجيب محفوظ . وإذا كانت هذه المشاهدات ق المرآة اليسرى 
تتجاوز سبعين بطاقة فقد طبق عليها للمرة الأولى منهج جديد اضصيل للدراسات البيليى ‏ 


أدبية . 


( رئيس التحرير ) 
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يخطىء من يظن أن الأدب الجاد يكون مقطوع الصلة 
بالفكر الفلسفى , اذ من النادر أن نجد أدبا معبراً عن الممق 
والثراء القكرى . إلا ويكون صاحب هذا الانتاج الآدبي من 
قصة لو رواية أو شعر أو ملحمة , مستفيداً خاية الاستفادة 
من الفكر الفلسفى قديمه وحديثه ؛ ومن المذاهب الفاسفية 
على اختلاف اتجاهاتها ومجالاتها . 


ول هذا المنطلق يمكن أن ننظر إلى ادب كاتينا. الكبير 
نجيب محفوظ . أنه لم يكن لدبا نائجاً من فرام ومعبراً عن 
العدم . بل إنه يعد أدبأ يستند إلى اعماق فاسفية بعيدة 
المدى وسواء اتفقنا مع صاحبه ام اختفلنا . فالأديب حين 
يطلع على ثمار فكرية عديدة وعلى مذاهب فلسفبة واتجافات 
ادبية , فين هذا الاطلاع من جانبه إنما يكون مؤّديا إلى 
نتائج ايجابية غاية في العمق والثراء . وبإمكائنا على سبيل 
المثال آن نمثر على بعض الآراء الذكرية والفلسفية فل الإلباذة 
والاوييسة وهما هن الاعمال الآدبية الراقية . وأن نجد 
جوانب فلسفية عديدة عند أمثال المتنبى وأبي العلاء المعرى 
وهما من آأكبر شعرائنا القدامي . وأن نتلمس العديد من 
الآراء الفلسفية فى رواياث جان بول سارتر والبير كامي , بل 
أن نجد مذاهب فلسفية من خلال القصص الأدبى كقصة 
حى بن يقظان لابن سينا فيلسوف المشرق الكبي. ٠‏ وأبن طفيل 
فيلسوف المغرب العربي . 


د. عاطف العراقى 


وأديينا نجيب محفوظ هو الآخرء كان مثالا للاديب 
المعامر الذى تمبر الكثير من رواياته عن بعض الآراء 
والاتجاهات الفكرية والتى لا تعدم جذورها الفلسفية . 

تقول هذ!.ونحن نضع ل اعتبارنا التامل الدقيق فى اعمال 
نجيب مغفوظ:. صميح أن نجيب محفوظ كان بإمكانه أن 
يقدم لنا.روايات تعد أكثر عمق مما نجده فى بعض رواياته 
وخاصة إذا وضعنا ل اعتبارنا آن أكثر رواياث نجيب محفوظ 
قد تحوات إلى افلام مُبيئمائية وهذا بالتالى قد يجطنا ننظر إلى 
بغض رَوأيَاته على أساس أنها كانت لمخاطبة الجمهور العامي 
أكثر من أن تكون موجهة إلى صفوة المثقفين . ولكن رغم ذلك 
فإن أديبنا نجيب محفوظ قد وهب حساً فلسفيا مكنه من أن 
يبث أراءه الفلسفية من خلال أكثر رواباته حتى في يعض 
الروايات والقصص التى تحوات إلى أفلام سينمائية ٠‏ رهل 
يمكن أن نقلل من الرؤية الفلسفية عند نجيب محفوظ فى 
الثلاثية والكرنك وزقاق المدق وغييها من الروايا الثى 
تعوات إلى افلام سينمائية . 

ولا أشك فى أن دراسة نجيب مهفوظ للفلسفة منذ سنواته 
الإولى بكلية الآداب جامعة القاهرة قد ساعدته على إدراك 
العديد من الاتجافات الفلسفية والخصائص التى لابد من 
توافرها لكى يكون الفكر , فكراً فلسفياً . للقد تخرج من قسم 
الفلسفة عام 1574 وكان طوال دراسته مهتم بالادب مثل 
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اهتمامه بالفلسفة وقد حدثنى عن ذلك زميله فى التخرج 
الأستاذ الدكتور توفيق الطويل . 


وأذكر أيضاً اثتاء حضورى لندوات عباس العقاد ل منزله ' 


بمصر الجديدة ٠‏ أن عباس العقاد وهو من هو فى عمق ده 
وغزارة اطلاعه , قد بين لنا أنه من خلال قراءته لبعض 
روايات نجيب محفوظ قد فوجيء بأن لدينا أديباً يكاد يقترب 
فى رواياته من المستوى العالمى وقد ارجع بعض جوانب تقوقه 
إلى دراسته للفسلقة . 

واعتقد من جانبى اعتقادأ لا يخالجنى فبه شك أن خطاب 
نجيب محفوظ فل الأكاديمية السويدية قد كشف عن بعض 
جوانب فكره والذى لا يخلو من تأثر بالأفكار الفلسفية . إنه 
يقول : أنا ابن حضارتِين تزواجتنا ل عصر من عصور التاريخ 
زواجاً موفقأ لولاها عمرها سبعة آلاف سنة وهى الحضارة 
الفرعونية والثانية هى الحمضارة الأسلامية ... وعن 
الحضارة الفرعونية لن أتحدث عن الفزوات الاميراطورية :. 
ولن أتحدث عن اهتدائها لأول مرة إلى ا سبحان' وثمالى 
وكشفها عن فجر الضمير البشرى فاذلك مجال طويل فشئلاً 
عن أنه لا يوجد بينكم من لم بلم اللك النبى اخناتون ؛ بل 
لن اتحدث عن انجازاتها فى الفن والآسب ومعجزاتها الشَهَوَة 
الأهرام وابو الهول والكرنك ؛ دهونئ “أقدم ‏ المضارة 
الفرعونية بما يشبه القصة طانا لن الظروف الخادة فضت 
بأن أكون قصاصاً : تقول أورلق البردى أن أحد الفراعنة قد 
نما إليه أن علاقة آثمة نشأت بين بعض نساء الحريم 
وبعض رجال الحاشية , وكلن المتوقع أن يجهز عل الجميع 
ولا يشذ فى تصرفه عن مناخ زمائه ٠‏ ولكته دعا إلى حضرته 
نخبة من رجال القانون وطالبهم بالتحقيق فيما نما إلى علمه 
وقال لهم إنه يريد الحقيقة لبمكم بالعفل .. ذلك السلواه فى 
رأيى هو أعظم من بناء امبراطورية وتشييد الأهرامات وقدل 
على تفوق المضارة من أ أبهة . فقد زالت الامبراطورية 
وأمست خبرا من أخبار الماضى وسوف نتلاشى الأهرام ذات 
يوم ولكن الحقيقة والعدل سيبقيان مادام البشرية عقل 
يتطلع أو ضمير ينبش . 

هذا مايقوله نجيب معفوظ عن الحضلرة الأولى . 
الحضارة الفرعونية . وثود أن نشير من جانبنا لن قوله هذا 
يكشف عن تأثره بجوانب فلسفية عديدة . إنه يسفى إلى 
الثابت وليس إلى المتفع . إنه ينشد الحقيقة وراء الظاهر. 
إنه يركز على الاقكار اكثر من إشاراته إلى العقل.. والضمير . 


الكتِبسس 


إن هذا كله إن دلنا على شييء فإنما يدانا. عل :التزام أديينا 
بخقطائص الفكر الفلسفئ إلى حد كبير . وكم لعبت الفاسفة 
دورها الحيوي النشيط فى ثتبيه اديينا نجيب محفوظ إلى 
عوالم جدية لم يكن بإمكانه اكتشافها ولا التوصل إلبها 
بدون دراسمة. الفلسفة . 

يضاف إل ذلك أن حديثه عن الحضارة الفرمونية 
باعتبارها إحدى حضارتين نشا بينهما يدلنا على تاثره 
بالعديد من الأفكثر الفلسفية التى نجدها بين ثنايا النتاج 
الأز والفكرى والفنى الذى تركه لنا رجال مصر القديمة , 
وهل كان من المصادفات أن يشير نجيب محفوظ إلى اخناتون 
صاحب أشهر قصيدة فل التوحيد فى العصور القديمة , وما 
تتضمنه هذه القسيدة من الدلالات الظسفية . صحيم أثنا 
لا نجد فلاسفة ف مهر القديمة . وأكننا نجد العديد من 
الأفكثر التى لا تخلو من دلالات فلسفية , ومن بينها افكثر 
اخئلتون ..ولييجع القارىء إلى روايات نجيب محفوظ وخاصة 
عبث الأقدار ورادوييس وكفاح طيبة ٠‏ بل إلى عشرات 
الروايا الأخري وسيرى كيف كان نجيب محفوظ متاثراً 
بالعديد من الزوليا والابعاد التى نجدها فى مضر القديمة . إن 
هذا كله يدلثا على تفتح عقظية نجيب محفوظ وليماته بدور 
الفلسفة والتفلميف ٠‏ قالفكر الفلسفى ليس قاصراً على زمان 
دون زملن:: وليس قاصراً على شعب دون شعب ؛ أو مكان 
دون مكان . وكم نبهنا إلى ذلك كثير من الدارسين الاعلام 
ومن بِيئهِمٌ بول ماسون لو رسيل فل كتابه ٠‏ الفلسفة فى 
الشيق » وإذا كنا تقول بقارة الأوراسيا التى تجمع أوربا 
وأسيا , فكي إذن نجيء بعد ذلك ونقول إن شعباً يستطيع 
التقلسف وَإبداع المذاهب الفلسفية , وشعباً آخر ليست اديه 
القدرة غلى الإبداع الفلسفى . إن ذكر نجيب محطوظ الذكر 
الشرقي فى مصر القديمة يدلنا على اعتراف من جانبه بأصمية 
هذا الفكر ونا فيه من دلالات وأبعاد ومجالات قلسفية . ولا 
أشك أن دراسة نجيب محفوظ لهذا الفكر قد ساعدته ‏ 
كما أشرت سند على تشكيل بعض أفكثره الفلسفية والتى لم 
تظهر ل الروايات التى أشرنا إليها ققط : بل ظهرت ف العديد 
من روايلت"ذلك على النحى الذى ستشير إليه فيما بعد . 


ؤيستمر نجيب محوظ فى بحثه عن الثابتر والخاقد والجوهر 
وراء امتغير والزائل والعيضى ٠‏ فيشع. إلى المضارة الثانية 
التى تأثر بها . فهو يقول فق خطابه : وعن المضارة 
الإسلامية فين احدثكم عن دعوتها إلى إقامة وحدة بشرية فى 
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رحاب الخالق تنهض عل للجرية والمساياة وللتسامج ... ولا 
عن المؤاخلة التي تحققت.لى حضنها بي الأديان والعنامص فى 
تسامع لم تعرفه الإنسانية من قبل ولا من بعد ٠‏ ولكئنى 
سأقدمها فى موقف درامى مؤثر يلخص سمة من أبيز 
سماتها . ففى إهدى معاركها الظاهرة مع الدولة .البيزنطية 
ردث .الاسرى ,فى مقابل عبد من كتب الفلسفة والطب 
والرياضة من التراث.الاغريقى العتيد . وهى شهادة قيمة 
للروح الإنسانية ل مطمهجها إلى العلم والمعرفة رغم لن الطالب 
يمتتق دنيا سماوياً والمطلوب ثمرة..حضارية وثنية . 

وما يقوله نجيب معفوظ عن تلك الحضارة ؛ وعلى رجه 
التحديد عن موقف من مواقفها , إنما يكشف عن العديد من 
الابعاد الفلسفية , إنه ببنى من خلال هذا القول كيف لن 
الفكر الدقيق ينبفي عليه أن يستفيد من كل التيارات 
الفكرية , كما نقول اطلبوا العلم ولى بالعدين . 

والدعوة التى يدعونا إليها نجيب محفوظ من خلال كشفه 
عن أهمية التراث الافريقى , قد دعانا إليها الكندى 
الفيلسوف العربى ف للشرق , وابن رشد فيلسوف المغرب 
العربى بالإضافة إلى أن تركيزه على الربط بين الفكر والعمل , 
ودور الفكر فل تشكيل قيمة العمل , إنما يدلنا على اعثملدة 
بالدور الاجتماعى للفسلفة ,. وهذا ما نجده عند عديد من 
المفكرين أمثال الفيلسوف الانجليزى برتراند | رسل 
ألم أقل لكم ايها القراء الاعزاء بأن الفكر الفلسفى كان له 
دوره فى تشكيل بعض آراء نجيب محفوظ من خلال روّاماته , 
وبحيث يكون نجيب محفوظ صادقاً حين قال لّ إحدي 
لقاءاته , بأن قراءته للفلسفة كان لها تأثير كبير عليه . ومن 
قوله ايض بصواب بعض النقاد حين قالوا عن أدبه ؛ إن 
الرؤية الفكرية تعد واضحة فى أعماله ؛ تمامأ كما نقول إن 
الادب الأوربى فى القرن العشرين إنما غلب عليه الطابع 
الفكرى . 

إن ذلك يتضح تعلماً ليس فى أعماله الادبية فحسب ٠‏ بل 
ل خطابه الموجه لأعضاء الاكاديمية السويدية . لقد اشار إلى 
كثير من مشكلات العالم الثالثٍ , مشكلات الدول النامية » 
والمشكلة الفلسطينية والمجاعة ل افريقيا . إنه يمدد لنا دور 
الثقفين كما فعل غيره من مفكرين وأدباء غلبت عابهم 
الاتجاهات الفلسفية وبحيث أدركوا أن للفسلفة وظيفتها 
النطيلية وللنقدية والتركيبية . إنه يقيل فى هذا للجال : إن 
على المثقفين أن ينشطوا لتطهير البشرية. من التلوث 
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الاخلاقى .. اليوم يجب أن تقاس عظمة القائد .المتحضر 
بمقدار شمول نظرتة وشعوره بالمسئولية نحو البشرية 
جميعاً , وما العالم المتقدم والثالث إلا أسرة واحدة , يتحمل 
كل انسان مسئولية نهوها بنسبة ما حصل من علم وحكمة 
وحضارة ٠‏ 

كما يوجه نجيب محفوظ نداعه إلى قادة العالم المتقدم 
ويدعو باستمرار إلى الريط بين النظر والعمل ؛ الفكر 
والتطبيق وذلك على النهو الذى نجده عند اكثر الفلاسفة 
المعامرين . إنه يقول : لا تكونوا متفرجين على مآسينا . 
ولكن عليكم أن تلعبوا فيها دور نبيلاً يناسب أقداركم . إنكم 
من واقع تفوقكم مسئولون عن أى اذعراف يصيب أى نبات 
أوحبوان فضلاً ممن الإنسان ل أى ركن من اركان المعمورة ‏ 
فقد ضقنا بالكلام وان لوان العمل ٠‏ أن الآوان لإلغاء عصر 
قطاع الطرق والمرابين , نحن فى عصر القادة المسئولين عن 
الكرة الارضية . انقذوا اللستعبدين لل الجنوب الافريقى » 
انقذوا الجائعين فى افريقيا , انقذوا الفلسطينيين من 
الرصاص والعذاب . بل انقذوا الاسرائيلبين من تلويث 
ترائهم الروحى العظيم , انقذوا المديوتين من قوائين 
الأقتّصَاد الجامدة , 

وغلى الرّهم من أن نجيب مهفوظ سواء فى ندائه هذا أو ل 
العديد من رواياته التى لا تخلو من بعض الاتجافات 
التشتاؤمية-: إلا أنه من خلال الكلمات الاخيرة فى خطابه إلى 
أعضاء الاكاديمية يؤمن بروح تقاؤلية . روح أمن بها بعض 
الفلاسفة والمفكرين .من أمثال ابن سينا وإن كان نجيب 
محفوظ لا يخفى قوة الشر وسطوثه رغم إيمائه بالتقاؤل . إنه 
يقول : رغم كل ما يجرى حولنا . فإننى ملتزم بالتفاؤل حتى 
النهاية . لا أقول مع الفيلسوف كانط إن الخير سينتصر ل 
العالم الآخر ء فإنه يحرز نصراً كلل يوم ؛ بل لعل الشر 
أضعف مما نتصور بكثير ؛ وأمامذا الدليل الذى لا يدحض : 
فلولا النصر الغالب للخير ما استطاعت شراذم من البشر 
الهائمة على وجهها عرضة للوحوش والحشرات والكوارث 
الطبيعية والاوبثة والخوف والآنانية , أقول لولا النصر الغالب 
للخير ما استطاعت البشرية أن تنمو وتتكائر وتكون الام , 
وتنتشر وتبدع وتخترع وتغزو الفضاء وتعلن حقوق الإنسان ٠‏ 
غاية ما فى الأمر أن الشر عربيد ذو صخب ومرتفع الصوت ٠‏ 
وأن الإنسان يتذكر ما يؤله آكثر مما يسره . وقد صدق 
شاعرنا أبو العلاء عندما قال : إن حزنا فى ساعة الموت 
أضعاف سرور فى ساعة الميلاد . 
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ويمكننا أن نقول إن هذه النزعة التفاؤلية عند أديينا 
نجيب محفوظ وترجيحها عنده على النزعة التشاؤمية تبدو 
متناقضة عندنا ومع ما نجده مع بعض رواياته من نزعة 
لاتخلو من التشاؤم , نزعة تصور الجياة بما يسودها من 
عبث وضلال ٠‏ ومن بين تلك الروايات ٠‏ ثرثرة على النيل 
وميرامار والشحاذ . إن تلك الروايات قد تؤدى إلى تصوير 
الحياة تصويراً لا يخلو من حقيقة وواقع . فما يحصل عليه 
الإنسان لا يزيد عن كونه نوعا من الهباء (الشحاذ) ولا قيمة 
للحياة سواء لل قصرها أو طولها ( ثرثرة على النيل ) وأيضا 
(ميامار) . 


نزعاته التفاؤلية جملة وتفصيلاً , فلبأ وقالبا . فإن هذا 
الاختلاف لا يقلل من عمق نظرته , وإن كنت أرى أنه كان 
من الاجدر بأديبنا وقد تعمق ل دراسة الواقع الاجتماعى » 
أن يعتقد بأن التشاؤم هو جوهر الحياة ؛ والحزن هو أساس 
الوجود . إن نظرة التشاؤم تعد عندى اصدق واعمق'من 
نظرة التفاؤل والثي لا تخلو من سطحيه وسذاجة . 

والواقع أن نجيب محفوظ قد ركز تركيزاً كبيراً على دراسة 
الواقع والحياة الاجتماعية . لقد كان روائياً وَمَوْرخاً 
وسياسياً . لا تخلو رواياته من حس نفس ؤاقعى إل حد كبير 
إننا نجد لديه تحولاً من مرحلة تاريخية لا تخلو من رومانسية 
إلى مرحلة واقعية نقدية اجتماعية . إنه يصون لا الحياة 
الاجتماعية بخيرها وشرها . للزمان دلالته عند ذجيب محفوظ 
وللمكان أيضاً دلالته الكبرى وأهميته الظاهرة . ولبيجع 
القارىء إلى الثلاثية ٠‏ بين القصرين وقصر الشوق 
والسكرية . 

بل إننا نجد حساً نقدياً متميزاأ عند نجيب محفوظ 
ومجموعة من التساؤلات التى لا تخلو من دلالات فلسفية » 
وإثارة للشكوك حول بعض الاحكام التى ربعا بدت عند أهل 
التقليد قضايا مسلم بها أى يقينيه . وهل يمكن ان ننس 
رواية السمان والخريف وما فيها من إشارات إلى مأ قد نجده 
ل بعض أرجاء الكون أو العالم أو الوجود من نوع من العبث 
أو المصادفة والحظ والبخت . هل يمكن أن ننمى «الطريق» و 
٠‏ اللص والكلاب » وما فيهما من بحث عن بعض القيم 
الكبرى كللطلق والعدل وغيرهما . هل يمكن أن ننس ما فى 
بعض رواياته من نوع من التمرد على الواقع « زقاق امدق ؛ . 
هل يمكن أن نقلل من لجوه نجيب محفوظ إلى التمييز بين 
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الظاهر أو السطح من جهة ؛ والمطلق أو الحقيقى من جهة 
أخرى ( رواية الطريق ورواية حضرمة المحترم ) . 

هذه الجوائب كلها تعد معبرة عن خصائص فلسفية 
كثيرة . إن من خصائص الفكر الفلسفى الشك . وهذا 
الجائب الشكى نجده فى العديد من الروايات عند نجيب 
محفوظ ومن بينها اولاد حارتنا والحرافيش والطريق 
والشحاذ وثرثرة على النيل وزعبلاوى ( فى مجموغة دنيا 
الله ) . وكم وجدذا عند العديد من الفلاسفة , إن لم يكن عند 
كل الفلاسفة روحاً شكية تعبر عن خصائص الإنسان بما 
ينبفى أن يكون عليه الإنسان . تعبر عن التمبيز بين المقلد 
والمجدد ٠‏ بين العامى ٠‏ والمثقف ثقافة حقيقية واعبة . نجد 
ذلك عند السوفسطائيين وسقراط وابن طفيل وابن رشد 
فرنسيس بيكون وديكارت . وأكاد أقول بانه بالامكان الربط 
بين بعض أفكار نجيب محفوظ فل الروايات التى أشرنا إليها , 
بل فى روايات أخرى عديدة ٠‏ وبين ما نجده من أفكار شكية 
نفدية عند كثير من فلاسفة العالم شرقاً وغرباً . لقد قمث من 
جاب بقراءة كل ما كتبه نجيب محفوظ منذ رواياته الاولى 
وحتى زواياته التى صدرت مؤخراً وحاوات أن أتجنب كل 
الاحكام التى صدرت على أدب نجيب محفوظ وخاصة تلك 
الاحكام الهوجاء والمتسرعة التى يطلقها أشباه فى عالنا 
العزبى وأنصاف المثقفين ؛ وقد وجدت أنه آن الاوان لكى 
درس أدب نجيب محفوظ دراسه موضوعية لا تقوم على 
الرفض لمجرد الرفض ٠‏ او تقوم على المبالفة دون وجود أحكام 
نقدية دقيقة , أو تقوم على تأويلات فاسدة قلباً وقالباً . لقد 
حاول البعض منا تصنيف اعمال نجيب محفوظ تصنيفاً 
مذهبياً . واعتقد من جانبى أن هذا يعد خاطتاً من اساسه 
جملة وتفصيلا , إذ لاايمكن الفصل بين مرحلة ومرحلة 
فصلا جاسما . 

بل حاول نفر أن يؤكد على وجود تحهولات جذرية فى أدبه 
والحذ بتحدث عن مراحل فكرية ل مشواره الأدبي ٠‏ وهذا غير 
اللسترهة الهوجاء أن يصدر العديد من الأحكام على أدب 
نجيب محفوظ وكان أدباء العالم كله شرقا وغرباً لم يفطوا 
شيئاً مثل ما فعل . كلا ثم كلا . إن نجيب محفوظ بعد 
الجائزة تحدث عن طه حسين وتوفيق الحكيم حديثاً معبرأ 
عن احترام لهما وتقدير كامل لأعمالهم الآدبية والفكرية . 
ويقينى أن مله حسين وتوفيق الحكيم قد قاما بدور يعد أغلى 
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من الدور الذى قام به نجيب محفوظ وإن كان أكثرهم 
لا يطمون . وهذا لا يققل من نجيب محفوظ ومن أدب نجيب 
محفوظ . 

وكما نجد جاتب الشك والنقد فى بعض روايات نجيب 
محفوظ وما فيهما من دلالات فلسفية ؛ فإننا نجد نوع من 
الرونة لى ادبه . إنه لا يمثل مذهياً مفظقاً . بل يمثل ثياراً 
مفتوحاً منطلقاً . إن دراسة ابعاد الشخصيات الموجودة فى 
قنصصه وراياته تدانا على ذلك تماماً وخاصة أثنا نجد قدراً 
كبيراً من تنوع الشخصيات عنده ومحاولة للكشف عن اعمق 
أعماق المجتمع المصرى ( زقاق المدفى والثلاثية ) وايضأ نجد 
ذلك ل أولاد حارتنا والحرافيش . يقول نجيب محفوظ : إن 
الثلاثية وأولاد حارتنا والحرافيش احب أعمالى إلى نفس . 
فهل هذا القول من جائب نجيب محفوظ بدل على اعتزازه 
بالدور الاجتماعى للآدب وأيضا بمحاولة الآديب الكشف عن 
أبعاد نفسية لا تخلى من دلالات دينية ؟ إن ذلك قد يكون 
صحيحاً إلى حد كبير وإذا كان نجيب محفوظ قد ذكر أولاد 
حارتنا والحرافيش ضمن ما يعتز به ويصورة تؤدى إلى 
الربط بينهماء فين ذلك يعد صميحا إلى حد كبير وبرؤية 
فلسفية تقول من جائبنا إن نجيب محفوظ ل هاتين الروايتين 
يلجا إلى اساليب رمزية نجدها عند كثير من الادباء الفلاسفة 
والفلاسفة الأدباء وذلك عل النحو الذى سبق أن أشرنا اليه 
ال بداية دراسدنا لأدب نجيب محفوظ . ومن الؤسف له 
صدور العديد من الأحكام من جائب أشباه .الدارسين عن 
قصة أولاد حارتنا وكم فل تلك الاحكام من أخطاء لا حصر 
لها . فقد تكون تلك القصة معبرة عن نوع من الإيمان بالدين 
الطبيعى على النحو الذى نجده عند بعض الفلاسفة ل 
أنجلترا وفرنسا . وقد تكون معبرة عن نوع من القلق والبحث 
بالقالى عن نوع من اليقين , الذى يعتمد على روية إنسانية 
أساساً وليس بالتالى رؤية دينية . وقد تكون معبرة عن نقد 
ليس للدين ؛ ولكن لرجال الدين » أو على الأصح بعض رجال 
الدين الذين لم يلتزموا بالدين التزاما حقيقياً . إنها قصة 
تحاول التغلفل إلى محور الوجود ٠‏ محور الإنسانية ؛ ومن 
الاخطاء فصلها عن قصص أخرى عديدة الكاتب وبعيث 
تكون معزولة عن روايات أخرى كثيرة ( الطريق ٠‏ وثرثرة نوق 
النيل ٠‏ وحكاية بلا بداية ولا نهاية ) . 

وإذا كان الفيلسوف يهتم كثيرأ بالابعاد السياسية من 
حيث علاقتها بامجالات وامبادين الاجتماعية ؛ فإنه يمكن 


القول بأئنا نجد العديد من الابعاد السياسية فى روايات 
نجيب محفوظ . إنه يعيل إلى حزب الوقد إلى حد كبي. » وإن 
كان ذلك يبدو واضحاً فل المراحل الأولى أساساً . لا نجد لديه 
تعاطفاً مع أحزاب أ فئات تحاول صيغ الدين بالسياسة . 
وحسناً فعل ذلك نجيب محفوظ . إن الابعاد السياسية يمكن 
التعرف عليها من خلال عديد من الروابات كتبها نجيب 
محفوظ لل مراحل كثيرة , ولا تخلو هذه الابعاد من تعبير عن 
خصائص الفكر الفلسفي . وهل يمكن التقليل من الاعمال 
السياسية عند فلاسفة كبار من آمثال أفلاطون وارسطى 
والفارابى واخوان الصفا وتوماس هويز وجون لوك وكائط 
وبرتدائد رسل . إن الإحساس السيامى موجود فى كثير من 
روايات وقصص نجيب محفوظ . نجد ذلك واضحاً غاية 
الوضوح فل القاهرة الجديدة والثلاثية وميرامار والكرنك وأهل 
القمة والحب فوق هضبة الهرم ويوم قتل الزعيم والسمان 
والخريف وميرامار وتحت الظلة . إننا نجد لى هذه القصص 
وغيرها إثارة للعديد من القضايا السياسية ومن بينها 
الاشتراكية والراسمالية والديمقراطية والدكتاتورية والإسلام 
زالليبرالية . نجد حديثاً عن المثقف اليسارى وعن التمع 
( الكرتكة) . نجد تحليلات سياسية ل الثلاثية والسملن 
والخريف وإن كنا نختلف مع نجيب محفوظ ل الكثير من 
النتائج التى وصل اليها والتمليلات التى قام بها . وهذا 
لا يقلل من مكانة نجيب محفوظ لأننا يجب أن ننظر إلبه على 
أساس .أنه بشر وليس قديسا . وهل يمكن رغم حصوله على 
جائرَة نؤيل أن نضعه فى مصاف تواستوى وفولتير وطاغور ؟ 
كلا ثم كلا . إننا لا يمكن أن ننسى وجود بعض أعمال له 
تقف عند الطابع المعلى و لاتتجاوزه كثيراً . ولا يمكن أن 
ننسى أنه فى بعض أعماله يفوص ف الراقع الاجتماعى 
وبحيث لا يخرج منه إلى الرؤية الانسانية الكاملة والشاملة . 
ولكن يشفع له اجتهاده الواضح . يشفع له أن أدبه من نوع 
الادب الراقى المستنير/لانجد رواية من رواياته تدعو إلى 
التعصب أو الانانية . وكل هذا يكشف عن ليم فلسفية عميقة 
ومشاعر انسانية سامية . 

إن أدب نجيب محفوظ لتأثره بالعديد من الأفكار 
الفسلفية , كان أدباً معبراً عن الوعى بالواقع . وهل يمكن أن 
ننسى العديد من الشخصيات الموجودة لل قصصه وقدرته 
الفائقة على ادارة الحوار بينها ( كمال عبد الجواد وخديجة 
وعاسّئه وآمينة فى الثلائية وحميدة فى زقاق المدق وزهرة ى 
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ميرامار وزينب فل الكرنك ورئده ل يوم قتل الزعيم ) .. إلى 
آخر الشخصيات التى لا يمكن التغافل عنها من حيث عمق 
تصويرها وتباين ملامحها وثراء حوارها . إن هذه قدرة من 
جانب نجيب محفوظ من النادر أن نجدها عند أديب عربى 
معاصر فى المشرق والمغرب . 


بل إن نجيب محفوظ يلجا إلى الحوار أو المونولوج الداخلى 
ويكشف هذا عن تحليلات نفسية عميقة وتأملات فاسفية بلا 
حدود . إن حديث الإنسان إلى نفسه يكشف له عن جوائب 
من الصعب أن يعثر عليها فل زحمة الحياة ومشاغل الايام 
العادية .. وهذا إن دلنا على شىء فإنما يدلنا على لجوء أديبنا 
باستمرار إلى ابراز أوجه الثقابل بين الظاهر والباطن ٠‏ أوجه 
التمارشض بل التناقض بين ما يبدو وعلى السطع وما يفوص 
ل الاعماق . إنه يقدم حشداً من نماذج وشخصيات عديدة 
ولا يكتفى بذلك ٠‏ بل يحاول الفوص فل اعماق كل شخصية 
من الشخصيات . وهل يمكن أن نتفافل عن البطل ل رواية 
الطريق . والتكية لل الحرافيش ؛ وبيت الجبلاوى ف.ازلاد 
حارتنا ؛ والبطل فى قصة ٠‏ حطمة المحترم » إنها تُتخمنيات 
وأشباء تدلنا تمام الدلالة على أن أدب نجيب محفوظ لم يكن 
ل نوع الآدب السطهى الذى يقوم على معرد الوَسَتف 
والرصد والذى لا يخرج عن الوظيفة التى :يقوم. بها الممرر 
الصحفى حين يسرد وقائع حدث من الاحداث ل جريدة 
يومية أو مجلة أسبوعية معتمداً علي دفتر الحوادث ل أقسام 
الشرطة . لاء لم يكن أدب نجيب محفوظ من هذا النوع 
السطمى الزائف , بل قدم لنا أبعاداً غاية فى العمق والثراء 
لانه كان متسلحاً بالثقافة الفلسفية الرائعة . لقد وضع نجيب 
محفوظ بعمماته البارزة على مسار الرواية المعاصرة ومن 
يحاول أن يتخطى قصصه ورواياته فوقته ضائع عبت . 


نقول ونؤكد على القول بأن نجيب محفوظ نتيجة لتزوده 
بالثقافة الفسلفية الواسعة والشاملة . والتى تظهر فى العديد 
من قصصه ورواياته ؛ لم يكن مجرد صدى للاحداث الثى 
مرت بمصر قبل عام 1107 أو بعده ؛ بل إنه يعاول بلورة 
العديد من الأفكار والمشاعر . يحاول تعليل وتوضيح أفكار 
تبدو فى الظاهر معروفة , ولكنها ف الحقيقة ليست بهذا 
المستوى من السهولة واليسر . إنه إذا كان قد تأثر بالعديد 
من الظروف الاجتماعية والنظمة السياسية , إلا أنه لم يكن 
مجرد مستقبل ٠‏ بل كان عن طريق الصصه ورواياته مؤثراً 
ونعالاً ٠‏ إذ ما اكثر القيم الثى بِيثها فينا من خلال أدبه 
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وسواء اتفقنا معه حولها ام اختلفنا . وليرجع القارىء إلى 
رواياته سواء ما يمثل منها أو يغلب عليها الجائب الاجتماعي 
كخان الخليلى وزقاق المدق والثلاثية وبداية ونهاية » أي 
ها يمثل منها الجوانب التاريخية الفرعونية وى وجه 
الخصوص كقياح طببة ورأدوبيس وعبث الأقدار , او 
ما يمثل هنها بعداً يغلب عليه الاتجاه او المجال الفلسفي 
كالحرافيش وأولاد حارتنا والسمان والخريف والطريق 
والشحاذ وثرثرة على النيل وميرامار واللص والكلاب . إن 
القارىء لهذه الأعمال والتى نذكرها على سبيل المثال لا 
الحصر ؛ يستطيع إلى حد كبير إدراك وحدة عضوية , جانب 
تركيبي ف أعمال أديبنا نجيب محفوظ وكم سعت إلى ذلك 
الآراء والاتجافات الفلسفية من خلال تحقيق الوظيفة 
التركيبية للفسلفة . فكم أعطانا نجيب محفوظ صوراً عديدة 
للإنسان الذى يمثل عالاً صغيراً بالفياس إلى الكون أو العالم 
الكبير . كم تحدث فل رواباته عن الحياة وهل هناك هيف 
وراءها » وما معنى تلك الحياة ‏ والتفال والتشاؤم إلى آخر 
خديثهعن جوائب تدخل دخولاً مباشراً فى إطار الفلسفة 
والتفلسف ومازلنا حثى الآن كادباء ومفكرين تطرحها على 
انفسنا_ونحاول الإجابة عنها . 

وقد كان نجيب محفوظ حين طرح هذه التساؤلات 
الفلسفبة متجها إلى لغة الموار وإثارة الشكوك . إنه لم يقدم 
إجابات جافزة قطعية . ولعمرى إن ما فعله أديبنا نجيب 
يضعه لى مكاثة سامية , مكانة كبرى . وإذا كنا نعجب كل 
الإعحاب بأشعار المتنبي وأبى العلاء المعرى وبحيث نفضل 
هذين الشاعرين على البحترى . نظرا لما نجد ادبهما 
( المتنبي وابو العلاء المعرى ) من أشعار تطرح العديد من 
القضايا ٠‏ فإنه لابد بالتالى من الاعجاب بالعديد من قفصيص 
وروايات نجيب محفوظ . فكم يجد الإنسان فيها نفسه » كم 
يجد كما هائلاً من التحليلات النفسبة والفلسفية والتى 
يرددها بينه وبين نفسه وبحيث تحدد علاقته بذاته وعلاقته 
بغيره وعلاقته بالجتمع » بل تحدد علافته بالل تعالي خالق 
الاكوان . صحيح أننا لانجد فيها العمق الذى نجده عند 
شكسبير وأعظم الشعراء والادياء على وجه الأرض قاطبة , 
ولكن هذا لا يقلل من مكلنة نجيب معفوظ إن من أدبائنا 
القدامى والمحدثين وصل إلى ما وصل إليه شكسبي . إن 
المتنبى وأبى العلاء المعري على ما لى أشعارهما من عمق 
ودلالات فلسفية , لايرق واحنذ منهفا إلى ما وصل اليه 
شكشبير ' 1 * 5 0 
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دع عي ما اي 0 
وتأثره بها مكتشفاً لعوالم جديدة لا اكون مبالفاً إذا قلت / 
لا نجدها عند أديب من أدبائنا المعاصرين ل زمانه . أي من 
الادباء العرب الذين يعيشون حالياً داخل مصر وخارجها . 
لقد أدرك نجيب محفوظ أن للادب وظيفته الاجتماعية . إنه 
لم يقم بتآليف رواباته وقصصه لمجرد اللهو والعبث . لقد كان 
وما يزال ملتزماً بخصائص الادب كما ينبغى أن يكون 
الادب . لم يكن من هؤلاء الذين يحشرون أنفسهم ل زمرة 


7 


اي 


علم الكتايب-. 


0 ادبا لنب منهم براء ويكثيون مجموعة من الكلدات 


تلطع يظنون انها تعد شعراً أو تعد ادبا ؛ والبعد بينها 
وبين الشعر آو الادب أبعد من المسافة بين الإنس والجن . 
نعم لق كان نجيب محفوظ عملاقاً من عمالقة الآدب . لقد 
أجهد نفسه إجهاداً شديداً وقدم لنا أدبا رفيع المستوى 
واضع القسمات وما اجدرنا أن نحتفل به فى كل زمان ركل 
مكان . هذه هى رؤيتنا الفنسفية :دبه وقصصه , أى تحليلنا 
لادبه من خلال منظور فلسفى . 
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4 نجيب محفوظ 


لعل الاستشراق الاسبانى أول استشراق عرفه,الثاس , 
أو هكذا ينبغى أن يكون ؛ على الأقل فيما يسمى الآن أوربا 
الغربية . فمنذ افتتاح الأندلس ١١/اه‏ , واللفة العربية , 
والدين الإسلامى يتوغلان فى الاندلس بشرأ وارضاً . ووشيكا 
عرف الناس طائفة المستعمرين ٠‏ :ع0مه:05!همايترفون 
العربية وأدابها ٠‏ وإن لم يعتنقوا الدين الاسلامى , وبلغت 
معرفتهم بالعربية درجة جعلت 00200065 0:ةااشيشكو مر 
الشكوى ؛ حيث يقول: إن إخوانى فى الدين يجدون لذة كبرى 
فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم ؛ ويقبلون على دراسة مذاهب 
أهل الدين والفلسفة المسلمين , لا ليردوا عليها وينقضوها » 
وإنما لكى يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربياً جميلاً صحيحاً ٠‏ 
وأبن نجد الآن واحدأ من غير رجال الدين يقرا الشروح 
اللاتينية التى كتبت على الاناجيل المقدسة ؛ ومن سوى رجال 
الدين يعكف على دراسة كتابات الحواريين . وآثار الأنبياء 
والرسل ؟ يا للحسرة !! إن الموهوبين من شبان النصارى 
لا يعرفون اليوم إلا لفة العرب وآدابها » ويؤمنون بها , 
ويقبلون عليها فى نهم ٠‏ وهم ينفقون أموالاً طائلة فى جمع 
كتبها ؛ ويفخرون في كل مكان بأن هذه الآداب حقيقة جديرة 
بالاعجاب ٠‏ فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية اجابوك ى 
ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها انتباههم , يا 
للألم !! لقد أنسى النصارى حتى لغتهم فلا تكاد تجد فى الألف 
منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صاحبه كتابا سليما من 
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اق الإسبانى 


أبو همام عبد اللطيف عبد الحليم 


الخطأً”,فأما عن الكتابة ف لفة العرب . فإنك واجد منهم عدداً 
عظيما يجيدونها فى أسلوب منمق ؛ بل هم ينظمون من الشعر 
العربى.مأ يفوق شعر العرب أنفسهم فناً وجمالاً!') 


ظل هذا 'الحال أمدأ طويلاً حتى بعد جلاء العرب عن 
الانتلس ف الثانى من يناير 1817 ؛ وإن كانت العربية 
والدين الإسلامى اعتورهما ما اعتور أصحابهما من اسى 
واغتراب , تحت سباط ما عرفه التاريخ . بمحاكم التفتيش , 
ضد الموريسكيين ‏ الذين ظلوا فل الأندلس بعد السقوط ‏ 
حتى صدر مرسوم الطرد 91117') 


ومع خسسوف اللفة العريية » وإجبار من بقى من 
الموريسكيين على التنصر , شهدت إسبانيا تعصبأ لم تعرف 
مثله في عصر من عصورها ‏ ربعا , وعرفت المخطوطات 
العربية تدميرأ هائلاً ؛ تشهد به المدونات التاريخية الإسبانية 


لكن بعد زوال الفاشية , بدأ الناس يراجعون أنفسهم , 
وإن كان فى تحفظ شديد حتى الآن() ‏ فالفتح العربى احتلال 
بالمفهوم الحديث للكلمة ؛ ولا تكاد فترة الاسلام الاندلسى جد 
العناية اللائقة بها فى مقررات التلاميذ فى المراحل الثانوية ؛ بل 
حسبها بضعة أسطر تشيم فيها نوعاً من محاولة إسدال 
الستار , وفى الجانب المقابل ثرى توسعاً فى الفترة الرومانية , 


وإشادة بها » إليدرجةأن مؤرخاً معاصراً ذائُع الصيت رد على 
أصحاب تلك القالة ؛ قائلاً: 

ألم يكن الرومان محتلين ايضأ ؟ وكانت قولته فصل 
خطاب . 

بيد أن موجة جديدة ‏ لا ل اسبانيا فحسب ‏ بدات فى 
دراسة العرب وتاريخهم وحضارتهم , ولها فى إسبانيا مذاق 
خاص ؛ لأن بعض الدارسين ‏ فى إنصاف يحاولون أن 
يجعلوا من تاريخ العرب فى الأندلس تاريخ لهم ؛ وإن كان 
فاعلوه يتحدثون العربية ويديئون بالإسلام . وهو إنصاف 
مشوب برغبة لل تمجيد ذواتهم ؛ وتاريخهم , وكأنهم يقولون : 
من ليس له تاريخ فعليه أن يبحث له عن تاريخ ؛ وهذا 
ما يصنعه هذا الفريق , لكنه على كل حال خير من التعصب 
المقيت ضد كل ها هو عربى وإسلامى ف الاندلس ؛ وعلى هذا 
الأساس قامث دراسة بعض التاريخ الاندلس » وفكر رجال 
الاندلس باعتباره اثرأ إسبانياً . على حين لم يكن يعرف 
لاسبانيا ‏ بهذا الاسم مساهمات مذكورة . 

وبصرف النظر عن البواعث لدراسة هذه اللغة وآدابها , 
سياسية . أو علمية خالصة , فإن ثمة فريقاً من الستشرقين 
اسهموابنصيب وافر , وفيم داب وصبر , وإمكائات 
أو ها يمكن تسميته بالجو العلمى المناسب للبحث والتقصى , 
وكثيرون منهم يعرف بجانب العربية لغات متعددة , تتيع لهم 
أن يقراوا ثمرات قرائع المستشرقين فى اللَفَات الاخرى 
كالفرنسية والانجليزية والالمانية ؛ فضلاً عن معرفة بِعضَهُم 
بلفات شرقية قديمة ؛ يتسنى لهم بمعرفتها دراسة تاريخ 
اللفة العربية . ولهجاتها . اصواتاً , وينية . وتركيباً . حين 
يقارئون بين العربية وهذه اللغات . 

لكن معرفتهم الواسعة بما يكتب عن الأدب العربى ب 
خاصة ‏ ف اللغات الحية ‏ كما تسمى ‏ كانت فعرفة ذات 
حدين كما يقولون ؛ فاعتمدوا ؛ على ما ترجم إلى تلك اللغات 
من الأدب العربي8380 غ56 كما يقولون ؛ واعتمدوا تلك 
التراجم ٠‏ وغالباً ما وقعوا فى نفس الأخطاء التى وقع فيها 
المترجمون الاوائل ؛ ويعضهم لم يبال كثيراً بمراجعة الاصل 
العربى : حتى وإن كان أمامه النص مترجما إلى لفة أخرى , 
ومن ثم فشث الأخطاء وبعض الآراء , ونذكر هنا ترجمة 
بلاشير الفرنسى للقرآن الكريم ؛ فقد استعان بها خسوان 
بيرينت استعانة كاملة ؛ ووقع الثانى فى اخطاء الأول لانه لم 
يعن نفسه بمراجعة الاصل ‏ .دف الاسبان ‏ كالأندلسيين 


قديماً ‏ كسل لذيذ ٠‏ وحب للحياة ‏ كما استعان ايض دون 
إميليو غرثيه غومث فى ترجمته لطوق الحمامة لابن حزم 
القرطبى بترجمة فرنسية ؛ وكذلك ف . كورينطى فى إعداد 
معاجمه الاسبانية العربية , والعربية الاسبانية بمجهودات 
الألمان والانجليز وغيرهم , وللرجل معرفة واسعة باللغات 
الحديثة والقديمة , ومنها العربية يتحدثها بطلاقة » وقد ترجم 
المعلقات ترجمة طبية . 

إذاكان هذا قدحدث من جيل الاساتذة فما بالك بجيل 
الشباب الآن , وهومتعجل - ولم ينة يتقن العربية إتقان 
أساتذتهم لها : لكن هناك جيلاً هو أستاذ هؤلاء الأساتذة 
قاموا بجهود غير عادية . لأنهم نذروا أتفسهم للعلم دون 
غيره . ومن هؤلاء فى الصدارةاسين بلا نيوس ٠‏ واشتغل 
بالفلسفة والفكر الاسلامى واهتم بابن حزم اهتماماً ضخما » 
وانخل جونثالث بالذثيا وخوليان ريبيرا » وجهودهما فى التأريخ 
للفكر الاندلسى وتاريخه وأدبه جهد محمود . 


والاستشراق الاسبانى تتوزعه ثلاث مدارس , أولاما 
فريق له ثقل ملحوظ ؛ يهتم بالاندلس ؛ تاريخ , وادباً 
وحشتارة.ولا يكاد يباشر الأدب العربى الحديث إلا مامأ ٠‏ فى 
مقدمةفؤلاء دون إميليو غرثيه غومث ؛ وتلاميذه ومن أهعهم 
دون فرناندودى لا جرانخا ؛ وهذان وغيرهما قاموا بدور هائل 
فى:ترّجمة الشعر والنثر الأندلسى ؛ وقيام دراسات حوله 
اتسمت بالجدية , وحسن التناول ؛ والفهم الدقيق للنصسوص 
الأندلسية العسيرة قصيحة وعامية , ومازال الرجلان يعملان 
عملاً ضخماً فى هذا الحقل ؛ وإن كان الأول وقد تجاوز 
الثمانين ‏ اهتم ببعض ثمرات القرائح فى الادب العربى 
الحديث ؛ ومن أهم صنيعه ترجمة ٠‏ الايام » لطه حاسين 
الجزء الأول . صدر 1104 ولعله صنعه مجاملة لاستاذه , 
هنذ بداية عهده حين كان يتلقى العلم فى القاهرة » خاصة وان 
طه حسين كان قد افتتح المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
فى مدريد فى سئة 1560 , 

وأظن غرثيه غومث لم يعاود الكرة مرة اخرى فيما أذكر إلا 
إذا لم تخنى الذاكرة الآن .. كان قد ترجم ٠‏ يوميات نائب 
فى الأرياف » لتوفيق الحكيم . لكن هذه الاهتمامات ما كانت 
تمثل محوراً اساسياً فى إنتاج هذه المدرسة ٠‏ واذكر أننى 
أردت ‏ حين الطلب ‏ أن أسجل رسالتى للدكثوراه عن 
الاب الحديث مع الاستاذ جرائخا فرفض إلا أن تكون 


الرسالة فى الادب الأندلسى ٠‏ فلم اوافق ؛ ورحلت إلى جامعة 
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أخرى . ودراسات هذا الاستاذ تلقى اهتمامأ كبيراً خاصة 
ما كتبه عن المقامات الأندلسية . والتأئيرات العربية فى 
الحكايات الإسبانية(؛) ؛ لدرجة أن بعض الصحف الإقليمية 
والمدريدية يطل بين سطورها كاتب أو شاعر ممن تناولهم هذا 
الأستاذ فى دراساته , كذلك حظيت مترجمات غرثيه غومث 
للشعراء الاندلسيين بمكانة ضخمة , اشرت اثرأ كبيرأ فى 
الشعر الإسبانى المعاصر , ولى موضوعات المسرح الاسبانى 
المتاصر ؛ والقصصى ابضياأ(؟) 

والمدرسة الثانية تهتم بالاندلس أيضاً ‏ وهى فى منطقة 
قطلونية ‏ لكن اهتمامها بالدرجة الأولى منصب على تاريخ 
العلوم 16634 فى الأندلس ؛ ومن أعلامها خوان بيرنيت 
رخولير سامسو ؛ وإن كان الاخير يتخطى التخوم أحياناً 
دنب عن بعض الموضوعات الأدبية العربية الحديثة(") , 

والمدرسة ااثالثة خرجت عن هذا القفص الضيق ؛ ورات 
أن الأدب العربى المعاصر امتداد وتحديث لهذا الادب العربئ 
القديم اندلسه ومشرقيه , ولذلك اهتمت بكل الاتجثافات 
الحديثة حتى ما ان فى الطرف المتطرف منها . ؤبذلث فذه 
المدرسة جهوداً طيبة فى نقل كثير من الادب العريى الحديث 
وفق خطط مدروسة ‏ حتى إنها اصدرت مجلة تسَمئ 
المنارة ‏ توقفت منذ فترة طويلة للأسف ' وَشِيّخْ هذه المدرسة 
هو دون بدروأ مارثينث مونتابث ٠‏ وهواسم معروف ل وباط 
المثقفين العرب , لأنه رجل له مشاركات فى الأمسيات الثقافية 
والمحافل الأدبية » وله تلاميذ يحذون حذوه وإن كانوا ليسوا 
فى قامته . 

وواضح أن هؤلاء جميعا ‏ على تفاوت ‏ كما قلنا آنفاً ‏ 
يعرفون لغات أخرى . ويعتمدون عليها اعتماد أ مباشراً فى كثير 
من الأديان ٠‏ أفضل من معرفتهم بالعربية , كما أنهم 
يعتمدون على ما يكتب ف النقد الأدبى عن الادب العربى 
باللغات الأجنبية وخاصة ما يكتبه الدكتور محمد مصطفى 
بدوى ؛ وسلمى الخضراء وغيرهما ممن يكتب بالإنجليزية 
أو الفرنسية ٠‏ ولا بأس بذلك , بل ربما كانت ميزة , لكنها ‏ 
مع صغار المستشرقين ‏ تجيء عادة على حساب معرفتهم 
بالعربية وأسرارها . 

وثمة رجال يعملون وحدهم في صمت , لكن عملهم جيد , 
ويستدق التقدير ‏ من هؤلاء : ف . كورينطى . صاحب 
المعجمات , وترجمة المعلقات , وترجمة عودة الروح لتشوفيق 
الحكيم ٠‏ ودراسته القيمة عن ابن قزمان وتحقيق ديوائه » 
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وترجمته . ومعرفة هذا الرجل بموسيقى الشعر العربى معرفة 
عميقة إلى درجة السليقة . 

وكذلك هناك رجل آخر يعمل فى الظل , هو خوسيه باثكث . 
لكنه فنان وشاعر . يترجم الشعر العربي القديم والحديث 
شعرأ إسبانياً موزوناً ومقفى , وترجم , من النافذة » 
للمازنى » وهو شديد الإعجاب به كما ترجم ديوان « الخوف 
من المطر » ولا أدرى هل نشره أم لا ؟ وهو يعمل استاذاً بكلية 
الآداب جامعة أشبيلية , 

وينبغى أن يكون واضحاً ‏ بدون تحرج ان ادبنا 
العربى الحديث خاصة ‏ لان الادب الأندلسى ربما يقبل عليه 
القارىه الإسبانى بآصرة الدم القديم ‏ لا يلقى اهتماماً 
خارج نطاق الاستشراق ٠‏ وهونطاق شديد الضيق ؛ ويعيا 
المره خين يسأل اصحاب المكتبات من الناشرين ‏ او أحد 
المثقفين الاسبان عن رجل كطه حسين أو العقاد , أو نجيب 
محفوظ أو غيرهم ممن هم مثلهم أو دونهم فى الشهرة 
والذيوع , فلا بجد جواباً لا من هؤلاء ولامن هؤلاء على عكس 
ماهو الشائع عندنا فأغلب القراء العرب يعرفون تشيكوف , 
وبلزاك ؛ وراسين ؛ وخوان رامون , وشكسبير , وتترجم 
كتبهم وتطبع بالالاف فى سلاسل شهرية مثل نوابغ من الشرق 
والغرب ؛ ومن المسرح العالمى ؛ ومطبوعات كتابى وما هو من 
هذا القبيل . ولذّلك ينبغى أن نتريث كثيراً ونتضامن أكثرحين 
نقول عن كاتب عربى إنه ترجم إلى لغات متعددة , لانها لغات 
الاقبية الرطبة ! أقبية المستشرقين ‏ وطلاب اقسام اللفة 
العربية فى الجامعات الأجنبية , وربما يهتم بعض هؤلاء 
بالعربية كما يهتم باللفات القديمة كاليونانية واللاتينية , 
لا كما يهم بأدب حى ولغة حية ٠‏ بل إن بعض المغالين منهم 
يصدف عن دراسة الادب العربى القديم لأنه ليس أدبأ حياً 
يصور أآمة حية ٠‏ بل يدرسونه باعتباره مثل دراسة الحفائر 
والبرابى القديمة ؛ ويشيعون هذه القالة عاناً أحياناً ؛ وخفية 
احياثاً أخرى . 


وتطبع من هذه الترجمات إلى الإسبانية مثلأ اعداد 
محدودة جدأ ‏ ربما ترقم , ويقوم يطلبها المعهد الإسبانى 
العربى للثقافة . والمعهد المصرى فى مدريد , ولا تكاد المكثبات 
الأخرى تهتم بهذه الأعمال إلا ما كان من قبيل المختاراث 
الشعرية كما صنعت ٠‏ ليونور مارتينث » فى كتابها ه مختارات 
الشعر العربى الحديث » ٠‏ وطبع فى سلسلة ٠‏ أوسترال » فى 
إسباسا كالبى » : وهى من كبريات دور النشر ‏ لكن الكتاب 


مع هذا , ومع رخص سعره لا يلقى رؤاجاً . لانها جمعت فيه 
نماذح رديئة من اناس لا يكاد المثقف العربى يعرف عنهم نظم 
الشغر . 

وعبثأ حاولت ان أعثر على نسخة من أيام طه حسين ج- ١‏ 
وعلى عودة الروح نشرت 1517 ويوميات نائب فى الارياف: » 
فلم أرجع إلا بقبض الريع . 

أما ما يحدث الآن من ذيوع شعر بعض الشعراء العرب 
مثل نزار قبانى والبياتى ؛ فلاقامتهما ف مدريد فترة طويلة 
يعملان لبلادهنا فى العاصمة الاسبانية ٠‏ وحين انتهى عمل 
الأول هناك لا تكاد تسمع عنه , ولا يكاد يترجم له إلا النزر 
اليسير , اما الثاني فله وضع خاص ؛ ولا قيمة لهذا الوضع , 
وصاحبه اعرف الناس به , ولا قيمة للشعر إن لم يعرف ى 
لغته الاصليه اولاً . 

واغلب المستشرقين على فضلهم ‏ لا صوت لهم يسمع 
إلا فى دوائرهم المحدودة , ولا تكاد نسعع لهم رايا فى قضايا 
أدبهم هم ؛ بل تسمع رايهم فيما تخصصوا"فيه وهو الأدب 
العربى . وهم يدرسونه اربع سنوات فى الجامعة بجائب مواد 
أخرى ٠‏ ثم يتجه بعضهم إلى الدراسات العليا دون ان بتعيقؤا 
فى هذا التخصص . وأربع سنوات ؛ وفي محبط لا بتحدث 
العربية ‏ لا تكفى مهما حاولنا ترقيعها بفصول صيفية ل 
بلاد عربية » وفدت السرعة طابع دراساتهم ‏ خامبة 
المدرسة الحديثة ‏ لأن القدامى كانوا عاكفين عكوفا'يُذكرك 
بانقطاع الرهبان فيتقنون . 

اما ما يشيع لدينا الآن فأمر غريب , إن أغلب نقادنا لى 
الادب العربي اناس متخصصون فى آداب أخرى غير 
العربية . بعضهم ‏ للحق ‏ فضلاء ويبذلون جهداً شديداً 
في الادب الحربى دراسة وتذوقا , لكنى لا اظن أن لهم رايأ 
مسموعاً فى الامم الاخرى فيما يتعلق بتخصصهم الدقيق , 
ولا اعتقد ان ناقداً فرنسياً أو روسياً مثلاً يعتمد آراء 
الدارسين العرب المتخصصين فى آداب هاتين اللفتين : غلى 
عكس الخيم السائد عندنا . 

بعد هذه السرؤية للمستشرقين الاسبان ‏ وهى رؤية 
شديدة الوجازة وإن بدث مطنية , ما نصيب نجيب محفوظ 
لدى المستشرقين الإسبان ٠‏ وما هى رؤيتهم له ولأدبه » وهل 
ستغير نويل من نظرة هؤلاء إلى الأدب العربى ؟ . 

نعتقد أن الأمور سوف تتفير . لكن ليس كما تتوقع ؛ ريما 


غلم لكايس 


يعرف نحيب محفوظ الرجل العادى , والمثقف بطبيعة الحال » 
لآن وسائل الإعلام ادث ديرا ؛ بيد أن هذا الدور ينصل لونه 
بعد جين ؛ وليس هذا تقليلا من دور نجيب محفوظ ولا من 
الأدب العربى الحديث ٠‏ فأنا أعتقد دون نزعة عرقية أن نجيب 
محفوظ أكبر من هذه الجائزة وبستحقها منذ سنوات خلت » 
كما كان يستحقها من أشار إلبهم من أسماتذته » ومن حصلوا 
عليها من الادباء الاسبان سواء من إسبانيا ام من امسريكا 
اللاتينية ‏ لا يتأخر عنهم محفوظ إن لم يتقدمهم خطوات 
فساحاً ٠‏ وكثيرون من الإسبان الذين حازوها لا يكادون 
يذكرون إلا لدى الدارسين المتخصصين وغيسرهم ممن لم 
يحوزوها مؤثزون ومذكورون . 

لعل أول تقديم لنجيب محفوظ إلى الإسبانية يعود إلى 
الاستاذ بدرو مارتييث أيام إقامته بالقاهرة مديراً للمركز 
الثقاق الاسبانى فى اوائل الستبنات » وقد ترجم له أنذاك 
٠‏ همس الجنون » ثم نشرت فيما بعد ضمن مجموعة تضم 
قصصياً عنوانهاسبع قصص مصرية وكان ذلك سنة 1434 , 
ثم:توالث ترجمة بعض أعماله وتولت #فئة دمدجنا! دعه) سنة 
5 يشر قصته ٠‏ الحب المستحيل » ضنمن' مجموعة 
قَصِصيْةٍ ترجّمها وقدم لها مارثيلينو بييجاس , فى المجلد 
العاشر من داك السلسلة , واعتمد المترجم على الاسئاذ سامح 
كَرَيُم |إعتمادأ يكاد يكون تامأ فى تقديمه لنجيب محفوظ . ضعن 
حوار دان بين الأستاذن سامع كريم والأممتان نجيب محفوظ 
ونشرّته مجلة الفكر المقاصير ‏ عدد ؟4 , سبتمبر 1914 صس 
. وإن كان المثرجم قد انفرد بعد ذلك بتقديم هذه الفصة 
المترجمة ؛ رابطأ بيئها وبين نتاج نجيب محفوظ , ذاكراً ب 
ككل الدارسين الاسبان ثقريباً ‏ مراحله الفنية من الواقعبة 
الطبيعية إلى الواقعية النقدية إلى المرحلة الفكرية 
أي الميتافيزيقية , 

بيد أن المعهد الاسبانى العربى للثقافة قام بجهد طيب فى 
هذا الصدد إذ عهد إلى أثنين من شباب الباحثين هما 
ما رثيلينو بييجاس ٠‏ وماريا خيسوس بيجيرا ‏ وهي تراس 
الآن قسم اللغة العربيبة بكلية الآداب بجامعة مدريد 
المركزية » وكانت فى الاصل تقصر جهدها على الدراسات 
الأندلسية ‏ عهد المعهد إليهما بتقديم نجيب محفوظ تقدمة 
تليق به . وذلك سنة 1474 , فقاما باختيار وترجمة » وتقديم 
مجموعة طيبة من اعمال الكاتب المصرى وذلك ضمن سلسلة 
« كثاب عرب معاصرون » والكتاب رقم ١‏ فى هذه السلسلة , 


0 © علم الكتب 


وفهرس الكتاب يضم هذه الاعمال التالية : همس الجنون ‏ 
بدلة الاسير ‏ حياة مهرج ‏ دنيا اله جامع فى الدرب - 
ضد مجهول - زينة ‏ الجبار حادث ‏ صورة قديمة ‏ 
بيت سسيىء السمعة. ‏ موجة الحر ‏ خمارة القط الأسود ‏ 
المثهم ‏ معجزة . الرجل السعيد . جنة الاطفال ‏ تحث 
المظلة ‏ النوم ‏ الوجه الآخمر ‏ ثلاثة ايام فى اليمن هس 
حكاية بلا بداية ولانهاية ‏ حارة العشاق !8 , 

وكما هو واضصح من القائمة ؛ فإنها ربما تكون اول شىء 
يقدم نجيب محفوظ إلى القارىء الإسبانى . ولم يغفل 
المترجمان الجهود المبذولة قبلهما . لكنهما بكادان يكونان 
حامل العبء الاكبر فى ترجعة محفوظ ‏ فى هذا الكتاب ول 
غيره من الدوريات ٠ )١(‏ كذلك اشار إلى أهم المصادر التى 
رجعا إليها فى الدراسة عربية وأوربية , لكن التقديم لكل هذه 
القصص شديد الوجازة ٠‏ يقف عند مفزى كل قصة فى بضعة 
أسطر ؛ واستغنينا عن الحديث فى حياة نجيب محفوظ ؛ مولدة 
ودراساته ووظائفه , إذ فدت ‏ كما يقولان ‏ مقدئة قبل 
ذلك ٠‏ وفى وسع القارىء العودة إليها ؛ اكذهما لا يعابلان 
اختيارهما للقصص الفصيرة برغم ان محفوظ اكثر شهرة 
بالرواية تعليلا حسنا إذ يرون أن هذه القصص القَصَيَرة 
كتبث على فثرات مثباعدة من حياة كاتبها : وربما كان القارىء 
الاسبانى ف حاجة إليها قبل حاجته إلى القصصّ الطريلة., 
ولعل الآمر يكمن فى أن قصص محفوظ الطويلة تحتاج إلى 
صبر وداب أكثر ؛ لانها ليست للتسلية وإزجاء الفراغ . وإن 
كان عمل المترجمين يستجق التقدير ؛ إذ بدونه وبدون الجهود 
الأخرى المبذولة لم يكن ليعرف محفسوظ بين جمهرة 
الملتخصصين ف الأدب العربى ٠‏ لكن المترجمين أشارا فى اول 
التقديم إلى ان كاتبنا معروف بما فيه الكفاية بالنسبة 
للقارىءالإسبانى . فإذ! كانا يقصدان قارىء اللفة العربية 
من الاسبان فربما يكون الكلام صحيحاً . وإذا كانا يقصدان 
القارىء فى عمومه فهذا كلام غير صحيح ؛ لآن بييجاس نفسه 
يعترف بأن محاولاته أخفقث لكى يقنع ناشرأ إسبائياً بنشر 
ترجمة بعض اعمال نجيب محفوظ ,(') ولو كان الكناتب 
المصرى معروفاً لدى هذا القارىء لما تردد الناشر ؛ وإن كان 
خوان جويتسولى ‏ وهو كاتب ناش ؛ يهتم بالقضاينا 
العربية ‏ يعترف بأن محفوظ أب الرواية العربية )'١!:‏ وقد 
قرا له ثلاثيته ٠‏ وهو بالتأكيد قرأها فى غير الاسبانية ول غير 
العربية ؛ ثم إن جالة خوان حالة فردية لا يقاس عليها , وهى 
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علم لكتيب ب ب 


الآن مهتم بنشر بعض أعمال نجيب محفوظ فى دار النشر الثى 
يملكها أو يديرها . من سلسلة ٠‏ القبلة ٠‏ ولعل هذا الوعد 
لا يكون من قبيل الحماسة التي تدفع إليها جائزة نوبل » كما 
دفعت كاتية صحفية اخرى إلى أن تقول , وكأنها تعيش فى 
عالم ألف ليلة وليلة : 
إن الأكاديمية السويدية منحت نجيب محفوظ جائزة 

نويل , لأنه ذاثلة© 6:25 الخليفة العظيم للرواية العربية 
المعاصرة , وهى من قبيل المائشتات الصحفية » وإن كان 
محفوظ يستحق اللقب بجدارة , لولا أننا لا نؤمن بالإلقاب . 

ويشارك ف تلك المناسبة كتاب إسبان بعضهم يكرر ما قاله 
آنفأ . حين لا تجد الصحف الأدبية ما تنشره ولا يجد 
المستشسرقون وقتأ للكتابة , فيعيدون ما قالوه قبلاً . 
أو بعضهم يقول كلاماً صحفياً . لكنهم يعترفون بذنبهم فى 
جهل مثل هذا الرجل ٠‏ بقول فرانسسكو دوبلاس : إن الرواية 
العربية موجودة ايضاً , ويذكر أن بعض دور النشر ستقدم 
مكز الآن -نوفمبر ١188‏ بنشر الاعمال الآتية : 
«,ميرامار ‏ زقاق المدق ‏ ثرثرة فوق النيل » ويختم كلمته 
بقوله ‏ إن شيئاً خير من لا شىء . 

وواضمع أنه يذكر « زقاق المدق ٠‏ مترجمة بهذه الصورة : 
'1نهسانس :وغل دمزعللده 1" وما أظنه إلا أخذ العنوان عن 
الفرنسية , فهو مترجم بهذه الصورة الثى يمكن أن تترجم 
« زقاق المعجزات ٠‏ ترجمة أنطوان كوتين ؛ وصدرت 151١‏ . 
وقد سبق أن المحنا إلى أن بعض الاسبان يجىء مُصَلْياً بعد 
السابق , لانهم يترجمون بوساطة لغات اخرى . 


ونذكر أيضاً ممن يهتمون بنجيب محفوظ كارمن رويث 
برابو ؛ وهى مجتهدة , لكن جهودها فيما يبدي لم تكن متجهة 
نحو نجيب محفوظ , وإن ترجمت الجزء الثالث من ايام لله 
حسين ؛ واللهب الازرق ‏ عن الانجليزية ‏ لجبران خليل 
جبران ٠‏ وتولى اهتماماً كبيراً لمسائل القومية العربية , 
وبالمهجريين وبخاصة امين الريحانى ٠‏ وإخوان هذا الطراز 
لكنها طاقة طيبة حبذا لوصرفت بعض اهتمامها إلى إحدى 
روايات ‏ لا قصص قصيرة ‏ نجيب محفوظ . وإن كانت 
تعد فى مقالها فى .© .4.8 المذكورة آنفاً ان مجموعة من شباب 
الأساتذة فى جامعة أشبيلية سيخرجون قريباً ٠‏ الثلاثية , 
رحب تحث المطر ء . ولعلهم يرجعون إلى الأميل العربى 
مباشرة ؛ وإن استعانوا بتترجمات الخرى . وى صحيفة 


«راميقول خ م , ولعله اختصار لاسم خوسيه ماريا بتاريخ 
رام 

إن زقاق المدق نشر منذ أسبوع باسم زقاق المعجزات دار 
النشر :على , وهى أول رواية كما يقول الكاتب تنشر لنجيب 
محفوظلا"') 
لكن الذى يبدو من مراجعة هذه المترجمات والمقالات انها 
وقفت أولاً عند القصة القصيرة ‏ كماذكرنا آنفاً ‏ وانها 
اكتف بالتقديمات الموجزة التى لا تعطى وجهة نظر اوربية 
بجانب وجهة النظر العربية واكتفى رجل مثل بييجاس وماريا 
خيسوس بذكر المراحل وتحديد تواريخها ؛ مثلاً من 1440 
7 الواقعية النقدية ‏ غافلين بطبيعة الحال عن المرحلة 
السابقة ‏ ثم من 1931١‏ 1115 وهى مرحلة البحث عن 
شىء معروف لكن لا يمكن العثور عليه , والمرحلة الثالثة من 
1177 وحتى الآن وينعتانها بأنها عودة إلى التقنيات 
والعناصر ف المرحلة الاخرى مع خبرة المرهلة الثانية . 

وهذه التقسيمات مع اهميتها للدرس إلا انها تففل عن 
نتاج الكاتب كلا , وليست المراحل كمحطات القطارات تثرك 
بمجرد الرحيل عنها ٠‏ لكنهما يتفقان هما وغيرهما ف ان 
محفوظ خير من وصف القاهرة فى مراحل سياسية مختلفة 7 

وثمة مرحلة فى حياة نجيب محفوظ هى عودته الحقبقية إلى 
القصة بالمفهوم العربى القديم ٠‏ أو ما يمكن تسميته بقصة 
الإطار . وفيها قصص متداخلة , يربطها خيط حريرى لا"يكاد 
يرى ١‏ لكنه موجود ؛ وينتظم الاحداث انتظاماً دقيقا . ولمل 
محفوظ ‏ وهواصيل حتى في نجاح تأثره بالتقنية الاوربية ل 
القصبة ‏ حاول ‏ ونج بالففل ‏ أن ييحث فى تراثه 
العربى » وفى الحكايات كما نعرفها فى الف ليلة وليلة » وكليلة 
ودمنة ٠‏ وفاكهة الخلفاء . والفرج بعد الشسدة وغيرها مما 
هومثلها . واستطاع أن يعيد بعث هذا التراث القديم لى نسيج 
عصرى حديث » ولعل هذه فى رايى انجح مرحلة يخوضها 


مراجع 

١‏ أنظر : الأدب الأثدلبى . د . أحمد هيكل ص44 الطبعة 
السادسة , وكلام الراهب المسيمي ذكره أنظل جونثالك بالئثيا لى 
كتابه : .295 يقم ممدجوع_موعطدية وسطجعانا جا عل مأعماهئط 


علم الكت 


محفوظ لل حياته الآن ٠‏ ويقوم بشىء ممائل لذلك ‏ وينجاع 
أيضأ جمال الفيطائي » وصعوية هذه المماولة تكمن فل أن 
الحكاية يمكن أن تغرى صاحبها ؛ فيقع فى شرك الثرثرة 
أو الحدوتة ٠‏ وهما بمنجاة من ذلك ؛ بقيت صعوية أخرى ل 
نجيب محفوظ بالنسبة للقارىء الأوربي ٠‏ وحتي بالنسبة لكثير 
من القراء العرب غير المتخصصسين وتتركز ل أسلوب نجيب 
محفوظ , فأسلوبه صعب ؛ وإن بدا سهلا , فتركرياته قريبة 
من تركيبات الشقر العربى القديم كما عهدتاة فى العصر 
الذهبى ؛ وهى شديدة التكثيف . متداخلة الصور دقبقتها . 
وفيها فحولة تخالها من فرط بساطتها سهلة ؛ تذكرك - دون 
أن يخطر بالبال تاثر ‏ بأسلوب المازنى فى شعره ومقالاته » 
وقصصه , ونجيب محفوظ من ذلك الجيل الذى يدرك جيد أ سر 
العربية ؛ فقهه وسري نسيجه ل دمه . وهو ل ريادته 
القمنصية فى لغة العرب ؛ رائد كذلك لل تطويع هذه اللفة 
فخامة وجزالة وبساطة ؛ للتعبير عن قضايا العصر والحياة» 
ولا يقل دوره فى القصية تقنية واسلوباً عن دور المجددين من 
جماعة الديوان ف الشعر العربى والنقد الادبى » يماتتزال 
لغته: لي قصصه لها ذلك العبق القديم وإن كان فى قارورة 
عصرية , ولم.تفسد الصهافة لفته كما افسدت لغان كثيرين 
عن الأديام/. 

وهذه اللفة.. المحفوظية » ربما تقف عائقاً صعب الاجتياز 
أمام بعض المستشرقين إلا من كان من جيل الاساتذة الذين 
يفنون زهرة حباتهم. لل 'خدمة العربية وآدابها ‏ ل إنصياف 
يذكر لهم ؛ وهذا العائق « المحفوظي ٠‏ وعوائق على شاكلثه من 
أدباء آخرين كالعقاد واضرابه فى انتظار من يذلله ‏ ويطوعه , 
لتقدم صورة جيدة أمام القارىء الإسباني , بدلاً من تقديم 
كلام شائه لا قيمة له في لغته ولا فى غغيرها من اللغات إلاها كان 
من قبيل القيم غير الفنية ٠‏ والقيم المشبوهمة وهى موشسع 
اهتمام البعض من المستشرقين فى كل اللغات ولا مكان لهذا فى 
أدب صحيح ٠‏ وفهم رجيح . 


وقد ترجمه الدكتور حسين مؤنس إلى العربية . بعنوان ؛ تاريخ الفكر 
الاتدلس .ص 445148 . 
7 أنظر : فصول من الاندلس ف الآدب والنقد والتاريخ , 
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لمعته 


الفضلين الخاصين بالموريسكيين مرفقين بوثائق المحاكمات . كتبتهما 
مرثيدس غرثيه أرينال » وترجم الكتاب كاتب هذه السطور . 

 "‏ من أطرف ما ذكره احد الإسبان عن العلاقة العربية الإسبانية 
ان شبهها بزوجين مطلّقين ٠‏ كل فى طريق ؛ وان كل واحد منهما تساوره 
الذكريات الماضية ؛ فلا بنساها . 

؛ ‏ ترجمنا هذين الكتابين إلى العربية 19451548 . 

9 تحرثنا عن هذه التأثيرات في مقدمة ترجمتنا ؛ لخمس مسرحيات 
أندلسنية ١187‏ - وأردفنا ذلك بشواهد من العربية والإسبائية . وكذلك 
فى مقدمتنا لسرحية ٠‏ خاتمان من أجل سيدة » فقد وففنا عند بيان يعض 
هذه التاثيرات . والموضوع يحتاج إلى كتابة اوسع ٠‏ لتتبع الاثر العربى 
الشعر الأندلسي بترجمة غومث فى شعراء ما يسمى بجيل 1١5517‏ 
الإسبائى . وهو موضوع خصب يحتاج إلى رسالة علمية 

١‏ انظر دراسته ٠‏ تأثيرات إسبائية مدتملة من اونا مونى ؛ وخاثئتو 
جراو ف بيجماليون لتوفيق الحكيم » وقد ترجمنا هذه الدراسة ونشرت فى 
٠‏ فصول من الأتدلس 26 . 


0 الشح أبو 


ننه ولى أعمال التشريد واليناو, 


غلم الكتي م 
7 انظر الصفجات من 5 ١١‏ من الحب المستحيل ‏ الترجمة 
الإسبانية 
8 انظر فهرس : 
عاتم ] قل قارع ومامعي) 
5 أنظر مكلا 
“ا ماعا5 اعل معطمرى نوم عضولل 
وكذلك عدد يوليو من مجلة ! 
مع الع لم0 0) عل ماكتوع] 
٠‏ اأنظر ؛ 


ا ا 3م 
ااسانظر المرجمع السابيق 

٠١‏ لعل فى هذا الكلام تناقضاً . إن يذكر دوبلاس قبل قليل أن زقاق 

المدق ستنشر ل نوفمبر 1544 . بينما يقول 14 .إلى 1148/1١٠١ 5١‏ 
إنها نشرث منذ أسبوع . أنخظر تحث عنوان 

لاب سناع 

حفكا ,تتنده طقل طتسهد؟ أعماة اعل وسعود1)! ذما عل مدرماادت ماع 

أ .ل بوه".ممةالفاكة") الى دلول 


يسر عام الكتب أن تقدم للقارىه العرى الكريم بمناسبه 
المعرض الثاى والعشرونٍ للكئاب أحدث منشورائها : 


نرج ١‏ دراسه ميامب 


5 الدج من الازمه درنساتق إل 5 


- الدمفراطي فى أمريك و مملدان, 


كما بسر مكتبه عالم الكتب أن تقدم مجموعه كبيره 
من الكتب القانونية والتريويه والاعلامية 
والهندسية لكبار الاسائذه المصريين 


فتخل 
على الرغم من ظهور بعضس ملامح.التراث الشبعبى ف 

الرواية المصرية عند جيل الرواد إلا أن هذه المرجلة 
لا تعئينا كثيراً : لان الاسس الفنية ف الرواية كانت 
تتخبط بين الأشكال المختلفة ا 
الكمال من جيل الروآن فقل كان شبفل اللاصة عند مقطمهم 
مضطرباً بين الحكلية والنزعة “الزوائية والتركيز على 
الشخصبة ٠‏ ومخاولة قصس تاريخ حياتها واخضاع 
القصة نافع 'عملية » أو لذاق شعبى بلتفس الفريب 
والمثير ء* كما أن احتواء هذم الروايات على بعض ملامع 
السير والحكابات الشفبية لم يكن يغذى به استكهام 
الشكل الشعبى وتوظيفه فنيا فقد كانت الرواية في هذه 
المرحلة غير مستقرة على شكل معين . وكان اقترابها من 
الشكل الشعبى تجريياً وليس توظيفاً . وما يعنينا هو 
المرحلة التى فلهرت فزها الإرهاصات الأول لتوقليف 
الشكل الشغبى بقصد إبراز دلالات إيجابية ورمزبة , 
وقد بدات الإرهاصات الأولى لتوظيف هذا الشكل في 
روابة طه حسين ١‏ أحلام شهر راد » سئة ٠ ١5149‏ ثم 


(ه) د. عبد الحميد إبراهيم : مقالات فلل التقد الآدبى ؟/178. 


تطور هذا الشكل إل روايات فاروق خورشيد ٠‏ سيف بن 
ذى يران ٠‏ سننة 1911 علش الزييق » اسفة 1879 , لم 
قطون نع ذلك أيضا ف روليات مالك هزين #الإبراهيم 
اصملان .:٠‏ ب 
محفوظ : 


وق لع ينان اذق اقتمن و فروتة عل ننه 
كس وفاروق خؤرشيد طغت فيه الابعاد التراثية على 
الابعاد المعامرة . لذلك لم يثلاعم وطبيعة الواقع 
الحاضر . لانها كانت أكثر تعبيراً عن الواقع انوي مي 
غن الواقخ الفاضر . ثم تطور بعد ذلك للا روابتي 

حزين ». و «ملحمة الحرافيش : إلا أن :هذا :الشكل 
طفت فيه الابعاا المعاضَرَة على الترائية . 'فاصبع 
استلهافه للشكل الترائي قاضرا على الشكل الخارجى 
وانعكاسه عل 'الشتخصيات والأحخداث والفكايلت” كان 
باهتاأ , ثم جاءت رواية ٠‏ الف ليلة ولبلة » فخللق:الكنتب 
من خلالها موازاة فنية ل الشكل الفشى : اى وازى بين 
الأبعاد الترائية والمعاصرة ل الشكل التزائى محيث 
يصعب فصل احدهما عن الآخن. 


إن بناء الرواية يرتبط بشكلها الفنى ؛ لآن الشكل يبني 
عل مجموع الأسس الفنية التى تحكم إطار الرواية ؛ فإذا 
كلن بناء الرواية يتشكل من خلال الشخصية والنص 
والحدث واللغة ‏ فإن بناء الشكل الفنى يصبح عبارة عن 
الإطار أو القالب الذى يهوى هذه الاسس ويحكم بناءها . 

وإذا كانت هذه الأسس قد تشكلت من الثراث الشعبي . 
فحينئذ يقترب بناء الشمكل فل الرواية من بناء الحكايات أو 
الليالى أو السير الشعبية . ول هذه الحالة يصبع الشكل 
الفنى فى الرواية قريباً من الشكل الشعبي . 

ويرفم أن بناه الشكل الفنى لا يمكن فصله عن بناه 
القصمة أي الحدث أو اللغة أو النص إلا اننا سنحاول التركيز 
على الإطار أو القالب . الذى يسكم بناء هذه العنامر جميما , 
والذى منه يتكون الشكل الروائى . ذلك الشكل الذى يضفى 
على العمل الفني طابعاً كلياً ؛ واكتمالاً ذاتيا يجطه يبرز من 
بين بقية جوانب التجربة » ويبدو عالما قائما بذاته" : 

#8 © 

ومن هنا تبلور هذا الشكل فى ثلاث مستويات : 

المستوى الأول : تنايل الإرهاصات الاوىَ لهذا الشكل 
بداية من روابة ٠‏ أحلام شهر زاد » سنة 1547 لطه حسين , 
حتى روايتى ٠‏ سيف بن ذى يزن ٠‏ سنة 1577 على 
الزيبق » سنة 1571 لفاروق خورشيد . وهذا المستوى طفث 
فيه الابعاد الترائية على الأبعاد المعاصرة . فجاءت الرراياك 
ل هذا المستوى قرب إلى صياغة الليالي والسير فى شكل 
رواثى . 

المستوى الثاني : تتاول المرحلة التالية لتطور الشكل 
الشعبى ؛ واتضح هذا المستوى فى روايتى ٠‏ الحرافيش » 
سنة 15177 , لنجيب محفرظ , مومالك الحزين ٠‏ سنة 
587 . لإبراهيم أسلا إلا أن رواية ٠‏ مالك الهزين » 
تقدمت خطوة فنبة ل تحقيق شكل الليالى العربية . من حيث 
تداخل الحكايات والأحداث , وبرغم أن «١‏ المرافيش » 
اعتمدت علي استلهام الشكل الخارجى للبالى العربية ؛ ومالك 
السزين اعتمدث عل استلهام الشكل الداخلى والخارجى 
معأ . إلا أن هاتين الروايتين طفت فيهما الابعاد المعاصرة على 
الابعاد الترائية . 


() انظر : جهيم ستوإنيتز : مرجع سابق ص لشففاة 


٠‏ © فلم الاب 
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المستوى الثالث : تمققت فبه الموازاة الفنية بين الملامع 
التراثية والمعاصرة فى الشكل الشعبى ؛ خاصة ف رواية 
« ليالى آلف ليلة » سبنة 117 لنجيب محفوظ ؛ فقد استوهى 
الكائب الشكل الداخلى والخارجي لليالي العربية ومزجه مزجا 
فنيا فل بناء الرواية واحداثها . حيث اعتمد على تداخل بعض 
الحكايات بالقدر الذى يحقق تماسك الرواية وعدم ترهل 
الشكل فيها . كما اعتمد ابضا على أنماط الحكاية الشعبية فى 
الليالى . وعلى حكايات الجن والاستشهاد بالشهر . وفى كل 
هذه الملامح جعل بناء الرواية قريبا من الشكل الشعبى من 
ناحية , ومعبراً عن الواقع الحاضر من ناحية ثائية . 


إل 

اما بالنسبة للمستوى الاول : فقد تحفق ل روايتي 
« أحلام شهر عزاد لطه حسسين » وعلى الزبيق » لفاريق 
خورشيد . الاولى اعثمدت على الشكل الشعبى لليالى العربية 
والثانية اعتمدت على الشكل الشعبي للسيرة الشعبية . وهذا 
الشبتوى لا يعنينا كثيرأ لانه عنى بالارهاصات الاولى لهذا 
الشكل . لذلك سيقتصر وقوفا على المستويين الثانى والتالث 
هن خلال روايات نجيب معفوظ , 

إما المستوى الثانى : فقد تحقق ل روايتى « المرافيش 
151/17 مالك الحزين ٠‏ 1187 م وفيهما تقدم الشكل 
الفنى تقدماً ملحوظاً على مسترى استلهام الشكل الداخلى 
والخارجى للبالى العربية ؛ وتوظيفه توظيفاً فذيأ معاصراً . 
فإذا كانت «١‏ الحرافيش ٠‏ اعثمدت على استلهام الشكل 
الخارجى لليالي العربية . فإن ٠‏ مالك المزين » خلت خطوة 
أخرى وحققت الشكل الداخلى للبالى من خلال الاعتماد على 
تداخل الكلمات والأحداث , إلا ان , هاتين الروايتين تتفقان 
فى طفيان الملامع المعاصرة فيهما على الابعاد الترائية . 


1١# 


ففى رواية ٠‏ الحرافيش ء سنة 1117 لنجيب ممفرظ . 
اعتمد الكاتب عل الشكل الخارجى لليالى العربية ‏ فإذا 
كانت الف ليلة وليلة قسمت إلى حكايات . كل حكاية تدور 
حول موضوع ما وتتسال واحدة بعد الأخرى ٠‏ فتؤدى كل 
حكلية إلى الحكاية . التالبة لها . فتبدا مثلً بحكاية ه شهر 
بار ٠‏ وأخيه املك شماه الزمان , وقبل نهاية هذه الحكابة يفول 
الوزير لأبنته « شهر زاد » : الخحثى عليك أن يعصل أك 


ما حصل للعمار والثور مع صاب الزرع ٠‏ فقالت له 
وما الذى جرى لهما ياأبت ؟* : 


وتكون الاجابة أن يبدا المؤلف فى سرد الحكاية التالية , 
وى حكلية الحمار والثور مع صاعب الزرع ؛ وهكذا قبل أن 
تنتهى الحكاية توسء إلى الحكلية التاقية لها . 


واتبع نجيب محفوظ هذا التكنيك فل بناء الشكل الفني ل 
ملهمة الحرافيش » فقسم الشكل الروائى إلى مجموعة من 
الحكليات المتتابعة تبابعا منطقباً ؛ والمتسلسلة تسلسلاً 
زمنيا ٠‏ يربط بينها تتابع الاحداث وتتابع الزمن وهذه 
الحكايات على الثوالى هى : « حكاية عاشور الناجى -- 
حكاية شمس الدين -- حكاية الحب والقطبان - حكاية 
المطارد:*- قرة عينى - شهد اللكة -- جلال صاحب 
الجلالة - الاشباح - سارق النغمة -- النيث 
والنبوت » . 
وهذه الحكليات تتتبع جذور عائلة الناجى منذ بدايتها , 
أى منذ أن وجده الشيغ عثرة عفران طفلآ لقطيأ حلقى ال 
الشارع حتي اصبع فتوة الحارة وظلت سلالته تتتابع زمنيا 
وتسير على نهجه حيناً وتبتعد عله حيناً آخرء حتى ,ظهر 


٠‏ علشبرن التاجى ء 


تزوج «زينب الناشرى جه |_ه تزوج دفلة» 


علم لكت ب 


عاشور الأخير فى نهاية الرواية يحفق العدل بين الناس . 

وبذلك يصيع الزمن ل الشكل الروائى زمئأ دائرياً يبدأ 
بشخصية عاشور رمز العدالة وللحرية وينتهى بشخصية 
عاشور الجديد الذى يحقق العدل ويرفع الظلم عن امل 
المارة . وهو نفس الزمن الدائري ل الليالى العربية فقد 
بدات الحكلية الأولى بمحاولة شهر زاد صرف املك عن شرورة 
ثم تثتابع الحكايات , حتى جاءت الدكلية الأخيرة وقد حففت 
الملكة ما تصبو إليه ٠‏ وهو صرف الملك عن شروره , وقتله 
للجوارى والعبيد والزوجات وف ٠‏ ملممة الحرافيش » تبدأ 
بتحقيق العدل الذى يطمع إليه عاشور الناجى وتننهى 
بعاشور الجديد ؛ الذى حقق العدل ورفع الظلم عن اهل 
الحارة وما بين هذين الزمنين تتابعت أجبال عديدة وسرد 
الكاتب مشاهد , وحكايات لاحصر لها اقتربت من حد 
الحكايات الإسطورية . بل وصل الشخصية عئدة إلى حد 
الشخصية الخرافية التى تقترب من شخصيات اللبالى 
العربية , 

ولعل الشكل التالى يوضع مدى التتابع الزمني الذى 
حَرْمنَ “عليه الكاتب لى بناء حكاياته . كما يوضح تلاقي . 
نقطتى البداية والنهاية كما فى اللبالى العربية . 


(9) آلف ليلة وليلة 14/١‏ . 
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ا نزوج رضوانه وأنجبت 
علد تزوحع «ضياء ٠‏ 


١‏ أخت وضرانة إ 
إلى ليب | 
رضوان صفية سماحة 
تزوجت 
! 


55-85 محمد أنور ‏ فتوة العارة ‏ عزيز 
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3 ب 307 0 0 
توج «نود الصباح ٠»‏ تزوج اسنية ا ِ! 
لتل أغاء ٠‏ فرة » 
7 
أنجبت ٠‏ ضياء ٠‏ ومات في السجن 
فتح الباب دقتلء 

سداعة ثلاث بنات 


أنهبت 

ربيع ثلاث بنات 
تزوج حليمة 
فائز , قتل ٠‏ 5 


ضياء هرب أصبح عاشور ٠‏ الفتوة الجديد » 


ومن خلال هذا الشكل يتضح لنا مستوي استلهام الكاتب 
للشكل فلشعبى لليئفى العربية من حيث اعتماده على مجمومة 
الحكليات الشعبية ؛ الثى سردها الكاثب ف الرواية ؛ وحبكها 
حبكة فنية جيدة , لاعتماده على الحبكة الفنية فى الليالى 
العربية ٠‏ إلا أن حكايات الليالى اعتمدت فى معظيها على 
الشخصيات والحوادث الاسطورية الخارقة للعادة . بينما 
اعتمدت حكايات ٠‏ ملحمة الحرافيش » على الشخصيات 
والأحداث الواقعية التى استمدها الكاتب من صميم الواقع 
الحاشي . 

وقد حاول الكلتب في بعض حواقف وأحداث الرواية أن 
يصفي على هذه الشخصيات بعداً اسطوريا . إلا أن هذا 
البعد الاسطورى الذى اقترب بشخصيات ٠‏ الحرافيش »من 
شخصيات الليالى . لم يفتطه نجيب محفوظ ؛ بل جعل هذا 
البعد الأسطورى يأتى نتيجة التتابع الزمنى ؛ والمرلط 
المتباعدة . وهذا التباعد الزمنى جام محصلة طبيمية للشكل 
الفنى الذى احتوى العديد من للحكفيات التى مثلت مراحل 
زمنية متباعدة ٠‏ بل إن هذا إلتباعد ليضا جعل أهل المارة 


:يضفون على بعض الشخصيات أبعاداً أسطورية ٠‏ فمع 


افتقاد القيم الإنساقية الخبرة وإحلال القيم الفاسدة ,:جمل 
تطلعهم إلى عاشور الناجى « الجد القديم » بمثابة الشخصية 
الاسطورية التي ترمز إلى قيم الخي والعدل والحرية المفتقدة 
فى الواقع الحاضر . تماما مثلما تتطلع الشعوب المقهورة إلى 
حاكم عادل . لكن هذا التطلع يصبع هربا من الرفم 
لاحقيقة له فى الواقع المعيشى . ومن ثم يصيع تطلعهم إلى 
الائمة العادلين لى سالف العصر والأوان قيمة رمزية بعيدة 
المنال , 

فبيدا الشكل الروائى بحكاية عاشور الناجى , ويتضع أن 
عاشور الناجى ضحية لمعتقدات واعراف اجتماعية جلت 
امه تلقيه فى الشارع لكونه جاء بطريقة غير مشروعة ل 
المجتمع . وتخلق الاحداث منه رجلا عادلاً . يحاول انتشال 
شباب الحارة من الضياع لأجل ذلك يتزوج امرأة أخرى غير 
زوجته الأولي « زينب الناطورى . - هى «١‏ فلة » الضائعة لل 
بوظة درويش . 

ويصبح زواجه لها لا رغبة فى السقوط أو الجنس ؛ لكن 
رغبة فى انتشال الواقع من السقوط ؛ ورفع الظلم عن إنسانة 


( ) نجيب محفوظ : ملحمة الحرافيش من ؟ه - وه 


عللم الكت 


ألقاها المجتمع على حافة الهاوية فأوشكت أن تضيع مثلما 
كان هو سيضيع من قبل . ول مجتمع يموج بالرذيلة كان 
بدهيا ان تسود فيه الامراض والوباء ٠‏ الذى يهدد هذا 

ثم يقترب نجيب محفوظ بشخصيانه من شخصيات الليالى 
العربية فيضفى ابعاداً أسطورية على الشخصيات والأحداث 
والأماكن , وهذا بدوره ينعكس على شكل الرواية فيجعله 
قريبا من شكل الحكايات الشعبية ل اللبالي . إلا أن البعد 
الاسطورى فل الليالى العربية ياتى مباشراً وصريها , ولكنه 
فى جكايات نجيب محفوظ يأتى عن طريق الأيحاء والتلميع . 
بتجه إلى « ساحة التكية » , تلك الساحة المقدسة , فكل من 
بخترفها تحل فيه روح مقدسة تبره بمعالم الطريق يقول : 
« دفعه القلق إلى الساحة فى جوف الليل .. فى ظلمة واجبة 
تهادت الاناشيد من التكية لى صرحها الابدي ؛ لانفمة رثاء 
واحدة تنداح بينها .. رنا عاشور إلى شبح البواية ٠‏ إلى 
فابتها المقدسة ٠‏ بإسرار حتى دار راسه . تضصخمث البرابة 
وتعملقت حتى غابت هامتها لى السحب , ما هذا ياربى ؟ انها 
نتمخض عن حركة بطيثة دون أن تبرم مكانها تتموج وقد 
تنقض فى آية لحظة , وشم رائحة غريبة من نفخة ترابية , 
إنها تتلفى من النجوم أوامر صارمة .. نام ساعتين رأى فل 
وسط الحارة الشيخ عفرة زيدان . هرع نهوه مجذوياً 
بالاشواق , كلما ثقدّم خطوة سبق الشيخ خطوتين ؛ هكذا 
اخثرق الممر والقرافة نمو الخلاء والجبل ٠‏ وناده من أعماقه 
ولكن الصوت ل حقلة انكمتم » . 

إن نجِيب محفوظ إلى جانب استلهامه للشكل الشعبي 
الليالى ٠‏ يحاول في سسرده للاحداث داخل الحكاية أن يصور 
الواقع الحاضر تصويراً يقترب من الاساطير . وكان الواقع 
أصبع اسطورة نتيجة انقلاب المعايير السائدة ل المجتمع , 
فيضفى هذه الملامع الأسطورية على بناء المكان والشخعية 
داخل الحكاية الواحدة فتصبح الثكية مكاناً مقدساً يحدث 
رعشة تطهير لل جسد وعقل وقلب من يقترب منه . يحدث ذلك 
لسماحة ٠‏ ووحيد ٠‏ وجلال ٠‏ فتع الباب » واخيراً عاشور 
الجديد . 

وعندما تلطخت المارة وحل فيها الفساد لوجود ٠‏ يوظة » 
درويش كان هتما أن يتطهر هذا الواقع ويرحل عاشور 
الناجى ومعه أبئه شمس الدين وزوجته ٠‏ فلة » إلى الخلاء 
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والجبال حيث الأرض البكر التى لم تدنسها رذائل البشر , 
عندما رفض أبنارّه الذهاب معه للتطهير والنجاة هلكوا , 
مثلما هلك ابن نوح لرفضيه الانصياع لآبيه . 

ول بناء الحكاية يصبح لعاشور قوة تفوق قوى البشر 
العاديين . إن يدرك ما لا يدركه الآخرون , ويصبع شخصية 
خارقة للعادة بفكره ووعبة وبصيرته . حتى أن شخوص 
الحارة الذين أتوا بعد . كان يتوسلون بروحه الطاهرة , 
ويطلبون منه المدد والعون وعندما ضاقت بوحيد سيل لعيش 
واتجه إلى ساحة التكية رأى شيخه الاكبر عاشور يمده 
بالدهان السحرى ٠‏ وحنئيذ قوى ساعده وانقض على 
« الفسخاني ٠‏ فتوة الحارة وطرحه أرضاً ويصبح هو فتوة 
الحارة . 1 

موه 

ويصبع لعالم الجن دور بارز فى حباة الإنسان لى حكايات 
« الليالى » , وفى حكاياث ١‏ الحرافيش ٠‏ فقد ملت الليان 
بذكر الجن والعفاريت سواء كانت الجن المؤمنة أي 
الشريرة وعند نجيب محفوظ فى الحكائيين السابعة 
والثامنة , نجد جلال ابن عبد ربه الفران يصبع فتوة للحارة 
ويبفى أن يؤاخى الجن ويلتحم بالحلود , فيذهب إلى سار 
يقيم فى بدروم ويشترط علية الساحر شروطا ويقول له 
الساحر : « نشيد مئذنة عشرة طوايق ؛ عش غامأ كاملا ل 
جناحك لا ترى أحداً ولا يراك إلا خادمك .. فل اليوم الآخير 
يتم الإلتحام بينك وبين الجنى ثم لا تذوق الموت ابداً *** . 

فيقترب بناء الحكاية من الشكل الشعبى من حيث التحام 
الانس بالجن ويصبح مطمح الفتوة الخلود الذاتى له , 
لا خلود الحارة ٠‏ وهذه الأفعال تأتى لتعبر عن غياب الوعى 
الفكرى لدى الفتوة الذى يعتمد على السمر والتتجيم للكشف 
عن أمانيه المسيقبلية ومثل هذا البناء قد اعتمدت عليه معظم 
حكايات الليالى العربية . 


وإذا كانت الصورة التى تحكم حكايات الليالى العربية 
صورة دائرية » أى أن البداية والنهاية تدور حول صورة 
واحدة ‏ فتصبح البداية هى النهاية والعكس أيضا . فبدات 


(#ر) انظر : د. سهير القلماوى : آلف أيلة وليلة ص ١١5‏ ل ١1١٠‏ 
(يه) تجيب معغوظ : المصبر السليق ص 497 . 
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الليالى العربية بممورة شهر زاد , وهى تحاول صرف الملك عن 
شروره وانتهت نفس الصورة ؛ وقد انصرف عن هذا الفعل , 
أى أن الشكل الشعبى ف الليالى بدا بصورة شهر زاد وى 
تطمح للخلاص وانتهت بشهر زاد وقد حققت الخلاص . فإن 
ملحمة الحرافيش ايضا قد دار بناؤها حول نفس الصورة 
الدائرية أيضا فبدات الحكاية الأولى بالمعلم « عاشور 
الناجي » وهو يطمح لتحقيق العدل والحق والحرية وانتهت 
بالحكاية العاشرة وقد تحقق العدل والخير فى عهد « عاشور 
الناجى » . 

ونتضح دائرية الصورة من خلال الشكل السابق والشكل 
التالى أيضا 


للم الكتب 


ل مكل (1؟) لنهاية 
: ام ( الصورة الأخيرة ) 
( الصورة الارلى) ‏ ف 3 
0 سن 9 9 سر 5-5 


التتابع الزمنى فى الشكل الروائي لاسماء الفتوات الذين سس فتوات ظالون . ارقام ؟ سه سا م ا ة 
حكموا الحارة منذ الحكاية م ل 100 

5 ومن خلال هذا الشكل نتضح دائرية المنورة وتتلاقى 
الأولى وحتى الحكاية الآخيرة . نقطتى البداية والنهاية معأ . يتضح من خلال هذا التنابع 


- فتوات من سلالة عاشور الثاجى . ارقام ١‏ ؟ س ؟ الزمنى ‏ الذى يتناسب طردياً مع شكل الحكايات فى 
غ-ده .11-1516019 الرواية ‏ تعدد الفتوات الظالمين الذين حكموا الحارة . ولم 
- فتوات من سلالات الحرى أرقام ؟ ل“ !8-1 ببق من عاشور الناجى غير اسمه أما أفعاله فقد أصبحت 
١] ١١١١‏ سس ١4‏ ل ١9‏ سس 018 أسطورة صعية المثال يرويها أحفاده . حتى أن عاشور 
- فتوات عادلون . أرقام ١‏ ا#؟ ل 4 سس 16 سب 1١١6‏ الجديد الذى حقق العدل فل نهاية الحكاية الأخيرة ؛ يصبح 
1 حاماً يتطلع إليه اهل الحارة لكنه لم يتحقق بعد . 
2-3 ار 
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بل يتضع من خلال الشكلين السابقين ١‏ ؟ ؛ التقارب 
الشدايد فى رسم' ملام شخصيتى عاشور الاول فى الحداية 
الأولى ٠‏ وغاشور الأخير فى الحكاية الآخيرة ؛ ومنهما يتكون 
الشكل الدائرى الشبيه بأشكال الليالى العربية . وهذا 
التقارب يتضح من تشابه الأحداث التى مر بها كل من 
« عاشور الاول » ؛ والآخير فقد كان كلاهما لفيطاً لا آب له , 
وننسب اصوله إلى امه فالاول القته أمه ضائعاً فى الشارم , 
والثانى تنسب أصوله إلى « جلال » بن زينات الذى أنجبته 
أمه سفاحاً من « جلال» صاحب الئذنة ؛ وكان العدل 
لا يتحقق إلا من أبناء الحرافيش الحقيقيين الذين قتلهم 
الضياع فى دروب الحارة وحواريها ‏ بيتما الفتوات الذين 
يمتد نسبهم إلى الآثرياء , والاعيان ؛ لا يحفقون شيئاً للحارة 
بل يسلبون أموال العوام ويهتكون عرضهم مثلما استولو على 
زهرة » الممبوبة الضائعة . 
كما اعتمد الشكل الشعبى أيضا ل الزواية على استلهام 
اوشعار الفارسية © مثلما اغتمدث حكايات الليالى عل كم 
هائل من الاشعار . وهذه الملامع بدورها تقرب شكل الرواية 
من شكل الحكايات الشعبية . 
أي نايا 


وعلى الرغم من استلهام نجيب محفوظ للشكل الشفيي 
الذى تمثل ف بناء الحكايات الشعبية وتتابعها الزمنى كما لي 
الليالى العربية ؛ وصب فيها مضامين عصرية ترتبط بالواقع 
وتعبر هنه . إلا أنه فى استلهامه للشكل الشعبى افتم بالإطار 
الخارجى لشكل الليالى العربية . ولم يتغلفل تظفلاً عميقا ل 
بناء الشكل الشعبى ٠‏ بحيث يجمع هذا الشكل بين الأبعاد 
التراثية والمعاصرة ف موازاة فنية ؛ بل غلبت الابعاد المعاصرة 
على إطار الشكل الشعبى المستوحى من الليالى . أى أنه 
استوحي الاطار العام للشكل الشعبى . وهذا الاطار تمثل فى 
استعارته تتابع المكايات الشعبية فل الليالى وصب ل هذا 
مضامين معاصرة ؛ ترتبط بالواقع الحاضر فحسب دون أن 
تبني هذه المشامين المعاصرة على أبفاد تراثية تناسب إطار 
الشكل الشعبى المستوحي . 


(*) انظر الأشعار الفارسية ل الرواية ل الصفمات ١١‏ سب ؤه ل 
اال ]11 1 م1 7110-0 ل 197 ند 
4 4ق مسد قغة 0 


١‏ © عالم الكتاب 


علم الكتي بس 


فإذا كان الشكل الشعبى الذى نهجه طه حسين وفاروق 
خورشيد غلبت فيه الابعاد التراثية على المعاصرة . فجاء 
الشكل تراثباً ومضامينه ترائية وابعاده المعاصرة باهته . فإن 
الشكل الشعبى الذى نهجه نجيب محفوظ ل ٠‏ الحرافيش » 
غلبت فيه الابعاد المعاصرة على الأبماد الثراثية ٠‏ هجام 
الشكل تراثياً ومضامينه معاصرة وأبعاده التراثية بلهته 
بحيث لم تتناسب مع إطار الشكل الشعبى المستوحى . 
ومن هنا كانت الحاجة إلى شكل تراثى تتحفق فيه الموازاة 
الفنية ضرورة ملحة 
1 لى لذننا 


اما المستوى الثالث : فقد تحققت فيه الموازاة الفنية , 
وقد حاول تجيب منحفوظ ل روايته « ليالى آلف ليلة » سنة 
87 ان يحقق هذه الموازاة الفنية لى استلهامه للشكل 
ل / 
ولعلنا لا نبعد عن المقيقة كثيراً حيينما نزعم بأن الشكل 
الشهبى الذى نهجه نجبب محفوظ ل هذه الرواية قد عبر عن 
البعدتين الثرائى والمعاصر ومزج بينهما مزجأ فئياً يصعب 
معه فصل الشكل عن المشسمون . 

إن مامح الشكل الشعبي تبدو ل الرواية منذ الافتتاحبة 
التى تتوافق وافنتاحية الليالى العربية . فتبد! الليالى العربية 
بافتتاحية تتناول حكاية الملك شهر يار وأخيه شاه الزمان , 
وتكون هذه الحكاية تعبيرأ هن محتوى الصراع الذى يدور 
بين الخير والشر ثم تتتابع الحكايات بعد ذلك تتابعأ زمنياً 

٠‏ ثم تأتى النهاية التى تحسم حلبة الصراع ؛ بان 
يعدل الملك شهر يار عن ظلمه وقتله ؛ ويصبح مثالا للسدل 
والحرية وتتبع ليالى نجيب محفوظ هذا النباء ‏ فيتكون شكلها 
الفنى من افتتاحية تتناول أربع حكايات قصيرة عن شهر 
يار ء وشهر زاد » والشيخ عبد الل البلخى ؛ ومقهي الامراء 
وتصبع هذه الافتتاحية مفتاحاً لفك رموز الحكايات التى 
تتناولها ليالى نجيب محفوظ , وتصبح هذه الكلمات الأربع 
بعثابة الافتتاحية » التى تبنى عليها أحداث الرواية 
وشخصياتها وصورها المتعددة . 

وبرغم اتباع نجيب محفوظ الخطوط الطولية الرئيسية 
التى بنيت عليها الليالى العربية كالبداية والحكليات 
والنهائية . إلا أنه أحدث تحويراً فى بناء الشكل الشعبى 


«يترجم طرل عن لسانى لتطلموا 
وبيدى لكم ماكان صدرى يكتم 

ولا التقينا والدموعم سواجم 
خرسث وطرل بالهوى يتكلم 


ومثل هذه الاستدعاءات الشعرية تعبر عن ظما المحبوبة 
للحظات مع الحب المبتور ثم يوظلف أشعاراً أخرى على لسان 
الشيخ البلخى ؛ الذى فضل أن يزوج ابنته لعلاء الدين 
الرجل الفقير بدلا من ابن كبير الشرطة . حتى أن كبير 
الشرطة دبر له مؤامرة ٠‏ وقطع رقبة علاء الدين لبلة زواجه . 


وهذه الاشعار يعبر من خلالها عن الظلم الذى يحيط بالرعية 


والناس 2 لل | سدف 
ونحن > فى | ضوء التنهار 


ومن هنا يصبح سمة الشعر من سمات الشكل الشعبى , 
الشيخ البلخي اشعاراً أخرى للسندباد يدين فيها الغريب 
الذي يترك داره ووطنه هروياً من الواقع يقول : 


دنا فى الفربة ابكى 
مابكت عين نمريب 
لم آأكن يوم خروجى 
من بلادى بمصيب 


ويؤكد الكاتب من خلال استلهام هذه الإشهار على قفضية 
الانتماء للوطن والأرض والمهبوبة ٠‏ وفى الوقت نفسه بكمل 
ملامح الشكل الشعبى لليالى العربية » اذ لا تخلوا حكاية من 
حكايات الليالى من الأشعار التى ترد على لسان شخصياتها , 
وف الوقت نفسسه تطرح أبعاداً معاصرة للتعبير عن الحاضر . 


(ه) نجيب محفوظ ليالى آلف ليلة ص ؟7 

(هم ثقسة ص 139 . 

رهم نفسه ص 109 والمزيد حول استلهام الأشهار فى الرواية انظر 
الصفماق ؟ 7‏ إلا ب عم[ ب 4و( سد ون سد زو 
إييمم د. عبد الحديد إبراهيم .قصص العشاق النثرية صس21؟ ‏ 
ترففة 
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واقترب أيضا الشكل الروائى ف ليالى نجيب محفوظ من 
الشكل الشعبى ف الليالى العربية من خلال اعتماده غلى 
تداخل الحكايات . وعلى الاستطراد وتتابع الموضوعات . 
وهذا بدوره يتوافق مع طبيعة الموضوعات التى كانت تتتاولها 
المجالس العربية ٠‏ وتصورها آلف ليلة وليلة فقد أنتجث هذه 
المجالس وذلك اللبالى عقيلة من طراز معين , لا تميل إلى 
الاقتسار على موضوع معين » وتحاشى ما سواه . بل تنتقل 
من حديث عن الاطلال إلى حديث عن المرأة ؛ إلى حديث عن 
مشاق السفر ؛ إلى حديث عن كرم الممدوح ... إن العرب 
اعتادوا الانتقال من موضوع إلى موضوع ومن حكاية إلى 
ع عد0ة 


ونجد هذا التداخل والاستطراد قد تحقق فى بعض 
حكايات ليالى نجيب محفوظ بحيث حقق هذا التداخل موازاة 
فنية بين الملامح الثراثية والمعاصرة . 

إن نجيب محفوظ لم يسرف فى تداخل هذه الحكايات 
بحيث نضيع خيوط الرواية وتتعدد أحدائها الثانوية , وتفيب 
ملامح القضية المطروحة , لكنه حقق التداخل بالقدر الذى 
خرص عل بناء الرواية وعلى تماسك احداثها . بل أن كل 
تذاخل "أو استطراد فى هذه الحكايات يؤدى وظيفة فنية 
وحيائية . 


لعل آهم حكاية اعتمدت على الاستطراد والتداخل مع 
المكايات الأخرى هى ٠‏ حكاية جمصة البلملى ٠»‏ إذ تحقق 
هذا التداخَلَّ مَنذ بدَاية هذه الحكاية ؛ وحتى نهاية الرواية . 
فيظهر جمصة البلطى فى كل الحكايات , ويشكل فى كل حكاية 
منها ركتأ أساسياً . ففى حكاية الحمال تحوم روح جمصة 
البلطى ؛ وتتجسد فى شخصية عبد الله الحمال ؛ ويقتص من 
الظالمين . فيقتل إبراهيم العطار ؛ لانه كان يضمع السم فى 
أدوية اعداء الحاكم . وقتل عدنان شومة كبع الشرطة ول 
حكاية نور الدين ودئيا زاد ٠‏ وتجسد فى شخصية عبد الله 
البرى » وقتل كرم الأصيل الرجل الثرى الذي يبفى الزياج 
من دنيا زأد أخثت شهر زاد ؛ وعند شط الثهر لدينا زاد 
وآمرها بالعودة إلى نور الدين لتتزوجه . 


ولا تنتهى حكاية جمصة البلطى عند هذه الحكايات ٠‏ بل 
تتداخل مع حكاية « مغامرات عجر الهلاق » فيقتل الجارية 
الثى سقطت مع عجر الحلاق . ول حكاية « ائيس الجليس » 
يظهر للحكام والأمراء الذين سقطوا تحت إغراءات أنيس 
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سي ب بببسببيبسسى ب ببب لغشي اكيب لس 


الجليس ومفاتنها ‏ مثل السلطان دندان . سليمان الزينى , 
الفضل بن خاقان » حسام الفقي ؛ بيومى يوسف الطاهر , 
ويعرى زيفهم . فانطلقوا عرايا فى ظلام الليل يلاحقهم 
الخزى والعار. 

ول حكاية ه قوت القلوب ٠‏ تجسد فى صورة رجب الحمال 
مرة أخرى » وأخرج الفتاة الجميلة التى دفنها العبيد فى فناء 
القصر , واتهم بقتلها . ثم يسثمر العراع بينه وبين العين 
ابن مساوى وسليمان الزينى حتى تنضع براعته . ولى حكاية 
هذه الحكاية حكاية غلاء الدين وحكاية جمصة البلطى , 
فنجد مجموعة الرفاق يعقدون محاكمة ينصّبون فيها إبراهيم 
السقا سلطانا ؛ ويسردون حكاية مقتل علاء الدين ظلما , 
ويحكم إبراهيم السقا بعزل حاكم المدينة , وقتل كبير الشرطة 
وأبنه ومعاونيه ؛ وحيذئذ يكشف السلطان الحفيقى عن نفسه 
وييهمي بإبراهيم السقا ويناذ حكمه . 


لذلك يلجا الكاتب إلى الاستطراد والاسترجاع ل ينض 
الحكايات فيسثرجع حكاية علاء الدين مع حكاية السلطان , 


وتأتى حكاية معروف الاسكال لتكمل حكاية مقهى الأمراء 
فبدرات مقهى الامراء بحكايات الرفاق والاسكال عن 
السندياد وانتهت هذه المكاية ل حكابيتى د معروف 
الاسكال » السندياد » 


إن الستدياد 31 « مقهى الأمرام » رهل 0 وعاد حكاية 
السندباد لى نهاية الرواية ٠‏ وى كل هذه الحكايات تتدخل 
معها حكاية جمصة البلطى فتكثمل حكلية جمصة البلطى من 
خلال تتابع حكاية الرواية . 

وبذلك بشكل هذا التداخل سمة فل بعض حكايات الرواية 
إن هذه الحكايات ١‏ نتداخل ؛ ثم تتلال حول هدف واحد , 
وهو تصوير الصراع بين الحاكم والمحكوم فل التاريخ 
العربى . 

إننا نعرف مصير جمصة البلطى من خلال تتابع المكايات 
وتداخل حكليته مع هذه الحكابات » فتتتهى حكاية جمصة 
البلطى فى حكاية السندباد وتنتهى هكاية فاضل صنعان فى 
خكاية.ملاقية الاخفاء » وتنتهى أحداث حكاية مقهي الأمراء 
ل كايتي « الستدبان » ؛ « ومعروف الاسكاق », 


(©) د. عبد الصيد إبراهيم : مقالات فى النقد الأدبى ا 
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الملاحظات التى سوف يجدها القارىء فى هذا البحث , 
لا تطمع إلى أن تستنفد كل مجالات الانتاج الروائي عند 
نجيب محفوظ , بل إنها سوف تترك جائباً , كل ما يتصل 
بالجوانب الاجتماعية , أو جانب الدراسات الاسلوبيثة 
الخالصة ‏ ولن يجد القاريء هنا اهتماماً بالنماذج البشرية 
أو الاختبارات السياسية الكبرى أو الفن النثرى أو طبتعة 
اللغة المستخدمة.. وإنما هدفنا فى هذا البحث أن تحدد ملامع 
إنتاج نجيب محفوظ فى إطار المعنى المحدد ٠‏ للفن الرواثي.» 
ويبدو لنا انه من خلال هذا الطريق ؛ اكثر من أية وسيلبة 
تحلياية أخرى ؛ يمكن للدارس أن يضع إنتاج نجيب محفوظ 
ف مكانه من الاطار الواسع لتاريخ الرواية العرببة . أو تاريخ 
الرواية بصفة عامة . 


إننا لن نستطيع أن نغفل مع ذلك القول بأن الملاحظات 
التي سوف يجدها القارىء حول الروايات الثمانى التى 
اخترناها محوراً للدراسة هنا(') سوف تفلل إلى حد بعيد مجالاً 
لاعادة النظر الذاتية البحنة ٠‏ او في إطار دراسة الروايات 
الأخرى لذلك الكاتب9") . 


عند قراءة إنتاج نجيب محفوظ , لا يستطيع المرء ان يفلت 
من إحساس شعوري عارم » بوجود وحدة تتخلل ثنايا المنظور 


كتب هذا البحث ونشر بالفرنسية سئة 1935 
بقلم : اندريه ميكيل 
الأمبتاذ : بالكوليج دى فرانس 


نرحمة : 3. أحمد درويش 


التاريخى لتطور فن الرواية عند نجيب محفوظ طوال فترة 
نتاجه(") . فجتى 1147 كان نجبب محفوظ بكتب المقالات 
والقصنض!'! والروايات التاريخية!') وكانت خان الخليل فى 
بداية الإيْتاج'الكبير ٠‏ أعنى بداية الإنتاج الذى سرف يجعل 
من نجيب أمحفوظ بدءاً من هذه اللحظة , روائياً كبيراً ربما 
يَكمل بعضن قلامح القصور الفنى!') ولكن كل الخواص التى 
سوف تبرز فى الاعمال التالية له ؛ كانت قد قدمت فى هذا 
الغمل. ؛ وَجَاءّت الرواية-التالية , زفاق المدق . لكى تؤكد هذه 
الخراص بصفة قاطعة(" , 


وإذا لاحظنا من جانب آخر أن نجيب محفوظ »لم يطبع أى 
رواية خلال السنوات 1544311858196 1951( , 
فإننا نرى أن سنوات الخلق الأدبى لديه حتى 1577 هى نحو 
سبع سنوات ٠‏ وهى بدورها مجزأة إلى ثلاث مجموعات : 
45ؤا ْة؛؟١ا,‏ 45ؤايلاة؟طا 6575ل 55كل, 
وتسجل السنتان الاخيرتان تصاعدأ فى كثافة الخلق الادبى 
لديه . إن هذا التجميع الزمنى لإنتاج نجيب محفوظ ٠‏ فودون 
شك أقوى دليل على وحدته , وسنوات الثلاثية تشكل فى الواقع 
مشهد الفاصل بين عصرين روائيين منفصلين ومختلفي 
الأبعاد لديه(") ٠‏ وقد يقال إنه فاصل قاطع خاصة على 
مستوى فكرة الزمن الروائي!' ٠‏ وربما إذا خرجنا عن إطار 
بحثنا . على مستوى اللغة والاسلوب(”') , ولكننى لست متفقاً 
تماماً مع ذلك ؛ فالأمر فى تقديرى يتعلق بفارق يظل سطحياً 
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رغم كل شىء ومن ثم فإن اختلاف نوع الروايات من حيث 
الطول ؛ لا ينبغى أن يضع موضع التساوؤل ؛ عناصر 
الاستمرار العميقة الى تهيمن على المعالجة الفنية فى كل 

الانتاج ؛ حتى فى إطار فكرة الزمن الروائى كما سنرى . 

بقى أن نقول إن إنتاج نجيب محفوظ , يكتسب قوة أصالته 
بالدرجة الأولى من ٠‏ الاطار الروائى » ذلك الاطار الذى يمثله 
حى سيدنا الحسين , أو على وجه التحديد تلك المنطقة التى 
تقع فى ظلال سيدنا الحسين ؛ داخل متاهات الازقة مثل خان 
الخليلى وزقاق المدق وما يتفجر منها أحياناً من شوارع الحى 
الرئيسية مثل السكة الجديدة والصنادقية ورحيل بعض 
الشخصيات إلى احياء أخرى مع انها مجاورة . سرعان 
ما يأخذ من الناحية الجغرافية والشعورية طابع الاغتراب , 
الذى نادراً ما تقطعه فرص زيارة الحى . 

إن القاهرة هذه المدينة الكبيرة ؛ نبدو ‏ عند نجيب 
محفوظ من نظرة طابر مقسمة إلى عدد من المناطق يأخذ كل 
منها طابعاً محلياً دقيقاً . يتميز بمذاق خاص ؛ فلن" جاتن 
سيدنا الحسين ؛ توجد احياء أخرى ؛ يتمتع كلا منها أيضاً 
بحباته الخاصة , مثل شبرا ف ٠‏ بداية ونهاية » والدقى ل 
٠‏ السمان والخريف » واحياء أخرى غيرها , ثنتتهم كلَمنها 
بنصيب فى صورة القاهرة المتعددة الأوجه!!!! , 


إن وراء المشهد الثابت تكمن طية تالية من ظواياها بَعيّدأ 
وراء محدوديتها النظرية ؛ ويكتشف المرء فى داخل هذه الطية 
الخرى تخبىء داخلها الواناً من الحياة المكثفة . ويظهر هذا 
اللون أو ذاك على نحو خاص حول شخصية من الشخصيات 
نظل هى محوره ‏ ونلك الشخصيات التى تتسم بقدر كبير من 
الثبات , لا تظهر داخل الإطار الروائى إلا هنا مثل شخصية 
د المعلم » فى مقهاه , ٠‏ التاجر » فى محله ؛ و ٠‏ المتسول ٠‏ فى 
ركنه من الطريق . 


وهكذا فإن مظاهر الحياة التى تتقارب من ارجاء القاهرة 
الشديدة الاتساع متجهة إلى ضاحية خاصة ٠‏ تتوزع فى ظل 
لون من ألوان الحيوات ؛ وما يثولد عنه من مجالات ثانوية 
فالثلاثية تقدم نماذج متعددة على ال مهارة الفنية الخالصة , 
مثل المشربية التى ترقب الأعين الساخرة للفتيات الجالسات 
بالمنزل من خلالها المارة » أو ناصية الشارع تنطلق أحلام 
الفتى وهو عائد إلى منزله , وحيث يلقى منزله الجنود الانجليز 
القيض على الصبى الصغير فى ذلك المكان ‏ رما لكون نهاية 


علم الكتتب-_ 


الشارع هى نهاية الهدوء والأمان اللذين تتمتع بهما الجنة 
المحوطة بالاسوار . 

إن ٠‏ الجنة . الوحيدة والحقيقية . والمركز العصبى 
للرواية هو المنزل ٠‏ الذى يعطيه الوسط العائلى نوماً من 
الاستقرار بالقياس إلى كل شىء آخر وبين كل الشخصيات 
التى تنجذب حولها احداث الرواية فإن شخصية ٠‏ الأم » فى 
أكثرها ثباتاً ('') ومع ذلك فإنه هنا وحول الحجرة الرئيسية 
التى تلتقى فيها الأسرة فى اوقات مختلفة من اليوم تتم الحركة 
المكملة للتوزيع والانتشار حول حجرة الاب أولاً فى الثلائية , 
حيث حسم أخطر القرارات ٠‏ ولكن هناك كذلك حركة حول 
« الردهة ٠‏ أو حول السلم (' ول النهاية فوق الاسطع , 
حيث تتسادل إلى جانب حظائر الدواجن ؛ كلمات الحب 
وإشاراته . 

فى الوقت الذى تتأكد فيه أمامنا هذه المحدودوية لعالم 
الرواية المكانى ؛ كنا نتوقع ‏ من خلال اتباع التكنيك 
التعريضى الشائع . أن نكون هناك حيوية وغزارة فى جانب 
الوضف ('') ومع ذلك فنحن نفتقد ايضاً هذه الغزارة , 
قالسفًة البارزة « للوسط الروائى ٠‏ غند نجيب محفوظ . تكمن 
ف“اتزانه إن لم تقل فى تواضعه , فالؤلف لا ينتمى إلى نمط 
« بلزاك ٠‏ وعيته لا تتريث طويلاً أمام مبنى او معلم . لكى 
تكتشف. فز بعض أسرار محتواه الباطن ٠‏ او شكله الظاهر 
ولكن يبدو عنده الأمر على عكس ذلك . فالمدن والمنازل 
والأشياء يمكن أن تتلخص سماتها فى بعض خصائص 
رئيسية . إنها تظهر في العمل دون شك ولكنها مثارة أكثر منها 
موصوفة . 

ولنأخذ على سبيل المثال « ضجيعج المدينة » . لقد عشت 
اربعة اشهر متواصلة فى أحد أحياء القاهرة الشعبية بالقرب 
من سيدنا الحسين ؛ فى مكان يشد الأذن أكثر من الهين . وآنا 
أعلم الثراء الحارق المتنوع لأصوات لياليها وايامها , ولكنك 
لا تجد عند نجيب محفوظ أى تصور مجسد لهذه الحياة ولا 
لزنها البسيط ؛ وقد يرد تصوير هذه الأشياء فى مصادفة 
أحداث الرواية ٠‏ ولكن لا يوجد هنا على التأكيد مثل ما يوجد 
عند ه بروست «٠‏ هن رسم سيموفونية ٠‏ لضجيج 
باريس ,(*0) , 

ولسوف نرى عندما ندقق النظر فى مجمل الأمور , وخاصة 
فى مستوى المسكن المنزلى , سيبأ يكمن وراء تلك الظاهرة . 
ذلك أن كل الأشياء متواضعة ‏ شأنها شأن الناس فى عالم 
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الرواية » حيث تتردد نفس الكلمات النمطية التي تصف بعض 
المقاعد والحصر أو الصناديق التى تكفى لكي تغطي الديكور 
النمطى لذلك اللون من الحياة المعوزة » لكن يوجد هنا ها فى 
اكثر من مجرد الإرادة البسيطة التى تشغلها الملاممة مع 
الحقيقة . يوجد رفض ملع للتلازم الديكورى , ففى اللص 
والكلاب على سبيل المثال ؛ نلتفى بالتتبع النسقى ولا تكاد 
الخصائص المحلية ترد إلا على نحو شديد الاختصار ؛ وكأنها 
خصائص ترسم القفص الهيككلى للعمل ؛ ويمكن أن تقارن هذه 
الخصائص فى إطار العمل الروائى بالتوضيحات 
الطويوغرافية ٠‏ التى تحدد معالم الطريق منحدرة فى شكل 
قوس من لافتات رخامية تحذر المشاهدين من الاصطدام 
بخطر الأشياء , ونلحظ , حتى دون الدخول فى منهج العمل 
الفنى في اللص والكلاب ٠‏ أن هنالك رفضاً لللاعتراف بوجود 
لون من الجمال ف الملامع الديكورية القبيحة المتناسقة . وهو 
موقف مضاد بداهة لموقف الزائر الاجنبى الذى لديه 
الاستعداد والجاذبية فى أرض غريبة عليه , ان يجد الروعة لى 
كل الاشياء حتى فى البؤس ذاته . 

وانطلاقاً من وجهة النظر هذه ٠‏ فإن تظليل أجزاء معينة من 
الديكور لا يبدي بعد كل شىء إلا معالجة روائية للون من 
الاحتجاج الاجتماعى كان قد طرح فل مواقف اأخرى باون 
ظلال )١١(‏ . وهو يتحول فى اللص والكلاب إلى تمرد هائج لنزعة 
إنسانية كاملة وشبه متصلبة ؛ تتخذ المخاتلة والتعريتق 
موضوعاً لها . وتبحث عن زبدة المشاعر البشرية خارج الإطار 
الذى حطمته 397 , 

وعندما تصل العلاقة بين إنتاج نجيب محفوظ «١‏ ووسطه 
الروائى إلى درجة الوهن الجذرى ٠‏ فإن ذلك الإنتاج يظل 
يحمل قدرأ هائلاً من الموضوعية ‏ على الأقل فى مواجهة 
كاتبه ‏ ونستطيع من هنا أن نتصور السبب وراء التدقيق 
والاستقصاء المتتابع الذى أشرنا إليه ؛ وتساهم الشخصيات 
ذاتها فى تحقيق عدالة المؤلف فى مواجهة رسم البيئة المادية 
المحيطة به . وثدرك الشخصيات ذاتها أن مفزاها الحقيقى 
لا ينبع من انتمائها إلى إطار الجمال الشكلى ‏ وإنما فى إطار 
القيمة المعنوية , وهى بهذا تستطيع الإسهام ف خلق نموذج 
الشخصصمية الإنسانية ؛ وشنالك من هذه القيم هثلا : الشجاعة 
فى مواجهة الحياة اليومية . والتقوى (4') وهذه القضية 
الرئيسية قضية العودة إلى المنابع ‏ وإلى إعطاء التأثير 
الداخلى للضمير قيماً اساسية وراء المظاهر المتواضعة - هذه 
القضية عولجت كذلك هنا بمنهج رواثى خالص . 


ففى المقام الأول ؛ وعلى عكس بعض القصاصين الذين 
يكتفسون تطرّح افكارهم فى قوالب واضحمة('') يبث نجي 
محفوظ قضاياه على امتداد اعماله ؛ محولاً إياها إلى عناصر 
روائية خالصة ؛ فى قالب اخلاقى إقليمي ولكنه ليس تحت 
شكل قانون العقد الصريع المعلن . وإنما فى شكل قانون 
العرف الفريزى الحاسم . 


ومن ناحية ثانية . فإن أبطال الموقف الروائى , الذين 
توزعهم أعمالهم أو وظائفهم أو مدارسم أو انشطتهم فل 
أرجاء القاهرة ( الخارجية ) يعودون دائماً إلى قلب الوسط 
الذى يعيشون فيه ؛ لكى يتلقوا هناك قدرهم الحفيقى ؛ ومن 
هذه الزاوية تكتسب ( الثلاثية )روعتها (:") , وهنا يلعب 
السياق التاريخى . سواء كان مصرياً أو أجنبيا , اهم أدواره 
فى إنتاج نجيب محفوظ ؛ لكن هذه الأحداث ؛ باستثناء امثلة 
قليلة!' ') سجل من منظور الفالم المصغر للحى أو للمائلةهذا 
حيث لا يصل ضجيع المدينة الخارجى إلاممحصاً ,ومصفى 
حقيقة إلى درجة الخلاصة ٠‏ وإذن فإن الفارق الهائل الذى 
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يفصل منذ البداية بين نشاطات هتر ؛ وبين الانشغال اليومى 
لدى طبقة العمال والبورجوازية الصغيرة ف القاهرة , يأخذ 
هنا تنوعاً بارزاً , فحول هذه المشاكل الصغيرة الرئيسية , 
قضايا اليؤس والسعادة والتقدم . تتم من خلال حس السطاء 
المواجهة الحقيقية لكل الشعارات السباسية , واكتساب 
المكائة الاجتماعية ولسوف يتم تحت هذه الزارية بصفة 
رئيسية ‏ المواجهة الخفية ومن ثم العميقة بين التقاليد 
والحداثة؟") ٠‏ حيث تهترف التقاليد أمام الحداثة بقصور 
وسائلها لتحقيق السعادة وتعترف الحداثة بقصور وسائلها 
لبلوم الحكمة والتعقل . 

إن أبطال نجيب محفوظ ؛ لا يقنعون مع ذلك بالتهوين 
من التقاليد الأساسيةق وسطهم . انهم يهدمون ذلك الوسط 
صراحة , بما يقدمونه من افعال مناقضة لتلك القيم . 

والتسلل الشعرى او الهروب العنيف نحو وسط آخر اكثر 
نظافة وبريقاً هى النتيجة الطبيعية لذلك الرفض ٠‏ ووسبائل 
الهروب التى يتبعها نجيب محفوظ هي وسائل نسقية فالتاكنى 
أو الترام واحياناً قليلة القطار("') يحمل الاحلام نحو المدينة 
الكبيرة ‏ أو مدينة أخرى فى عمق مصر , والدافع للانسلال 
والهرب ليس مع ذلك كامنا فى الوسائل ا مادية التى ترم أحد 
الاحياء بلون الحياة المحيطة به , «اكنة دافيع كامن لبدى 
الشخصيات ذاتها , معبأ بقيم رمزية نج الاساكن اق 
الأوساط التى لا يعيش فبها المره حياته العامة . ويتوقع ان 
يجد فيها ما يحلم به : الحب والمجد والفنى . إن شرفات 
المثازل القديمة فى القاهرة التى يمكن من خلالها أن يستوعب 
فى نظرة واحدة السماء والجمال معأ . هذه الشرفات تغدي 
ممرات بسيطة عابرة ؛ كعبور لحظة الشفق العظيمة التى 
توزع الظلال هنا على ( الوط الرواثى ) بطريقة ُخرفية كما 
قلنا ('') ويتمثل الهروب فى شيرا فى الانسلال إلى منزل مجاور 
يبحث فيه عن تجديد الهواء فى واحدة من تلك الفيللات الفخمة 
لأحد ( البكوات ) وفى الحديقة المحيطة , يتسايق الفتيات على 
الدراجات ناسيات ؛ فى غمرة اللهب , أنهن يمكن أن يكن 
موضع مراقبة!*" , 

إن الشخصيات الروائية , تتحدد ؛ إذن . هنا على 
الرغم من ظواهر الأشياء ‏ تبعا لمسافتها بالقياس إلى الوسط 
الرواثي ('') وعلاقتها بهذا الوسط ليست علاقة سهلة ولا 
نمطية يمكن الحكم عليها بالتبعية او الصراع ؛ وإنما هى 
علاقة تشبه علاقة القافى بموضوع الدعوى .لا يتكاملان ولا 


يتعارضان ‏ تبعاً للحالة , بمقتضى موقف أملوه على أنفسهم 
بعيدأ عن كل تأثير . وبهذا المعنى فإن تأثير الوسط البائس 
الذي يجد من الرغبة فى الهيمنة لدى أصغر الإخوة الثلاثة فى 
بداية ونهاية0'"! ؛ يجىء التعبير عنه دائماً فى لغة المونولوج 
حيث تتعادل ‏ مع ٠و ٠‏ ضد » وهذا المنهج الذى يجعل من 
الحوار الذهني جزءأ من العرض الروائى دون أن يخل ذلك 
على الإطلاق بإيقاع الحركة داخل العمل الروائي ‏ هر منهج 
يؤكد على المحتوى الخلقى ويوسع من مجال انثشاره . 

وفضلا عن ذلك فإن الابطال ليسوا تابعين لشخصية 
المؤلف , فأسلوب الترجمة الذاتية الذى يخلع كثيرا من مذاقه 
على إنتاج توفيق الحكيم أو يحيى حقي ؛ لا يوجد فى روابات 
نجيب محفوظ ‏ ولا شك أنه من المعلوم أن طوبوغرافية 
الثلاثية ؛ ومشاعر أبطالها الشبان تعكس ذكريات الطفولة 
والشباب عند نجيب محفوظ ؛ لكن النظرة الفاحصة والقول 
المنصف يعيد إلى هؤلاء الأبطال ؛ البعد الحقيقى الشعبى 
والملحمى , لان الشخصيات المركزية للثلاثية ؛ فى من بض 
الزوايا شخصيات ابطال ملحمة أكثر من كونها شخصيسات 
أبطال رواية » فهنالك الشعور القدرى بأنهم يجسدون امة , 
وتلك-سمة شهرة لابطال الملحمة ؛ وتلك القابلية لاستيعاب 
الاحداث ؛ مناقشثها دائماً . وفعلها أحياناً . والمعاناة منها 
قليّلاً.. وهذة الحركة والسلوك المنبعث من حجرة واحدة ؛ 
والمتوج فى النهاية بالشهور بالانفرادية ‏ هو حدث ذو مغزى 
حتى بالنسبة لأعضاء جماعة شديدة الاتحاد يأخذون 
قراراتهم كل على حدة . كل هذه السمات تربط الثلائية 
بالعائلة الكبيرة للشخصيات الملحمية أكثر مما تربطها بعائلة 
الأبطال القلقين فى الرواية . 

إن الانماط الجسدية التى أصبحت عرفا شديد الشيوع فى 
الملحمة ليست اقل وجودأهنا خضوعاً لنفس الدوافع 
والمتطلبات » ويوجد هنا كما يوجد ف الملحمة نمط ( الثنائيات 
المتضادة ) ؛ فهناك الفتاة الجميلة والاخرى غير الجميلة 
وذات الأنق الكبير (8') وهنالك الرجال ذوو الطول القاره 
والقصار . وفنالك الأم النحيفة ؛ والمسنة الممتلئة شبه 
القعيدة!"") , 

وروايات تجيب محفوظ تدور كذلك حول بعض اللوحات 
النمطية النادرة التى تضيف إلى خصائص الخطوط التقليدية 
خصائص الصفات من خلال الوصف التفصيكى (") 
والمحاولة خطيرة ؛ والاستقصاء الملحمى يهدد ويئفى الطايع 
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الروائى ؛ لكن موهبة نجيب محفوظ تتلاقي ل هذا النقص من 
خلال التمبيز بين الشخصيات وتوضيح خصائصها من خلال 
طريق آخر : ليس مستاراً من السمات ولا من الخصائص 
الجسدية المميزة , وإكن من خلال الاهتمام بتحقيق الوحدة 
لهذه المظاهر المختلفة لعطاء شىء اسمه ( الشعب المصرى ) 
وأبطال الرواية يصبحون كذلك إلى حد ما ٠‏ إنعاكساً من زاوية 
خاصة نعط عام يجسده بطل ملحمى . وهم يستمدون 
اصالتهم لاا من خصوصية شخصياتهم ؛ ولكن من 
خصوصية مواقعهم داخل الإطار الذى يضسمهم جميعاً » إن 
الشبيبة المصرية مثلاً يمثلها عبد المنعم بقدر ما يمثلها أحمد 
فى السكرية وكل منهما يقدم خصائصها الرئيسية ومن ثم 
صورتها النموذجية ؛ لكن الاختيار السياسى والعقائدى , 
بضع بين الاخوين خط التفرقة , وانطلاقاً منه تتباعد 
مواقفهما فى الحياة الواقغية ؛ ومن خلال المنحنى الذى رسمه 
ذلك الاختلاف ؛ توجد الحفيقة الروائية المتعددة الأوجه . 

هذه الشخصيات ملحمية ؛ لانها جميعاً نماذج لمجموعة 
إنسانية وروائية واحدة , فى إطار انها لا تقدم إلا جانباً 
واحدأ ٠‏ وهذه الشخصيات إن لم يوجد فيها الطابع الفردي 
لأبطال الرواية ؛ فإنها على الأقل تستعيض عن ذلك بخاصلية 
تتلاعم مع السمات الروائية والابطال هنا , كل منهم يرمز إلى 
فئة محددة بعناية ٠‏ ويؤكد البطل المتحدث باسمها ملاممَهًا 
الخاصة . ويريطها بالفئات الأخرى من خلال النمظ 
الكلاسيكى لحركة التألف والتضاد فينشا الموقف الرَوَائيَ 
الذى يتم غالب من خلال اللجموء إلى الخصائص النفسية 
الفردية » وهنا وبالتاكيد , تكمن اهم ملامع الاصالة فى إنتاج 
نجيب محفوظ فهذه الشخصيات ( حية ) لكنها كذلك 
( نماذج ( وانعكاساتها النفسية موجودة ‏ ومن خلاله ١‏ 
يوجد الموقف الروائى , لكنها كذلك تعود » وبطريقة شبه 
آلية ٠‏ إلى طبيعة انعكاسات الطبقة أو الاتجاه , الذى يعد كل 
منهم فى فلكه الخاص ممثلاً له . 

إن أثماط الشخصية الاجتماعية هى بطبيعة الحال اكثر 
الشخصيات تحديداً وأقريها إلى الشخصيات الرئيسية وهذه 
الشخصيات تبقى محدودة جدأ . 

فهناك أولاًأشخصية ٠‏ التاجر ٠‏ واكثر منها وروداً شخصية 
« الموظف » فشخصية ه الموهس ه وأخيراً شخصية 
٠‏ الطالب » التى تأتى فى قمة الشخصيات الرئيسية . 


وهذا التدرج الذى أوردناه لا يهمنا علي مستوى الخريطلة 


الاجتماعية فليس هذا موضوعنا كما قلنا . وإنما فوتدرج على 
مستوى توزيع الأدوار فى مجال الحبكة الروائية . ومن وجهة 
النظر هذه فإن شخِصية ٠‏ التاجر » إذن هي اقل الشخصيات 
أداء لهذه المهمة وعلى حسب علمى فالثلاثية وحدها التى 
قدمت من خلال شخصية الأب نموذجاً لشخصية رئيسية 
تنثمي إلى هذا النمط ٠‏ شخصية الأب مع أنه لا تقارن بها من 
حيث الاهمية شخصية الام , فإنها تختصر إلى تجسيد قوة 
جمود , تسائدها التقاليد والثوقفية ومهمتها تبعاً للظروف , 
إيقاف أو تعطيل مبادات الآخرين . 

أما شخضية الموظف فإنها أكثر تعفيداً ورظيفته تضعه لى 
محور المشاكل السياسية ذاتها والتفيرات الكبيرة فى نظم 
الدولة تجعل منه رمرأً للرجل الذى تجارزته الأحداث 
والافتمامات وه السمان والخريف » هى النمط الشهير لهذا 
الموقف بطلها المتنازع بين الخيانة والمودة , وبين خطيبة قدبمة 
ذات حسب ولكنها غير وفية ٠‏ وزوجة وفبة ولكنها غير جميلة 
ومنحدرة من وسط متواضع بين القاهرة الثائرة والإسكندرية 
النائمة , بين التقاليد والتطور ه شخصية حائرة » ضاعت فى 
طي: صتمعة. قلبت بالمصادفة , وراحت فى مجهول لا نهائى , 
لكنها شَخْصيّةِ روائية ممنازة تلخص ف آن واحد قلق الذات 
المفردة وقلق الفئة الاجتماعية التى تمظها . 


من خلال الأنماط الثلاثة للبخايا تبدو لنا بعض الفروق 
الدقيقة / قرّذا-كانت الفتاة ذات القلب الكبير ؛ تبدو لنا نمطية 
إلى حد ما فى ٠‏ السمان والخريف ٠‏ أو « اللص ٠‏ فإن تصوير 
بداية احتراف البقاء ؛ يحمل مزيدأً من السمات الدقيقة فقد 
تكون لحظة السقوط نتيجة للحظة ضعف معنوية بسيطة كما 
هو الشأن مع حميدة فى ٠‏ زقاق المدق ٠‏ لكن البغاء فى معظم 
الأحايين ٠‏ يبدو صورة حادة ومؤلة 2 للبغاء الاجتماعى 
القاسى ؛ وشخصية ٠‏ نفيسة ٠‏ ف ٠‏ بداية ونهاية ٠‏ فى 
بالتاكيد افوى بطلات نجبب محفوظ صلابة عزم , فهى تندفع 
مقهورة بتعاسة المراة المهانة فى حقوقها الجسدية والاجتماعية 
تندفع حتى النهاية مسلحة موقفها بالسلاح الوحيد , الذى 
يسمع لها بأن تبقى ٠‏ بالحياة السرية ؛ وعلى وجه التحديد 
عندماينكشف ذلك السلاح, فإن المجتمع ممثلاً ى صوت 
أخيها . سوف يلحق بها الموت , وعلى وجه التحديد أيضا 
وبطريقة غير مباشرة فإئها عندما تخلد إلى صمتها مع الموت 
سوف تنتصر ف النهاية وتستطيع أن تصدر إدانتها على ذلك 
المجتمع الرجالى المتحكم مثمثلة فى انتحار آخيها ؛ ومع ذلك 
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فإن شخصية نفيسة تظل حالة محصورة ٠‏ وتبقى الشخصية 
المفضلة عند نجيب محفوظ وهى شخصية الطالب!'') وربما 
كانت ملامحها محدودة ؛ تتمثل فى الشباب والتسرد : 
والحزن » هى عناصر اساسية فى تحريك الحدث الروائي , 
ولكن هذه الشخصية تحمل فى طياتها ايضاً وبطريقة دقيقة , 
ملامحع شخصيات تنتمي إلى فئات اجتماعية أخرى . سواء 
كان ذلك من خلال إثارة ذكريات لأحد نماذجها 5) 
أو احداث كان ينبغى أن يوقف حدوثها ("") وحتى ف النهاية 
من خلال اللوم العنيف الذى يحدث لهذه الشخصيات من 
الأب أو من المجتمع , هذا اللوم ؛ لان هذه الفئات الأخيرة لم 
تتعلم على الاطلاق!'") . ومن هنا يأتى الالحاح المستمر 
والرئيسى فى كل اعمال نجيب محفوظ على اهمية الثقافة . 

من خلال الخصال أو الخواص المحددة لأبطال الإنتاج 
الروائى يحمل الإنتاج بالضرورة مغزى ورسالة خاصة . إن 
الفئات التى تندرج في ذلك التصنيف.أكثر من الفئات الت 
تندرج تحث التصنيف ( المعنوى ) وهو تصنيف تلتقن فئاثه 
ل معظم الاحايين مع الفئاتٍ التى حددناها أنفا اما الفئات 
المندرجة تحت ( الخصال أو الفواص المهددة ) فهى 
محصورة بدقة فهنالك الطموحون والمتمردون والحاقلون 
والعقلاء وكل فئة تحتل موقعها ثبعاً للنظام الاجتماغي الذى 
تعيش فى إطاره وتبعا لما إذا كانوا يخضعرته لإرادتهم 
أو بذكرونه أو بعانون منه أو بنهضون بأعبائه"”) . 

وإذن فالشخصية الروائية التى نستطيع ان نحاصرها فى 
مجملها بدءأ من الآن هى حزمة من الخصائص ناتجة من 
انتمائها إلى فئتين متشابكتين إحداهما اجتماعية والأخرى 
معنوية أو خلقية وتخصيص كل واحدة من هاتين الفئتين عن 
طريق الاخرى وتعدد إمكائية التناسق التى يولدها ذلك 
التشابك هما فى النهاية مصدر تمين الحالة الفنية لشخصيات 
نجيب محفوظ والتى حلت محل الشخصيات الاكثر تقليدية في 
الفن الروائى وهى شسخصيات التحليل النفسى للذات المفردة 

هل يلعب الزمن دوراً محددأ فى ملامع شخصيات نجيب 
محفوظ ؟ 

لنسجل أولا أن الوان الزمن عند نجيب محفوظ شديدة 
التنوع والاختلاف بدءأ من المسيرة العائلية الكبيرة التى تمتد 
عشرات السنين , حتى الرواية التى تتكشف فى بضغة ايام 
وحتى فى بضع ساعات ('') وملامح الزمن التى هي بالتأكيد 
أحد الاهئمامات الرئيسية لذلك الكائب تبدو من النظرة الأولى 
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ذات علاقة مباشرة مع عدد الشخصيات والابطال الذين يدور 
بينهم الحدث الروائى . وتبلغ نقطة الاستقصاء إذن مداها مع 
اللص والكلاب حيث يوجد بطل واحد يتخذ تحت ضغط 
الحوادث القاطعة فى عدة ساعات قراراته الرئيسية ومع ذلك 
فإنه يمكن بصفة عامة أن تجد لون من ثبات النسبة بين الزمن 
الحقيقى والزمن الداخلى لهذه الشخصيات , وف الحقبقة فاياً 
ما كان مقدرا الزمن الذى تحياه هذه الشخصيات أمامنا فإن 
اختيار الزمن هذا , يتعلق دائماً بلحظات فريدة فى رحلة 
الوجود , سواء كانت منعطفاً فى سن النضج '") , او كانت 
سنوات المراهقة (7') وفى كل الحالاث ؛ ورغم الختلافات الزمن 
الخارجى فإن هذالك شريحة من الحياة تؤخذ فى لحظة رئيسية 
ترتبط بها وتستلزم إجابة منها » وف كلمة مُختصرة , فإن ذلك 
يعني بالنسبة للإنسان الذى وجد على هذا النحولحظة الميلاد 
ولحظة الموت(03) , 

إن من الخطأ دون شك الحديث هنا عن ه شخصيات بلا 
ناض ٠‏ مع أن أبطال نجيب محفوظ التى يأخذون بها مواقفهم 
ف موابجهة الأوساط المحيطة بهم » وفيما يتعلق بالشخصيات 
التى يمكن أن تأخذ خصائص الشخصيات الرئيسية!' ؛) فإن 
مَنّ المسلم به أن المامى لا يلعب دوراً هاما فى المواقف الثى 
ينبفي اتخاذها إزاء الاحداث الفاصلة فهم يعيشون داخل 
لحظتهم ؛ والسّمة الروائية للزمن هنا , تبدو فى مظهر سلسلة 
من اللحظات ذات الدلالة الخاصة(") . 

أما الشخصيات الثانوية فإن لها بالتأكيد ماضيها 
داخلياً . ولكن لا يبدو أمامنا من هذا الماضى إلا ما يؤثر 
بطريقة رئيسية على مواقفهم , فاللحظة الزمنية تحتفظ دائماأً 
بطابع الجدة غير القابلة للتقادم وتربطها ردود الافعال 
بسامملة الطارىء غير المتوقع ("*) حتى بطل اللص والكلاب ٠‏ 
عندما يلجأ إلى الماضى ؛ لكى يفسر تصرفاته التى سبقث 
دخوله إلى السجن لا يفعل إلا ان يثير مجموعة من الاحداث , 
هى التي صنهت واقعه الآن ولكنه لا يفسر الاتجاه الرئيسى 
لشخصيته ؛ فهولم يولد سفاحاً , والاحالة لفترة من الزمن » 
ماضية ؛ بالقياس إلى زمن الحدث الروائى لا تغير إذن » 
طبيعة ذلك الماضى ذاتها , التى تتكون هنا . بصفة اساسية , 
من خلال الظروف ٠‏ وليس من خلال الاختيار الواعى 
أو اللاواعى للشخصية . 


وهذه النقطة . شأن كل ملامح إنتاج نجيب محفوظ . 
ترتبط بعقهوم تطورى زمنى » فلا تعود حياة البطل , إلى نقطة 


ل 


البدء ؛ ففى , السمان والخريف , حيث يجرى أقل قدر من 
الأحداث على المستوى الخارجى ؛ لا يصبح التساوّل » فل 
سيبقى الموظف أو يعزل , ولكن هل سيستطيع فى هذا 
الموقف , مواجهة الانسان الجديد السذى تكون داخله على 
المستوى الاجتماعى ٠‏ وتلك النهاية التى سوف تذيبه بصفة 
قاطعة داخل الليل تحمل معها الإجابة , فالموظف البسيط 
المعزول ؛ الذى يحتفظ مع ذلك احتفاظاً كاملاً ؛ بفرصته كاملة 
ف التعرف على الحياة الجديدة ؛ يتحول إلى هيكل رخو أشل 
موعود فيما يبدو بالأقدار المحورة . 

واقصى نقاط التطور الزمنى فى معاناة البطل ؛ هى فى معظم 
الحالات , الموت المعنوى أو الجسدى حيث يموت الشخص 
أو تموت شخصيته("*) , ومن هنا يأخذ إنتاج نجيب محفوظ 
طابعاً إن لم يكن هو طابع التشاؤم الأساسى ؛ فإنه على الأقل 
طابع واضع وعميق . يتمثل فى نوع النجاح الذي يسجله 
أبطاله , هؤلاء الابطال الذين يتسمون بصلابة وشجاعة فى 
مواجهة الحياة اليومية . دون ان يتحقق لهم ممللقاً النجاح 
السهل وعلى مستوى البناء الفنى الروائى ؛ فإن هذا 
« الحضور » للموت وذلك الشعور ٠‏ بوجود التطور الزمني 
الذى لا يدع أبدا مجالا لثبات ٠‏ السعادة » يعطيان للانتاج 
الفنى هنا , واحدأ من اهم ملامح أصالته ذلك ان الأبطال , 
كما رأينا فى ارتباطهم الشديد بحركة الزمن , التى لا تديعهم 
يستريحون , ولا يلتقطون أنفاسهم وحيث لا يلتفي أحدهم 
بماضيه لا يأملون فى شىء من ثلك المغامرة التى يشدون إليها . 
فتحسين فى بداية ونهاية يحقق أحلامه شيئاً فشيئاً من خلال 
إرادته ومعاونة الآخرين له ؛ ولكنه يفقد هذه الخاصية التى 
بفضلها تتحقق الأحلام بصفة رئيسية . وهى الثقة فى كل 
شىء ؛ وكلما زاد نجاحه قل اعتفاده فى هذا النجاح ؛ وذلك لأنه 
يزداد وضوحاً له , أنه مع ذلك النجاح وحيد ومنعزل وإن 
الاحداث فى الحقيقة تستحفه!'') . ولا شك اننا نلمع من هنا 
ومن هناك ومن خلال «١‏ دردشة ٠»‏ الطلاب على نحو خاص , 
وعود المستقبل ٠‏ ولكن هذه الاحداث تظل على الحدث الروائى 
أجلاماً .لا تنجع فى تظليل فجاجة الحاضر والمسقبل القريب . 

نستطيع إذن فى هذا المجال , وفيما يختص بالاجابة على 
السؤال الذى طرحناه من قبل أن نقول : إن الزمن يعد هنا 
عنصراً أساسيا من عناصر التكوين النفسى للشخصيات » 
وفو لا يدع لهذه الشخصيات إلا أحد خيارين : الموافقة 
أو الرفض لتطور يقودهم نحو مستقبل ٠‏ يبدو ان الصراع 
والسقوط والموت هى أكثر معطياته ثباتاً!"؟) . 


سس طم لكتو-حم 
إن الزمن الروائي إذن يعد هذا مظهراً من مظاهر القدرية 
والحتمية . لكن تحقيق ذلك لا ينم دفعة واحدة , والأبطال 
لا يصلون إلى لحظة التغيير , إلا بعد سلسلة من الأطوار , 
بتلقون خلالها تأثير الحدث الرئيسى , وتأثير الحدث الذى 
يكون عقدة الرواية ذاتها كما راينا . والزمن كذلك محصور 
حول عدد من المشاهد الرئيسية التى تبدو وكأنها النبضات 
الكبيرة للإنتاج !7 ) والتى تبدو وكأنها مستلهمة عن قرب من 
طريقه التجزبئ فى الفن السينمائى واللقطات السينمائية 
المتتالية إذا استطعنا أن نستهير هذا المصطلح هنا وفى 
محددة علي نحو خاص ف اللص والكلاب , ذلك لأنها مميزة من 
خلال اللقاءات سواء كانت ودية أو عدائية , بين الأيطال » 
وشخصيات حياتهم الماضية . وذلك التكنيك!"؟) الذى يهب 
الرواية جزءأ كبيراً من حياتها يتأكد من خلال فن الحوار . 


إن طريقة السرد المباشر والتى تظهر ى مهمل الإنتاج , 
تلعب هنا دوراً رئيسيا : فهناك ومن خلال الربط الذى يتم بين 
الشخصيات المختلفة ؛ وردود الافعال الناجمة عنه , يتحقق 
فى الواقع تطور الرواية » وإن لم يبلغ المؤلف فى ذلك براعة 


روائيينَآخرين 4 , 


لكن نَجِيبٍ أمجفوظ يحقق ذلك التطور ‏ من خلال أجزاء 
الحوار ‏ التى تتلاقي تقسيماتها غالباً مع تقسيم الفقرات , 
ويَكَمل كل منها نصيبه من اللبنات الثى يسهم بها ف البناء 
الزوائي ..فهنالك القليل من الاحاديث النظرية ٠‏ والقليل من 
الموضوتَات المطروجة!'') , ولكن هنالك الديالوج الشديد 
الحيوية ٠‏ حيث بستطيع الابطال ان يعوضوا بدقة من خلال 
أنفام إنسانية , ما يمكن ان تقدمه مواقعهم الخاصة , 
بانتماءاتها إلى شريحة ما اجتماعية أو خلقية من تصرفات 
تخالف المألوف . 

هذه الوسائل فى معالجة الزمن الروائى ؛ والقائمة على 
اختيار لحظة ذات أهمية خاصة ٠‏ وابطال يتجهون إليها بصفة 
اساسية ٠‏ وقيمة قدرية تمارس نتأثيرها من خلال موجات 
متتالية ؛ هى وسائل كثيرة التردد فى روايات نجيب محفوظ , 
وهى وسائل نتداسى الفروق الظاهرية إلى حد ما والتى بتميز 
بها الزمن الخارجى والصدفوى الذى يفطى مجمل الحدث 
الروائى ؛ وأذا كان الزمن الخارجى فيما يبدو ؛ يتركز لى 
مجموعة صغيرة من الشخصيات المرتبطة بالحدث كما قلنا , 
فإن من الطبيعى أن تحقيق دلك الهدف يتطلب عشرات 
السنين عندما يكون محور الرواية كما هو ف الثلاثية عا 


سبدب ل 7سسبٍح م مش م ش يش7شش سس 
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ا 


بأكملها . نحن نرى إذن هنا ؛ أن البعد الزمنى فى إنتاج نجيب 
محفوظ بكل اشكاله الخارجية والداخلية يحتفظ بسمة 
٠‏ الوحدة ؛ التى لا حظناها من قبل فى معالجته١‏ للمكان » 
ورسمه ٠‏ للشخصيات الروائية ٠‏ . 

إن رواية نجيب محفوظ تقدم دون جدل للأدب العربي 
الحديث . صوتاً جديدأ من خلال أبعادها . ومن خلال تلك 
المقدرة الممتعة على الكتابة التى يحس بها المرء عند مؤلفها 
الذى حرر الأدب العربي فى هذا المجال من دوراته فقط فى 
المحور القصصي(”') لقد انهت اعمال نجيب محفوظ بنجاح 
عصر ١‏ المحاكاة والتقليد ٠‏ الذى كانت الرواية العربيةمتعلقة 
خلالها تعلقاً غير محمود بهياكل تقليدية مجلية (*) وأجنبية 
('*) . إن المرء يجد نفسه هنا حفيقة مشفولاً برواية مصرية 
تهيىء قدراً غير محدود من المتعة النادرة » وفى مذعة نجدها 
حتى بعد أن نظن اننا استفدنا ألوان المتعة الكامنة فى لون فنى 
معين فإذا بنا نكتشف فجأة زهرة جديدة غير متوقعة . 

ومع ذلك فإن هذه ليست القيمة الوحيدة لرواياث نَجِيْبَ 
محفوظ ٠‏ فدون أن نتحدث عن الفائدة التى يمكن أن يقدمها 
إنتاج نجيب محفوظ ف حقل تاريخ الأفكار الاجتماعية , 
أو تاريخ اللفة العربية ‏ فإن هذا الانتاج يمكن أن يفار 
بالانتاج الروائي الآخر لخارج إطار الادب .العربى , وهنا 
ينبفى أن يتم التناول والحكم المنهجى . 


إن روابات نجيب محفوظ ليست بالتأكيد من طراز « رواية 


خان الخليى زقاق المدق السراب بداية ونهاية 2 بين القصرين 
اللص والكلاب السمان والخريف 


قصر الشوق 20 السكرية 


دنيا الله اولاد جارتنا ظهرت اثناه إعداد هذا البحث 
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منتصف الليل » ولا تمسها اهتمامات بعض الاثجافات 
الجمالية المعاصرة إلا قلبلاً (”*) فعلى مستوى التصور الفنى 
للرواية » بظل نجيب محفوظ مرتبطأً باللدرسة الكلاسيكية 
التى تعد الرواية عندها التعبير الادبى عن مغامرة إنسانية 
معادا برتيدها داخل سياقاتها الزمنية والمادية والنفسية . 
وإذا أردنا أن نحدد جانب الاصالة الذي يحتل بسبيه إنتاج 
نجيب محفوظ مكانة ف التاريخ العام للرواية , فإنه بالتأكيد 
ليس راجعاً لا إلى معالجة الزمان ولا إلى معالجة المكان (1") 
وقد تحدثنا عن ذلك , ولكن الاصالة بالتأكيد راجعة إلى طريقة 
تقديم الشخصيات ٠‏ وهنا يكمن ف رايى النجاح الرئيسى 
لنجيب محفوظ , هذا الاعتدال المتزن بين الوفاء بالملامح 
الفردية الضرورية للرواية ؛ وبين نموذجية الابطال المنتمين 
إلى حقبة تاريخية وطنية يراد تقديمها ؛ وهذه الدراسة لشعب 
بأكمله من خلال بعض الشخصيات التي تقف فمنتصف 
الطريق بين الاصالة الروائية والتمتمة الملحمية . تحقق دون 
أدنى قدر من الشك معني كين الانسان يعيش عصره : 

ولسوف يكون من شسأن عالم الاجتماع فى وقت لاحق , 
الحكم على ما إذا كان طموح نجيب مجفوظ قد استطاع أن 
يجعل الوان الوعي الوطنى تتلاقى فى داخل إنتاج فنى لكن 
الناقد الادبى يستطيع من الآن أن يقول : إن هذا الوعي الذى 
اشتطلعت :به عبقرية نجيب محفوظ ؛ قد أعطي لانتاجه اصالة 
رئيسية فى إطار الادب العربى . وحتى فى إطار الرواية 
العالمية . 


الموامش 

. هذه الروايات فى : شان الخليلى . زقاق المدق . بداية ونهاية‎ )١( 
الثلاثية ( مؤلفة من ثلاث روايات استعيرت عناوينها من اسماء شوارع فى‎ 
٠ الحى العتيق ؛ سيدنا الحمسين وهى بين القصرين ؛ وقصر الشوق‎ 
. والسكرية ) واللص والكلاب . والسمان والخريف‎ 

(؟) صدر فى اثناء إعداد هذا المقال » روايات : دنيا الله ؛ ومجموعة 
قصص قصيرة ؛ وأولاد حارتنا . 

(1) كتب فى 1171 مصر القديمة ( مترجم عن الإنجليزية ) و1194 
كتب القاهرة الجديدة : حول القاهرة ومصر قديماً وحديثاً . 

(4) مجموعة بعثوان : فمس الجئون 15174 . 

(0) عيث الأقدار 1115 , رادوبيس 1545 / كفاح طيبة 15144 . 

(1) يلاحظ على نحو خاص ٠‏ تداعى ذكريات قصف القاهرة » والتى كانت 
تقحم بتكلف إلى حد ها ( الطبعة الخامسة 1995 :ص 39 ) . 

(1) يعتبر زميلى وصديقى شارل بيلا , الذى يهثم بالادب العربى عن 
كثب . إن هذه الرواية من أفضل ما كتب نجيب محفوظ في هذه الفترة ؛ إن 
لم بكن للخصائص الروائية الخالصة فعلى الأقل لجرأة الموضوعات 
المعالجة وجودة التحليل النفسى . 

(4) زقاق المدق حتى مع عدد صفحاتها 5١1‏ ؛ وبداية ونهاية 587 , 
تقلان كثيراً عن صفحات الثلاثية 11٠١‏ صفعة , ويلاحظ مع ذلك / إن 
كل رواية من روايات الثلاثية تتبع فى مجملها نظام الروايتين , اللتين اشزنا 
إلبهما ٠‏ وبتحديد اكثر فإنها جميما تختلف عن روايات المرحلة الثالثة 
عنده : اللص والكلاب ١10‏ صفحة ؛ والسمان والخريف ١18‏ صفحة- 
(1) وهوملمح رئيسى لدى نجيب محفوظ . انظر . 

)٠١(‏ من المعروف أن طه حسين ؛ أثتى غلى الثلائية باعتبارها أول ررائة 
معاصرة , تستطيع أخيراً ان تكتب فى لغة تجمع بين المعاصرة والبساطة 
من ناحبة والصحة ( الكلاسيكية ) من ناحية ثانية , 

)١١(‏ كان هنرى الرابع بقول عن باريس : ٠‏ إنها ليست مديئة .. انها 
مدان .٠‏ 

)١١(‏ شخصية الام هى التى تعطى للثلاثية وحدتها كاملة ( وتؤدى ايض 
بدرجة اقل نفس الدور فى بداية ونهاية ) . 

(11) ف المباني الكبيرة فى خان الخليلى وبداية ونهاية . 

. كما هر الحال ل رواية‎ )١4( 


)١5(‏ مثال آخر فى مجال الرؤية : فى خان الخليلى ؛ تخصص نحو صفحة 


واحدة لرمنم خان الخليلي بجملته ثم يعبر بنا المؤلف بعد ذلك سريعاً إلى 3 
داخل , المحلات , . 3 
(11) ثلاثي جمار الحكيم ٠‏ لتوفيق الحكيم . 

(117) تتخذ ألد النسقية عند نجيب محفوظ صورة انبثاق د د شخصية ذات قيمة 
ما من وسط معين تخرقه بفؤمل موفبة الذكاء أو العقل أو الذزعة 
الإنسانية العميقة مثل فهمى ل ٠‏ بين القصريين » . 

(14) تقوى الام فى الثلاثية وشجاعة حسين ف بداية ونهاية . وعباس فى 
زقاق المدق . 

(15) انظر يحيى حقى : قنديل ام هاشم . القافرة 1184 . 

. وكذلك: بدرجة مختلفة ه السمان وخان الخليلي وزقاق المدق ؛‎ )٠١( 
الموقف الذى أطلق فيه الرصاص على فهمى ؛ بين القصرين فر‎ )1١( 
. أشهر استثناء يرد هنا‎ 

[فقة أهم نموذج لها ؛ المحادثة التى دارت بين فهمي وامه . 

(؟1) عباس فى زقاق المدق ؛ وحسين فى بداية ونهاية . 

(18) يثيربين القصرين من هذه اللقاءات إيحاءات حسنة . 

(19)بداية ونهاية . 

(11) ليس هَدَاالتفسع منسحباً بالطبع على الشخصيات الثانوية ؛ التى 
تشكل جزءأ,كاملاً.من الرسط الروائى ٠‏ وفضلاً عن ذلك ؛ فإن الملاحظة 
الأخيرة تنسحب على بعض الشخصيات المركزية التى مى شخصيات 
رئيسَية .-بَتقسَبَ”المكان الذى تشغله فى الرواية ؛ ولكنها ليست كذلك 
بحسب إسهامها ل تطور العقدة ٠‏ وإذن فهى عناصر « وسطية ٠‏ والمثال 
الذى يفئئ:غن غيره هنا هو : :الام فى الثلائية . 

(11) وكذلك على انحراف الاخ الاكبر والأخت . 

(14) بهية ونفيسة ف بداية ونهاية » وعائشة ومديحة ف الثلاثية ... الغ . 
(11) خاصة ف الثلاثية . 

(؟) يرد كثيراً على سبيل المثال وصصف ,٠‏ العيون العسلية » 

(11) فهمى ٠‏ بين القصرين » هو اكثر نماذج هذه الشخصية تحديداً . 
(؟١)‏ خان الخليلى واللص والكلاب . 

(5؟) حسين فى بداية ولهاية . 

(4؟) انحرافات ياسين فى الثلاثية ؛ وحسين ف بداية ونهاية قدمت 
بوضوح على انها نتيجة لذلك الجهل وعدم التعود . 
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سثل نجيب محفوظ عن أسباب اختياره لقسم«الفلسّفة 
فأجاب : ٠‏ كان الأدباء الذين اثروا فى ؛ وأنا ف'ازاخر المرحلة 
الثانرية يمثلون ثورة *كرية اكثر منها أدبية . فطة حسين 
وسلامة موسى والعقاد قدموا لنا افكارا ومناهج- فكَرَية اكثن 
مما قدموا لنا نماذج آدبية . وحتى الأدباء والشعراء الذين 
وجهرنا إلى الاهتمام بهم كأبى العلاء المعري والمتنبي'وابن 
الرومى يغلب عليهم الطابع الفكرى . وعلى ضوء تأثرى 
بهذهة الافكار ينضح سيب اختيارى لدراسة الفلسفة » . 

وطه حسين الذى كان أول طالب يمئح درجة الدكثواره من 
الجامعة المصرية الاهلية عام 1514 ؛ وعين أستاذا للادب 
العربى بالجامعة المصرية عند افتتاحها عام 1570 , وانتخب 
عميدا لكلية الآداب ع.م 151 يريد من خريجى الجامعة أن 
بلتفوا جولها , ولهذا فهو يختم مقاله عن رواية : ١‏ بين 
القصرين ٠‏ بالحديث عن نجيب محفوظ الجامعى الذى وي 
للجامعة التي تخرج فيها أصدق الوفاء وأقومه بالعمل 
الصادق المنتج فأثبت أنها لم توجد عبثا » وانها لم تخرج 
العلماء فحسب ؛ وإنما أخرجت معهم الأدباء البارعين , 
واخرجت مغهم أبرع القصاص المصريين : ٠‏ وكل شخصية 
فى هذه دليل واضح قاطع على أن الاستاذ نجيب محفوظ قد 
انتفع بما سمع فى كلية الآداب من دروس الفلسفة . لم 


يصبح فيلسوفا ولا موّرخا للمذاهب الفلسفية وَإتا أصبع . 94 
فقيها بالنفس الانسائية بارعا لى تعمقها وتحليلها - قادرا عل 78 
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محمد محمون عبد الرازق 


أن يضع يد قارئه على أسرارها ودقائقها . وحسبك بهذا كله 
نجكا للجامعة ونجها لخريجها نجيب محفوظ »' . 


كان نجيب محفوظ مازال طالبا بالسنة الثالثة الابتدائية , 
وعمره لا بتجاوز العاشرة عندما بدا رحلته مع القراءة 
الحرة . افتَفد المناخ الثقالى وسط الأسرة . الكتاب الوحيد 
الذى رأه مع أبيه : ه حديث عيسي بن فشام » لآن المويلحي 
كان صديقا لرالده . عندها شاهد أحد أصدقائه يقرا كتابا 
خارجيا سأله عنه . كان رواية بوليسية زينها له . بحث عن 
روايات آخرى من نفس سلسلة بن جونسون . ثم تساعل : 
أبن جونسون نفسه ؟ ووجد ساسلة أخرى بطلها الاب . قرأ 
٠‏ جونسون ٠‏ و « سنتكلير » و ٠‏ ملتون توب ٠‏ وغيرها من 
الروايات التى كان يترجمها حافظ نجيب بتصرف . ثم قرأ 
المنفلوطى والرواياث التاريغية التى كان يترجمها 
« الأهرام » لبول كين وتشارلز جارفيس وغيرهما . 


وحين وجد لديه الرغبة فى الكتابة فيل أن يتبين دوافعها , 

كان يعيد كتابة بعض القصص البوليسية التى قرأها . 
ولاضير من إضافة أحداث من حياته مثل مشاجراته مع 
أصدقائه . فأغاد كتابة بعضش روابات سير ريدر هجارد 
وتشارلس جارفس . كما آلف ٠‏ نظرات ٠‏ و ٠‏ عبرات » على 

١‏ اللنفلوطى . ثم بدا الكتابة الجادة ‏ كمعظم 
ام بقرض الشعر . ولا استعصت عليه أوزانه حرره 


ا 


من قيودها . ولم ثدم مرحلة الشعر طويلا ‏ إذ جاءت مرحلة 
اليقظة والتحرر سريعا على أيدى الأقذاذ السابق ذكرهم 
ومعهم /,سماعيل مظهر وشبلى الشميل وغيرهم . وحين قرا : 
« الأيام » آلف كراسة سهاها : ٠١‏ الاعوام » روى فيها قصة 
حيائه على طريقة طه حسين . وفى حواره مع دوارة ذكر أنه 
مازال يحتفظ بالشعر والاعوام ٠‏ وإن احتاجا إلى نبش 
كثير » . 

ونشم عبير طه حسين فى عباراته المبكزة ٠‏ واستعانته 
بالنصوص والألفاظ القرأنية ٠‏ مثل : ٠‏ الكوكب الدرى »و 
« النار الموقدة » و « أرذل العمرء و ه حصحص الحق » و 
«لقد جِئت أمرا نكرا » ولا تخلى من ذلك قصة : ٠‏ الشر 
المعبود ٠‏ التى استلهمها من عصر ما قبل الأسرات : « فهال 
الحكام وكبروا وأمنوا بالرجل الذى كانوا فيه يمترون »' وإن 
كنا نعتقد أنه يقصد بالعبارة هنا إلى جائب البلاغة ‏ 
الايحاء الدينى . وقد كان طه حسين أقدر اقرانه طرا على 
ترصيع نثره بالالفاظ والعبارات القرانية فى انسياب عذب 
يمزج فيه بين إنشائه والتعبير القرانى , مثل قوله : ٠‏ وكان 
قلبه قد قسا فهو كالحجارة أو أشد قسوة , وإن من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار , وإن منها لما يشقق فيخرج منه الام , 
وإن منها لما يهبط من خشية الله ..,' 

ويزداد التلميذ عشقا لاستاذه حني نشعر بأن عملا كاملا 
هو قصة : « الثمن » قد صيغ على نهج النثر الحسينى بعا 
يتمتع به من موسيقى عذبة يعد التقرار اهم خصائصها : 
٠‏ أخذت زينتها وسارت على غير هدى كيفما ساقتها قدماها , 
وغيرها من النساء لا يتصدين للمرأة حتى يفرغن من المهام 
والواجبات » وغيرها من البشر لا يسير على غير هدى غادة إلا 
إذا ركن إلى اللهو والعبث واستقبل الراحة والفراغ . فى 
بخلاف هؤلاء وأولتك ٠‏ إذا توثبت للعمل وانبرت للواجب 
أخذت زينتها وسارت على غير هدى !..."* 

وقد تحققت لهذه القصة ‏ وشقيقتها نحن رجال 
ها يسمى بالقصة اللفظية فهى تتم لل لحظة خاطفة ؛ أوتقع 
لل بؤرة ضوء واحدة . ل : « نحن رجال ٠‏ تؤدى القصة كلها 
فى رقصة يبدعها يراع محفوظ قبل رقصة ٠‏ زوريا » بزمن 
بعيد ؛ فى ٠‏ منظرة الفناء » التى فرشت بالحصر ورصت على 
جوانبها الآراتك . وقصة : «١‏ الثمن » تعرفنا بشخصية 
آخرى من شخوصه الثى صاحبثه طوال فترة الإثمار. 
وهى : ٠‏ فتاة الليل » . وتتم القصة ف لمحة عابرة من الطوار 


إلى داخل مهل العطور . وتتفاقم الازمة 'غندما تحتك فتاة 
اليل س عمدا - بالسيدة الثزية الحسناء لتكسر لها 
زجاجة العطر . فقد بلغ ثمنها نفس المبلغ الذى أضاعها عدم 
تمكتها من الحصول عليه . لكن السيدة الحسناء لا تعبا 
كثيرا بما حدث , وتعود إلى صدارة ا محل لتشترى اخرى . 
وكانت فتاة الليل فريسة انفعال طاغ تولاها بفتة ؛ فمضت 
مقطبة الجبين زائفة البصر . إلا انها لم تدم على ذلك طويلا 
فما لبثت أن عادت إلى رشدها » فخافت أن تبدو ل هيئة 
قبيحة تنفر الإعين ؛ فطاردت همومها الطارئة , والقت نظرة 
على ما حولها . ثم أخذت تسير الهوينى متثنية الاعطاف وقد 
ابتسمث أساريرها . 


حيننا أن ويك النمياضي كادي القفنة: ل بيداية 
الخمسينات ٠‏ كان يتكون من: محمود تيمور, توفيق 
الحكيم ؛ محمد فريد أبى جديد ٠‏ نجيب محفوظ ؛ احسان 
عبد القدرس , بنت الشاطىء ؛ على أحمد باكثير . عبد 
الحفيد جودة السهار . محمد عبد الحليم عبد الله ؛ أمين 
يُوسف غراب . ودعا السباعى هؤلاء الاعضاء لقابلة له 
خشِين بالنادى . فكان هذا هو اللقاء الأول بين نجيب محفوظ 
وطه خبسين. وآراد طه حسين أن يخصص طائفة من 
أحاديثه لأدب الشباب ١‏ الذين لم ينصفهم النقد ولم يعليهم 
أيفنا « . وذلك بعد أن ثبين له أن الشباب يشكون من 
الشيوخ_الذين ,لا يحفلون بهم ٠‏ ولا يلتفثون إليهم 
ولا يمهدون لهم طرق" النجاح ولا يعرفونهم إلى القراء . كانهم 
يؤثرون أنفسهم بما أتيع لهم من ارتفاع المنزلة وبعد 
الصوت ٠‏ . كما يشكو الشيوخ من الشباب انهم يكبرون 
أنفسهم ويسرفون ف الاعتداد بها ولا يكادون يقدرون ما لقى 
الشيوخ من عناء وما احتملوا من مشقة . ويري طه حسين 
أن الخلاف بين الأجيال طبيعى لا غرابة فيه , لكنه يوشك فى 
مصر أن يتجاوز الحد الذى ينبغى له . فهناك تضامن بين 
الأجيال يجب أن يراعى وحقوق للابناء علي الآباء يجب أن 
تؤدى ؛ والآباء بطبعهم قد قطعوا أكثر الشوط فيجب أن 
يعينوا أبناءهم على أن يخلفوهم . وهناك حقوق للآباء على 
الأبناء يجب أن تؤدي فى شىء من البر والرفق والتللف . 
والآباء معلمون والشباب متعلمون , ولا ينبفى أن تنقطع 
الصلة بينهم . وقد شبع الشيوح نقدا وتعلما وعلمتهم 
التجارب أكثر مما علمهم النقد , فليس كثيرا أن ينفعوا 
أبناءهم ببعض ما انتفعوا به من التجارب والخطوب ١‏ . 


١ه‏ © عالم الكتاب 


لل ا يسبب ب لَه كلأس سم 


وأحسب أن الذى دفعه إلى ذلك والعلم عند الله ست 
هو اقناع يوسف السباعى له . ويعزز هذا الزعم صلة 
السباعى به ونردده عليه , وكثابئه س من جهة أخرى ل 
مجموعة من المقالات عن السباعى والملتفين حوله . بيد أنه لم 
ينس أدباء جيله وما لحقه من أجيال ؛ فعنى بروايات محمد 
حسين هيكل ؛ ومحمد كامل حسين 2 ومجمد فريد أبق 
حديد ؛ ويحيى حقي ؛ ونجيب محفوظ , كما قدم أولى 
مجموغات يوسف إدريس القصصيه ؛ التى نشرها الكتاب 
الذهبى عام 1554 . وكان هذا الكتاب يصدر غن ١‏ نادى 
القصة » بالاشتراك مع «مؤّسسة روز اليوسف,. 
ولا ندرى من الذى ثبهه إلى جيب محفوظ ؟.. بيد أن كتاباته 
عنه تدل على أن دهشته بفنه كانت عظيمة . وكانت ١‏ زقاق 
المدق » هي أول رواية قرأها له , فثقبلها قبولا حسمنا : ٠‏ أريد 
أن أحدثك اليوم عن كتاب رائع بأدق معانى هذه الكلمة 
واصدقها للاستاذ نجيب محفوظ .. » وينهي طه حسين مقاله 
بفوله : ٠‏ ما اجدر هذا الكتاب أن يقرا . فهر كتاب ممتان 
حقا ؛ قد صدر عن كاتب معتاز ما فى ذلك شك , ولقد فرعت 
منه بعد أن أنفقت ل قراءته آياما فلم يسعنى إلا .أن أخذ فى 
كتاب آخر من كتبه هو ٠‏ بداية ونهاية »" . 

وهذا الاستقبال لم يحظ به أقرانه فعندما تحدث عَنَّ 
روابة : ٠‏ رد قلبى ٠‏ ليوسف السباعى قستمها. إن .ثلاثة 
أقسام : أحدها قصة الثورة وما قبلها وما كان بعدمًا من 
الخطوب . وهذا القسم على طوله ‏ كما يرى -- لا يعطى 
القارىء شيئًا جديدا ولا يقفه موقفا طريفا. وإنما هو 
التاريخ السياس لمصر منذ ولى فاروق إلى أن اقصئه الثورة 
عن مصر . وهو التاريخ السياسى كما قراه الناس فى الصحف 
قبل الثورة وكما قرأوه بعد الثورة . وهو التاريخ السياسى 
الرسمى الذى يعرفه الناس الآن , ليس فيه جديد وعسى أن 
بنقصه كثير جدأ من التحقيق والتعمق . والقسم الثانى قيم 
حقا . ولكنه ينفع العفل اكثر مما يمس القلب ٠‏ وهو القسم 
الذى تصور فيه جياة الضابط المصرى ف بيئته العسكرية بين 
زملائه وبين الجند مع تفصيل مطول ولكنه نافع ممتع لانه 
بظهر مثلك ومثلى من الذين لا يعرفون شئون الجيش ولا حياة 
الضابطٍ على حقائق من الخير لهم أن يعرفوها . أما القسم 
الثالث فهو أقدم هذه الأقسام كلها وأعظمها حظا من الامتاع 
للقلب والعقل والذوق جميعا . وهو تصوير هذا الحب بين 
هذين الصبيين وكيف نما وكيف تطور وكيف عبث به البعد 
والقرب جميها . وكيف أثر فيه اختلاف الطبقة وتفاوت المنزلة 


وكيف أتيع له أخر الامر أن ينتصر ويفوز , . كما يأخذ عليه 
أنها بدأت بلفة سليمة ؛ لكنه ما كاد يعضى فى قراءة ماسم 
صفحة حتى راعه مافيها « من استخفاف بالفصهر 
وازدراء للإعراب وإعراض عن أيسر أولياته وتورط فى فنون 
من الهجن لا تخطر لكاتب ولا لقارىء على بال » . أما آخر 
القصة فهر ٠‏ جدير بفيلم من أفلام السيئما كما نعرف 
الافلام السينمائية فى مصر . فهذه الأحداث الكثيرة العنيفة 
التى يتبع بعضها بعضا فى سرعة خاطفة , وهذا الدم الذى 
يسفك ؛ وهذا العاشق الذى يجرح فى ظهره , والعاشقة التى 
تجرح فى قدمها . والرصاص الذي ينطلق بحساب أو بغير 
حساب ؛ كل هذا يهبط بالقصة من منزلة كانت رفيعة إلى 
منزلة لا احبها لكاتب مجيد كالاستاذ السباعي ؛ . وينهى 
مقاله بقوله : ٠‏ هذه قصة بدات كأحسن ما تبدا القميص 
وانتهت كاسوأ ما تنتهى واضطربت بين بدايتها ونهايتها فى 
ألوان من الإجادة الرائعة والتهافت المؤلم » * . 


كما لم يحظ بهذال القبول من سبقوا محفوظ إلى فن 
القص . فعندما تحدث طه حسين عن رواية : « صع النوم » 
التى قسمها بحيى حقى إلى قسمين ؛ رأى أن القسمين 
مختلفان أشد الاختلاف . فالقسم الول يمتع القارىء بما 
شنيئا من الفربة ل هذه البيثة التى يعرضها . فالقرية مصرية 
إذا نظرنا إلى دورها وما يصور لك من مظاهرها ولكنها على 
ذلك بعيدة هن مصر كل البعد بهذه الحانة التى تقيم فيها » 
والتى اتخذها أهل القرية مثابة لهم يستريحون فيبا 
ويستريحون إليها إذا أوشك النهار أن ينقضى بعد أن فرغوا 
من اعمالهم . فلسنا نعرف ل قرانا حانة تشبه هذه الحانة 
التي صورها الكاتب لنا . ولسنا نعرف من أهل الريف 
المصرى من يخلص لصناعة صاحب الحان ؛ ولا من يقر له 
من الجماعات منذ يقبل المساء حتى يتقدم الليل .. وبناء 
الحانة نفسه غير مألوف ف قرانا .. هذا البناه الذى تقام 
الحانة فى اسفله ويسكن صاحب الحانة وزوجه ف اعلاه ؛ 
وتفرغ ربة البيت لتدبعر الحانة وترتييها إذا اسفر الصمبع ثم 
تعود إلى بيتها لتفرغ فيه إلى واجبائها المنزلية . كل هذ 
لا نعرفه لى قرية مصرية ؛ ولكنه مآلوف كل الآلف فى كثير من 
القرى الفرنسية والإيطالية . والمترددون على الحانة انفسهم 
من أهل القرية مصيريون فيما يبدو من أشكالهم وصورهم 
ولغاتهم ٠‏ ولكن أطوارهم وأذواقهم وأعمالهم وما يديرين 
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بينهم من حديث كل ذلك أجلبى قد ثقل إلى معار نقلا .. » 
يريد يحبى حقى بهذا القسم أن يرسم قرية بائسة شديدة 
الحاجة إلى الاصلاح . ويلح بان صلم القرية فتى من أهلها 
يقيم ل القافرة منقطعا للدرس والتفكير فى شأن قريته » وهو 
« الأستاذ » كما يسميه أهل القرية . وبعودة الاستاذ إلى 
قريته يبدأ القسم الثانى . وفيه يعرض علينا الكاتب تأويل 
حلمه الجميل . فقد غاب الكاتب عن القرية حينا ثم عاد إليها 
فرأى المعجزة . والاستاذ بالطبع هو محدث المعجزة لكن 
المعجزات على خطرها , ومهما يكن شأنها لا تخلق الناس 
خلقا جديدا ؛ ولا تمحى مشكلات الحياة مهوًا تاما . 
« وواضح أن محدث المعجزة هو قائد الثورة وأصهابه 
واعوانه وواضح آخر الامر أن الكاتب يريد أن يرضينا عما 
تم فى مصر من الاصلاح ٠‏ ويغرينا عما لا يزال فيها من آثار 
الضعف وبقايا الفساد لآن باريس لم تبن فل يوم واحد كما 
يقول الفرنسيون . ولكنى لا اكتم الكاتب الاديب أنى أوثر 
حلمه الرائع الجميل على برنامجه فى فلسفة الاصلاح لانى 
أجد فى حلمه أدبا رفيعا بارعا ولا اجد فى برنامجه إلا كلاما 
نقراه فى كل يوم . وتعليل ذلك هين يسير , فلم يأن للثورة 
المصرية بعد أن تكون موضوعا للقصمص الادبى الرفيع لانها 
مازالت قائعة لم تبلغ غايتها بعد .. فنحن نشهدها ولا نطم 
بها ؛ ونحن إذا تحدثنا عنها أثرنا النصع الصادق والمشورة 
الخالصة واخذنا أنفسنا بألوان من القصد قد لا يالفهاً 
الخبال , .4 


ورغم هذا الدرس البليخ الذى لقنه عميد الدب العربى 
لاصحاب الأقلام فى وقت مبكر . وهذا القول الجرىء الذى 
كان بمكنتهم شهره فى وجه كل من يحاول إجبارهم على المبير 
فى غير الطريق القويم . فقد سار علي درب يحيى حفى 
الكثييون من المتطلعين إلى المظوة فى كافة فنون القول . 

ويبدا طه حسين - وهو صحبة ٠‏ زقاق المدق » من 
العنوان : ٠‏ قد يثقل هذا العنوان علي لسان الناطق واذن 
السامع , ولكنك لا نكاد تسمعه وتنطق به حتى تتبين انك 
مقبل على كتاب يصور جوا شعبيا قاهريا خالصا . فهذا 
العنوان يوشك أن يحدد موضوع القصة وبيئتها » . وبرى 
ان للرواية ٠‏ قيمتين خطيرتين جداء. فهو قصة ؛ وهو 
كتاب : «١‏ قصة متقنئة رائعة لا تكاد تأخن فى قراءتها حتي 
تستائر بك استئثار كاملا وتشغلك عن كل شىء غيرها , ثم 
تمضى فيها حتى إذا فرغت منها لم تستطع الاعراض عنها 


كما تعرض عن كثير من الكتب والقصص بعد أن تفرغ من 
القراءة , وإنما أنت ذاكر للقصة مفكر فى كثير من احداثها 
وأشخاصها حريص على أن تستزيد من مصاحبة الكاتب 
والنظر فيما أظهر من كتب أو قصص أخرى ؛ قد أحببت 
الكاتب واستعذبث روحه وشق عليك أن تفارقه أو أن تشغل 
عنه بغيره من الكتاب » . وهو بحث اجتماعى متقن كأحسن 
ما يبحث أصحاب الاجتماع عن بعض البيئات يصورونها 
تصويرا دقيقا ويستقصون امورها من جميع نواحيها . 
وما أكثر ما خطر لعميد الأدب العربى أن الكتاب لم يوجه إلى 
الكثرة من القراء ليجدوا فيه ما يطلبون من المتعة الفنية 
الخالصة التى تشوق وتروق ؛ وإنما وجه أيضا إلى الباحثين 
الاجتماعيين . وهو كتاب جدير بأن تقراه وزارة الشئون 
الاجتماعية « فهو قصص وغلم فى وقث واحد ‏ وهو من اجل 
ذلك مرض للقلب والعقل والذوق جميعا » . وينتقل العميد إلى 
التصوير ليرى أنه يصور حارة صغيرة بحصى دقائقها 
٠‏ ولا يغادر من أمرها كييرا ولا صفيرا إلا أحصاه كأحسن 
ما يكون الاحصاء , وأدق ها يكون الاخصاء أيضا , . ولكل 
امد من أهل الزقاق قصصته . وهذه القصص يتصل بعضها 
ببَعضن ويدخل بعضها فى بعض «١‏ فهي متشابكة تشابكا 
غريبا والكاتب مع ذلك بعرضها كلها عليك لى نظام اى نظام , 
فى نظام _واضح متسق سهل لا غموض فيه ولا لبس ولا 
الثواء ٠‏ وهذا النظام يذكرك بمذهب الكاتب الأمريكى « درس 
باسبوس. ٠‏ والكاتب؛ الفرنسى « جان بول سارتر » وهو مذهب 
يجِرَىَ القصة كما يجرى الحياة . والقصة تتأبى على 
التلخيص ٠؛‏ فكل ما فيها عظيم الخطر « عظيم من الناحية 
الاجتماعية أولا , لانه يشخّص الزقاق ويشيع فيه روحا 
خاصا , ويعرض عليك هذا الروح الحلى المر الذى يسر 
قليلا ‏ ويسوء كثيرا ويدعوا اشد الدعاء واقواه إلي الإصلاح 
العاجل السريع الذى يعصم هذا الشعب القوى الفتى 
الخصب من الفساد والانحلال . وعظيم الخطر من التاحبة 
النفسية لان الكائب يحلل لك حياة الرجال والنساء والفنيا:. 
والفتيات تحليلا دقيقا رائعا ويعرض عليك خباياها عرضا 

قلما يجسنه البارغون فى علم النفس . وعظيم الخطر من 
الناحية الفنية لان الكاتب بصور لك هذه الحياة الساذجة 
المعقدة السعيدة البائسة تصويرا يروعك بدقته وصدقه حتى 
كأنك تعيش بين هؤلاء الناس .. , 
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التفكير والتذوق السلفية , ونظر إلى الأدب العربي التقليدى 
نظرة جديدة , وتنبه إلى الأدب العالمي , واطلع على تماذج 
أشبه ما ثكون بالأمثلة للقصة والاقصوصة , وعلى تلخيصات 
لأشهر المسرحياث العالمية ؛ وعلى مسرحيات توفيق الحكيم 
المبكرة . وغندما التحق بالجامعة مر بفترة تشبع بالقراءات 
الفلسفية 3 وكذلك يعن التخرج مع وضوح ميله للقراءات 
الأدبية حتى انتصر الأدب على الفلسفة فبدا دراسته بصورة 
منظمة . معتمدا على كتب تاريخ الأدب العالى مثل كتاب 
جون درنكوائر . وبهذا درس الأدب قرنا قرنا دون التخصيصس 
في أدب أمة معينة ٠‏ فتوحدت نظرته إلى الادب . ون تاثير 
هذا الكتاب فى كتابائه يقول الدكتور حمدى السكوت 
ومارسدن جونز ف مقالهما : ه نجيب محفوظ كاتبا روائيا » 
إن قراءات محفوظ الأوربية المبكرة ‏ مثلها فى ذلك مثل 
قراءات الكثير من أبناء جيله ‏ كانت عبارة غن اعمال 
مترجمة » لم تنسق بعناية ؛ أو وفقا لخطة غالبا » وإنما تحكم 
فيها عامل المصادفة . وق المدرسة بدا نجيب يقرا بعض 
مسرحيات شكسبير واعجب بصفة خاصة بالملك لير وهاملت 
وعطيل ولكن اهتمامه فى ذلك الوقت كان منصبا على موار 
العلوم والفلسفة . وفى الجامعة اتسعت اهتماماته وكانَ كثاب 
عكنالهتعانا أن عمتائدت 156 لجون درتكواتر هووم شده فل هذه 
الفترة . ومن الجدير بالملاحظة ان الفضل الاير فا هذا 
الكتاب يقدم دراسة عن جالسورثى , وويلز , وبنت ومعلوم 
أن دهدة عارعه” 186 لجالسورثى تصور -- من خلال العالم 
الصفير لأسرة فورسايت - العالم الكبير من حولها لي فترة 
يسود فيها التحول الاجتماعى وتصارع القيم . ( والشبه 
واضح هنا بين تصصميم هذه الرواية وتصميم الثلاثية ) ومن 
المفهوم أيضا أن الأفكار الواردة بكتاب ويلز ردهاكنة3 كن انا0 
مثل الايمان بأهمبة العلم والتقدم والاخوة الانسانية لابد أن 
تكون قد تركت أثرا قويا فى جيل نجيب محفوظ . كذلك قد 
تكون لوافعية أرنولدبنت الاجتماعية نوع من التأثير فى 
كتابات نجيب . ومعلوم أن' كتب هؤلاء المؤلفين الثلاثة قد 
نوقشت فى كتاب درنكواترا' . 

ورغم أن نجيب محفوظ ذكر فى كثير من أحاديثه أن تفكيره 
ف رواية الأجيال جاء فى مرحلة لاحفة لقراءة كتاب درثكوائر , 
إلا اثنا لا نستبعد أن تكون اترسبات الماضى دخّل فى اتقاد 
الشعلة . اما رواية « أسرة فورسايت ٠‏ لجالسورثى فقد قرأها 
بعد أن قرأ ه شجرة البؤس ء لطه حسين , كما قرا « الحرب 
والسلام » لتولستوى و« آل بود نبروك » لتوماس مان » حتى 
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لل تلم الكت 
شعر فى لحظة معينة بأنه امتلك الزمام . وليس معنى ذلك انه 
اعتاد أن يفرا أعمالا يختارها قبل البدء فى كتابة عمل من 
أعماله . لكنه يتمثل قراءاته لتصبح جزءا من ثفافته التى هى 
جزء من مكونات شخصينه . وقد جامته فكرة الثلاثية على 
دفعات : « استطيع تحديد الاحظات الأولي » كنت أقرا فى 
كتاب عن اجرومية الرواية ؛ فى الواقع انا قرات العديد من 
الكتب عن فن الرواية » اول ها تعرض له هذا الكتاب الرواية 
التى يسمونها روايةالأجيال ؛ أو رواية الازمان التى تعرض 
أجيالا عديدة متوالية , أعجبنى الشكل ؛ هنا كنت اقرأ عن 
نوع محدد من الرواية . هنا بدات مهاولة التذكر . عما إذا 
كنت قد قرأت عملا أدبيا من هذا النوع ؟.. لا .. لم اكن قد 
قرات : بالمناسبة .. هناك أشباء تفرآها ولا تستجيب لها 8 
وهناك قراءات الخرى تتجاوب مغها ؛ ما تردد داخلى بقرة , 
ضرورة أن أكتب رواية من هذا النوغ ٠‏ ولكنى ترددت » مثل 
هذه الرواية فل حاجة إلى تمرين طويل , وتفرغ كامل ؛ يعني 
إذا كان لدى مشروع رواية أفرغ منه أولا . مثل زقاق المدق , 
السراب ؛ وفى هذه الأثناء أصدر طه حسين رواية « شجرة 
ابوس ) . وجدتها قريبة جدا من هذا النوع , اقعمد رواية 
الاجبال . ولكنها قصيرة إلى جد ما .. سيطرت الفكرة على 
تماما , وهنا بدات أقرا الروايات الكبرى الثى تعرض 
للأجيال ...١ك‏ , 


ويذكر نجيب محفوظ أنه اخملا خطا كبيرا لم يكرره فيما 
بعد . ففى هذه الفترة تحدث كثيرا عن هذا. النوع من 
الروايات وافاض ف شرح أفكاره ونيته فى كتابتها يوما , 
فشرع أحد الأدباء الذين استمعوا إليه فى كتابة رواية من 
هذا النوع ٠‏ وأصدرفا بعد سته أشهر !!.. وقد مرح محفوظ 
ياسم هذا الاديب فى عدة لقاءات صحفية ٠.‏ بحدث هذا فى 
الأوساط الأدبية أحيانا , ولعل أشهر واقعة من هذا القبيل 
ما حدث لجيته عندما أخبر هينرس ليويولد فاجنر بما خططه 
فى مسبرحية «٠‏ فاوست » وخصوصا بمأساة مرجريت 
ونهايتها ٠‏ وإذا بفاجنر يقلد هذه النهاية فى مسرحية أصدرها 
بعنوان : ٠‏ قائلة ابنها ''١‏ وبعد أن انتهى محفوظ من كتابة 
الثلاثية توجه بها إلى فاشره . كانت رواية واحدة بعنوان : 
« بين القصرين 2٠‏ يسك سعيد السحار بها . وقلب 
صفحاتها الآلف ؛ وقال كلمته التى ما زال يذكرها محفوظ : 
« إيه الداهية دي ؟؟ , . كانت صدمة كبيرة وإهائة مؤلة لي 
نفس الوقت . أبعد هذه السنوات من العمل لا يستطيع نشر 
آكبر واعز عمل ؟ كان على شفا الانهيار إلى أن أنقذه يوسف 
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السباعى . تحدث ف نادى القصة عن روايته الضخمة التى 
فشل فى نشرها . فطلبها منه السباعى لنشرها فى المجلة التى 
يزمع إنشاءها . سلمه النسخة المخطوطة التى لم يكن لديه 
غيرها , فكانت معرضة للفقد , لكن السباعى اتصل به وبشره 
بقرب صدور مجلة : ١‏ الرسالة الجديدة ٠‏ وشعر السحار 
بنجاح الرواية عند نشرها مسلسلة فصارح محفوظ بذلك » 
واقترح تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء . ومن هنا جاء العنوانان 
التاليان : ٠‏ قصر الشوق » و١‏ السكرية » . فكانت أول رواية 
تروج له خارج السلسلة الشعبية : ٠‏ الكتاب الذفبى .٠‏ 

فى السنوات التى سبقت الثلاثية ‏ هكذا يتكلم نجيب 
محفوظ ‏ كانت التفاصصيل تتراكم من هنا وهناك ؛ من 
جلسة . هن حوار؛ من سهرة . إن تسعين ف المايّة من 
شخصياتها لها أصول واقعية : بعضها من غائلته .. من 
أقاربه .. من الجيران . الشخصية الوافعية تنس بالطبع , 
فالإبداع يحيلها إلى شىء آخر : الاصل فى الواقع بنسى 
ولا يعرف تاريخيا الا طبقا لتسجيلك أنت . إن الثلاثية فى 
العمل الوحيد الذى يحتوى جزءا كبيرا من عقله وقلبه . ولقد 
كتبها وهر فى عنفوانه . عمل كهذا كان يحتاج إلى صحة .. 
صبر ؛ حتى لا ينس الملامح والصفات جعل لكل شخصية 
ما يشبه الملف ؛ كما وضع للرواية تخطيطا أوليا حتى تفضي 
فى بناء متماسك . كتب قسما كبيراً من الاوراق والكراساث.فى 
اكثر من اربع سنوات بدقة وهدوء وتأن ؛ تحدوه الرغبة إلى 
إنهاء .شيء جديد لم يكن صراعه مع اللفة قل بدا بعد :كان 
يكتب بأسلوب فادىء 4 يمكن القول أن مادة الرواية قد 
عاشث معه منذ الطفولة . شخوصها عايشهم على فتراث 
زمنية مختلفة . المظاهرة الثى مات فيها فهمى عبد الجواد 
مظاهرة حقيقية . كانت مظاهرة مسموحا بها غند حديقة 
الازيكية . طلبة وعمال وقضاة .. فجأة أطلق الانجليز الفار , 
لا يدرى لماذا اختار هذه المظاهرة بالذات ليموت فيها فهمى . 
هذه مسألة لا يستطيع تفسيرها . كيف كان يمكن أن يصب 
هذه التفاصيل فى عمل واحد . من الصعب أن يعرف لاذا 
خرجت بهذا الشكل ولم تخرج بشكل أخر , أثناء كتابتها كان 
عنده أحساس يقينى بأنه سينهيها . طبعا من الممكن أن 
يموت الإنسان فى أى وقت . لكن هذا الإحساس يفتقده 
الآن . لا يمكن المجازفة بعمل كهذا لل مثل عمره . الدرافيش 
شىء مختلف . فكر فيها حوالى سنة » واستغرقت كتابتها 
سنه . كانت دفقة خيال لا تحتاج إلى جهد كبير . العمل 
الواقعى هو الذى يحتاج إلى رصد وتجميع . اعتاد أن ينتظر 


فترة بعد التبييض ثم يعيد قراءة العمل ولا يرضى عنه . مع 
الثلاثية لم يفعل ذلك ومع ذلك كانت وأولاد حارتنا 
والحرافيش" أجب أعماله إلى نفسه . 

فى الثلاثية جزء كبير من نفسه يتمثل فى شخصية كمال 
عبد الجواد ‏ مازال نجيب محفوظ يتحدث إلى جمال 
الفيطانى - كمال عبد الجواد لم يدخل الرواية اعتباطا ,٠‏ 
وليس لأنه جزه منه . ظهر بهذه الصورة لانه جزء لا يتجزا 
من موضوع الرواية . إنها قادمة من عصر كلاسيكى , 
ومتوغلة ل عصير رومائتيكى » ومتجهة إلى عصر تحليلى . فيها 
تلاقى الشرق بالغرب , ولكن ليس من خلال رحلة كلك التى 
قام بها توفيق الحكيم أو يحيى حقى أو الطيب صالح . إنها 
تمثل الذى وجد الغرب وهو فى الشرق . جاءت إليه مظاهر 
الحضارة فكان لابد من شرح هذه الثفيرات فل النفس والروح 
والعقل -- كان قد خاض تجربة ضخمة » فكان من 
الضرورى أن تنعكس ف الرواية . وجد أن افضل من يمثلها 
جيل الوسط . بالطبع كان من المستحيل أن تجدها عند 
ياسيين . كان من الممكن أن يمثلها فهمى . لكن فهمى هات . 
إن :أزمة,كمال هى ازمته , من هنا جاء حبه للثلاثية وحنينه 
إليها الله 

م 

كانت" التَلَآتَيُ ثالث رواية مصرية هن روايات الأجيل . 
الأولى لمله حسين ؛ والثانية لعبد الحميد جودة السحار . لكن 
هذين العملين لآيقارنان"يها . كما لا يصمد أمام المقارنة أى 
عمل روائه عربى آخر وهذا ما بدأ به طه حسين مقاله الخطير 
وشهادته الفذه ألتى اتخذث غنوان : : بين القصرين قصة 
رائعة للاستاذ نجيب محفوظ » . ويلتحم العئوان ببداية 
المقال ‏ كما بحلو له أحبانا ‏ فيستطرد قائَلا ؛ ٠‏ فقد 
أتيح له فى هذه القصة الرائعة البارعة نجاح ماأرى أنه أتيع 
له مثله منذ أخذ المصريون ينشئون القصهن ف اول هذا 
الفرن . 

ولكن الادب المعاصر كفيره من الآداب على اختلاف 
عصورها وكفيره من الانتاج العقلي . شىء نفهمه نحن 
ولا يفهمنا , ونقدره نحن ولا يقدرنا » ونشعر نحن بما يتاح 
له من نجع وما يفرض عليه من اخفاق ولا يشعر برضانا عنه 
أو سخطنا عليه . 

فلا قدم تهنئتي إذن كاصدق وأعمق ما تكون التنهئة إلى 
كاتبنا الأديب البارع نجيب محفوظ ولأقدمها إليه بلا تحفظ 
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ولا تحرج فهو جدير بها حقا لأنه أتاح للقصة أن تبلغ من 
الاتقان والروعة ومن العمق والدقة ومن التأثير الذى يشبه 
السحر مالم يتحه لها كائتب مصرى قبله . 

وما اشك فى أن قصته هذه ٠‏ بين القصرين » تثبت 
للموازتة مع ما شئت من كتاب القصص العالميين فى أى لفة 
من اللغات التي يقراها الناس . 


وما رايك فى قصة تتجاوز صفحاتها المثات الاربع وتقراها 
منذ تبدا إلى أن تنتهى فلا تحس بها ضعفا ولا تشعر فيها 
فثور فى أى موقف من مواففها ولا تثير فيك احساسا بأن 
الكاتب على إطالته قد ادركه شىء من الاعياء أو أصابه شيء 
من الترالخى أو تاله ما ينال الكتاب المطولين من هذا الجهد 
الذى يدعو إلى شىء من الراحة والتنفس فى ذلك . 


بل ما رايك فى قصة تتجاوز صفحاتها الثات الاربع 
وتقرأها أنت فلا تشعر فى اى وقت من أوقاث القراءة بالحاجة 
إلى أن تستريع منها إلى غيرها من الكتب او تشتريم من 
القراءة إلى غييها من الوان العمل وإنما يتجدذ نشاطك إلى 
المفى فى قراءتها دون أن يجد الملل أو السأم أو الضتعف آي 
الفثور إلى نفسك سبيلا . وانت جدير أن تأخذ في قراكج 
فلا تدعها حتى تتمها لولا أن ظروف الحياء تخزل تيك نين 
ما يجب من ذلك وتضطرك إلى الوقوف لتأتى عملا لا تستطيع 
تأجيله أو تقرا شيا لاسبيل إلا إرجاء قراءته . 


ثم انت لا تكاد تفرغ من هذا العمل الذى صرفك عنها 
حتى تعود إلبها مدفوعا إلى هذه العودة دفعا لا تستطيع 
مقاومته ولا الامتناع عليه . 

بل انت لا تفرع من هذه القصة لتنصرف عنها إلى غيرها 
من فنون القراءة وألوان العمل وإنما انت مضطر إلى أن تقكر 
فيها تفكيرا طويلا منصلا وربما أخذت فيما يجب أن تاخذ 
نيه من أعمالك وقراءاتك واضطربت فيما يجب ان تضطرب 
ديه من شئون الحياة ولكنك ترى نفسك بين حين وحين 
مضطرا إلى أن تعود إلى الثفكير فيها والاعجاب بها والثناء 
عليها بينك وبين نفسك والتحدث عنها إلى الئاس حين تلقي 
الناس , 

تقف بعقلك وقلبك عند هذا الموطن من مواطنها أو هذه 
الصورة من صورها فلا تكاد تتحول عنه إلا لتقف عند موطن 
آخر أى صورة أخرى . 


وقد يعضى الوقت الطويل بعد فراغك من قراءتها وإذا انت 
على ذلك تعود إلبها فترى أنك لم تنس منها شيئاً لان قراءاتك 
الأولىي لها قد ثبتت أحداثها وصورها وأحاديثها ل نفسك 

بهذا كله شعرت أنا ويهذا كله شعر غيرى من القلة الذين 
لقيتهم وتحدثث إليهم عنها فإذا هم قد قراوها وتأثروا بها 
كما تأثرث وقدروها كما قدرتها وأحسوا من روعتها مثل 
ما أحسست وألحت على عقولهم وقلوبهم كما ألحت على عقلى 
وقلبى ام 


وقد أثرنا نقل المقدمة بنضها باعتبارها شهادة معتمدة من 
عميد الأدب العربى سبقت شهادة لجنة نوبل بما يزيد عن 
ثلاثين عاما ونصبته عميدا للرواية العربية . وبعد المقدمة 
بتحدث عن وحدة الرواية وتنوعها قائلا : ٠‏ الكاتب يحقق ل 
هذه القصة تحقيقا رائعا خصلتين يبلغ بهما الآثر الأدبى 
أقصى ما قدر له من النجع وهما الوحدة الثى لا تغيب عنك 
لجظة والثنوع الذى يذود عنك السام ويخيل إليك انك تحيا 
حياة خصبة حافلة مخثلفة المظاهر والمناظر والأحداث . فأنت 
تتنقل فى كل هذه المظاهر والمناظر والأحداث لا كما ينتقل 
المنتزه فى بستان يختلف فيه الزهر والثمر والشجر بل كما 
يتنقل الانسان فى حياة مضطربة لا يمر يوم من أيامها أو 
ساعة من ساعاتها إلا لقبه فيها حدث من الأحداث يرضيه 
أحيانا ويسخطه أحيانا » يثيره مرة ويرده إلى الهدوء مرة 
أخرى ١6‏ 

ويرى أن قصة : ٠‏ زقاق المدق ٠»‏ تنتمى إلى المدرسة 
الاجتماعية » وكذلك قصة: «بين القصرين» فهى 
0 اجتماعية بأدق مقانى هذه الكلمة , لانها تصدور الأسرة 
والبيئة التي تضطرب فيها وما يختلف عليها من صفار 
الأحداث وكبارها . « ولكن للقصة وجها آخر فهى تاريخية , 
بأدق واعمق واوسع وأبرع معانى هذه الكلمة ٠‏ فالمادة 
التاريخية تلتهم بالنسيج . وهذ! ماام يتحقق ف قصص 
السباعى وحقى وأبو حديد . والمادة التاريخية عند السباعى 
تثير الإملال ‏ وعند حقى برنامجا من برامج الاصلاح يثير 
السخط . وقد سبق أن أشرنا إلى حديثه عنهما . اما قصة : 
« أنا الشعب » لمحمد فريد أبو حديد فتتائف فى نظره من 
قصتين . أحداهما إنسانية والأخرى سياسية . وتبدا الثانية 
منذ بداية اتصال الشخص الرئيس بالسياسة عن طريق 
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الانتخايات والترويج لأحد المتنافسين فيها ثم اشتفاله 
بالصحافة . وهذه القصة يعرفها الجميع حق المعرفة . وأى 
قارىء فى مصر لا يعرف حياة الصحفيين وما يعرض لهم من 
الخطوب حين يصدقون أنفسهم وقراءهم ويخلصون لآرائهم 
ومذاهيهم . كل القراء عرف ما كان الصحفيون الصادقون 
يتعرضون له من الحاح النيابة فى التحقيق ؛ ومن السجن 
الاحتياطى الذى يتصل ويسرف ف الطول ؛ ومن الإغراء 
و الاضطهاد . وما كانت الصحف تتعرض له من المصادرة , 
وها يتبعها من الخسارة المالية » وقد صور 'الكاتب هذا كله 
ولكنه فيما ارى لم ينبئنا بثىء لم نكن نعرفه , وإنما اعاد 
إلبنا شيئًا الفناه فطال إلفنا له وضنقنا به أشد الضيق ٠‏ . 
وقد احسن الكاتب تصوير حباته فى السجن . ولكنه قد سبق 
إلى تصوير السجن وحياة الكتاب فيه ؛ سبقه إلى ذلك من 
ذاق الحياة فى السجن دون أن يحتاج إلى خيال أو إلى افتتان 
« لآن الحياء فى السجن المصرى ولا سيما حين تفرض على 
كاتب لأنه أعرب مخلصا عن ذات نفسه اقوى وأشد نكرا من 
أن تحتاج إلى تجاوز الحقيقة إلى الخيال ٠‏ . وقد عرف الكاتب 
كيف بدأ القصة الثائية . فليس غريها ان يستكشف فتى فى 
نفسه القدرة على الكتابة ٠‏ أى أن يستكشف له غيره.ذلك 
فيمضى فيما يُسَر له , وليس غريبا أن تستخفه الشياسة 
فيستجيب لها , وليس غريبا أن يلقي من أهوال السياسة 
وخطوبها ما يلقى أمثاله « وإنما الغريب حقا هو اننهاء 
القصة إلى غايتها على هذا النحو الذى انتهت إليَه “فهى تبلغ 
غاينها فجاءة وعن غير إرادة من الكاتب أو استعداد لإنمآم 
قصنه , وهو يعترف بذلك اعترافا فيه كثير من السذاجة . 
فالثورة هى التى أتمت هذه القضة السياسية وكانت خليقة 
ان تمضى إلى غير مدى دون أن تنبئنا بشيء جديد او تظهرنا 
على شىء غير مألوف . والثورة قد فجات الكاتب كما فجات 
كثيرا . غيره من الناس حتى ظن أنها كرامة من كرامات 
الحسين رحمه الله لأن داره كانث قريية من مسجد الحسين 
وكان كثيرا ما يصلى فى هذا المسجد وكان لا يمر به إلا قرا 
الفاتحة ٠‏ وواضح جدا أن الكاتب لم يؤْمن إل ذات نفسه 
بهذه الكرامة ولكن الثورة فاجاته وطالت به القصة فلم يحاول 
للثورة تعليلا وهذا هو التقصير الذى نأخذه به ونعاتيه 


فيه يا 


وله حسين لا يعرف قاصا : صور الثورة المصرية 3 
أعقاب الحرب العالمية الأولى كما صورها الأسئاذ نجيب 
محفوظ »ء ف ٠‏ بين القصرين » . صورفا حية كأقوى ما تكون 


الحياة وصورفا متغلفلة فى اعماق الشعب على اختلاف 
طبقاته مستأثرة بالقلوب والالباب مؤثرة فى حياة العابثين 
والجادين جميعا وفى حياة الشيوخ والشياب والصبية جميعا 
مغيرة وجه الحياة المصرية تغييرا تاما . ٠‏ صور هذا كله أروع 
تصوير وأبرعه واقساه لا بالألفاظ الرائعة المنمقة بل 
بالأحداث التى نفطر القلوب وتمزق النفوس ٠‏ . 
0-00 

ولا غرابة فى أن يهتم طه حسين باللغة , ولا يتهاون مع 
عثرات المؤلفين مهما بلغوا من الشهرة أو الإتقان فنراه يصب 
جام غضبه على يوسف السباعى لا ستخفافه بالفصحى فى : 
«رد قلبى » . وينبه يحيى حقى إلى ما لل قصة : ٠‏ مح 
النوم ٠‏ من هنات لغوية يرجعها إلى التطبيع ٠‏ وإن كان قد 
كتب قصته ١‏ بلغة فصيحة نقية ليس فيها شىء من 
الابتذال » . أما فريد أبو حديد فلفظه فى قصة : «١‏ انا 
الشعب ٠‏ كما عرفناه دائما جزل رصين تشيع فيه عذوبة 
محببة إلى النفس لولا هنات تلقاك هنا وهناك ليست بذات 
بال » ولولا لوازم لا يكاد يبرا منها شأنه فى ذلك شأن كثير من 
الكتاب تلح عليهم الوان من التعبير فلا يستطيعون منها 
فكاكا.» “رعميد الادب العربى لا يرضي عن غلو المحافظين 
والمجدئين ؛ وبدعو إلى طريق وسعلى يحفظ على اللغة حياتها 
وصفاعها. ونقاءها . والطريق الوسطى ‏ كما أوضح فى 
مقال له بعئوان : «١‏ تناقفى » ل هى طريق التييسر : 


لست عرف شيّئا يلقى من الظلم مثل اللفة العربية . 
يجهلها قوم فيعرضون عنها ويدعون إلى إلغائها ٠‏ ويجهلها 
قوم فيعسرون أمرها أشد التعسير ويلحون فى المحافظة عليها 
كما تركها القدماء لا يبيحون فيها تجديدا ولا يسمدون لها 
بالنطور , وإنما يفرضون عليها جمودا لا يفهمونه ولا يقدرون 
عواقبه . وجدوا أباءهم على آمة فهم على آثارهم مقتدون ١١,‏ 
وقد رأى ل لغة نجيب محفوظ مثالا يحتذى فى مقال له 
بعنوان : ١‏ فى الذوق الأدبى ٠‏ . 


ولغة : ه زقاق المدق » - كما يراها - لفة فصيحة ؛ 
سهلة ؛ قد برئت من الثكلف وامتازت بالاسماح . تتخللها بين 
حين وحين عبارات شعبية ثقراها فلا تضيق بها ؛ ولا تحس 
تنافرا بينها وبين ما حولها من هذه اللغة السمحة المستقيمة 
على هنات فليلة فيها لا تستحق أن تذكر . فهو مثلا يثنى 
«ذات » فيقول ١‏ ذاتا نبقتين من اللؤلؤ ٠‏ والخير أن يقول 
ذواتا . وهو يقول : ٠‏ قد استخار الله فأخاره » والجيد أن 


مس سس ننم سي سس 
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يفول : فخار له » . ولكن هذه هنات يسيرة ٠.‏ وهى بعد ذلك 
قليلة فى هذا الكتاب الطويل .٠‏ وروعة قصة : ١‏ بين 
القصرين ٠‏ لاتأتي من الخصال التى أشار إليها فحسب 
٠‏ وإنعا تأتى من لفتها أيضا فهى ', تكتب فى اللغة العامية 
المبتذلة ولم تكتب ف اللغة الفصحى القديمة التى يشق فهمها 
على أوساط الناس وإنما كتبت فى لغة وسطى يفهمها كل 
قارىء لها مهما يكن حظه من الثقافة ويفهمها الاميون إن 
قرت عليهم . وهى مع ذلك لغة فصيحة نقية لا عوج فيها 
ولا فساد ٠‏ . 

ويرى أن آدباء الشباب قرروا فى انفسهم أن أوجب 
الواجبات عليهم أن يكونوا صادقين حين يكتبون ؛ واخطأوا 
فهم الصدق على وجه ٠‏ فظئوا أنهم لا يستطيعون ان يصوروا 
حياة الشعب إلا إذا كتبوا باللفة التى يتكلمها الناس فى اداء 
أغراضهم اليرمية , فاتخذوا اللغة العامية لغة لأدبهم 


الموامشس 


١‏ - عشرة ادباء يتحدثون . كتاب الهلال , العدد , ١7"‏ الصادر فى 
يوليو 111 , هن 58١‏ 

؟ - من آدبنا المعاصر ؛ الشركة القومية للطباعة والنشر والتوزيع 
بممر . طبعة أولى 1108 من 47 

,18 عام 1118 ضيفحات‎ ٠١ س همس الجنرن ؛ مكتبة مضر , ط‎ ٠" 
ل اكلم فول ألل ملاذ‎ 

: - المعذبون فى الأرش ؛ سلسلة اقرا ؛ العدد ١١8‏ نوفمير ١451‏ 
ص 4 

ه ‏ همس الجنون , المرجع السابق صن 1١1‏ 

1910 نقد واصلاح . دار العلم للملابين . بييوت . ط ؟ عام‎ - ١ 
. وما بعدها‎ 5٠١ ص‎ 

/ا ب المرجع السابق صن ١١5‏ وما يعدا 

م ب المرجع السابق ص ٠١4‏ وما يفدها 
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طلم لكت 


فأضاعوا قيمته .. وليس صحيحا أن الصدق يفرض غليهم 
الكتابة في العامية . فبين أدباء الشباب افراد ممتازون 
يصورون حياة الشعب أصدق تصوير وأبرعه وأروعه دون أن 
ينحرفوا عن اللغة الفصحى التى هى وحدها لغة الأدب , 
والتى هى وحدها القادرة على أن تثيث لتعاقب الأجيال 
واختلاف اللهجاث بين الشعوب التى تتكلم اللفة العربية لى 
اقطار الأرض كلها «ويكفى أن أذكر لهم اديبنا البارع نجيب 
محفوظ فلست اعرف أصدق همنه تصويرا إحياة الشعب 
المصرى . ولست أشك في أن كل قارىه أو سامع لقصصه 
يفهم عنه فى غير مشقة مهما نكن بيئئه » ومهما يكن حظه من 
الثقافة والتعليم . وهو على ذلك يكتب بلغة فصيحة لا غبار 
عليها وترثقى بقصصه أحيانا إلى منازل الشعر الرفيع دون 
أن يشق على قارىء أو سافع فى شيء مما يكتب أو 
يقول 1 اليا 1 


؟ ب المرجع السابق ص 1١!‏ وما بعدها 

٠‏ ب الحرس الوطنى ؛ العدد 75 ربيع الآخر 1403 ؛ توثفير 
4 .وقد نشر المقال لأول مرة بمجلة الجديد قبل ١١‏ غاما كما أشارت 
الحرس الوطتي . 

٠٠١ ل نجيب محفوظ يتذكر؛ أخبار اليوم عام 16417 سن‎ ١ 

١١‏ - فاوست . ترجمة وتقديم عبد الرحمن بدوى العدد . "؟؟ من 
المسرح العالمى الكويتية » يناير 1141 الجزم الآول ص 57 . 

١١‏ ل نجيب محفوظ يتذكر صن ٠١5‏ وما بعدها 

14 ل فن أذيئا المفامير من ١‏ وما بغدها 

١‏ س ثقد واصلاح ص ١١١‏ وما بعدها 

- من أدبنا المعامر من 8لا 

/ا1 - من آدبنا المعاصر ص 14١‏ . 


مين نقول إن شخصية ما فى الواقع ؛ تساوى شخصية 
مقابلة فى الفن, فليس معنى ذلك أن الفنان نقل 


الشخصية ‏ كما هى فى الواقع ‏ إلى عمله الفنى . ذلك 
أجدر أن يقوم به كاتب تراجم ٠‏ أو عالم اجتماع » أو مصور 
فوتوغرال .. 


ولكن الفنان المبدع يأخذ من شخصية الواقع سدي 
شخصبته الفنية ٠‏ أو بعض ملامحها العامة ٠‏ ثم يضيف 
إليها ٠‏ أى ينقص منها , بعض السمات » بحيث يتيع 
للشخصية الفنية أن تتحرك , خلال سطور العمل الأدبى » 
من أرضصية التعبير الفئى الذاثى ؛ الذى يخئزن التفصيلات 
الدقيقة والجزثيات , ثم يفرزها خيوطأ ٠‏ تصنع ل النهاية 
نسيجها المتفرد الملامح والسمات . ويعيدأ . فى الوقت 
نفسه عن أى مؤثرات أو حساسيات , قد يسببها استلهام 
الفنان ‏ المباشر والدقيق ‏ من شخصية الواقع .. 


الشخصية ‏ هنا نواة يفرسها الفنان لى حقل 
إبداعه . والفرس بحتاج إلى إرواه وتعهد . حتى بعطى ثمرثه 
المرجوة فل النهاية .. فهى لا تبدأ حاضرة » ولكنها تدا 
وتنتهى ‏ مشروعاً » يحقق تكامله على يد الفنان وحده ٠‏ حتى 
لو قطع كل الجذور ما بين شخصية الواقع والشخصية 
الفنية , 


وإذا كانت ثلاثية ه بين القصرين » تسجيلاً للخطوط 
الرئِيسِية لمرحلة هامة من حياة كاتبنا الكبير نجيب محفوظ 
( آنا كمال عبد الجواد ف الثلاثية ‏ من حديث مصحفى ) 
فإنها لا تخلو من احداث يصع انتسابها إلى الواقع الفنى , 
ويصحب_ تسميتها بالترجمة الذاتية .. ومن ثم ٠‏ فلابد أن 
َقَرَق أحياناً ‏ برغم كلمات الفنان الواضمة , الممددة , 
بتن. شخصية «١‏ البطل ٠‏ كمال أحمد عبد الجواد2 و 
: المؤلفَ + نجيب محفوظ عبد العزيز الباشا .. وثمة شخوص 
كان لها تأثيرها البالغ ل تكوين شخصية نجيب ‏ كمال 
الطفل , ثم نجيب ‏ كمال المفكر والفنان , وأسهمت فى 
تجسيد تلك الشخصية التى تعد بلا جدال ‏ مرأة لضمير 
عصرها .. 


كانت الام وليس ياسين ‏ كما يقول الاب جاك جومييه 
فى دراسته المخلصة عن ثلاثية نجيب محفوظ ‏ هى التى 
غرست ف نفس كمال الطفل حب الأدب ؛ والقصص بخاصة 
« حين ينام متوسدأً ذراعها ٠‏ وهى تسكب فل أذنه بصوتها 
الرقيق . قصص الأنبياه والاولياء ٠‏ نجيب محفوظ يتحدث 
عن كمال ف ٠‏ قصير الشوق » ٠‏ بأن ياسين هو أول من هن 
أذنيه بأنغام الشعر ونفثات القصص . ومن هنا . جاء قول 
الاب جومييه بأن ياسين هو الذى دفع بكمال ل تيار الأدب , 
ول تقديرى » أن أساطير الأم للطفل الصغير وهو يتوسد 
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ذراعها , أسبق من القصص الذى رواه له ياسين , بعد أن 
التحق بالدرسة » وصار له فراشه المستقل . بل إن نجيب 
محفوظ يرجع إلى والدته تأثره بالتاريخ المصرى القديم , إلى 
الحد الذى استمد منه اعماله الروائية الأولى . يقول : 
« إعتادت أن تصحبنى لزيارة المتحف والأفرامات , فكان 
لهذه الجولات الثقافية تأثير كبير علي دون أن تدرى هي 
«.. » ووالدتى كانت تحب الدقول وتحب الآثار , رهم انها 
كانت من بيثة محافظة جداً . وأعتفد إنها لم تخرج خلالها 
من منزل والدها إلا لمنزل والدى يوم الزواج » ومحفوظ يجيب 
على السؤال : لكن والدتك هنا تختلف تمامأ عن صورة الام 
كما قدمتها ف الثلاثية ؟ . «١‏ نعم » والدتى كانت مختلفة 
تماماً . لكن صورة الام فى الثلاثية هى المعبرة عن ذلك 
الجيل . والدتى هى التى كانت مختلفة عن جيلها . فكان 
والدى يسمح لها بالخروج كثيراً . وكان يعرف أنها تأخذنى 
إلى هذه الأماكن , . 

كان ياسين ‏ بالفعل ‏ هو أول من أخذ بيد كمال ل درب 
الاب . كان يقرا القصص والاشعار . ويحكن بعضاً منها 
لكمال الطفل , فيلهب خياله , وينقله إلى عالم جميل من 
الرؤى والأحلام . ثم بدا يهبه بعضا مما يقراه من الرّوايات 
البوليسية « سذكثير وميلتون توب وغيرها من الروايات .التى 
كان يترجمها حافظ نجيب بتصرف , وكانت منتشرة .هى 
وأمثالها ل ايام طفولتنا . ولم تكن هناك بالطبع كتب خاصة 
بالاطفال على أيامنا . لذلك كانت هذه الروايات هى كل 
قراءاتى الأولى فى أواخر المرحلة الابتدائية وأواش 
الثانوى .() . 

وف الوقت الذى كان نجيب محفوظ الطفل يعيش حياته , 
فى حرية ‏ مع حزم من الوالدين ‏ فإنه كان يعانى قسوة 
بالغة من مدرسيه ف المدرسة الأولية والمدرسة الابتدائية . 
وكان يسائر باهتمامه فل المدرسة الابثدائية شيئان : 

الأول : دروس الدين ٠‏ وخاصة قصص الانبياء التى كان 
بعيها جيداً , ثم يقصها على من ف المنزل ( أذكر بأولاد 
حارتنا ٠‏ التى رمز فيها إلى الأنبياء بشخصيات مختلفة ) . 
والثانى : الحكابات التى تشتمل عليها كتب المطالعة 
« وظل ‏ لفترة ‏ مشفوفاً بقصة عصافير فى كتاب مطالعة , 
فقدت أمها . وكان فيها طائر يقوم بدور الرسول بين الام لى 
عالم الأرواح وبين صغارها فى الحياة الدئيا , فكان نجيب 
يحفظ ما يدور بينهما من حوار؛ ويردده فى إعجاب 
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ونشوة )'(١‏ . ثم عرف قراءة الرواية ى سن باكرة » حثى أنه 
كان يقرا الرواية من تحت الدرج أثناء الدرس . فإذا لهه 
المدرس لم يعفه من ضربات المسطرة الموجعة . ومع ذلك , 
فإن ألفنان يرجع يعض الفضيل ف تكوينه الثقالى إلى مدرس 
اللغة العربية » فى الثانوى : ٠‏ لااشك أن مدرس اللغة العربية 
كان له اثر كبير فى توجيهنا لقراءة الادب والتراث ؛ لانه لم 
بكن يتقيد بالمنهج المقرر . وكان دائماً يشفى على حصته 
بهجة كبيرة بالاستشهاد بشهر خاص وحكايات آدبية . فكنا 
نسأله عن مصادرها , فكان يدلنا على كتب من التراث 
القديم . ولذلك بدأت أقرا كتباً لم يكن جيلنا يقرؤها أو يعرف 
عنها شيئاً . مثل الكامل والأمالى . وأيضاً وجهنا بدرجة كبيرة 
للادب المعاصر مثل كتابات المنفلوطى وغيره »9) . كان 
٠‏ الصبى ٠‏ . كما أشرنا ‏ قد شغف ‏ فل سن باكرة ب 
بقراءة الروايات البوليسية المترجمة إلى العربية ٠‏ وروايات 
حافظ نجيب . وزاده عشقه للسينما شففاً بقراءة الروايات . 
ثم بدا ف الثالثة عشرة ‏ فى قراءة الرواياث الغرامية 
المسلسلة , وبالذاث ما كان ينشر منها فى جريدة 
٠‏ الامرام ٠»‏ . ثم اصبح كمال عبد الجواد شاباً » وارتاد 
دَرَوَتَْ أخرى ف القراءة « وبدا ياسين لعينيه أبعد ما يكون 
عن عرش الثقافة الذى بواه إياه قديماً » . وبات من المالوف 
أنّتَخاطنياسين شقيقه كمال وهو يغادر الحجرة , والمنشة 
العاجية فى يده : لا تنس أن تذتار لى قصة جيدة مثل 
باردليان وفوستا . هه ! . مضى زمن كنت تستجدينى فصلاً 
من رواية . هاك زمناً أغير أشهذك فيه القصص 2 . 


فى حديث صحفى قال الفنان عن أبيه , أنه « كان من جيل 
قديم يملى فيه الأب إرادته إهلاء » . وتذكرت أنى قرات 
التعبير ‏ بنصه تقريباً ‏ ل الثلاثية . وكان المقصود بهذه 
الصفة هو السيد أحمد , والد كمال عبد الجواد . لقد كان 
أبوه ‏ فى عبنبه ‏ شيئاً مائلاً » يتربع على عرشه . فوق 
النقد ؛ ومن ثم فلم ينظر إليه نفس النظرة التى كان يتأمل 
بها كل من حوله « بعين تتفتع على التأمل والنقد »7 . ولهذ 
السبب , غاب تأثير الاب فى نفس الطفل , فيما عدا حب 
النظام ؛ والرغبة فى التفوق ؛ بتأثير الخوف القديم من 
شخصية الأب المسيطرة , اللستيدة . فضلاً عن ١‏ المصرية » 
الخالصة ف التصرفات والكلمات والمشاعر . وه تأثير لا نكر 
بشخصية الأب كما صورها الفنان ل ٠‏ بين القصرين » . 
ومع ذلك , فقد استفاد الفنان من شخصية الاب , كشريان 


رئيسى فى ثلاثيته , كل شىء فى هذا البيت يخضع خضوعاً 
اعمى لإرادة عليا » ذات سيطرة لاحد لها . فى بالسيطرة 
الدينية أشبه » . ويقول الدكتور أدهم رجب أن ملهم نجيب 
محفوظ فى شخصية أحفد عبد الجواد ؛ هو شقيقه الأكير 
إبراهيم عبد العزيزء الناظر السابق بالتربية والتعليم , 
والذى يقدره نجيب إلى حد التقديس . فضلاً عن شخصية 
والده الذي مات فى صباه الباكر » وكان فو الآخر متشدداً فى 
بيته » إلى حد أننا . أصدقاء عمر نجيب محفوظ لم ندخل 
بيته لل طفولته ٠‏ وقى شبابه أيضاً » ! . ويعقب الفنان على 
ذلك بقوله : « ملهمى الأول فى شخصية السيد أحمد عبد 
الجواد » بالإضافة إلى والدى واخى - هو ل الحقيقة شيخ 
معمم من جيراننا ٠‏ كان صورة من الملاحة فى الشكل 
والضخامة والطول والعرض ٠‏ والقسوة ل الأمر والنهى لل 
بيته . وكانت زوجته تشكو لأمى معاملة زوجها » وهو الذى 
زود وجداني ببذرة السيد أحمد عبد الجواد (') . كان والد 
نجيب محفوظ ‏ كما يقول الفنان نفسه  ٠‏ يتكلم فل البيت 
دائماً عن ابطال الوطن بحماس ؛ ويتابع أخبارهم بافتمام 
كبير . لقد نشأت فى ببت عندما يذكر فيه اسم مصطفي كامل 
أو محمد فريد أو سعد زغلول ؛ فكانما نتحدث فيه مقدسات 
عن حقيقية . ولم يكن ثمة حاجز بين قضايا البيت وقفئية 
الوطن , :ف جنا ده ف حبق لمعنه مانم 
إلى البيت شيئاً مما يدور فى حياتنا العامة . فهذا حدث 

سعد زغلول قال كذا ؛ أو لآن له 
السراى انساقت خلف هذا , أى وقفت ضصد ذاك.. ولذلك فقد 
انطبعت فى طفولتى العلاقة الوثيقة بين البيت والعالم منذ سن 
مبكرة . وكانت النفمة الانفعالية ؛ والحساسية الثى يتكلم 
بها والدى عن الشخصبات العامة فى مجال السياسة , 
تشعرك بأنه يتحدث عن خصوم شخصيين» أو أتصار 
شخصينن . ولم يكن والدى نمطأ فريداً متفرداً ل هذا 
المجال . بل كانت هذه هى الروح العامة والمناخ العام ؛ الذى 
ساد مص إبأن طفولتى )'(١‏ . ويعترف محفوظ بأنه حين قرر 
أن يعدل عن الطريق الذى كان أعدله نفسه , وهو دراسة 
الطب أو الهندسة , بحيث يدرس الفلسفة التى أحب 
قراءتها , فقد قامت بينه وبين أبيه « منازعات » . ٠‏ واكنه 
كان ابأ يرشد ولا يستبد برأى , فتركنى وشائى وهو 
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قال احمد عبد الجواد لكمال , عقب نجاحه ف البكالوريا : 


غلم اكه 


ه أن لك أن تخبرنى عن المدرسة التى تنوى الالتحاق 
بها .... 1 

سس نويت يا بابا بإذن الله ؛ وبعد موافقة حضرتك طبعا , 
الإلتحاق بعدرسة المعلمين العليا .. 

المعلمين العليا ؟! .. هدرسة المجانية .. أليس 
كذلك ؟ .. 

فقال كمال بعد تردد : ربعا .. لا أدرى شيئاً عن هذا 
الموضوع .. 

فلوح السيد بيده مستهزئا ؛ كانما أراد أن يقول له : 
ينبغى أن تتجمل بالصبر قبل أن تقطع برأى فيما ليس لك به 
علم . ثم قال بازدراء : س هى كما قلت لك . ولذلك يندر أن 
تجذب احداً من اولاد الناس الطيبين . ثم إن مهنة المعلم .. 
أتدرى شيئاً عن مهنة المعلم ؛ آم أن علمك بها لا يعدو علمك 
بمدرستها ؟ هى مهنة تعيسة لا تحوز احترام أحد من 
الناس . إنى عليم بما يقال عن هذه الشئون . اما أنت ففر 
صغير لا تدرى من أمور الدنيا شيئاً ٠‏ هى مهنة يختلط فبها 
الأفندى بالمجاور ؛ خالية من كل معانى العظمة والجلال . 
ولقد عرفت أناسأ من الأعيان والموظفين الممترمين بأبون 
الإباء كله , أن يزوجوا بئاتهم من معلم , مهما تكن مكانته .. 
ثم بعد أن تجّشأ ونفخ طويلاً : فؤاد بن جميل الحمزاوى , 
وهو من كنت تخلع عليه البالى من بدلك ٠‏ سيلتحق بعدرسة 
الحقؤق . ولد ذكى متفوق , وإكنه ليس أذكي منك . وقد 
وعدت أباه بالمعاونة لي تسديد مصروفاته حتني تتحقق له 
المجائية.. فكيف أنفق على أولاد الناس فى المدارس المحترمة , 
وابنى يتعلم بالمجان ف المدارس الحقيرة ؟ .. 


كان هذا التقرير الخطير عن المعلم ورسالته , مفاجاة 
مزعجة لكمال . لم هذا التحامل كله ؟ .. لا يمكن أن يرجع 
ذلك إلى عمل المعلم الذى هو تلقين العلم ٠‏ فهل يرجع إلى 
مجانية المدرسة التى تخرجه . لم يكن يتصور أن يكون للغنى 
أو الفقر دخل فى تقدير العلم » أو ان يكون للعلم قيمة خارجة 
عن ذاته . كان ومن بذلك إيماناً عميقاً لا يعكن أن يتزعزع , 
كما يمن بكفالة الآراء السامية التى يطلع عليها فى مؤلفات 
رجال يحبهم ويعتز بهم , مثل المنفلوطى والمويلمى وغيرهما . 
كان يعيش بكل قلبه فى عالم ٠‏ المثال» كما ينعكس على 
صفحات الكتب , فلم يتردد فيما بينه وبين نفسه عن تخطتة 
رأى أبيه رغم جلاله ومكانته من نفسه ؛ معتذراً عن ذلك 
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بجناية المجتمع المتآخر عليه ٠‏ وأثر الجهلاء من اصحابه 
فيه . وهو ما أسف له كل الاسف . بيد آنه لم يسعه إلا أن 
يقول ملتزماً غاية ما يستطيع من الأدب والرقة . وكان فى 
الواقع يردد نصاً من مطالعاته : العلم فوق الجاه والمال 
يا بايا .. 

ردد السيد رأسه بين كمال وبين صوان الملابس , كانما 
يشهد شخصاً غير منظور على خرق الراى الذى سمع . ثم 
قال باستياء : حقا !؟ .. عش حتى أسمع هذا الكلام 
الفارغ , كان ثمة فرقاً بين الجاه والعلم . لا علم حقيقي بلا 
جاه ومال . ثم ما بالك تتكلم عن العلم كانه علم واحد ؟ . ألم 
أقل لك انك غر صغير . هثالك علوم لا علم واحد ؛ للصعالبك 
علومهم ؛ وللباشوات علومهم .. إفهم يا جافل قبل أن 
تندم ,(0) , 

« كان المئفلوطى أديب عسرنا . وكنا نقرأهة ونبكى » . 
ويضيف محفوظ : « أول من جعلني أعشق الأدب هو الأديب 
الكبير مصطفى لطفى المنفلوطى . ومع قراءاتي للتتفاوطى 
كنت أؤلف نظرات وعبرات .0 . وكان ,المنفلوطى # 
بالفعل ‏ أديب ذلك العصر . اسلوب الشجن الذى اصطنعه 
لنفسه كان عنصراً مكوناً لأبناء جيله , وأجيال ثلاثة فى 
الأقل ‏ من بعده . ويصف فتحى رضسؤان فترة ما بعد 
الحرب العالمية الاولى بأنها يمكن أن -تسمى- عهد 
المنفلوطى!'") , فقد كان الشباب مشغوفين برواياته التى 
عربها عن الفرنسية ٠‏ لما فيها من لفة بسبطة واضحة , 
ورومانئسية شفافة » وحزن هادىء . وقد بلغ تأثر أعداد من 
هؤلاء الشبان بالمتفلوطي , لغة ومضموناً , حد الرغبة فى 
الكتابة . وكان الطالب نجيب محفوظ عبد العزيز واحدأ من 
شباب العصر الذين أحبوا الادب فى كتابات المنفلوطى , 
وحاولوا الاقتداء به . يقول كمال عبد الجواد : إن أبطال 
المنفلوطى وريدر هجارد كاتب إنجليزى قدم الكثير من 
الروايات التى تتناول العصر الفرعونى ‏ يستاثرون 
بخيالى() . ولا آراد الراوى أن يستميل عواطف محبويته » 
فإنه فكر فى أن يهديها رواية « ماجدولين ه للمنفلوطي7"") . 
ول «عودة الروح » للحكيم , لا يجد اليوزباثى سليم 
العطيفى إلا رواية « ماجدولين » التى صاغها المنفلوطى 
بالعربية ؛ بنتقى بعض عباراتها ؛ ليضعنها رسالة إلى 
الحبيبة سنية هائم . ويقول محمد زكى مخلوف على لسان 
بطل روايته ٠‏ نفوس مضصطرية »: « ولكن المنفلوطى 
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يا بابا ؟ .. الم تقرا ماجدولين ؟ ألم تفرا الشاغر ؟ الا يبكيك 
سيرانو ؟ وفى سبيل الثاج ؟ .. ألا تنتهز عيناك عندما تقلب 
آخر صفحة من صفحاتها ؟ .. بالك حدثنى عن رايك فى 
النظرات ول العبرات ول الفضيلة .. » , ول ذكريات عبد 
الحميد السحار الأدبية : « وتثاولت ماجدولين للمنفلوطى 
فتهيبتها , ولكن ما أن قرأت بضع صفحات منها حتى انشرح 
صدرى , وأمتلات غبطة . وكدت أطير من الفرح ؛ لاننى 
استطعت ان افهم ما أقرا ‏ وان أثأثر به . وانفعل له, . 
ويقول إسماميل أدهم عن المنفلوطى : ٠‏ لقد خفق قلب جيل 
بأكمله من دمشق بالشام إلى فاس بالمغرب مع خفقات قلب 
ماجدولين » . ويقول كمال لوالده فى « قصر الشوق » : هل من 
العيب يا بابا أن أتطلع إلى أن أكون كالمنفلوطى يوما ما ؟! .. 


ولعل ذلك التقدير الذى كان الجيل ينظر من خلاله إلى 
المنفلوطى وكتاباته , لى مقدمة عوامل تعلق أبطال الاعمال 
الأدبية التى ندور أحداثها فى مطالع القرن . بالأدب طربقا 
وحياة : كمال عبد الجواد فى « بين القصرين »؛ أحمد 
منصُور فى ٠‏ الخيط الابيض » لمفيد الشوبائى , محسن فى 
م عودة الحكيم ٠‏ بطل رواية ه نفوس مضطرية » لمحمد زكى 
تخلوف , وبطل ٠‏ الشباب الضائع » لمحمد تيمور إل .. 


ومع أن دور المتفلوطى كان « تمصير» قصص ؛ ترجمها 
أخرون ؛ فإنه كان بالطبع ‏ يوافق على تلك القصص قبل 
ترجمنها , أو فى الأقل ‏ قبل أن يتولى تمصيرها . وكان 
اختياره متسقاً مع مناخ الحزن والتشاؤم والياس الذى كان 
يلف المجتمع المصرى ف أعقاب هزيمة العرابيين , وما تلاها 
من تطورات لصالع الاحتلال البريطاني .. 

ولعل القيمة الاولى لأعمال المنفلوطى انها هيات الاذهان 
لتقبل فن القعة . جاوزت به أبواب الطرائف » وجعلت منه 
فنأ مستقلاً . له قراوه الذين اعجبوا به. لإعجابهم 
بالمنفلوطى . 

والحق أن أسلوب «٠‏ الشجن ٠‏ لم يكن وحده ‏ هو 
الذى جعل من المنفلوطى ثمرة للعصر الكتابي انذاك ٠‏ فقد 
شغل الئاس طويلاً بقصيدته التى نظمها فى هجاء الخدير 
عباس , إثر قدومه من الاستانة ٠‏ قدوم ولكن لا أقول 
سعيد , . وظل فى السجن ستة أشهر لقاء إصراره على كل 
حرف ف القصيدة ٠‏ برغم وعد السلطات بالعفو عنه . وكان 
تغلب الوجدان الدينى فى غصره ؛ وتتلمذه على الإمام مجمد 
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عبده والشيخ على يوسف وسعد رغلول ‏ وقد أصدر كتاباً 
بعنوان ١‏ القضية المصرية » يدافع فيه عن سياسته , 
ويخاطبه بلفظة ١‏ مولاى  »‏ وتمكنه البارع أن يضرب على 
أوتار القلوب ؛ لى النظرات والعبرات والشاعر وغيرها من 
الروايات المترجمة .. كان ذلك كله مكوناً لشخصيته 
الواضحة التى أثرت بعمق فى جيله : ولى أجيال تاليا .. 
ثم ظهر فى الطريق ‏ الذى مهده المنفلوطي ‏ كتاب 
آخرون ؛ اجادوا كتابة القصة والرواية . وكان ظهور هؤلاء 
الكتاب الجدد . إيذاناً بمغيب شمس أقوى ظاهرة ادبية 
واجتماعية فى مطلع هذا القرن . وما لبث المثفلوطى أن اعلن 
اعتزاله الحياة الأدبية .. 
ولقد كان استهواء الماساة العنيفة لنجيب محفوظ ‏ 
جاز التعبير ‏ دلالة على تأثر بالغ برومانسية المنفلوطي ؛ إلى 
حد أنه يحيل «واقع » متفائل فى ختام روايته « بداية 
ونهاية  »‏ مثلاً ‏ إلى ه فن » ماساوى يؤدى بمعظم أبطال 
الرواية إلى مصير مؤلم . ( يقول نجيب : إن بداية ونهاية فى 
قصة أسرة مديرية عرفثها عن قرب ٠‏ وإن نهاية الماساة التى 
عاشتها الاسرة كانت سعيدة ؛ بعكس نهاية الرواية ) : ولكن 
هذا الطابع المأساوى يتصل . ل الوقت نفسه ‏ بقول 
نجيب محفوظ : ٠‏ لقد كتبت كل القصص ل ظل عهؤد كان 
التفاؤل فبها يعتبر نوعا من التخدير والرضا بالواقع , 
ونهايات قصصى الحزينة ليس كل ما فيها هو الحزن إن 
فيها حثا على الثورة على أوضاع المجتمع : وتغبير نظمه.. قد 
ينتحر البطل ؛ ولكن : لماذا انتحر ؟ »(2') . ريما لو اسرفذا 
لى تبين تأثر الفنان بأعمال المنفلوطى ؛ فإننا نجذ إرهاصاً 
بالاتجاه الاجتماعى الذى أصيع - فيما بغد تانيضا 
لأعمال نجيب محفوظ . كذلك فإن رومانسية المنفلوطى نجد 
أنعكاساً لها فى حب كمال عبد الجواد . تحديداً ‏ لعليدة 
شداد : « ها هى ذى بعد انتظار ثلاثة أشهر أو يزيد » ها هر 
« الأصل » الذى تملا «ه صورته » روحه وجوارحه ويقظته 
ونومه . ها هى قائمة أمام عينيه شاهداً على أن الآلم الذي لا 
حد له ؛ والسرور الذى لا وصف له , واليقظة المحرقة 
للنفس ؛ والحلم المدوم ف السماء . إن كل أولتك ربعا رجعت 
فل آخر الامر إلى أدمى لطيف تترك قدماه انطباعاتهما على 
أرض الحديقة ١‏ . ورنا إليها فجذب مغناطيسها شهوره كله , 
حتى سلبه الإحساس بالزمان والمكان والأناس والنفس , 
فعاد كأنه روح همجردة تسبع فل قراغ ثحو معبودها .. 
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وإذا كانت عايدة شداد ؛ وتجربة حبها المريرة » قد 
تحوات إلى سطور تنبض بنورانية وشفافية » تذكرنا بابتهالات 
المتصوفة .. فإنها لا تمثل إسهاماً مباشرأ فل تكوين شخصية 
٠‏ الفنان » كمال عبد الجواد . ألم يعلن فى قصر شداد وهو 
يتجه بكل عواطفه إلى حجرة لا يعرفها داخل القصر: 
« الأدب متعة سامبة ؛ بيد أنه لا يملا عينى . إن مطلبى 
الاول هو الحقيقة . ما الله ؛ ما الإنسان , ما الروح , ما 
المادة ؟ . الفلسفة هى التى تجمع كل أولتك فى وحدة منطقية 
مضيئة كما عرفت اخيراً . هذا ما أروم معرفته من كل قلبي , 
وهذه هى الرحلة الحقيقية النى تعد رحلتك بالقياس إليها 
مطلباً ثانوياً . تصور انه سيمكننى أن اجد أجوية شافية 
لهذه المسائل جميعاًل”" . 

وثمة لقاء . كان كما يقول غالى شكرى ‏ إحدى نقط 
التحول التاربخية التى احدثها سلامة موس فل جيل بأكمله , 
وإن كنت لا أوافق على أن الفنان قدم لنا اللقاء بين أحمد 
شوكت وعدلى كريم , تأييداً فنياً على أن تأثير سلامة موسي فى 
جيل أحمد شوكت , كان اعظم ثورية وأبعد تقدماً , بالرغم 
من إتفاقنا على شجب ما ذهب إليه توفيق حنا فى مقالة « عدبي 
كريم - سلامة موسى » هن أن شخصية أحمد إبرافيم 
شوكت تحمل التعبير عن شخصية نجيب محفوظ التقدمية 
الاشتراكية . رحسب اجتهادى الخاص ؛ فإن أحمد شوكت 
ل-«-السكرية  »‏ بكل وضوحه الفكرى ؛ وإيمانه العسيق 
بقيم محددة ؛ إنما هو امتداد متطور لشخصية كمال عبد 
الجواد ل ه قصر الشوق ٠‏ بكل إرهاصاتها الفكرية الحيرة . 
لقد واجه احمد استنكاراً لرغبته فى الالتحاق بكلية الآداب . 
الإستنكار ذاته الذى عاناه كمال حين أقدم على الإلتحاق 
بمدرسة المعلمين ‏ وعاودته ‏ كمال أصداء نقاش قديم ؛ 
عن الحقوق والمعلمين » . كذلك فقد كان مما يرْعج كمال , 
تعصب ابن شقيقته ‏ عبد المنعم ‏ لدعوة الإخوان 
المسلمين بينما كان يضمر إعجابً لشفيفه أحمد شوكت » 
الذى كان يعتنق المبادىء الماركسية ٠.»‏ وتقدم أحمد من 
مكتب دست فوقه الاوراق . ثم سلم على الاستاذ الذى قام 
لاستقباله . ثم جلس بعد ان جلس الرجل ؛ واذن له فى 
الجلوس . شعر بالارتياح والزهو وهو يرنو إلى الاستاذ الكبير 
الذى تلقى عنه النور والعرفان فى الأعوام الثلاثة الماضية , 
سواء عن مؤلفاته او مجلته , فراح يملا عينيه من الوجه 
الشاحب الذي وخط الشيب شعره وعلاه الكبر . فلم يبق له 
من أمارات الفتوة إلا عبنان عميقتان تشعان بريقاً نافذأ . 
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هذا أستاذه » أو ابوه الروحى كما يدعوه . وإنه الآن لى 
حجرة الوحى التى لا جدران لها . ولكن رفوف من الكتب 
تمتد عالياً حتى السقف . وقال الاستاذ بلهجة المتسائل : 
أفلاً وسهلاً .. 

فقال أحمد بلباقة : جئْت لأسدد الاشتراك .. 

ونا إطمأن إلى الأثر الطيب الذى احدثه قوله , إستدرك 
فائلا : واسال عن مصير مقالة أرسلتها إلى المجلة منذ 


حشررتك ؟ .. 


أحمد إبراهيم شوكت .. 

فارتسمت على جبين الاسئاذ تقطيبة التذكر, ثم قال : 
إنى أذكرك . أنت أول مشترك فى مجلتى . نعم .. وجئتنى 
بثلاثة مشتركين , هه !. إنى أذكر اسم أحمد شوكت . 
وأظئنى ارسلت لك خطاب شكر باسم المجلة .. 

فقال احمد لل ارتياح , ممتناً لهذا التذكر الجميل : جاءنى 
كتاب من حضرتك اعتبرتنى فيه صديق المجلة' الأول .. 

هذا حق . إن مجلة « الإنسان الجديد ٠‏ مجلة 
مبدا » ولابد لها من أصدقاء مؤمنين كى تشق طريقهآ ل 
زحمة مجلات الصور والاحتكار . فأنت صَدَيْق المجلة . اهلا 
وسهلا .. ولكنك لم تشرفنا بالزيارة من قبل ٠.‏ 

كلا ء إنى لم أخذ البكالوريا إلا فى هذا الشهر .. 

فضحك الأستاذ عدلى كريم قائلا : انت فاهم أن المجلة لا 
يزورها إلا الحاصل على البكالوريا ؟ ! .. 

فابتسم أحمد فى إرتباك وقال : كلا طبعاً .. اعنى انى 
كنت صغيرا .. 

فقال الأستاذ جاداً : لا يليق بقارىء الإنسان الجديد ان 
بحسب العمر بالسنين . فى بلادنا شيوخ قد جاوزوا الستين , 
ولكنهم مازالوا شباذا بعقولهم .. وفيها شبان فى ربيع العمر , 
ولكنهم معمرون .. منذ آلف عام أو اكثر ‏ يعقولهم . وهذا 
هوداء الشرق ( ثم بلهجة أرق : ) وهل أرسلت إلينا مقالات 
من قيل ؟ .. 

ثلاث مقالات كان مصيرها الإهمال ؛ ثم مقالات 
أخيرة كنت اطمع فى نشرها . 

عن ماذا ؟ .. لا تؤاخذنى ؛ فإنني أتلقى عشرات 
المقالات يومياً .. 


علم لكت 


- عن رأى لوبون فى التعليم ؛ وتعليقى عليه .. 

سس على أى حال , ستبحث عنها فى السكرتارية ‏ 
الحجرة المجاورة لحجرتى ‏ وتعلم مصيرها .. 

وهم أحمد بالقيام ؛ ولكن الاستاذ عدلى أشار إليه 
بالاستمرار فى الجلوس ١‏ وهو يقول : 

المجلة اليوم في شبه اجازة . أرجو أن تمكث معى 
قليلا لنتحدث .. 

فتمتم أحمد بارتياح عميق : بكل سرور يا اقندم ,09 . 

يقول نجيب محفوظ عن تأثير سلامة موسى فى تكوينه 
الفكرى : « كان لسلامة موسى أثر قوى لل تفكيري , فقد 
وجهني إلى شيئين مهمين هما العلم والاشتراكية . ومنذ دخلا 
مخى لم يخرجا منه إلى الآن . وكان الآديب الوحيد الذى قبل 
أن يقرا رواياتي الأولى وهى مخطوطة . قرا ثلاث روايات , 
وقال لى إن عندى إستعدادا » ولكن الروايات غير صالمة 
للنشر . ثم قرا الرواية الرابعة : وكانت ٠‏ عبث الأقدار, , 
وَأعجبته , ونشرها كاملة ف ٠‏ المجلة الجديدة » .. كما قرا 
أول اقاصيص كتبتها . ونشر بعضها فى «الرواية + و 

ول تقديرى أن الرواياث الفرعونية الثلاث ‏ عبث 
الأقدار . رادوبيس ٠‏ كفاح طيبة ‏ لم تكن إلا تأثراً من 
الفنان بحركة إحَياء الفرعونية التى كان سلامة موسي أعلى 
دعاتها صوتاً . وخطط نجيب لكتابة تاريخ مصر الفرعونية فى 
اربعين رواية , مثلما فعل الكاتب الإنجلبزى وولتر سكوت فى 
تاريخ بلاده . وكانت هذه الدعوة ‏ إحياء الفرعونية ‏ 
موازية بنفس الدرجة ؛ لدغوة أخرى , هى الاتصال المباشر 
بالحضارة الأوروبية ‏ والمصارحة بغثاثة التراث العربى ؛ إلى 
حد أن أستاذنا الدكتور حسين فوزى ؛ يكتب فى مقدمة كتابه 
« سندباد عصرى » : ٠‏ درجت على حب الغرب ٠‏ والإعجاب 
بحضارة الغرب . وقضيت أهم أدوار التكوين من عمرى فى 
أوروبا » فتمكنت أواصر حبى ؛ وتقوت دعائم إعجابى . فلما 
ذهبت إلى الشيق . عدت إلى بلادى وقد استجال الحب 
والإعجاب , إيماناً بكل ما هى غربى »87 . وبرغم ضرورة 
الإنصال بثقافة الغرب . والثقافة الإنسانية عامة ‏ إلا أن 
«الإيمان بكل ها هى غربى » , ثم اقتران ذلك بإحياء القومية 
المصرية . قد أوجد الفرصة لبعض الدعوات الخاطئة ‏ لى 
مفهوماتنا الحالية ‏ أن تحدث تشويهاً فى وجه التيار 
التقدمى , لعل أبرزه رفض التراث العربى كله .. 


الس اا .م سي بسح 
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لقد كانت الدعوتان سبيلاً لمماولة اكتشاف الشخصية 
المسرية التى وجدت إرهاصاتها لل كتابات عبد الل نديم ؛ ثم 
من بعده لطفى السيد ؛ ودعوة معير للمصريين » وثورة 15 . 
ثم كانت حتمية الصراع بين الثقافة العربية والثقافة 
الغربية , توصلا لجذور الثقافة التى تنبت أدبا مصميا , 
يكشف الشخصية المصرية , ويعبر عنها .. لكن سلامة موسى 
ينكر صلة المجتمع بالشوق ‏ كما كان يسمى العرب س 
ويذهب إلى أن مصر جزء من الغرب ٠‏ باعثبارها جزءأ من 
حوض البحر الأبيش المتوسط , وهى قد أسهمت بصلتها 
المتوسطية فى صنع الحضارة الغربية , وهى بالتالى مدعوة 
لمشاركة الغرب حضارته المعاصرة ‏ دون أن يتناقض ذلك مع 
طبيعتها وسيادتها على نفسها . ثم يتساعل سلامة موسى فى 
كتابه ٠‏ اليوم والفد » : ٠‏ هل الآمة المصرية آمة أوربية , 
يجب أن نسير مع الملامح الأوروبية , وتتثقف بثقافتها أى 
أمة شرقية يجب أن تحتفظ بما ورثته عن الشرق ؟ . ويجيب 
على تساؤله بالدعوة إلى إبدال حروف اللغة العربية بالحروف 
اللاتينية ٠‏ وتاريب المجتمع ‏ أى جعله أوربياً ٠‏ فى صفاته 
وملامجه . 

ثم تحول نجيب محفوظ إلى الواقعية الطبيعية لى ٠‏ القاهرة 
الجديدة » ٠‏ وما ثلاها , لأنه ‏ رغم تأثره بدعوة إحياء 
الفرعونية ‏ لم يلجأ إلى التاريخ لمجرد افتتانه بالدعرة , 
وإنما استخدم التاريخ كوسيلة لمعالجة مشكلات حية كان 
البحث عن الذات المصرية ٠‏ هو نبض اعمال “جميعا :. 

والحق أن إعجاب الفنان بالماضى لم يكن وليد تلك الفترّة 
المتسمة بالدعوة إلى الفرعونية وحدها . ثمة إرهاصات نثى 
بحبه للماخى ؛ فى دعوات كمال المتكررة لفؤاد الممزارى 
للذهاب إلى جبل المقطم والقلعة والخيمية ٠‏ لتسريح النظر لل 
مخلفات التاريخ وعجائب الحاضرء . وكانت قهوة أحمد 
عبده بخان الخليلى ‏ فى نظره ‏ مجتلى للمتامل ؛ وتعفة 
للحالم ٠‏ مع أن فؤاد الحمزاوى لم يكن يجد فيها إلا مجلساً 
تغشاه الرطوية والهواء الفاسد . 

أذكر انى فلت لنجيب محفوظ يوماً : الاحظ أن أبناء جبلك 
من الأدباء لا يحثفون بالعلم نفس حفاوتك , رغم أنك ريج 
فلسفة » وبعضهم خريج ثجارة أو هندسة أو طب ؟ .. 

قال : الأدباء الذين درسوا العلم ( اقتمناد ‏ طب ى 
زراعة ‏ هندسة ) شففوا بالدين. والذين درسوا 
الفلسفة . وهى ذات فربى للدين ‏ شغفوا بالعلم . فلمل 


عم الكإب 


كل فريق مال إلى نقيضه . وأرجو ألا تنسى ل حالتي خاصة , 
أنني تتلمذت على سلامة موسى -- أبى ثورة يوليو الروحى ‏ 
ومنه تعلقت بالعلم والاشتراكية . 


ول تقديرى ؛ ان تجيب محفوظ قرا بالعربية ‏ للمرة 
الايلى ‏ كلمات مثل التطور. التقدم » الاتباعية , 
التقليدية » الرومانسية الثورية » وغيرها مما كتبه سلامة 
موسى ف مؤلفائه . وقد أذ محفوظ عن سلامة موسى دعوته 
للاتجاه الواقعى ف الأدب , والمنهج العلمي فل التفكير , 
والتيار الاشتراكى لتفيير صورة المجتمع . كان سلامة موس 
مؤمناً بن المستقبل سباتى بالاشتراكية , لتعم الدنيا كلها , 
بحيث ترتفع المراة من الانثوية إلى الإنسائية » وتفتع لها 
أبواب العمل والتعلم » كالرجل سواء بسواء . ونحن نجد ل 
اعمال محفوظ تاأثرأ واضهاً بدعوة سلامة موسى لاستبدال 
الخرافات بالعلم , والمساواة بين الجنسين , والتبشير بعصر 
الصناعة والآلة والاشتراكية , والادب المرتبط بالمجتمع , 
الهادف إلى الإنسانية . وكان تنبؤ محقفوظ بآن المستقبل 
للاشتراكية ل العالم » هو التنبؤ نفسه ‏ ريما بنص 
الكلمات. ‏ الذى اعلنه سلامة موسي حول توقعاته المستقبلية 
:“إن الاشتراكية سوف تعم الدنيا كلها » . وكان راى سلامة 
موسى أن « الأمة التى تهمل العلوم إنما تهمل حباتها .('') 
وأن الحضارة الصناعية ربما آلفت الزراعة من العالم ؛ ذلك 
لآن ١‏ الكيمياء الصناعية تصنع الآن مركبات كيماوية 
عديدة »كان صنفها قبل هذا القرن مقصوراً على الجسم 
الحى-.. نباتاً كان أو حيواناً ٠‏ فإذا استطاعت الكيمياء 
الصناعية ان تصنع مادة البروتين . فإن الزراعة تعود عناء 
لاضرورة له بتاتاً )"'٠١‏ . وبلغ إيمان سلامة موسى بالعلم حد 
الإعلان أنه سوف يموث ول نفسه شىء من الطاقة الذرية . 
ذلك الاكتشاف الذى لم يكن وهب المثقفين كل أسراره 


١ )؟١(دعب‎ 


ولعلى اتصور الرحلة المضنية الطويلة الثى قطعها كمال 
عبد الجواد ف الثلاثية . وتسلل الفتواث فى «١‏ أولاد حارتنا » 
منذ الجبلاوى إلى حنش ؛ وعمر الحمزاوى ل « الشحاذ » » 
والحيية بين العم والدين » أو بين الفن والعلم , تك الرحلة 
كانت تأثرا مباشرأ بأفكار سلامة موسى الداعية إلى 
« العلمية » وما قابلها . فى قراءات نجيب محفوظ الأخرى , 
والجو الذى عاش فيه من معتقد ديني صارم . انتصر 
العلم حيناً . كما ل أولاد حارتنا ٠‏ وهمس اليقين الديني 
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عم ومس ويد ١‏ - 


سس سسسب ب بيب بال ببسب جب بيب لهم لُكل سم 


بكلماته حينا آخر كما فى الشحاذ . وامتزج البعدان لى اعمال 
أخرى ٠‏ وى احاديث الفنان الصحفية كذلك .. 

وإذا كانت الأزمة فى «أولاد حارتنا » و ٠‏ الطريق» و 
« اللص والكلاب » و ٠‏ الشحاذ » أزمات روحية , فإنها ل 
« السمان والخريف ٠.‏ تحديداً س أزمة سياسية أو 
اجتماعية . ومثلما أحس صابر الرحيمى وسعيد مهران وعمر 
الحمزاوى بالخواء الروحي » وبدأوا رحلة البحث عن 


الذات ٠‏ أو اليقين ٠‏ فإن الدباغ قد تحددت رحلته فى البحث 


عن الانتماء السياسى أو الاجتماعى . إنه « مخلوق سيامى 
قبل أي شىء آخرء . كان عضرا فى الوفد مؤمئاً بزعيمه 
وبقياداته . ثم حلت الاحزاب 0 وأجري التطهير . وأنشىء 
التنظيم السيامى الواحد , وطرحت أفكار لم تكن مطروحة , 
أو ان طرحها ‏ فى القديم ‏ كان بنطوى على جراة . ولم 
يكن لديه ‏ فل الحفيقة ‏ فرصة للمفاضلة . تردد ل قبيل 
عرض الشاب ذى الوردة الحمراء . لكن تردده لم يطل , فقد 
أسرع للحاق بالشاب ؛ امله الوحيد ٠‏ اختار عيس اليتام 
طريق الاشتراكية , حين قبل الوردة الحمراء التى:قدمها له 
الشاب . ربما لم يكن اختياره حرأ بصورة مؤكدة ؛ وربما 
كان هو الاختبار الوحيد , باعتبار أن كل الطرق قد الغلقت , 
ولم يعد سوى طريق الاشتراكية الذي اختارته الثرية > 
ولكن الدباغ اخذ الوردة , فقبلها ٠‏ وسار بإزادكه .إن 
بالرغم منه ‏ فى الطريق الوحيد للثورة , الاشتراكية ‏ كما 
تبين عنها أعمال نجيب محفوظ م هي الخل الجاميم للصراع 
المستمر حول مصادر الثروة , والسبيل إلى غد اسعد الجنس 
البشرى كله .. 

ولقد كان من أسائذة نجيب محفوظ كذلك من جيل 
الرواد : هله حسين والعقاد والمازنى والحكيم ٠‏ وإن اكتفى 
بالاشارة إلى ذلك التأثر فى احاديثه الصحفية ؛ فلم يتوضع 
على أى نحوء لا لى شخصياته ولا فى أعماله الادبية 
عموماً؟") . 

وثمة لقاء » كان بداية لصداقة رائعة بين كمال عبد 
الجواد ورياض قلدس . الذى نقله ‏ بصداقته المخلصة 
وطموحه ‏ من متاهات الفلسفة وآلغازها , إلى عالم القصة 
والرواية : ١‏ .. ما كاد يستقر المجلس بكمال : حثى بخل 
الحجرة رجل لى هثل سنه ٠‏ يرتدى بدلة من التيل الرمادى , 
طويل القامة ٠‏ وإن كان دون كمال طول . تقدم خفيفاً باسم 
الثغر ٠‏ فمد يده إلى الاستاذ عبد العزيز . فصافحه هذا , ثم 


قدمه إلى كمال قائلاً : الاستاذ رياض قلدس مترجم بوزارة 
المعارف , انضم حديثاً إلى جماعة كتاب الفكر . وقد آمد 
مجلتنا العلمية بدم جديد ؛ بتلخيصه الشهرى للمسرحيات 
العالية ٠‏ وكتابة القصص القصيرة .. 

ثم قدم كمال قائلا : الأستاذ كمال عبد الجواد ؛ لعلك من 
قراء مقالاته فتصافح الرجلان ٠‏ ورياض بقول بإعجاب : إنى 
أقرأ مقالاته منذ سنواث . مقالات قيمة بكل معنى الكلمة 3 

فشكره كمال متلقيا ثناءه بحذر , ثم جلسا على كرسيين 
متقابلين أمام مكتب الاستاذ عبد العزيز الذى مضى يقول : لا 
تنتظر يا استاذ رياض أن برد عليك بامثل قائلاً : إنه قرا 
يي 


فضحك رياض ضصحكة جذابة , كشفت عن أسنان نضيدة 
لامعة , فلجاء الثنيتين . ثم قال : الا تحب الآدب إذن ؟ . 
ما من فيلسوف إلا وله فلسفة خاصة عن الجمال ل 
تتأتى له إلا بعد اطلاع واسع على شتى الفنون ٠‏ ومنها 
الآكب طبعا .. 

فقال كمال فى شيء من الارتباك : لست أكره الأدب . طالما 
ارتحت: لل جنات شعره ونثره ٠‏ ولكن اوقات الراحة قليلة .. 


معنئ هذا أنك قرات ما استطعث من القفصص . إذ 
أن الادب العديث يكاد يقتصصر على القصة والتمثيلية .. 

فعاد كمال يقول : قرأت عدداً وفيراً منها على مدى العمر , 
بيد أنتى .. 

وهنا قاطعه الاستاذ عبد العزيز الاسيوطي قائلا . وهو 
يبتسم ابتسامة ذات معنى : عليك يا أستاذ رياض من الآن 
فصاعدا ؛ أن تقنعه بأفكارك الجديدة ؛ وحسبك أن تعلم 
الآن أنه فيلسوف ؛ وان ولعه مركز ف الفكر.9") , 


لقد كان هذا اللقاء بداية لصدافة ممتدة ؛ عبر عنها 
محفوظ بقوله : ٠‏ كانا سعيدان بصداقتهما . ففى محضره 
تستيقظ روحه ؛ وتستشعر ذاك الانبثاق الذى يبلغ نشوته فى 
عناق الفكر امثبادل . هذا على الرغم من انهما لم يكونا شيئاً 
واحداً , وإن كانا متكاملين فيما بدا . وظلت صداقتهنا 
شعوراً متبادلاً لل صمت ٠‏ لم ينوها به ؛ فلم يقل أحبهما 
للآخر: انت الصديق .. ولا قال له : لا أتدسور الحياة 
بدونك .. ولكن كان ذلك كذلك ٠‏ . ونحن نجد فى أحاديث 
رياض قلدس ‏ ولعله الفنان عادل كامل ‏ إلى صديقه كمال 
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عبد الجواد , إلحاحاً متواصلاً بقيمة الفن القصصى الذي لم 
يكن لى نظر كمال سوى مضيعة.للوقت , حتى قال لصديقه 
مرة : أنا افضل أن أؤمن بالارواح - وكان ملجدا ‏ عن أن 
أؤمن بالقصة مثلاً ! . وعندما طالنه حسين شداد بأن يعد 
نفسه لكتابة القصة , قال فى استنكار : قصة ؟! .. إنها فن 
على الهامش , إنما أتطلع إلى عمل جدى!' . وكانت 
السويعات الموهوية للفلسفة ‏ على حد تعبير كمال عبد 
الجواد . التى تمتد حتى منتصف الليل , هي أسعد أوقات 
يومه , وهى التى يشعر فيها بأنه إنسان"" . 


أما متى اثر التحول غن الدراسات الفلسفية ( وهو قد بدا 
فى تحضير رسالته للماجستير عن فلسفة الجمال ) فلمل ذلك 
يعود إلى ذلك المرحلة الخطيرة فى حياته التى راجه فيها 
تناقضاً حاداً بين دراساته الفلسفية واهتماماته الإبداعية : 
٠‏ كنت أمسك بيد كتابا لى الفلسفة , وى اليد الأخرى قصة 
طويلة من قصص توفيق المكيم أو يحيى حقى ؛ أل طه 
حسين . وكانت المذاهب الفلسفية تقتحم ذهنى فى نفس 
اللمظة التى يدخل فيها أبطال القصص من الجائب الآخر . 
ووجدت نفسى فى صراع رهيب بين الادب والفلسفة . صراع لا 
يمكن أن بتصوره إلا من عاش فيه . وكان على أن أقرر شبئاً 
أى اجن . ومرة واحدة قامت ال ذهنى مظاهرة من |أبطال 
٠‏ أهل الكهف » الذين صورهم توفيق الحكيم , و 
« البوسطجى » الذى رسمه يحيى حقى ٠‏ والفلاح الصغير 
الذى لا يعرف من الدنيا أبعد من حدود عيدان. الفاب 
المنتصبة على حافة الترعة فى رواية « الأيام » لطه حسين , 
وأشخاص كثيرون من أبطال قصص محمود تيمور .. كلهم 
كانوا يسيرون فى مظاهرة واحدة . وقررت أن أهجر الفلسفة , 
وان اسير معهم ,(1") , 


ول المقابل من افتثان نجيب محفوظ ‏ ف بداياته س 
بالفلسفة . ذلك الافتتان الذى يتبدى فى مقالاته المنشورة 
بالمجلة الجديدة وغييها فى الثلاثينات .. نقرا لعادل كامل 
قوله : ٠‏ كان الادب بالنسبة لي حياة . غاليت ل حبه لدرجة 
العبادة 0 وأقبته فوق منصة عالية من التقديس ييل . 
ويقول معفوظ عن عادل كامل : « غادل كامل من طليعة كتاب 
جيلنا بغير جدال . وه ملك من شعاع , و« مليم الأكبر » من 
عيون الأدب العربى المعاضر . ويمكن أن نعد مؤلفهما رايّدا 
لمدرسة أدبية اتضحت معلمها فيما بعد . ونا قرر التفرغ 
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للمحاماة ؛ خمر الأدب الفريى أديباً لا يعوض بعال .. 
ولكتنى لا أستبعد أن يعود إلى الادب يوما ماع64 , 

تبقى ل هذه النقطة بالذات , ملاحظة هامة : إن شخصية 
الواقع ‏ كما اتفقنا . تختلف عن شخصية العمل الفنى , 
ولعله من البديهى أن نرفض الميرة لصداقة نجيب محفوظ 
بعادل كامل ؛ تلك الصداقة التى لم تبدا ‏ ف الواقع ‏ إلا 
أثناء تسلم جائزتيهما فى الرواية من مجمع اللغة العربية عام 
17 .. لكننا نتبين فى شخصية رياض قلدس »؛ التى 
أحدثت ما يشبه الهزة الإبداعية فى نفس كمال عبد الجواد , 
هاوى الفلسفة . نتبين فى تلك الشخمبية ‏ إلى حد كبير - 
الفنان غادل كامل . وقد وصف بعض الكتاب عادل كامل بأنه 
٠‏ رائد الواقعية الحقيقي فى مسر , والاستان الأول انجيب 
محفوظ , على تقاربهما فل سنوات العمر,!"") , 

وصف ستور ألين , سكرتير الاكاديمية السويدية , نجيب 
محفوظ بأنه «إميل زولا الفالم العربى 0 ويقول الفنان ف 
حوار إذاغى ٠‏ لقد قراث زولا كثيراً ."ا , 

وزولا هو زعيم المدرسة الطبيعية التى تأثر بها نجيب 
ممفوط ‏ بصورة مؤكدة ‏ ل الثلاثية . وهى المدرسة التى 
تعنى, بظرّوف الإنسان فى ضوء الوراثة والببئة . فالروائى 
الطبيعى كالمالم الطبيعى ؛ يلاحظ ويختبر ويجرب ٠‏ والقصة 
لديه دراسة: علمية تجريبية » تدرس الطبائع والتفييوات 
العميقة . تحت تأثير الاجواء المديطة والظروف . ويقول زولا 
إن مهقتى الكبرى ان أكون طبيعياً بحتا » وفيزيولوجياً 
بحتا "١76‏ . إن عناية الفنان بالوراثة فى تتابع اجيال اسرة 
الثلاثية , يشابه عناية زولا بالعنصر ذائه فى اسرته الشهيرة 
« روجون ماكار » . وكان زولا يسجل فل كراسة صغيرة بعض 
المعلوماث التي ربعا تبدو خير مطلوبة للروائى ‏ مثل مسافات 
السكك الحديدية . ومواعيدها . واسعار الأوراق المالية , 
وتحركها صعوداً وهبوطاً . وواجهات البيوت والكنائس 
والمقاهى والحانات واختلافات البيوث من الداخل .. وذلك ما 
كان يفعله نجيب محفوظ : النوتة المسغيرة التى لم ثكن تفارق 
جيبه » يدون فيها الملاحظات ‏ ونسبة الفعل إلى الملفى 
مقصودة » لآن نجيب محفوظ قد اكتفى لل سنى إبداعه 
الأخيرة بذخيرة لا بأس بها من ذكريات السبا ؛ والشباب 
الباكر . 


نجيب محفوظ ف وقفته الاستاتيكية الفاحصة المتمبلة , 
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امام ملامح القاهرة المعزية , أشبه ببلزاك في قصة ٠‏ على من 
يقع اللوم » ؛ عندما يصف ملامح المديئة الثى تدور فيها 
القصة , ويقف أمام شارع بالذات ؛ لأنه الشارع الذى ولد 
فيه ., 

ونقف أمام هذا التصور لنناقش فى إيجاز ‏ نقملة 
أثارها نجيب محفوظ فى حديث صسحفي . قال : ٠‏ وكذلك لم 
استطع قراءة بلزاك . بعد أن قرات فلوبير وستندال , مع 
انى أعلم أن بلزاك هو خالق الواقعية كلها , ولكن لم يكن 
باستطاعتى أن احتمله وهو يصف مشهداً لى 8١‏ صفحة 
مثلا . لقد قرأت مذهبه واتجاهه , بعد أن تهذب وتطور عند 
أناس غيره ,9 , 

لقد كان طلاب الجامعات الفرنسية ‏ فى القرن الماضي ‏ 
يلجأون إلى قصص بلزاك , ولا يلجأون إلى وثائق المؤرخين , 
كلما أرادوا أن يعرفوا ماذا كانت صورة الحياة فى باريس 
خلال الشطر الأكبر من القرن التاسع عشر . وتعد اعمال 
محفوظ بانوراما هائلة لتاريخذا القومى والاجتماعى والفكزئ 
خلال الفترة منذ بداية القرن إلى الآن : العلاقات الاجتماعية 
النامية » النوازع الإنسانية ‏ عوامل الوراثة ٠‏ النفوس :التي 
تشكلها مجموعة من الظروف ٠‏ البيئة ؛ الاوضساع السيّاسبة 
والاجتماعية , النماذج والاطر والانماط. الثى ارتاد بها 
محفوظ مرحلة هائلة من نتاجنا القصصى .ذلك كله كان نبضاً 
لنتاج بلزاك العظيم . فالشاب الطموح راستيناك ف روآية 
« الاب جوريو» ‏ مثلاً ‏ الذى وقف فوق احد المرتفعات 
المشرفة على باريس ٠‏ يرنو من عل إلى المدينة ؛ ناذراً نفسه أن 
بغزوها بذهنه وإرادته ‏ مهما كلفه الأمر من جهد أو مشلة . 
ذلك الشاب هو محجوب عبد الدايم بطل « القاهرة الجديدة » 
الذى توعد العالم س مع تباين الغاية ‏ بأنه سيدفع ثمن 
ألامه ‏ وود « لى يستطيع أن يقذف القاهرة بأحجار الأهرام 
الهائلة ٠‏ . بل إن سيرة محفوظ الذاتية تشابه ‏ فل جوانب 
منها ‏ سيرة بلزاك » يقول : « .. ففى الشباب البكر كنت 
أريد أن اصبح شيئاً لا يقل عن شكسيير . فإذا قلت لى : 
جوية 5 أفول لك : وليه مش شككيسيير ؟! .. وكان حلم بلزاك 
أن يخاطب العالم بفصة أو مسرحية تحقق له مجدا : مثل 
شكسبير العظيم .٠‏ وتقاسم محفوظ وبلزاك الإعجاب 
بالكاتب الاسكتلندى وواتر سكوت ٠‏ الذى بعث المجتمع 
الاسكتلندى فى مجموعة من الروايات . ولعل محفوظ هتف 
بنفس الصيحة التى أطلقها بلزاك من قبل : سآكون وولثر 
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سكوت فرنسا؟"") ول حوار ؛ قال محفوظ : أنا لا أفكر إلا ل 
التفر) . وكانت الحياة الوظيفية عند بلزاك لا تختلف عن 
الموت . وكتب يوم : إذا قبلت الالتحاق بوظيفة ؛ فسيكون 
مصيرى الضياع . ساصبع آلة تعمل ؛ أو حصان فى سييك , 
تنحصر حياثه فى الدوران داخل الحلقة ثلاثين مرة ؛ آق 
أربعين مرة , ثم يقدم العلف(؛") . ويذكرنا تحير كمال عبد 
الجواد حول اللون الأدبى الذى عليه أن يفاجيء به العالم , 
بالأسئلة التى كان يلقيها بلزاكِ على نفسه : هل يكتب قصة 
أم مسرحية ؟ .. وهل يتحقق له المجد بكتابه الاول آم أنه 
بحتاج إلى إصدار العديد من الكتب ؟ .. وهل الصباغة 
الشعرية أفضل ‏ أم الحصباغة النثرية إلخ .. وإذا كان بلزاك 
يبحرصس ل أعماله على 0 الصدق والتشويق والتزويق ليد 7 
فلعل ذلك ايضاً ما يحرص عليه نجيب محفوظ . 

بقول لويس عوض : ٠لا‏ تستكثر على نجيب محفرظ 
مسحبة ديستويفسكى وبلزاك ؛ فهو اخ لهما صغير , مهما 
اختلف عنهما لى منهج فنه ؛ وى صورة فنه ,9) .. 

والجريمة تكوين أساسي ل العديد من اعمال نجيب 
محفوظ ؛ وهو ما يتبدى ل العديد من اعمال ديستويفسكى . 
الجريمة هي الحادثة المحورية فل روايات ديسثويفسكي , أو 
معظمها , حتى لقد اقثرح بروست أن تدرج روايات أسئان 
الرواية.. العالمية. تحث عنوان واحد شامل هى: قصة 
جريمة!'") . الجريمة هى محور ٠‏ العبيط » و ٠‏ الشياطين » 
ي « الجريمة والعقاب » و «الاخوة كرامازوف ٠»‏ و 
« الأحمق ٠‏ و : بيت الموتى » وغيرها . لم يكن ديستويفسكى 
كاتب جريمة , ولكنه استطاع ‏ بتحليله الذكى ‏ أن 
يفوص ف اعماق النفس البشرية , ويستخرج كوامنها 
وغوامضها واسرارها . ونحن نجد الجريمة ل ١‏ بداية 
ونهاية » و« زقاق المدق » و « اللص والكلاب » و« الطريق » 
و « الجريمة » و ه حب تحت المطر » وغيرها ..90") . بل إن 
المناع الذى يتحرك فيه نجيب محفوظ يشابه المناخ الذى 
ثحرك فيه ديستويفسكى : الشخصيات الشوهاء . وغير 
السوية » الحانات الوضيعة : الدروب والغرف الضيقة 
إلغ .. ويتوضح تأثر محفوظ بديستويفسكي لل شخصية 
« سونيا » . الضحية الخالدة ه مادامت الدنيا باقية » . إنها 
نور ل الطريق . لجا سعيد مهران إلى نور , فأوته . وهو ما 
فعلته سونيا لراسكو لتيكوف حتي لقد قال لها لل بساطة : 
حلت بنا اللمئة ؛ فلتمض معأ!. 
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أما تأثر الفنان بتشبكوف ؛ فلعله يتوضع أكثر لل قصصه 
القصيرة . قصة تشيكوف ٠‏ الأسى » تمكى عن حوذى مات 
ولده ؛ فهو يريد أن يفض عن نفسه ما يعانيه .. ولكن الكل 
مشغول ل حاله ونفسه ؛ فلا يجد إلا حصانه ٠‏ يخلو إلبه 
بكلماته . ولنجيب محفوظ قصة بعنوان « الصمت » عن رجل 
تلد زيجنه » فهو يريد ا 
الرجل إلا ان يخلو إلى نفسه , ويأمل 8 الصمت ملاذا لهدوه 
مشاعره . الفارق بين القعتين هو الفارق بين تشيكوف معلم 
القصة القصيرة . ونجيب محفوظ الذى يتوه أحيانا عن 
الرواية إلى القصة القصيرة ‏ فناتى معطباته فبها بما لا برقي 
إلى عظمته المؤكدة فى مجال الرواية ! . 

وأما كافكا الذى يبين عن ملامحه ل ٠‏ ثرثرة فوق النيل » 
وغيرها من القصص القصيرة التى تدور حوالى هزيمة 
517 : فإن نجيب محفوظ يؤكد أنه لم يقرأه إلا عام 
41 . دله عليه عادل كامل الذى بدات علاقة نجيب به فى 
العام ئقسه . 

وثمة روائيون أخرون ٠‏ أشار الفنان إلى تأثره بهم » بدرجة 
وبأخرى , ول مقدمتهم ؛ بروست ؛ مبلفل ؛ سومرست موم » 
همنجواى » وغيرهم .. 

ولقد حاول نجيب محفوظ الكتابة الآلية . وى وسبلة 
ابتدعها بعض غلاة السورياليين يخلو فيها الفئان إلى عملم 
وهو ل حالة سلبية بدرجة ما ؛ ثم يسجل مأ يفد إلى ذهنه على 
الورق . دون أن يشغله موضوع بذائه ؛ أو صياغة محددة » 
أو حتى وسيلة فنية ؛ ولو مجرد أن تكون القصة على لسان 
الراوى ٠‏ أو يروى الكاتب احداثها . لا ادرى ماذا كان هرف 
محفوظ من الكتابة الآثية .. لكن الذى أعلمه جيداً أن 
السورياليين اقدموا على تلك الطريقة ٠‏ لإثارة اللا شعور 
والاغتراف من عجائيه التى لا تنتهى ٠‏ وفيها يتخذ الأدب 
بمثابة تجربة للكشف عن عجائب اللا شعور » . يقول : 
« الحقيقة انى ما أمسكت القلم لأكثب رواية ٠‏ إلا وكانت 
متبلورة فى ذهنى : الشخصيات والاحداث والبداية والنهاية » 
وكل ذلك يكون مسجلا لى فهرست (") . يضيف : ولكنى 
احياناً ‏ على النقيض من ذلك سس أبد! كتابة بعض الروايات 
من الصفر ؛ بمعنى أنى عندما أبدا الكثابة لا يكون لل ذهني 
أكثر من الرغبة ف الكتابة » فلا موضوع ولا مضمون ولا 
حدث ولا شخصية . ول هذه الحالة ؛ فإن الكلمة الأولى هي 
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الثى ستؤدى إلى الثانية ». أما الاعمال التي أقدم على 
كتابتها . دون أن يضع لها تصوراً . أو تخطيطاً مسبقاً , 
فمنها : كلمة غير مفهومة » تحت المظلة » حكاية بلا بداية ولا 
نهاية » شهر العسل , الجريمة ٠‏ والخلاء ٠‏ وبعض أجزاء 
٠‏ رأيث فيما يري النائم » وغيرها .. 

يقول نجيب محفوظ : الوظيفة أمدتنى بمادة خصبة من 
الشخصيات الإدارية التى عاشرة,! . وأيضاً فقبود الوظيفة 
كانت تستفزني , لكى اجد نفسى ؛ وأحقق ذاتى » فل الكتابة 
بعد الشهر . وقبل أن يغادر الوظيفة بشهرين او اقل ؛ أعلن 
تلهفه على ٠‏ التحلل من ذلك النظام الرهيب القاسى الذى 
فرضته على نفسى وأنا موظف . بل أصارحك آننى لا أرتاع 
لفكرة مد الخدمة » . ولقد افاد محفوظ بالفعل من حباته 
الوظيفية . الوظيفة مجموعة من العلاقات والدلالات والقيم . 
هى نقطة الانطلاق الرئيسية فى تشكيل الوعى الروائي 
والوظيفة بعد اساسى ف القاهرة الجديدة وخان الظيلى 
وبداية ونهاية وحضرة المحترم وعشرات القصص القصية .. 
وقد عبر الذنان عن مدى تأثره بالوظيفة ل قوله : إنها ‏ 
ولت وفرت له حياة كريمة ما كان يوفرها له الأدب . 
وكأنت -كثائياً ‏ تحقيقاً للذات . وأعطت ‏ ثالثاً ‏ خبرة 
الحياة ) واغطت _. رابع صورة من الحياة تجنح إلى 
السلبية بدرجة كبيرة . بل إن نجيب محفوظ يسم أدبنا كله 
بأنه ٠‏ ادب موظفين ,(10) , 

ول كمال ليِاسَيَنَ فى « قصر الشوق » : لشد ما أحببت 
الانجليز لي صغرى .. انظر الآن كيف أمقتهم مقثا .. 

سعد بطلك سافر ينشد سداقتهم .. 

هتف كمال بحدة : والله لأبغضتهم ؛ ولو وحدى .. 

ولم يكن هذا البغض إلا تأثرأ بالغا بذلك اليوم الذى عاد 
فيه إلى الوطن صفازًه ؛ بعد الإفراج عن الزعماء . حتى 
الومسات شوهدن على عربات الكارى ومن يهتفن 
بالاستقلال , ولا نظرة مهانة توجه إليهن . ولم تسجل 
محاضر أقسام البوليس حادثة ما ؛ فقد سرت نشوة الفوز 
والأمل فى نفوس آبناء الآمة جميعاً .. فى ذلك اليوم ٠‏ لقى 


أفهمى ‏ شقيق كمال مصرعه ؛ فى صورة أشبه بما حدث 


لبطل رواية « كل شىء هادىء فى الميدان الغربى ٠‏ الذى اجتاز 
عشرات المخاطر . ثم صرغته رصاصة طائشة . وكان فهمى 
واحدا من ستة ؛ صرعهم رصاص الجنود الانجليز ‏ فى 
مظاهرة السلام ‏ دون أمر من قيادثهم العليا بإطلاق النار 
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( هل كان فهمى عبد الجواد ‏ أو الشخصية التى تعبر 
عنه حقيقة -- سادس الشهداء , الذين لنوا مصرعهم 
برصاصات غادرة يوم السلام ام أن الأمر لا يعدي استفلالاً 
جيداً من الفنان , لإغفال المؤرخين اسماء الشهداء الستة , 
ربعا لأنهم من البسطاء الذين لم يكن لهم دور قيادى فى 
احداث الثورة ) .. 
منذ ذلك اليوم ؛ اصبح الوفد « عقيدة تلقاها عن فهمى , 
واقتزنت فى قلبه باستشهاده وتضحيته » . وكان حبه لزعيم 
الوفد سعد زغلول , وتقديره له ٠‏ يبلفان مرتبة التقديس ‏ أو 
على حد تعبير بطل رواية ‏ نفوس مضطربة » لزكى مخلوف : 
إذا قال الزعيم .إن الشمس تشرق من الغرب , وتغرب ل 
الشرق .. فما على الشمس إلا أن تطيع ؛ وإلا فلتفصل من 
الحزب ١٠'؟)‏ . ولقد كانت المجادلات السباسية المتصلة بين 
آل شوكت والمترددين على فصرهم فل العباسية ؛ وبين كمال 
عبد الجواد واصدقائه » كانت هذه المجادلات ‏ .فى 
تقديرى . انعكاساً فنياً للمجادلات الخفيقية التي“ كانت 
تدور ‏ فل أواخر العشرينات ‏ بين طلبة مدرسة فؤاد الاول 
الثانوية ‏ وكان الطالب نجيب محفوظ عبد العزيز واحداً 
منهم . يقول الفنان : « كان ذلك فق الفترة بين سنة 750 
تركت فلل حزب الوفد الذى كان يمثل الشعب ,بو 
الكفة الأخرى ؛ كان حزب الأحرار الدستوريين يقف فى 
حديقة القصر , ويسند راسه إلى الملك نفسه .. وكنا فى فسحة 
الغداء نقف فى حوش المدرسة , الوفديون بتكلمون عن 
المغارك والمبادىء والاضطرابات وتقديس الزعيم 32 والأحرار 
الدستوريون يتكلمون عن مسرحيات يوسف وهبى فى فرقة 
رمسيس » وسهراث الليل » وجو أوروبا فى فصل الصيف .. 
فقد كان معظمهم من الارستقراطيين , 
الإفطاع (''). وقد ظل محفوظ وفدى النزعة والهوى 
والاتجاه . وكان رأيه أن الوفد هو الذى يقف إلى جانب 
الشعب ؛ لانه هي الشعب7') . وكان سعد زغلول .زعيمه 
الذي بلغت مكانته لي نفسه حد التقديس ٠‏ وميادىء الوقد 
فى الحادى الذى يجدر بالأمة أن تلازم نداءه إلى حيث 
الحرية والكرامة والاستقلال . وحين ظهر اليسار الوفدى في 
أواخر الاريعينات , ممثلا فى محمد مندور واحمد اب الفتح 
وعزيز فهمى وإبراهيم طلعت .. فقد تعاطف محفوظ معه ؛ فى 
إطار التراث الوفدى .. وحتى الآن : فإن محفوظ يبنى كل 
مواقفه على.دعامات وفدية . كان لثورة يوليو ‏ مثلا ارايها 
السلبي فل قيادات الوفد . وكان لبقايا القيادات الوفدية رأيها 


وأبناء باشرات 


السلبى ل قيادات الثورة كذلك . وتحددت آراء نجيب محفوظ 
وآراؤه فى إطار وفدى ٠‏ وتوضح ذلك ل بصورة زاعقة ‏ 
ربعا بأكثر مما ينبفى ‏ فى كتابه الحوارى ٠‏ أمام 
العرش » ! . 

أين ١‏ الحسين » من حياة كمال أحمد عبد الجواد ؟ ., 

نحن نلحظ أن الفنان لا يعنى بملامح الشارع الذى 
قضت فيه أسرة كامل على ل ٠‏ بداية ونهاية » » معظم حياتها , 
ولكنه يقف طويلاً أمام ملامح الحى الذى كان نبضاً لمرحلة 
باكملها من حياته ( كان رحيل أسرته إلى العباسية وعمره 
سث سنوات ٠‏ أشبه ب «١‏ نقل ٠‏ قطعة من حي الحسين بكل 
ترائها وعاداتها وتقاليدها وطبائعها , إلى حي العباسية 
الأوربي الملامح والسمات . ومن هذا, فإن نشاته في 
العباسية لم يكن لها تاثير او أثر على حبه للحي العثيق . 
يقول : احبيته لانى أشعر فيه بالمصربة الخالصة . الحياة 
بعيدأ عن أى تأثير مودرن ٠‏ وبدا حبى له وأنا صغير لل 
المدمية الابتدائية » عندما كنت اتردد عليه ٠‏ وأنا ازور 
صدِيقاً لى .كان والده صاحب وكالة عطارة فى الفورية وفع 
أن أسسرة نجيب محفوظ انتقلت إلى العباسية , قبل أن يجاوز 
الثائية عشرة (زيت البيت بصحبة الاب جرمبيه, 
وتساطت : هل كتب نجيب محفوظ ف هذا البيت روائعه 
الأولى ؟! ) فإن تردده الدائم على الجمالية ٠‏ وذكريات 
الطفولة » التى لم تفادر ذاته ٠‏ وجلساته فل الفيشاوى , 
وغيرها من مقاهى إلحى القديم ‏ المقهى بطل رئيسى ل زقاق 
المدق ‏ واستفادته المؤكدة من النوافذ والشرفات والمشربيات 
والاسطع ٠‏ وتعرفه الحميم إلى معالم الحى وناسه ؛ وإيقاع 
الحباة لى شوارعه ودروبه وأزقته .. ذلك كله نبض الثلاثية 
وخان الخليلى وزقاق المدق واللص والكلاب وغيرها . 


وثمة شخوص , كان لها تأثيرها المؤكد لى تكوين شخعمية 
كمال الطفل , وبالتالى كمال المفكر والفنان « ذلك لان رفاق 
صباه من اهل الحى ٠‏ لم يواصلوا التعليم إلى النهاية . منهم 
من توظف بالابتدائية أو الكفاءة ؛ ومنهم من اضطر إلى 
مزاولة عمل من الأعمال البسيطة مثل صبى قهوة بين 
القضرين » وصبى الكواء البلدى بخان جعفر . كان كلاهنا 
من أقرانه ف الكتاب ٠‏ ومازال ثلاثتهم يتبادلون ثجية الزمالة 
القديمة كلما اتفق لهم لقاء. وبرغم تفاوت المسنوى 
الاجتماعى ‏ فيما بعد بين محفوظ وبعض إصدقاء 
طفولته ٠‏ فإنه ظل حريصاً على صداقاتهم ؛ لعلى من القليلين 
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الذين يستطيعون أن يفاخروا بأن لهم لممدقاء ؛ صادفوهم 
منذ أكثر من ٠١‏ عاماً .(2') . ففى السادسة من مساء كل 
خميس ٠‏ كان نجيب محفوظ يلتقى بهؤلاء الأسدقاء فى قهوة 
عرابى بعيدان العياسية امي عن بو 
والأحاديث التى تجاون أسوار الفن ؛ فيدونها القنان ل 
ذاكرته الواعية ؛ ثم فل نوتته الصغيرة ؛ ليفيد منها فيما 
بعد فى كتاباته . 

نجيب مهحفوظ يرسم لوحات نابضة بالحركة والحياة 
للشوارع والأزقة والاقبية والمشربيات والارابيسك والمجاذيب 
والمساليب والفتوات والقوادين والعاهرات والمأذن السامقة 
والمقاهى والفرز وسوارس والمجاورين والتجار والطلبة 
والزعامات السياسية والليالى الصاخبة والجو الحالم . وثمة 
صورة موحية ف ٠‏ بين القصرين ٠‏ يجدر بنا أن نشير إليها 
باعتبارها الإرهاصة الأولى لموقفه السياسى ٠‏ ولوقفه الفكرى 
أبضاً . بل إنى اكاد أقول إن النافذة التى كان كمال الطفل 
بطل منها على معسكر الانجليز , كانت هى النافذة التى أطل 
منها على الوجود الاستعماري ف مصر . لقد ترك ذلك : ثرا 
عميقا , بث فل خباله وأحلامه يقظة شاملة ٠‏ أثراً ننش على 
صفحة قلبه ٠‏ إلى جانب الآثار الثى نقشتها حكابات أمينة غن 
عالم الغيب والأساطير , وقصص باسين للذى جنب روجه إلى 
دنياها الساحرة , والأطياف والرؤى التى تتخايل له ال أحلام 
اليقظة وراء أغصان الياسمين واللبلاب واصص الزهور ‏ 
فوق السطع ‏ عن حياة النمل والعصافع والدجاج > ومن ثم 
أنشا عند سور السطح الللاصبق لسطع بيت مريم معسكراً 
كامل العدة والعدد ؛ أقام خيامه بالمناديل والأقلام , 
واسلحته بعيدان الخشب ؛ ولورياته من القباقيب » وجنوده 
من نوى التمر؛ وعلى كثب من المعسكر مثل المتظاهرين 
بالحصى . يبدا التمثيل عادة بنشر النري جماعات , بعضها 


السهوامش 
١‏ -- كلن كمال عبد الجواد هو اصفر إخوته ( ثلاثة أولاد ‏ مات 
أحدهم فل سن باكرة ‏ وينئتان ) ٠‏ 
؟ ح عباس خضر ‏ الواقعية ل الآدب ص ١844‏ , 146 . 
؟ - من هوار صحفى مع نجيب معلوظ . 
؛ ل قصر الشوق ص 37 . 


فى الخيام , وعند مداخلا . وبعضها حول البنادق , غير اربع 
بيئها حصاة تمثله هو , ينتحون جانباً ؛ باخذ فى مماكاة 
الفئاء الانجليزى . ثم يجىء دور الحصاة لتغفنى « زربي 
كل سنة هرة ؛ أو ٠‏ ياعزيز عينى » . بنتقل إلى الحص » 
فينضده صفوفاً ويهتف : يحيا الوطن .. تسقط الحماية .. 
يحيا سعد . يعود إلى المعسكر , قتنتظم الثوى صلوفاً 
كذلك ٠‏ وعلى راس كلصف تمرة ؛ ثم يدفع قبقاباً وهو ينفخ 
محاكب أزيز اللورى , ويضع النوى على صطح القبقاب , ثم 
يدفعه مرة أخرى صوب الحصى ؛ فتنشب المعركة ؛ وتسقط 
الضسمايا من الجانبين . ولم يكن يسمع لعواطفه الشخصية 
بأن تؤثر لل سي المعركة , على الأقل في بدئها ووسطلها ؛ كانت 
تتعكم فيه رغبة واحدة هى أن يجعلها معركة صادقة مشوقة 
يتنازعها الدفع والجذب من الجانبين .. ونتمادل الإصابات 
فتظل النثيجة مجهرلة » والاحتمال متارجماً بين الطرفين . 
على أن المعركة لا تلبث طويلاً حتى تستوجب نهاية تنتهى 
إليها ؛ هنالك يجد نفسه فل موقف حائر. أى جائب 
ينتصر ؟ .. فى جانب أصدقائه الاربعة وعلى راسهم جوليون . 
وَل الجانب الآخر مصريون يخفق معهم قلب فهمى .. ل 
التمظة الأخيرة , يقرر النصر للمتظاهرين » فينسحب اللورى 
بقلة من الجئود بينهم الاصدقاء الاربعة , وإن كان قد ختم 
المعركة بصلح شريف احتفل به المتحاربون من الطرفين 
تالفناء حول مائدة حفلث بأقداح الشاى . ومختلف الوان 
الحلوى (**) , 


نجيب محفوظ تعبع. عن البيئة القاهرية ؛ التى ام تتاثر 
بما وفد على المجتمع المصرى من اجناس ٠‏ فابقتها نشازاً 
دآخل حدودها ٠‏ أو صهرتها ثماما داخل هذه الحدود ٠‏ وظل 
الطابع المصرى , ميسماً لها , ولأبثائها . 


ه ب المصدر السلبق ص 57 . 
1 مجلة ٠‏ الهلال ٠‏ العدد الخاص بتجيب محقرظ صن 59 . 
سس ء الآداب ٠‏ البهوقية ‏ يوليو 19377 . 
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- قسر الشوق ص 21, **٠,56ه.‏ 

. ١998/8 / * ) س الوثة ( الاماراك‎ ٠ 

١س‏ مسر ورجال ص 5١‏ . 

ل قصير الشوق ص .7١8‏ 

. الشريدة‎ ٠ همس الجنون  قصة‎ ١ 

-- بوسف الشاروني ‏ دراسات ل الرواية والقصة القصية 
ص 317. 

. 3794 قصر الشوق ص‎ - ٠١ 

1 - المصبير السايق ص 509 . 

, ١١١,1١9 السكرية ص‎ -- ١ 

ع حسين فوزى ب سلدياد عصرى ... المقدمة . 

-- الكائب المصرن ‏ مابى 1141 ص 798 , 

ب المصدن الممايق صن ,17٠١‏ 

0 للسير السابق ص‎ - ١ 

"7 يقول جيب محفوظ ال حوار صحفى : كنك كثيراً ما أنتهز 
فرصة وقت فراغي لكى أذهب إلى القسم الذى يدرس فيه طه حسين , 
وأجلس , واستمع . ويشبه محفوظ استاذه الحكيم بأنه ٠‏ بالنسبة لنا ‏ 
ادباء الجيل الثاني مثل بحيبة فيكتوريا لفروع النيل ‏ . والطريف' أن 
نجيب محفوظ أكد ‏ فى حوار صحفى . أن لول الكتاب الذين ثأئر يهم 
ل أسلوبه وطريقة كتابته هو توفيق الحكيم . وام يكن قد اشبار إلى ذقك فى 
الحواراث التى سبقت صداقته الحديية للحكيم . 

١؟‏ ل السكرية ص 9؟١,‏ 197 . 

14" قسير الشوق ص 506 . 

- السكرية ص .١١‏ 

1س مجلة ١‏ الإذاعة » ١؟‏ ديسمير 1681 , 

11 ل مجلة ٠‏ المجلة » يناير 1431 . 

, 3155١ يوئيو‎  » الأداب‎ ٠ مطة‎ -- 4 


لم لكب 


5 سد سلبان فياض ‏ تعولات كلتب . الهلال ‏ سبتمبر 
كوكلا 

ب الإذاب # يوثيق 3147 , 

١‏ ب قتبر مجيد الطويل ‏ إميل زولا الأقلام س فارس 
ازا 

7 سب الكائب ب ينابر 7837 , 

؟؟ 2 المجلة س بتاير 19575 . 

4" ل محمد مفيد الشوبائي ‏ المجلة ‏ فبراير 1151 , 

*؟ ب انير لوقا بلزاك حياته واديه ص 92 . 

لها - الاهرام كال" ركال, 

17 ديستويفسكى اص 58 . 

- يروى الدكتور ثوفيق الطويل ‏ زميل محفوظ لل قسم 
الفلسفة بأداب فؤاد الأول القاهرة الآن ‏ أن نجيب معفوظ كان 
حريصاً على لن بنزع صفحة الحوابث من جريدة الصباح ؛ لبستمين 
بها فيا بعد ل كتلبة أعماله ( الأخبار 14/1 / .)١54٠‏ 

4 سس فصول المجلد الثانى ‏ العدد الثاني . 

1١‏ -- الطريف أن كاتب الأطفال الراجل كامل كبلانى ‏ وكان 
زميلاً. لنجيب محفوظ لل وزارة الأرقاف ‏ حذره من إعلان نشاك 
الأدبى ,'وأنه كاتب قصة ورواية : من الافضل أن تقل هوايتك عرد 
الخاص ٠‏ فلا تخبر بها لحدأ . حتى لو قرا البعضس ما يكتبه ؛ تجبب 
معفوظ» فثية عثرات الذين لهم الاسم نفس ١‏ . 

-- نفيس مضطرية ص ؟) . 

"4 ب العروية ( قطرية ) 54 / 1 / 35117 . 

") - الهلال ‏ العيد الخاص بنجيب معفوظ ص .١1‏ 

1 - الشباب وهلوم المستقبل ‏ يونيو 114 , 

16 - بين القصرين ص 2١0١‏ 5905ى. 
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لم يفادر « نجيب ممفوظ : أرض الوطن .. عاش عمره 


كله .. ملتصقاً .. بترابه .. بارضه .. بتنفس بأئفاسه .. 
ويعبش مع كائناته الحية .. يعيش بها .. وتعيش به .. ويغبر 
عن هذه المايشة .. الملتصقة .. المئتمية .. ابجذور 
متأصلة .. فى قصصه .. ورواياته . 

من هنا.. جاءت اللغة المتحركة ... التى تشفل 
الوجدان .. الحارة فى لحظات الصفاء .. الثورة... الفضتب".: 
الانفجار .. ثورة شعب .. 

إنها لوحات تصويرية متدفقة .. حبة نابضة .. فرب 
المسافة بينه .. وبين الإنسان المصرى .. بكل طبقاته .. ولم 
تتوقف لغة ٠‏ نجيب محفوظ » سواء فى القصة أو ف الرواية .. 
عند زمن بعينه ٠.‏ أو فترة زمنية محددة . بل ثعدتها .. 
وتجاوزتها إلى الرؤية الشمولية .. المستقبلية . والتوفعية .. 
للاحداث .. فجميع اعماله الادبية .. تتميز بالثراء لى 
الألوان .. والواقعية المباشرة .. 

مع الفموض امثير . الذى خلق فنا عربياً .. متاصلاً لى 
القصمة .. والرواية .. فنأ .. ولغة .. يخاطب بها جميع أبناء 
الجنس البشرى .. وخاصة .. الاحياء الشعبية .. التى ابيز 
شخصياتها بصورة تصل إلى القاريء .. والمشافد ...كما أن 
المتألف . بكل معالها .. ومراحلها النفسية .. 


ونجيب محفوظ .. يكتب بالصورة . وكل لغة في الآدب لها 
مُعَالمها لل نسيج الرواية .. أيضاً .. 


- اله رؤية شمولية للجزئيات . ثم التطورات التى 
حدثت... لل الفترة الزمنية .. فى « الثلاثية » فقد أبرز الفارق 
الزْمنى . والتغيرات الاجتماعية .. ورؤيته للمرأة .. الثى تدور 
فلك .الرجل .. دون المشاركة فى صنع القرار . 

والحدوتة عند ٠‏ نجيب محفوظ » هى .. فكر .. وفلسفة .. 
وواقعية .. ومزيج متكامل .. بحيث جعل الواقعية . فكر ., 

وهو دائماً يربط ما بين رمز عام .. يؤكد موقف الشخصية 
فى الاحداث فالواقعية الرمزية .. تعطى ثراء .. للعمل 
الفنى .. وه ل كل الاحوال . ينتج أدبا . نيع من جذور .. 
متاصلة . أصيلة .. متعايشة .. ودراية ثامة .. بالشخصية 
الممرية . 

إنها دائمأ .. نماذج .. لشخصيات كل منابع خلقها .. فى 
ارتباطه بالبيئة الطيبة التى نبت منها . وعاش فيها .. وكان 
يرصد الواقع فل حالة تفيره .. وتحوله .. ويحرص على 
تصوير العلاقاث الإنسائية .. والاسرية ٠‏ بأزماتها .. 
وتطورات مراحلها .. وأخلص فى رسم مجتمع حي .. نابض 
بالصدق والوعى .. الفنى .. وتاصل الجذور ل كل اعماله .. 


ست ل __ال| || ا0ااالمسسسس سس 
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سم ات لب بت عو ب ونا لم قفن 


مع تألق تيار الوعى .. فى العقول .. وفى النفوس .. بتواجدها 
الزمنى . وبأحداثها المتفيرة .. 

هذا.. وبجانب تأثره بالبيئة , المصرية .. وجذور منبت .. 
إلا انه تاثر فى بداية حياته بشخسيات اسطورية كان لها 
التأثير المباشر فى تكييف ويلورة هذه الشخصية الاصيلة .. 
منها ه شخصبة غاندى » وتولستوى .. ى سعد زغلول . 

وقد ربط ه نجيب محفوظ .. » مابين شخصية غائدي .. 
وشخصية تولستوى .. فى رباط متكامل مع شخصية 
« المسيع , فتكامل - غائدى سس وتولستوى - فى مبدا 
واحد .. فلقد شغف كل مثهما .. بحياة المسيح .. ورأى كل 
منهما .. أن خلاصة الفكر الإنسائي .. وغاية ما ينتهى اليه 
البشر فى مهاولاتهم الوجدانية .. والروحية .. وفى موعظة 
اللسيح على الجيل .. والتى قال فيها لاتباعه : 

أحبوا أعداعكم .. باركوا لاعنيكم وصلوا من أجل الذين 

زعيمان .. ومعلمان .. التقيا بلقاء الروح .. والؤجدان : 
وحب الإنسانية . وكان لكل معلم .. تأثمرا .. وأثرا باقيا . 
منطبقاً لى وجدان ول لغة . نجيب محفوظ . 


لفة الفصة فى أدب نجيب محفوظ: 


- من المؤكد أن جميع أعمال نجيب ممفوظ .. لم تخلق 
من فراغ .. أى من وهم .. أو خيال .. بل هى حقبقة 
مؤكدة .. لها شخصيات .. متواجدة .. ومتعايشة .. 
واصول .. وجذور ثابتة .. راها الكائب . وحادثها .. وعاش 
معها .. وتأملها .. ودرسها .. وانبهر بها .. وانطبعت في 
مخيلته .. وألح بها خباله .. فجسدها .. ويلورها .. 
وشكلها .. فى ظلال روائية .. ورؤى قصصية .. تؤكد وجود 
هذه الشخصيات النابضة .. الثى تعيش معنا .. وبيننا .. فى 
كل حى .. وى كل عطفة . وفى كل زمان .. وفى كل بيث .. ول 
كل مجتمع . وى كل زمان .. ومكان .. 

بدءأ من مجمرعته القصصية د همس الجنون » وانتهاه 
برواية « قشتمر : . ومجموعة « همس الجنون » نرى فيها 
الواناً متباينة من فنية القصة القصيرة .. بمزيج من الواقع 
والخيال .. والتصور .. والرؤية . والحقيقة .. والتاريخ .. 

فإن هانراه فى قصته ٠‏ الشريدة » غير ما نلمسه في 


« كيدهن .. وغير ما ندركه من عمق فى ٠‏ صوت من العالم 
الآخر .. » وما يجيش به وجدان الكاتب المنتمى . فى قصته 
دفلفل .. 

فإننا. نشبعر .. عند قراءتنا .. لقصته ٠‏ الشريدة » أننا 
يقرر بصدق .. ول فترة شبابه هو .. أن الغالب على أحاديث 
الشبان فى تلك الأيام .. هو أن تتجه دائما .. نحو غرضين : 
النساء .. والسياسة ٠‏ ويحكى لنا .. قصة ٠‏ الشريدة » 
سردها على لسان عنديق .. ولكن الصدق فيها يجعلنا 
نتساعل .. عن كنه هذا الصديق . 

إنها قصة «١‏ امرأة » تبحث عن الحب . والعطف .. عن 
الحبيب الصادق .. ولكن هل يوجد الحب الصادق ..؟ 
والحبيب الصادق ؟ . لكم تعبت .. ولكم بحثت .. لقد صرفت 
هذه المرأة التعسة .. عشرة اعوام من عمرها .. بحثاً عن .. 
« العبودية السعبدة» فامرأة لا تريد إلا .. العطف .. 
والحَب 5 والحنان 5 

وكما سبق وأوضمحت أن رؤيته ف المرحلة الزمنية الاولى .. 
وزؤيته. لها .. لى ادبه .. جعل هذه المرأة تدور في فلك 
الرجل .. دون المشاركة فى صنع القرار .. 


وبصورة متناقضة تماماً لنوعية المرأة .. سجلها في قصته 
« كيدهن ٠‏ نراه بصور المرأة التى لا تدور فى فلك الرجل , 
ولكنها تدور من هوله .. فهو ما تزوج يوم تزوج .. إلا اشفاقاً 
من أن بلحقه الكبر وهو وحيد .. فيعانى من مرارة 
الشيخوخة ووحشة الوحدة . ولكن هذه المراة ل « كيدهن » 
قد لعبت به تماما . وجعلته مطية لاهوائها .. بسبب غيرته 
الشديدة عليها .. ولكن .. فليصبر .. فإنه لا يستطيع من 
آمرة الا الصبر ..؟ 


وأقصىي مالل خيال الكاتب الولوج 31 العالم الآخر 
٠‏ الموت .. وما بعد ا موت » وكيف يرى العالم .. ومن ل هذا 
العام .. كما في قصته : دصوت من العالم الآخر ؛ .. 


إن نجيب محفوظ .. يقاوم عبثية الوجود داتعا .. وحياته 
كلها مقاومة للعبث .. ونزعة التجريد تتسم بها أعماله .. رفو 
يستخدم ( لفظ العبث ) بتعبيرات ومدلولات مختلفا .. 
ومدلول هذا التعبير عنده .. هو : فقدان المعنى .. والعبث كما 
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ه هو أن تحس أنك مريض .. فالمرض شىء ظارىم .. 
والأصل هو الصحة .. والموت فى أقاصنيصه ل الستينات' كان 
جزءامن ١‏ عبثية الوجود » فى تفكيره .. والموت له أكثر من 
مغزى لل أدب نجيب محفوظ .. فهناك كما يقول هو؛ 
المفزى الاجتمامى س والمفزى السيابى ‏ وذلك 
واضع تعاماً .. حين يموت المرء .. من القهر .. أو الظلم .. 
والمدلول الفلسفى .. واضح كذلك .. من الموت فى 
الشيخوخة .. وهو يرى أن هناك نوعين من الموت .. 


أحدهما .. 
عبثى تماماً . 


لفة الرواية في أدب ٠‏ نجيب محفوظء 


تأثر نجيب محفوظ بأدب « توماس هان » وتولستوى .. 
وتشبعت نفسه .. بالصور الروائية لأجبال .. قدم كل مثهما 
نفس: الصور لبيثته .. ورؤياه الفلسفية لعالم أسرى .. 

وليس عن انطباع .. أو تقليد كتب نجيب محنوظ 
الثلاثية .. فزنه حين شرع فى اعداد موضوع الثلاثية سس 
( سبتمبر 111 - حتى ابريل 1147 ) كان يستطيع أن 
يبسر خلفه .. معالم تطور سياسى . واجتماعى واضبع .. 
ومعالم حقبة .. قد اعطث ما اعطت .. واستنفذت قوآها .: 
وذهبث نشوة / ثورة/ 15 سب وهرم جيل هذه الثورة .. 
وانحل الوفد .. فكرة ومضمونا .. وائحل مجثمع السيطرة 
الابوية الصارمة . الذى صوره نجيب محفوظ ل ثلاثيت .. 
وانهارت أركان البورجوازية التجارية التقليدية في احياء 
القاهرة القديمة .. بل .. وتحولت هذه الاحياء ذائها .. من 
بيئة منبت .. إلى بيئة تاريخية .. ل منظور أبنائها تحت هذه 
الظروف .. تصرف «١‏ نجيب محفوظ » على رواية ( الأجيال ) 
والرواية التطورية .. وما من شك فى أنه قد احتاج إلى 
« القدوة الأدبية » . 

وترتبط مكاثة نجيب محفوظ الأدبية .. بين القراء 
( بالثلائية ) بل إنه بها قد ضار بتعبع. أحد النقاد سم 
مؤسسة أدبية وطئية ‏ وينعكس الصدى البعيد الذى 
لاقته ( الثلاثية ) فى مقولتين .. رددهما النقاد .. واختلفوا 
حولهما .. لوصف إنجاز هذا العمل الادبى الكبير .. مفولة 
( السح الاجتماعى ) ومقولة ( التاريخ ) لتطور مصر 


سسا ل لمسلباتظم الكثاي بس 


الاجثماعن .. والسياسى .. وهاتان المقواتان .. إن عبرتا عن 
شىء فإنما تعبران عن قطاعات القراء العريضة التى تتعرف 
على نفسها . وعلى العالم المحيط بها .. بشكل أو بآخر .. فى 
الثلاثية . 


أما وصف ثلاثية ( نجيب مجفوظ ) بأنها تاريخ .. ومن 
باب التاريخ .. فيقوم على تجاهل .. الطابع الشكلي .. للانتاج 
الأدب .. 
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والقلب ينبض .. والروح تنبض والفكر يشت .. 
ويتوهج .. وبخط قلم الكاتب المصرى -. المنتمي - رؤياه 
الجديدة - العائش فى الحقيقة ‏ عصر الجحب س رايت 
فيما يرى النائم ‏ فشتمر س وى كل يوم فكر جديد . 
ورؤية جديدة .. للمجتمع .. يربط ما بينه .. وبين ماض 
سحيق .. تع عليه ذكرياته .. وتطوف به خيالاته .. ليفرب 
من الواقع .. والحقيقة .. فالكلمة متصلة .. لا تنقطع .. 
ولا تبتر .. والإنسان هو الإنسان .. فى كل زمان ومكان . عقل 
وفكز وروت ... ونب .. وحس .. وكبان . خير وشر .. روح 
وجسد ٠.‏ حب وكراهية .. تضحية وأنانية .. وهم وخيال .. 
حقيقة_وواقع ..! 1 

ويغرق الكائب المصرى .. العالمي .. في بحور هذه المتاهات 
الإنسانية:.. والقضايا التى تؤرق مجتمعه .. فتؤرقه .. هر 
بَالتَالى .. ليعيش فيها .. ويها .. ولها .. لايهدا .. 
ولا يرتاح .. حتى يبرزها فى صورتها الحقيقية .. بلا زيف 
ولا رياه .. مهما كانت هذه الحقيقة قاسية .. مريرة .. فالبتر 
هو العلاج .. وكشف الحقيقة . مهما كانت مخزية .. خير من 
إخفائها . ودفن رؤوسنا ف الرمال .. والحق دائما يعلر .. 
يضيئه .. ويشعله -- سوى كاتب محصرى .. يؤمن بقضايا 
بلده .. ويحاول جاهدا أن يبرزها .. ويحللها .. ل صورتها 
المقيتة أحياناً.. والمشرقة أحياناً آخرى .. صادقاً مع 
نقسةه .. ومع قرانه . 

وإذا كان هناك تراصلاً ووصولاً للغة الرواية العالمية .. 
فذلك لان نجيب محفوظ منذ البداية .. قد وصل إلى العالمية 
الروائية -- بدراسة ‏ وفهم ٠‏ وقدوة .. بجائب الموهبة 
المثفانية لرصد حركة الأجيال فى تاريخ مصر .. الاجتماعى 5 
والثقال .. والسياسى .. فلسفة الرواية عند نجيب محفرظ . 


حب حم ل يي 
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تتعايش تماماأ .. مع النفس الإنسانية المحلية .. والعالمية .. 
بكل طبقاتها . بكل نوازعها .. ونزعاتها .. بكل ما فيها من 
أصالة الماضى .. وعمق الانثماء .. مع رؤية جديدة لحاضر 
جديد .. ووعى ثقال جديد .. مغاير ثمامأ للمرحلة الزمنية 
الأولى .. فالكائب متجدد ... يتوهج قلمه . بئور الوعي .. 
والإيمان .. بصدق رسالة آدبية .. رأى أن يصدق فيها .. 
باللغة .. والتعبير .. والبيئة .. 

ومازال الكاتب المسرى . يسير لى شوارع القاهرة .. التي 
احبها .. بالرغم من عالميته .. ونويليته .. فلم ينس آبداً 


جذوره .. حتى بعد أن قطف الثمار .. لم تغيره الظروف .. 
ولا العالمية .. التى ظللته بهالة قدسية مضيئة .. فلم ينزو .. 


لاريم 


تدده 


أن تيد 


الطيع والنيلر والوزييع 


ب 


تقدم للعالم العربي والإسلامي أحدث إصداراتها 

© التفسير والمفسرون - الجزه الثالث المرحوم الدكترر محمد عسين الذهيي 
لم بطيع من ظهل - مع ياقبي مجمموعية مؤلفاتة 

© تعدد نساه الأنبياء .. ومكائة المرأة لراء أعمد عبد الرفاب 


في الوهودية والمسيحنية رالإسلام 
© اخلائيات في تراجم الكباب المقنبس لواء أسيد هيد الرهاب 
وتطررات هامة في المسيحية مع بالي مزلفاتة 
© نحر إعلام إسلامي .. اعلامنا إلى أين المتشار علي جريشة 
مع بالي مجمرعة مؤلقاتة .. 
© بيناث الحل الإسلامي .. وشيهات العلسانيين والمتفريين 
مع بالي مجمرعة مؤلفائه الدكترر برسف القرضاري 


© د . رشدي فكار . المذكر الإسلامي المالمي الأستاذ سيد أب درمة 


رنهاية عسالقة في حضارة الغرب 


مع بالي مجمرعة مزلفاته 
© المسألة العرقية - دراسة وثائقيذ عن الخلافة العثمانية 
مع باقي مجمرفة مؤلفاتة الأسداذ محمرد ثابت الشاذلي 
© تصن الأثيياء ..أحداثها رغيرها الأستاذ محمد الفقي 
© هزلاء العشرة المبشررن بالجئة الأستاذ علي إستاميل 


© الإسلام والمخدرات .. دراسة سسيرلوجية لأثر التفير الإجتمافي 


مع باقي مجسرعة مزلفاتها ٠‏ . سلوى علي سليم 
رتقدم قانسة مطبوعاتها لمن يطلبها 
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سملي طم لكتإس سه 


ولم يتقوقع .. ولم يتباعد عن الإنسان المضبرى .. والشارع 
المصرى .. والمقهى المصرى .. بل عايشه أكثر .. وأكثر . 
واقترب منه .. أكثر .. وأكثر ..! 

إنه ٠‏ العائش فى الحقيقة , - واحتضن شباب الفكر 
وشباب القلم .. ليعيشوا تحت مظلته الفكرية و ليرى فيعا 
يرى النائم ١‏ .. بأن هناك ٠‏ نجيباً محفوظاً » أخرس 
يواصل هذء الرسالة الفكرية المثمرة . وهذه اللغة الادبية 
الباقية .. وأن يرعى جذور المواهب الجديدة . لتعطى 
ثماراً .. وتنبث لى أرض جيدة ..ارض مصر الخصبة .. وحتى 
تثمر ثمرات بائعة .. عطرة .. لتكمل رسالته .. رسالة 
الأدب . 


داغرة المعالجهر 
تب لمان برت 


9 أدبي نحن بالف العريئية فىلافح مسيادين الوفسة . 


يمل رسام ببامُة الما » ليذ يما ريا ) صفرة 


سع الملماو المرب را ليطا ئيس . 6 مثل ١‏ 


مكار والأسائرة : أممر اليب ؛ عرزي رظيه ‏ ألبير مطلي. + هبرافييرترنضت م 
١‏ لسفي رمال برآي ما عامل الروطرس )رجرب ذل ) برسف حنج ؛ 
مس اللي ) تلفي قفي ه ها تهس 2 ابرالظين الرتفية 6 


عا القاءد قي ١‏ أصمر رك بروري » عرنان صابرس » االلإرشفين عهمف 6 


القي ترات الرصراع : جور ع اشيم ) بر إلدرنا ع نيه فلاس م 
ترسف برها » ما قبلسبي أ ثورظودمات ) بردت رلك رإق ) شمربينا رثا رد » 
ال كبنبازيك » أثلانرمم ) اتلد سيفرت ) رفيرهس .. 


#أصدرت دائرة الممابم اكبزمن ٠١‏ ممعم ) غير .6 معضنًا شيك 
الإعداد والصبع .. لماحم لها موثمّة ) وشايرماتمرء 
المجاميع اللغوريّة المرببدة من مسطلهات . 

#دعوة مفتوعة إلى حكل مؤلف إديه ممم يرب في 
نشره زدى داشرة المعاجم - مكردبة لمكدان. 


ال موه 
مرك ابوالئول للنثر 2 
؟ شارع شوارني - حقذ ه50 البور اتالك الفاهرة 


تتنائر آراء نجيب محفوظ ف الحياة والفن فى الأحاديث 
العديدة التى يد لى بها للكتاب والتقاد والصبحة. ٠‏ ؛ ل مصير , 
والوطن الغربى ؛ وأتحاء العالم . 


كما تتناثر هذه الآراء فى المقالات التى كتبها منذ بدء بخياته 
الادبية فى نهاية العشرينات ‏ وفى الرسائل الخاصة التى بعث 
بها لاصدقائه . ونشر بعضها , مثل رسائك إلى صدبقة 
الحميم الدكتور ادهم رجب ٠‏ التي كتبها بقدرَ كير جدأ من 
الممراجة , لم بخطر بباله وقتها انها يمكن أن تنتر ف يوم امن 
الايام على الملا . 

ولولا أن نجيب محفوظ استنفد فى هذه الاحاديث والكثابات 
طاقته على تأمل مسيرته الأدبية » لصرف هذه الطاقة لي 
التنظير النقدى لهذه المسيرة ؛ جنباً إلى جنب الكتابة 
الإبداعية . 


لذلك فإن لهذه الآراء أهميتها البالفة فى إلقاء الضوء على 
حياة نجيب محفوظ وحياة المجتمع معأ . ول التعريف 
بالقضايا والهموم التى تشغل كلا منهما على مدى هذا 
التاريخ ؛ اكثر من ستين سنة ؛ ولها ايضاً أهميتها فى 
الافصاح عن استعداداته وخصائص طبيعته وملكاته » وى 
وضع اليد بدقة على ثقافئه العميقة العربية والاجنبية التى لم 
بستفرقها الجزء عن الكل ؛ أو التخصص عن المعارف العامة 
وف بيان الافكار النظرية التى توجهه ككاتب استطاع أن 


يقطع ‏ بحصوله على جائزة نوبل ‏ الرحلة الأدبية الطويلة 
من المحلية إلى الغالمبة ؛ وهى رحلة لم تتيسر من قبل لكانب 
يكتب” باللفة العربية ؛ سكن وجدان أمنه دون أن ينأى عن 
وجدان الآئسانية . 


لن تتكامل معرفتنا بنجيب محفوظ ما لم تجمع هذه 
الأحاديث والرسائل الخاصة والمقالات المجهولة في كتب » 
تكون ف,متناول النقاد والباحثين والقراء . 


وإلى جانب عدد من الذين جمعوا أحاديثهم مع نجيب 
محفوظ فى كتب متفاوتة المستوى . يسهل الرجوع إليها , ثمة 
مئات الاسماء الثى يصعب الإحاطة بها . تملا الدورياث 
العربية . لهذا سأكتفى هنابإيراد اهم الاسماء التى رجعت 
إليها قبل كتابة هذا المقال , لاستخلاص رؤية نجيب محفوظ 
للحياة والفن ٠‏ كما طرحها ابتداء من الستينات وإلى ما بعد 
جائزة نوبل 1944 . والاسماء هى : 


جلال سرحان , مجلة ٠‏ المجلة » , يئاير 1577 » فؤاد 
دوارة ٠ ٠‏ عشرة أدباء يتحدثون » . ٠‏ كتاب الهلال » يوليو 
58 » الفريد فرج مجلة ٠‏ الهلال » ؛ سبتمير 19565 , 
فاروق عبد القادر . مجلهٌ ٠‏ روز اليوسف » 55 يونية 1510١‏ , 
أمينة النقاش ؛ مجلة ٠‏ آفاق عربية » , فبراير 15175 ؛ أحمد 
محمد عطية ؛ ٠‏ اضواء جديدة على الثقافة المربية » .رع 
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د دوف يعلد قلس 


لاا سس م الكتلي سم 


للطبع والنشر , 198١‏ , سامى خشبة ؛ جريدة ١‏ الأفرام » 
9 اكتوبر 1988 . احمد هاشم الشريف ؛ ٠‏ نجيب 
محفوظ : محاورات قبل نوبل ء , كتاب م صباح الخير» 
بالإضافة إلى اسم ضياء الدين بيبرس الذى نشر فى 
مجلة « أكتوبر , عدد ١١‏ ديسمير ١98/‏ مجموغة من رسائل 
نجيب محفوظ الخاصة إلى الدكتور أدهم رجب , ويقوم ! 
بإعدادها كاملة لتصدر فى كتاب عنوانه ٠‏ عالم نجبب محفوظ 
الذى لا نعرفه » , تكشف كل رسالة فيه إن لم يكن كل 
سطر من سطورها ‏ ملمحا من ملامع شخصية نجيب 
محفوظ , الانسان ‏ والموظف ٠‏ والكاتب . 

وأول ما يلفت النظر من آراء نجيب محفوظ أنه يفرق تفرقة 
واضحة بين الفن وبين الدعاية . كما يفرق بنفس الوضوح بين 
الفن وبين الحقيقة . الفن عمل جميل مركب يتضمن الفكر 
والانفعال والخيال والالهام . وصولاًإلى رؤية فنية تختسرق 
الحجب ؛ على حين أن الدعاية أو الحقيقة المجردة أو الواقع 
أشياءعارية مباشرة ليس لها قبمة فى حد ذائها ؛ إلا بإعادة 
خلقها بالوحى والالهام والخيال . 

يقول نجيب محفوظ فى هذا المندد : ٠‏ الأدبب ينظر 
للخارج ؛ ولكنه لا يكتب إلاها فى داخله ., , فما فى الداخل هو 
الأساس . وليست الأحداث الخارجة سوى محرك لا لهَدَ] 
الداخل ليخرج إلى النور , 

والموضوعات المختارة فى النهاية تمثل اتعكاس الْدَاتَ 
عليها . وعلينا أن نفهم الداخل أو الذات كحصيلة للخبرات 
النفسية والاجتماعية والتاريخية الحية التى تشكل خيارات 
الكاتب وتوجهاته . 

وحرية التقد والنقاد . فى عرف نجيب محفوظ . من حرية 
الإبداع وحرية المبدعين . وهى حرية مسئولة ترفض التفاسير 
النقدية المتعسفة للأمممال الادبية التى تأثى من خارج 
النص ؛, وتفرض عليه , استجابة لدواع ذاتية . اق اسس 
معرفية , وظليفية . ليس لها علاقة عضصوية بهذه الأعمال ٠‏ او 
بدلالتها الموضوعية . 

ولا يخفى على احد أن الحركة الثقافية فى بلادنا عانت , فى 
مرحلة النهوض الوطنى فى الخمسينات ؛ من جراء فنرض 
الرؤى المضمونية . إلى الجد الذى يمكن أن يسوى فيه بين 
عمل يقف عند حدود التسجيل الحرف ‏ وبين عمل يحلق فى 
سماوات الرمز الخالص . فضلاً عن تناقضه مع البديهيات 
الأولى للنقد التي تتعامل مع الادب كنشاط إبداعى أو جنس 
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أدبى أو بنية مادتها اللفة , لا تنفصل فيها قيم المضمون عن 
قِيم الفن والجمال . 


ولو أئنا رجعنا إلى أبرز ممثلى هذا الاتجاه الأيديولوجى , 
وهما محمود أمين العالم وعبد العظيم انيس ؛ فى كتابهما 
المشترك ٠‏ فى الثقافة المصرية ٠‏ . دار الثقافة الجديدة , 
الطبعة الثالثة , 1544 ؛ وقرانا المقدمة الجديدة لهذه 
الطبعة , سنجد اعترافاً بأنها ٠‏ فى الكثير من تطبيقاتنا النقدية 
كانت العناية بالدلالة الاجتماعية والوطنية للعمل الأدبى تغلب 
على العناية بالقيمة الجمالية »ص ؟5؟ . 

ورغم رفض تجيب محفوظ للتقد الذى يصب عبى 
المضمون ؛ من خارج النص ٠‏ إلا انه من ناحية مقابلة 
لا يسمح للشكل أن يتميز أو يطفي على المضمون . حتى لو عز 
عليه الموضوع . كما حدث له ف المرحلة الخائقة التى تلت 
نكسة '1111 عندما لم يكن لديه ما يقوله . ومع هذا لم يقع لل 
الشكلية وهو ينطلق ل الكتابة على سجيته , من الفراغم أو من 
الصفر , ولم يقنع ببناء تصاميم تجريدية محضة ٠‏ تقوم مقام 
المهنى الذى يفتقد المنطق والاستقرار . أو القياس 
والحسلاب . 

وتنييز نجيب محفوظ سين الشكل والمضمون , احتفالاً 
بالضمون ؛ يبتعد به عن دعاة المدرسة البنيوية ( الهيكلية ) 
الت تقتصز على الشكل وحده ٠‏ الذى لا يفضى إلى شيء . 

ونجيب محفوظ كاتب مستبشر بالحياة , يعتمد على 
استلهام الواقع والقريحة ؛ او القريحة والواقع ٠‏ ويعتبر 
الفسوض المستغلق على الفهم تهاوناً فى رسالة الكاتب . 
وإهدارأ لغاية الكتابة , 

ومع هذا فإنه لا يرفض التشازم ف الآدب , لانه يرى 
أنه ما لم يتحول إلى لا مبالاة تصطنع المشاكل وتكرس 
الشر . فإنه يحمل فى دوافعه دعرة نقدية للتفيير والاصلاح 
والاقبال على الحياة . وليس الانحراف عنها . أو العداء لها . 
أو الهروب والانسحاب منها . 

ذلك ان هذه النظرة المتشائمة . ذاث الظلال الثقيلة 
القاتمة , تعنى التمسك بالايجابيات , والاخلاص للحياة , 
والحس بالمسثولية نحوها . 

وإذا خلت الحياة الواقعية من النقص . ووصلت إلى درجة 
الكفال .لما دت هناك جاجة إلى الفن . 

والدور الذى يؤُديه الكاتب في نقد هذه الجوائب السلبية 


دور صحى ٠‏ يحميه من السقوط فىالعزلة . وإعلان بطلان 
الكل . 

بل إنه يرى أن القلق والألم يعدان دافعاً لا يقهر للكتابة , 
بينما قد يكون الفرح مكتفياً بذاته » يتلاشى اثره فى النفس مع 
الأبام ؛ على حين يبقى الألم والقلق محفوراً فى الاعماق . 

ويذكر نجيب محفوظ ف أحاديثه أن الاسرة التى عرفها 
وكتب قصتها فى رواية ٠‏ بداية ونهاية ٠‏ ( 1944 ) ؛ انتهت 
نهايات سعيدة ‏ غير أنه حين كتبها وجد نفسه يكتب حياتها ل 
صورة مأساة ‏ ذات نهاية شقية , تتفكك فيها هذه الاسرة 
المتوسطة الصغيرة وتنهار , نتيجة تطلعاتها الطبقية فى مجتمع 
تنعدم فيه الفرص اللمتكافئة , كما تتجسد فى شخصية حسنين 
ضابط البوليس , الذى لم يجد أمامه غير الانتحار . 


وما أكبر الفرق ايضاً بين وقائع حياة السفاح السكندرى 
محمود أمين سليمان ٠‏ التى طالعها نجيب محفوظ ف صفحات 
الحوادث ‏ بالجرائد اليومية , وبين روايته ‏ اللص والكلاب ٠‏ 
(1517١)التى‏ خلقك من هذا السفاح , الخارج من 
السجن , شخصية تبحث عن المعني الذى يضىه الطريق 
للمجتمع : العدل والحرية . 

والحق أن الموضوع ف العمل الاديى . كما سبقت الإشارة 
فى الفرق بين الفن والواقع , لا بعنى نجيب محفوظ , بقدر 
ما تعنيه قوة الخلق والمعالجة الفنية الجيدة , التى تستكمل 
أبعاد التجربة المعروضة ؛ المحلية لى اساسها . التىتخصَ 
البيئة بمشاكلها وظروفها , كما تخص الانسائية . 

وككاتب لا يغلق الباب على نفسه أبداً . ولا يستغرق فى 
الرومانتيكيات , ينظر نجيب محفسوظ إلى تحوله من كتابة 
الروايات التاريخية الاولى ٠‏ إلى الروايات الاجتماعية ؛ أو من 
الروابات الاجتماعية إلى التراث ؛ كتحول فى الظاهر فقط , 
خاصة وانه يعد الفرعونية رافدأ لا يتناقض مع القومية 
العربية . بل بكوْنْ مع العصر المسيحى وحدة لا تتجزا , ويري 
فى عناصر التراث الجية مادة معاصرة . 

أما الجوهر الذى يرتبط به فى إنتاجه , فهو الواقع 
أو اللحظة الحاضرة التى يعايشها وتدفعه للكتابة ؛ حتى لو 
التجأ للتاريخ كما نجد ف ١ه‏ عبث الأقدارء )١978((‏ 
و« رادوبيس » (1547 ) خاصة , أو اتجه إلى التراث كما 
فى : ليالى الف ليلة ٠‏ (؟1584) وه رحلة ابن بطوطة , 
(؟4ذد), 


علم الكتابب سس 


إن هذه الأعمال , بالقضايا التى تتناولها . روايات 
معاصرة ؛ تخاطب القارىء المعاصر ؛ مثلها مثل رواياششه 
الاجتماعية , 

والأسطورة أو الخرافة ؛ عند نجيب محفوظ ؛ لا تختلف 
عن التاريخ ٠‏ فيما يمكن أن تحمله من معني ورموز عصرية . 
وف رواياته التاريخية لا بقيل نجيب محفوظ مخالفة حقائقه 
المعروفة ؛ وإن كان ينشيء عملا معاصراً . مما يضطره إلى 
قراءة عشرات المراجع قبل أن بكتب عملاً يتخذ مادثه من 
التاريغ . 

واعتقد أن المرائي الصادقة التى يرثى بها محفوظ أبطاله 
حين يتردون ف الهاوية أو يلقون مصرعهم ثمنأ لما يتنازعهم 
من تطلعات فردية لا ترتبط بالمجتمع ككل . وتصويره لفعل 
الزمن المحثوم على الشخصيات والاجداث ٠‏ وغير ذلك من 
الحقائق التى تتعدد فيها وجوه التناقض والصبراع كل هذا 
يؤكد انتساب ادب نجيب محفوظ إلى الإنسانية الشاملة , مثل 
انتسابه إلى المدلية الآنية . 

ولا سبيل ليلوم هذا المستوى الناضج إلا إذا تسلح 
الكاتب/س على مهاد الموهبة والتجربة ‏ بالثقافة القومية 
والثقافة العامة . مستوعباأ التراث ؛ مطلعاً على الاساليب 
الفنية الجديثة ؛ ل قمة إبداعها , 

وَبفضَّل تمسك نجيب محفوظ بخصوصيته , لم يسقط 
تحت إغراء التيارات الفنية المعاصرة , التى مثلتها الرواية 
الجدَيدة ل اوري الغربية , رافضاً التقليد . أو الدخول معها 
ل مباراة س على حد تعبيره ‏ وإنما جاء تطور الشكل الأدبى 
عنده طبيعياً وملائماً لتطور المجتمع ؛ مرتبطاً بموضوعاته 
ومناسبا لمضاميئه » وإن تعارض هذا أحياناً مع رواج هذه 
الاعمال . ومع إمكانية عرضها عبر وسائل الاعلام والسينما . 

ولا يعنى هذا أن نجيب محفوظ ضد التأثر بالآداب 
الاجنبية ؛ أو من دعاة العزلة والاكتفاء بالذات . إنه يطالب 
دائماً بفتح النوافذ على الثقافة العالمية ؛ ويرى فى التأثر 
والتطعيم ثراء طالما ان البيئة والثربة تقبلان زراعة الأشكال 
الجديدة ؛ ولا تجد فيهما تعارضاً مع الأصالة . 

ومفهوم الأصالة عنده ليس البعد التاريخي ؛ ولكن ما هو 
ضد التقليد . سواء كان للقديم أو للمعاصر . 

وعلى رفعة إنتاج نجيب محفوظ ؛ فإنه يعترف بأن ثقافته 
تتقدم على إنتاجه . 


لاسا امس سس 
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وتشكل الموسيقى رافدأ هامأ هذه الثقافة التى تفنّمَ لها 
عقله وحواسه , ونجد آثارها واضحة ف الثلاثية وغيرها . فى 
وصف مجالس الغناء والطرب الشرقى . 

ونجد كذلك اثر الفنون التشكاءة ؛ وبصفة خاصة العمارة 
القديمة ٠‏ فى عنايته بالمعمار أى البناء الفنى المتقن , وفيما 
يزخر به أدبه من وصف للمكان ؛ المقهى والزقاق والخلاء 
والمساجد والمآذن العالية . بألوانها الترابية او الرمادية , 
وعلاقات البشر يها . 

وفى التفرقة بين العمل الفنى والكتابات او الأقوال 
الأخرى , يعتقد نجيب محفوظ بحق أن العمل الفنى اكثر 
تعبيرأً عن مؤلفه من الأحاديث والمقالات العقلية , لآن العمل 
الفنى يتضمن ف داخله ؛ بصدق» وأصالة كاتئبه ؛ وعى 
العقل . ونبض القلب ٠‏ وخفق الوجدان , 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن نجيب محفوظ كاتب يساري , 
ينظر إلى القيم الروحية والقيم المادية كوحدة واحدة . وإلى 
الحضارة الإنسانية كوحدة واحدة . أمن على يد سلامة مؤسى 
بالعلم والاشتراكية ٠‏ دون ان يتخلى عن إيمانهثالدرية 
الفردية او الديمقراطية . 

والدبمقراطية فى رأيه هى التى تبلور شخصية"الامة.ق 
إطار العدالة الاجتماعية للاشتراكية.. وهى. التي تصون 


لد 


.ههه 800180608 الللققف م , 


11١ أمسساءب المسبسميكفورسيسل‎ ٠ 
وداه ضتابة اق و 0< ك5‎ 
منعمنا‎ ١ مبزو ب#ووويد؟‎ 


© أحدث ممرعة من الكتب الدينية العربية والامجلسيزية , 

بجسوعة تقدارة من كتب الأطقال العرية والالجديزية . 

© مجميرمة كبوا من القراميس والناجم . 

© جهاز لليكروايش لنينا يقدم لكم أحدث اللطرماث عن 
الكتسب ف أورها وأمريس» . 

© لدينا ماملاث تجارية مع أكثر من 70١‏ هار تقر فى الال , 

© من خلال هلم للعايلاث يمكتنا أن تخورد للك أى "كاب حمناج 
إليه من أي مكان فى العام . 


© ليا عسة مثر فرعا معقرة فى أرجاء العام العرف , 


:امم لجيه خالا .م لاي و0 


حقوق الأفراد ؛ وكرامتهم الانسانية , وتحمي كل القيم . 

وغياب الديمقراطية يُودى بكل المكاسب مهما كانت , 
ويهدم البناء برمته . 1 

من أجل هذه السديمقراطية يعلن نجيب محفوظ رفضه 
للماركسية فى تطبيقاتها ؛ بسبب الجانب الديكتاتورى الذى 
اقترنت به . 

ويلتزم نجيب محفوظ ف سرده بالفصحى . ومنذ ٠‏ السمان 
والخريف » ( 1577 ) وه الطريق ٠‏ ( 1414 ) ,لا يجيد 
حرجا فى إثراء لغته المكثفة , الخالية من الإنشاء ؛ بعض 
الألفاظ العامية الصريحة الأكثر بهاء , وببعض أسماء ادوات 
الحضسارة الحديثة , مثل التاكسي والتليفون . مبتعدأ من 
الكلمات المعجمية المهجورة التى كان يستخدمها من قبل . 
مسايرة منه لاسلوب العصر ف انسياله المتئاسق ؛ فيما عدا 
بعض الكلمات القديمة ؛ والتعابير المسكركة المثوارثة , التى 
ترد فى اعماله المستلهمة من التراث , كمعطى جمالى ينبه 
القارىء إلى الاصل . 

أما الحوار فإنه يكتبه بالفصحى المبسطة ؛ وق ذهنه 
الغامية المعبرة عن كينونة الشخصيات الاجتماعية والنفسية 
والعقلية » بقصيد إزالة تلك الحواجز بين القارىء والنص , 
التي تجعل الكتاب بفكرون بأسلوب ٠‏ ويكثبون بأسلوب آخر . 


8] القانون الدولى الادارى . 
البطالة فى مصر 
غهرامة التأخير ومكافأة 


برتبط الأدب العظيم دائيا بقضايا الصراع الإنسانى ويرفى كلما كانت المعاناة شديدة والجراح 
ممبقة وتلك هئ تربته اجهبة الق: مو ليها ومناعه املائم . لأن هله البيئة تبح للأديب 


الموهوب أن يكشف خعنائص النفس الإنسائية على حقيقتها . والصراع تتجلى فيه خصائص 
النفس عارية كه خلقها لله من أجل هذا لا نتجاوز عندما نقول : إن الكرة الآن أصبحت فى 
ملعب العام الثالث بميلاد تَمَوَعة من الأدباء آلموهويين الذبن يمكسون قضابا الصراع فى العالم 
الثالث بصدق ووافعية وحولوا انظار العام إلبهم تبعتها عملية جذب للدوائر العلمية العليا . 
من أجل هذا كان اللقاء مع أ: د. حامد أبو أحمد أسناذ الأدب الأسبان فى كلية اللفات 
والترحمة جامعة الأزهر إضاءة وكشفاً لخصائص أدين وأديين . الأذب العري وأدب 
أمريكا اللانينية . وأما الأديين فهه| « جابرييل جارئيا ماركيز » الذى حصل على جائزة وبل 
سئة 1941 والذى عاش فى « كولومبيا ؛ واختط لنفسه عالاً خاصاً وجه فبه أنظار العام حيث 
جعل من قرية « ماكوندو, عورا لعالم فائم بذائه بجمع بين الواقع والسحر عالم نجد فيه 
الأحداث الوافعية المحددة تختلط بالحكايات الأسطورية التى لا تمدها حدود . وبين نجيب 
محفوظ الذى اتخل من أحياء القاهرة الشعبية حورا لعاله الروائى اللىء بالأسرار والفلسفات 
والدكتور حامد أبو أحمد له العديد من الدراساث والمترجمات فى الأدب الأسباني منها دراسات 
نقدية فى الأديين العربى والأسبان وزمن الغيوم . ومن قتل موليرو . . . الخ فضلا عن تجواله 
يبن أمريكا اللاتينية وأصبانيا وحضوره المؤتمرات العلمية للدول الناطقة بالأسبانية . ومن هنا 
كان الحديث معه متشعبا فى جوائب كثيرة ربما كان الحديث عن محفوظ مدعاة لتفجير بعض 
القضابا الأدبية التى تبعث على التساؤل وتثير فضول القارىء العربي 
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ص سس طالم الكتاني 


© أ. د حامد أبو أحمد ربما يكون من الأفضل فى بداية 
الحديث عن الأديب الكبير نجيب محفوظ أن نتوقف عند 

خصائص أدبه . ذلك الذى يميزه كأديب عالمى ؟ 

ح من الصعب بداية أن نتحدث عن خصائص أدب 
نجيب محفوظ فى لقاء فصير كهذا , ولكن لا بأس أن نشير إلى 
بعضها فيما نسميه بالملاحظات العامة التى تبرزه بين أدباء العالم 
وربما كانت أول سمة نراها هى الإخلاص الشديد 
للخصوصية المحلية . ذلك ان الكاتب عندما بخلص إلى 
المحلية فإنه يصل إلى أعماق العالمية . ونجيب محفوظ استطاع 
بهذه الخصيصة ان يصل إلى مدارج الانسانية العليا لانه حاول 
ان يعمق رؤيته فيكشف للقارىء أهم خصائص النفس 
الانسانية من خلال نناوله لطبقة من المجتمع المصرى فيصور 
حيائهم بدقة فى أعمق بنيانها وهذا هو جوهر الإنسان 
الحقيقى . وكلما أوغل الأديب فى مجتمعه المحل كلما ارتفع إلى 
سراوات عليا في سلم الانسانية , 


© د. حامد أبو أحمد وانت استاذ متخصص فى“الأدب 
الاسبانى كيف يرى العالم الغرى أدب نجيب |محفوظ؟ 
ست ف الواقع أننا عندما نتكلم عن هذه النقطةفإنتيَ أرَاهَا 
من خلال محورين . المحور الأول يكون قبل :الخصول عل 
جائزة نويل والمحور الثان بعد نوبل . والحق أننا سَوْف نجد 
البون شاسعاً بين المرحلتين بل يمكن أن نقول ان رؤية العام 
الخارجى للأدب العربى كله لا يمكن أن نتساوى فى الحالتين . 
لآن جائزه نويل تحدث عملية نغير ضخمة جداً فى نظرة المال 
إلى أديب بعينه وبالتالى تنسحب هذه النظرة على الأدب 
ككل , ولابد انه حدث ثقارب بين الرؤيتين قبل الحصول على 
الجائزة وذلك لأن أدب نجيب محفوظ منل سنوات أخل ينتشر 
على نطاق واسع فى دور النشر الغربية وأخذت أعماله تترجم 
بشكل لافت للنظر . ولقد لمست هذا بنفس فى رحلتى الآخيرة 
إلى البرتغال ثم إسبانيا وجاء هذا التغيير فى الموقف تجاه الأدب 
الأوروي داخل إطار عام من إعادة النظر ل الأدب اللى 
بصوره العام الثالث ككل والعالم العري بشكل خاص . 
إن موقف الأجانب من الأدب العرى أخذ يتغير بشكل 
حاسم ووجدتث هناك ثرجمات كثيرة جداً نشرت خلال 
السنوات الأخيرة 'فى إسبائيا عن الادباء العرب مثل عبد 
الرهاب البياق ونزار قبا وأدونيس ( على احمد سعيد) » 
والطاهر بن جالون؛ ونجيب محفوظ وجمال الغيطانى ..عدد كبير 
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جداً من الأدباء العرب أصبحت ثترجم اعبالهم هناك أدباء 
ترجم لهم مايزيد على عشرة أعمال مثل عبد الوهاب اليياق . 
إذن هناك موقف جديد من الادب العربي كان لجيب محفوظ 
يمثل أهمية فى نطاق هذا التغير وعاملا فعالا فى هذا الترجه 
العالمى الجديد وهناك احدى المجلاث التى تصدر بالاسبانية فى 
إسبانيا وأمريكا اللاتينية طلبت منى أن أجرى حواراً موسعاً مع 
نجيب محفوظ لينشر فى إحدى الاعداد الفادمة كان هذا قبل 
حصول محفوظ عل الجائزة . معنى ذلك أنهم تنبهر إلى مكانته 
الروائية وطلبوا منى هذا العطلب . وهنا تقول إن النظرة تغيرت 
نحو الآدب العرى . 

أمر بعد الجائزة . فسوف يشهد الأدب العربى كله تطوراً 
جديداً ومرحلة جديدة وبالتالى سوف تتغر تبعاً لذلك نظرة 
العالم الخارجى لأدينا كله . لان الأديب الذى يحصل على 
جائزة نوبل فإن كل دور النشر في كل انحاء العالم تتسابق فى 
ترجمة أعراله ولأنهم فى هذه البلاد بهتمون اهتياما بالغا ببثل تلك 
الأحداث ولديهم هيات متخصصة للترجة والنشر . كا 
الناشرين /لديهم القدرة على الاتصال بكل الجهات الادبية فى 
العالم لدرجة أن التى نشرت أعماله بالألمانية فالت بأنها هى التى 
حصتلت غلى الجائزة حيث إنها نشرت له ثلاثئة أعمال فقط لكن 
بعد الجائزة صرحت الدار بأنها هى التى حصلت على الجائزة 
لأن' الطلت-عل أعال محفوظ ارئفع إلى املايين , 

يعنى هناك أعبال الكاتب العالمى جارثيا ماركيز الذى حصل 
على نوبل سنة 1481 لم تبلغ فى التوزيع ما بلغته مؤلفات 
وأعبال محفوظ , 


© بمناسية الحديث عن ماركيز والحديث عن تحفوظ وهما من 
العالم الثالث هل ثمة مقارنة بين الأدييين . ونحن نعلم ان 
لك دراسات فى الأدب الاسبانى وأدب أمريكا اللائينية 

وخصوصا مركيز؟ 

س هذا سؤال يستوجب التوقف فعلا . فإذا ما حاولنا 
النظر إلى الآديب العالمى مركيز فإننا سوف نجد أنه قد ابتدع 
عالما خاصاً . هذا العام المخيط بقرية «ماكرندر القر 
اخترعها الكائب اختراعا بحيث أصبحت تشكل عاما قائما 
بذاته يجمع بين الواقع والسحر عالما نجد فيه الأحداث الوافعية 
المحددة تختلط بالحكايات الاسطورية النى لا تحدها حدود هذا 
العالم يتمثل فى « ماكوندو » وما حوها بما تمرى من شخصيات 
وأشياء وخيالات وأساطير وصدق جارئيا ماركيز عندما قال : 


١‏ إن ماكوندو ليست مكانا وإنما هى حالة من ححالات النفس 
ويبدو لى ان اسمها سوف يتغير فى المستقبل » ويالفعل فإن 
ماكوندو فى فعة ١‏ ماثة عام من العزلة » لا يمكن ان تنطيق على 
مكان بعينه فى كولومبيا وإئما يمكن ان نراها فى أكثر من مكان 
بكولومبيا بخاصة , وامريكا اللاتينية بعامة . وإن كان جارئيا 
ماركيز قد أخذجزءا من الواقع من نمسيعة ٠‏ موز» التى نقع فى 
الطريق بين قريتى ٠‏ جوا كامايل » و إشبيلية ؛ فى كولومبيا أما 
الجزئيات السحرية الخيالية الأخرى فقد استلهمها الكاتب من 
هذا المكان نفسه ومن أماكن أخرى كثيرة فى هذه القرية المفلقة 
بسحر الاساطير التى هى إل الواقع أقرب منما إلى الاسطورية 
الحقيقية مما يمعل لها سحرا ذا مذاق جديد فى عالم الييم . 


© أى أن عالم ماركيز يختلط بين الوافع والخبال وممزج فيه بين 
السحر والاسطورة ؟ فإذا عن عام محفوظ فى هله 

المزلية ؟ 

ح عال محفوظ يمتلف تماماً عن عالم ماركيز . صحيح ان 
كل أديب ينطلق من الواقع ولكن فرظ حافظ على هله 
الواقعية . فاته إلى الطبقات الشعبية في حوارى القاهرة 
خصائص تلك الشرائح الاجتهاعية فى حالاتا! المتعددة 
وأطوارها النفسية المختلفة فهو فى الثلائية يؤرخ لمرحبلة تاريخية 
تمتزج فيها الاحداث وتتباين فيها الموافف ويكشف النقاب عن 
قطاع عريض من نسيج الشعب المصرى يعيش فى مرحلة 
صراع من أجل تخاض جديد يولد فيه الإنسآن المتيد الذى 
يتطلع للحرية . 

كا أن محفوظ لم يغادر القاهرة النى عاش فيها وشهد 
اححدائها وصراعاتها واطوارها ونموها لقد اعثير محفرظ ان 
الفاهرة رسالته السامية فعمق تُجربته الروائية بالوصول إلى 
عالها الغربيب المتداقض ربرى ان الطبقات البرجوازية تعيش 
على هامش الحياة أما الذين يعيشون الصراع والتطلع والبحث 
عن الذات وحرية الإنسان فهم أولى بالتوقف معهم رهنا 
تكمن المفارقة بينه وبين ماركير . 

الرواية العربية على ابدبهم ونجلت فا الخصائص الفنية 

العالمية ؟ 


سه لاشك أن الرواية العربية خطت خطوات كثيرة 


عالم الكتاب 


ومتعددة قبل محفوظ . فيا قبل محفوظ مرحلة طويلة بدأناها من 
انصالنا بالآدب الغربى فى القرن التاسع عشر . لقد قعلعنا 
مراحل وأشواطا ولو حاولنا ان نضرب أمثلة فإن الرواية منذ 
البداية الأول نجد أنها تلمسث التأثيرات الغربية حيث نجد 
زينب للدكتور محمد حسين هيكل ثم تطورت لمرحلة أخرى 
عند يمور وطه ححسين وجيل الرواد الأوائل . تم تاصلت على 
يد جيب محفوظ وأصبح لدينا فن روائى يضارع الفن الروائى 
الموجود فى أى مكان فى العالم . والأجبال التى أنت بعد نجيب 
فرظ وجدث الساحة ممهدة لهم وأصبح هذا الفن بقف فى 
مصاف ما يكتبه العالقة فى العالم وكا قال نجيب محفوظ نفسه 
ان لدينا أدباء لا يقلون عن أى أديب فى العالم ولدينا من الرواد 
ما يستحق منهم الجائزة بجدارة أمثال طه حسين والعقاد 
وتوفيق الحكيم وهؤلاء العالقة الكبار . 

لقد حدت احداث وظروف سياسية والتصادية فى العام 
الثالث لفتت أنظار العالم الأوروبى الينا . والتفاته إلينا جاء 
نتيجة خواء روخخى موجود حاليا فى أوروبا يعان منه الإنسان 
اشد المعاناة . ونحن لا نجد الآن العمالقة الكبار أمثال سارئر 
زهذا الجيل العملاق الذى ملا الدنيا بفكره وأدبه . 

ولقذ/كتبت عن بعض مشكلات الشباب الأوروبى ومن 
بينها الخواء الروحى الذى وصل إليه وتيين لى أنهم وصلوا إلى 
مرحلة.اللذة الكاملة والسعادة الكاملة بالحياة , فلم تعد لدهم 
مشكلات كبرى يعبرون عنها كما يجرى فى العالم الثالث الذى 
مايزال يزرح تحت نير المعاناة ويعيش حاليا همة الصراع 
والجدلية مع الزمن الحاضر . فهو فى صراع رهيب » بين 
التقدم والتخلف بين الطبقات التى تحصل على كل الخبرات 
والامتيازات والطبقات المعزولة التى تعيش ل القيود وعشش 
الصفيح والأكواخ.البدائية رغم التقدم الهائل. صراع حاد بين 
قمة التقدم واستيراد أعلى معدلات التكنولوجيا فى العالم وأناس 
يعيشون على هامش الحياة فى مساكن الايواء . كل هذه 
التنافضات الموجودة ل العالم الثالك عندما يأتي أديب ويعر 
عنها فلابد أن يلفت إليه أنظار العالم كله كما رأينا عن ثلائية 
نجيب محفوظ لأنها نصف لهم عام غريبا كل الغرابة بالنسبة 
هم 5 والإنسان الأوروي تواق إل استكشاف الغريب 1 
العالم , 

فإذا أضفنا عاملا مهيأ يحدث فى الرواية والأدب بصفة عامة 
وهو تيار الغموض الذى اتعب وأرهق أذهان القراء أدركنا 
أهمية الأدب فى العالم الثالث بالنسبة للعالم , 
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© 0ه حامد أبو أحمد لو عدثا إلى أدب محفوظ جد أنه متتوع 
فى نأثيراته وتراثه بين إسلامية وفرعوئبة وغربية وترائية 
شرقية فإذا عن التأثيرات الفرية فى أدبه ؟ 
- نجيب محفوظ كانتب عملاق . وكيا ذكر توفيق الحكيم 
فى كلمة له فى أحد كتبه يقول : إن الكاتب الكبير يقع على 
أشياء وفاذج كثبها وصاغها أدياء من قبل ويأق الأديب الجديد 
لينفث فيها من روحه فيعطيها روحأ جديدة وشكلا جديدا , 
وهذه الكلمة توضح لنا أن أى أديب فى العالم لابد وأن يتأثر 
بالآخرين . ولكنه إذا لم يكن لديه أصالة التعبير وقدرة الخلق 
على صياغة عاله الجديد فلن يصبح شيئا مذكورا . نجيب 
محفوظ تأثر بالثقافة الغربية - هذه حقيقة س وألوان الثقافاث 
التاريخية المتنوعة فى الأدب العربى القديم والحديث والثراث 
وجيل العالقة مثل طه حسين والعقاد وشكرى والمازنى وهيكل 
وثيمور وعيسى عبيد . وتوفيق الحكيم هله الكوكبة الكبيرة 
النى سبقت نجيب محفوظ كلها تأئرت بفن القصٌ العرين 
القديم أولا. وفبل كل لىء . والادب العربى من الأشياء 
المأخوذة عليه أنه لم يعرف فن الرواية . وهذه مقولة بلغلوطة.. 
لان التراث العربى كله قائم على فن الرواية . ولنا أن ننظرى 
مصدر من أهم مصادره . وهو كتاب الأغان لاى الفرج 
الإصفهاني فهر قائم على فن الحكاية والرواية.. فكنيت التراث 
أدهشتى لأا مليئة بالأعاجيب . هل تعلم أن الرواية العربية 
هى أصل الأدب الاسبان وعندما ندرس التأثيرات فإننا نجد 
رواية كليلة ودمنة لابن المقفع أساس من بين الروايات التى 
أمدت الروابة الإسبانية بالأصوال الأولى وغيرها من الف ليلة 
وليلة واساس روابة « دونك خوت » الذى حارب طواحين 
المواء لسيرفانتس تأثر فيها المؤلف بالرواية العربية . 


المهم أن نجيب محفوظ قرأ كل هذه الاشباء وتأثر بالأدب 
الغري أيضاً ومن بينهم تولستوى فى رائعته و الحرب والسلام » 
و تشالز دكنز» ود دبستوفيسكى » و( كافكا ) و( فوكثر) . 
وهو يقر هذا بنفسه عندما تحدث عن فركثر ونقده فقال حينا 
قرأت فوكثر لم يعجبنى لآن أسلوبه صعب ولق . 

أذكر اننى فى حديثى الأخير مع نجيب محفوظ الذي نشر فى 
جريدة المساء تطرقنا إلى الحديث عن التاثيرات العالية عل 
أدبه . وقلت له هل تمتقد أنك وصلت بأدبك إلى العامية 
فأجاب بكلمة مختصرة وبليفة جداً مازلت احفظها دقال : 
اننى اتربيت على ناس عضلات ومنهم تولستوى » 
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غلم الكت 


وديستوفيسكى ومِلْفل مبيديك فى رواية لفل وجيمس جويس 
وهؤلاء العالقة الكبار. 

ففعلا تأثر نجيب محفوظ ببؤلاء العالقة الكبار وكان لهم 
بصياث واضحة فى أعماله ولكن محفوظ بعظمته استطاع رغم 
هذه التأثيرات ان يقدم للأدب العرى رواية تنم عن مقدرة 
وموهبة فل وهو لفسه ظل بتطور بالرواية حتى اللحظة التى 
نعيشها الآن . من الرواية التاريمية إلى الواقعية إلى الوافعية 
الاشتراكية والواقعية الاجتباعية إلى أدب مابعد الحرب 
47 . الغامض إلى الحرافيش وأولاد حارتنا إلى لحظة الف 
ليلة وليلة واستلهام الثراث إلى التعبير عن اللحظة الحاضرة 
وحتى الحب فوق هضبة الهرم . 

قدم عفوظ أعمالاً جديدة وطريفة تنم عن عالم جديد 
منسوب إليه هر. ونجيب عفوظ من ميزاته أنه كاتب 
لا يتوقف عند مرحلة بعينها ويتجمد عندها. حتى عندما 
نسأله تفول له عل عندك دراية بكل هذه المراحل التى ابدعتها 
وَانْتَ“اتقلت من مرحلة إلى مرحلة يقول لك لاليس لدي 
دراية فأنا اكتب والكتابة نطلع كده مفيش تخطبط ٠‏ وهو طبعاً 
مثل كبار الكتاب فى العال له مشاغله ولديه أحاديث كثيرة 
زرا حل الراك راك 1 يل هنا وك اكع ما تين 
مجتمعه وما ممصن شمبه وما يصور بيثته الانسانية , 


© نعود إلى مقارنة محفوظ بمركيز لفهم عام الأديين 
الكبيرين ؟ 


إذا ما حاولنا اجراء مقارنة بينهم) نجد « محفوظ » من 
ناحية الكم يتفوق على ماركيز بمراحل نحن نعرف عدد 
القصص النى أثتجها ماركيز فهى ليست قصبرة فعنده القصة 
التى اشتهر بها وهى ( مائة عام من العزلة ) التى صدرت عام 
٠ 1/‏ واه خخريف البطربارك » فى السبعيئات ورواية ه موت 
معلن عنه مسقا » والرواية الأخيرة و الحب في زمن الكوليرا» 
هذه هى الروايات الطويلة ماركيز حوالى خمس أو ست 
روايات . وله أيضاً روايات أخرى بمكن أن نعتيرها تدخل فى 
اطار القسة الفصيرة وهى لا تزيد عن +٠ - ١‏ صفحة مثل 
« الكولوئيل لا يجد من يكاتبه » , 

تعال معى إلى نجيب محفوظ نجد له الثلاثية وححدها وزقاق 
المدق وبداية ونهاية وميرامار أولاد خارئنا والحرافيش - وحتى 
على مسئوى القصة القصيرة النى التجها محفوظ , نجد الكم 


الكبير ؛ وانت يمكن أن تأخذ مجموعة الحب فوق هضبة الهرم 
فكل قصصة فبها تعتير فصة طويلة من قصص ماركيز . لآن 
« الكولونيل لا يجد من يكاتبه ؛ تسلؤى لحب فوق هضبة الفرم 
وفى نفس المجموعة من الطول هذا من ناحية الكم وإن كان 
الكم لا بترقف عند التقاد كثيرا. ولكنه مال للمقارنة , 

من ناحية الكيف . فالقيمة لأدبية ا أنتجه نجيب محفوظط 
لا أكون مبالغا إذا قلت إنه اعظم من ماركيز ولبس من قبيل 
التعاطف والحاسة والتحيز . فمثلا عندما ننظر فى الثلاثية فإنها 
تتشل لنا عالاً كبيرأ تارينا وسياسة وفكراً وتصور لنا الأاوضاع 
الاجتماعية تصويراً هائلا كبا تتوظف عند الشخصيات بشكل 
فني دقبق يحمكى خباياها وتكشف نوازعها النفسية وتنافضاتها 
المركبة . نجيب محفوظ يتعمق فى الزمان وللكان والحدث 
والشخصيات ويعير عن الروح المصرية بشفافية فى قمة فنية 
لا بصل إليها الا كانب موهوب . فهو مع تولونستوى ‏ 
وديكنز وملفل عل قدم المساواة . ولبس هذا غضا من فيمة 
ماركيز لأنه أديب عالمى كبير له مكانته الأدبية الضخمة واغائلة 
فى أدب أمريكا اللائينية . ولكن أيغما لا نغض من تيمة 
أنفسنا وتمصوصا بعد ما تجاوزنا رحلة الشعور بالنقص يجب أن 
نعيل النظر فى المفاهيم التى نطلقها ولقد عبرت عن هذا المنى 
وقلت قبل جائزة نوبل فى أكثر من ندوة أدبية بأن أدينا غالمى 
فلم يصدقنى أحد . 


© أ. د. أبو أحمد . بحصول الكاتب الكبير على نول أظن 
أننا مقبلين على مرحلة جديدة فى الأدب العرى فهل نحن 
أبضا مقبلون على عصر التأثبرات العربية على الآداب 
الأخرى ؟ 
- هذا واقع أكيد واعتقد أنه سوف يمدث لاثنا دائها نقرن 
أدبنا بأدب أمريكا اللائينية لأننا رهم من العام الثالث . ومن 
خلال دراستى لأدب أمريكا اللاتينية وجدث أن هناك مراحل 
معينة مرت من النضج حتى صار كل منه| قادرا عل التأثير فى 
الآداب الأخرى وصار الأدب الأوروى بتأثر ببها هل تعلم 
ان إسبانيا والبرتغال اكتشفوا الامريكيتين سنة 14417 م مع 
بدايات القرن السادس عشر وبدا الأدب فى أمريكا اللاتينية 
منذ هذه الفترة متأثرا بالآداب الأوروبية واستمر هذا التأثير 


علم الكتلب 


حتى القرن التاسع عشر تقريباً حتى بدأت بداية ظهور أدب 
جديد فى امريكا اللاتينية وظهر أدباء فانقلبت عملية التأثير إلى 
العكس صار الآدب الأوروى يتآثر بأدب أمريكا اللاتينية وهذه 
مرحلة التفاعل . وواحد مثل الكانب الكبير و دوينداريو)» 
وهو رائد حركة الحداثة - توق سنة 19415 - وهو من 
نيكاراجوا وصار من أعلام الحداثة فى حركة الشعر الإسبانى فى 
أورويا . وفى الروابة فى أمريكا اللاتينية من سنة 146٠‏ مع 
ظهور ( ميجيل إنجل استورياس ) وقصته « سيدى الرئيس » 
و «رجال من الذرى ») و «خورنتى لويس خبورس» هذه 
الكركبة النى ظهرت فى أمريكا اللاتينية وقامت علل ايديهم 
الرواية الاسبانية الآن وكبار الروائيين تأثروا بأدب أمريكا 
اللاتينة لدرجة اننى أذكر فى سنة 1471 عندما صدرت رواية 
( المدينة والكلاب ) «لماريو يارجاس فيوس » التى ترجمتها له 
فى فصة « من قتل موليرو؛ عندما صدرت هذه الرواية كان لها 
صدى ودوى فى إسبانيا وأدهشت أدباء أسبانيا الكبار لأنها 
الكتابة لعدم الجدة فوجهت هذه الرواية انظارهم إلى حياة 
خصبة.مليثة بالعطاء كبا أنها أصابتهم بالدهشة والبلبلة أبضا 
تجاه الجديد"الوافد من امريكا اللاتينية . ونحن تأثرئا بالادب 
الأرريب ق بداية عصر النيفة ونقلناه ل البداية ويعد ذلك 
.0 هضمناء رَاصُلْنًا فنا جديداً فى مجال الرواية . وصارت إدرجة 
لصيل فى المرحلة التى نعيشهسا درجة عالية جداً وكل 
واد .من الكتاب_الذين أنوا بعد محفوظ مثل عبد الحكيم 
قاسم وختال الغيطان ومحمد جبريل ويوسف القعيد 35 
المجموعة التى نطلق عليها جيل الستينيات كل واحد يحاول أن 
يصنع شيئاً غتلفاً عه| قبله ويجاول ان يتصل بالثراث بشكل 
عميق , فهى مرحلة تجاوزنا فيه الادب الأوروي ودخلنا فى 
مرحلة التأصيل . إذن شىء طبيعى جداً ان يكون لأدبنا العربى 
هذا الدور التأثيرى فى الآداب الأوروبية ويمكن أن يؤثر فى أدب 
أمريكا اللاتيئية نفسه وأدب العالم كله كالصين والبابان 
والهند وعل الأدباء ان يتسْلوا من محفوظ وذجاً جديدا . 
فالعالم 7 من المفاهيم الأوروبية ٠‏ والكلام الذى كان يتردد 
عن التفوق والإعلاء من شأن الإنسان 7 وب تلك المفاهيم 
تغيرت . وبدأ العالم كله ينظر إلى أدب العالم الثالث ياحترام 
ولادبائه بشىء من التقدير . 
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بعد هذا نا الكم الهائل من الدراسّات الطويلة والمحدودة ع عملاق الرواية العربية 
المعاصرة الأستاذ نجيب محفوظ يصبح من نافلة القول الحديث عن حيائه وأعماله فى 
«عجالة » بِصَدَّرُ بها حَدَيثْ حواري اجرى معه . 

وهذا الحديث الحَوارَئ التال واحد من ثلاثة مشر حديثاً حوارياً معه حول بعض شخصياته 
الفئية الكبيرة فى أعماله الروائبة والقصصية المختلفة ونكونه الفنى وأدواته كروائى يقف فى 
صدارة الصف الأول للروائيين العرب قاطبة , 


وإذا كان محجوب عبد الدايم [ رواية : القاهرة الجديدة » ط ١‏ , أو د فضيحة فى القاهرة » 
ط ]١‏ لا يمثل صورة متكاملة الجوائب للشخصية الفئية الروائية لدى كاتبنا الكبير بالقياس 
إلى عشرات الشخصيات الأخرى لديه فى رواياته المختلفة ٠‏ فإن الأهمية التاريخية لهله 
الشخصية , كأول شخصية - كبيرة س- واقعية فى أدبه الروائى , لبر أختبارها فى هذا 
الحوار . . 


© أنتهز فرصة الحديث عن شخصية «محجوب عبد ١‏ 8# كنا نعيش فى أيام محجوب عبد الدايم فى ظل 
الدايم » . لأسأل كاتبنا الكبير أن يحدثنا بداية عن رواية الأزمة العالمية التى بدأت فى الثلائييات . وكانت الحالة 
د القاهرة الجديدة » نفسها وظروف كتابتها , باعتارها الاقتصادية فى مصر حترجة إلى أبعد الحدوة . . 
أولى خطواتك الروائية الواقعية وباعتبارها أولى الروابات القطن نفسه كانت راكدة .. حتى جميع الأعيان الك 
الواقعية على مستوى الإبداع الروائى العربى فى مصر كانوا فى أزمة .. كانوا كثيرى ودائمى الاقتراض فى 


وخارجها . 
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البداية » ثم كانوا يشهرون إفلاسهم بعد ذلك أما ل 


بعض الشىء فكانوا أصحاب الدخول الثابئة . عكس الحال 
الآن ثماماً . كانت مرئبائهم رغم ضالتها الشديدة بالقياس 
إلى الآن ؛ هى المضمونة والباعئة على الاطمئئان . وكان 
كل شىء 0 الأقل لكونه متدهوراً آنذاك . 
ورغم هذا اليسر فقد كان الموظفون يعانون من ناحية 
أخرى . والسبب أنه صدرث قوانين تمنع التعبين والترقيات 
إلى أجل غير مسمى . أى كانت الحالة فى منتهى 
الصعوبة . ولذلك كان دخول الحكومة فى ذلك الوفت 
ولا دخول الجنة .. فكانت الواسطة مطلوية بإلحاح . . 
والوسائط كانت متعددة . . تفوذ . . نقود . . إلى آخره . . 
* ريما كانت تلك الظروف هى الباعثة على المثل 

القائل .. «إن فاتك الميرى .. » 

* * تمرغ فى ترابه . . هذا صحيح . . وكان أمل الناس 
تقريباً . . الوظيفة . . للحصول على الضمان والاطمئنان 
كان ذلك واقم مجتمعنا , واقع حياثنا , فلم يكن من أر 
المعقول أن أترك هذا الواقع وأكتب روابة تاريخية أخرى ؛ أو 
رواية رومانسية يملا الحب جباتها ٠‏ فى حين أئنى أشعر 
وأعيش ظروفاً مؤلمة موجعة إلى حد غير محتمل . . ظروف 

مجتمعنا . وأيضاً غلروف العالم , 

* ومن هنا . أعنى من موضوعية النظرة إلى المجتمع ١‏ 

كانت وافعية الشكل .. 

© © هذا شىء محتم ٠‏ ولم يكن هناك بذَيَل © 
اخترت الأدب سبيلا . بي أن ري 
أننى لم أقرر كتابة رواية وافعية بناءٌ على موضوعية النظرة 
والإحساس كما تقول . وإنما أنا قررت أن أكتب رواية , . 
* فكانت رواية واقعية . . 

* * لاأدرى (ضاحكا) هذا يجيبك عليه ناقد . 
لآ ننتقل إلى شخصية محجوب عيد الدايم . يقال إنك 


ظلمته . . فما رأيك ؟ 
© هلم يدقع؛ ولم تكن له واسطة . . فماذا أفعل 
له ؟ سل ظروفه .. وأدِن مجتمعه .. وتذكر فى نفس 


الوقت أنه كان هناك من يمر مثله بنفس هذه الظروف 

ولكن لم يسقط مع هذا.. 

* إذن فالعيب ليس فى الظروف . 
الشخصية . . 


٠‏ ولكن داخل 


إ 


علم لكت ب 


* © كان مستعدا للاتكاء على تلك الظروف كى يفرغ 
سوعاته , . وهناك أسباب أخرى سهلت له السقوط ترجع إلى 
و الخطأ والسيىء للفلسفاث من 

. إضافة إلى جوعه الأبدى .. فإذا ما جمعت هذا 

ال ل 

فى الرواية . 

* كان محجوب غبد الدايم طالبأفى قسم الفلسفة بكلية 
الآداب . . نفسى المكان الذى درس فيه كائينا الكبير . . 
نهل كنت تعرفه أثناء دراستك ؟ 

* * ليس بالضبط .. ولكن عموماً فالمادة الأصلية 
للرواية مقتبسة من البيئة الجامعية التى عشناها فى الفترة 
مابين 19878 و 1984 بإيجابياتها 5 ظهرت, فى 
الرواية . . وبسلبياتها الثى تعتبر استثناه ووجدت أيضاً فى 
الرواية . . 

* إلى أى حدّ يقترب نجيب محفوظ من أحد هؤلاء 
الأربعة : أحمد بدير . على طه. مأمون رضوان , 
ا محجوب عبد الدايم .. 

* ».إلى الحذ الذى بسمح لى بمشاهدتهم ومراقبتهم 
وإعادة,تقديمهم فى حياة أخرى هى عمل فنى .. هى 
الرواية . . كلهم ولبس واحد منهم .. ( ضاحكا) . 
#“قلت فى حديث صحفى ذات مرة, بمجلة الكاتب 

العرين . عدد يُوليو ١ : 191٠‏ إنثى أعرف جيداً العيوب 

الفنية فى رواية «القاهرة الجديدة)» من حيث 
التكنيك . . نبل هله العيوب تنسحب على رسم 

شخصية محجوب عبد الدايم . . بالضرورة ؟ 

* * لالا.. كنت أقصد طريقه الحكى ليس إلا .. 
* كانت تنسم بالمباشرة فى أكثر من موضع . تعنى هذا ؟ 

#» © بالضيط . . 


© هذا ما تحتمه البداية , , 


#* ©« معك حق .. وأحب أن أحدد هنا إطار هذه 
العيوب .. فقد قدمت فى الحكى تعريفا بالأبطال . . 
التعريف الكامل المباشر.. فالعيب لاينصب على 
الشخصية بل على طريقة الحكى . . وريما أكون قد تأثرت 
فى هذه الطريقة بما كان يسمى فى الأدب الحديث فى ذلك 
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الوفت بالقصة التى بلا حدوته . . أى النى تقدم , كلاماً مباشرا 

عن الشخصيات . وكان هذا النوع مشهوراً أيضاً فى 
يت اي عام عد ابي مر لد ب 
عمل من أعماله أن كل الكلام يدور حول الشخصية . 
وليس هناك حدوئة يحكيها المؤلف , كما تلاحظ أن الحبكة 
محذوقة . . ألست ترى ذلك ؟ هناك تقديم للشخصيات نقط 
لا أكثر . ٠‏ رلكن ابر مق قنك فى الالو عرفااليشفيان 
ع خلال الأحداث والتطور لكان أمتع وأنسب لاسلوبى الذي 
البعنه بعك ذلك من خلال روايات الشخصية البحتة التى 
تأثرت بها وقدمتها فى صدر شبابى . 


© لم يكن محجوب عبد الدايم متطرفاً فى فكره السياسى 
كزببله على طه , ولا متطرفا فى فكره الدينى كزميله 
مأمون رضوان , كما أنه لم يكن حتى يفكر فى شئون 
وطنه ولا فى شئون دبنه , رغم أن الظرفين كانا مما يجدد 
الواقع العام فى ذلك الحبن . . مثل هذه السلبية التى هن 
كذلك فى ضوء ذلك الواقع العام ؛ هل تراها من 
الأسباب التى أت إلى ضياعه أو سقوطها. 

* * ياعزيزى محجوب عبد الدايم نشأ بلا أهتمام لأى 
شىء إلا أن يعيش .. فلم يكن لديه اهتمام بالسياسية 
ولا بغيرها. . كان مثالا للرفض الكامل الكامل للسياسة 
وللقيم والأخلاق . :وذلك أرى أنه ين العبيل ألا تكلم كنة 
باعتباره متطرفاً أو معتدلا أو أى شىء من هذه الأشياه , . 
حتى التفكير فى عدم الاهتمام بشىء كان بعيداً عن الاهتمام 
به . . وطبيعى أن مثل هذا الإنسان الغريزى الذى يبحث عما 
يشبع حاجاته المادية فقط . وبدون الاستناد إلى - حتى ب 
أيديولوجية محددة فى ذلك . . طبيعى أن يضيع وأن يسقط 
وأن يدمر نفسه ومن حوله .. آلا ترى ؟ 

* محجوب عبد الدايم عَكس تكيكا جديداً ( أدبك 
الروائى , خلال فترة معينة , وعكس واقعا مؤلما وتفساً 
إنسانية مربضة ه ومعراة بصدق . هل أغراك هذا بأن 
يمتد فى شخصيات لاحقة على ١‏ القاهرة الجديدة, ‏ 
ملا كحسين كامل على فى « بداية وثهاية ٠‏ ورؤقب ,- 
علوان فى « اللض والكلاب :.. وصابر رحيمى إلى حد 
مافى رواية والطريق ).. 
© © حقيقة إن صدق الواقع يحفز إلى صنئع شخصيات 

فنية ممتلثة تعكس امتلاء الواقع وملامحه .. لكن شخصية 


عللم الكتاب. 


محجوب عيد الدايم استهلكت ما كان مطروحاً م فى الواقع 
لل دس عل لكا اشم ببوقر واكدم عد 
لان الأخير كان يهتم اهتماماً مزدوجاً بغرائزه وبالمظاهر . . 
أمّا محجوب فكان يريد الاطمئئان على مطالب جسده فقط 


وأنا أعتقد أن حسنين أفضل منه , . لأنه فى لحظة أدرك كل 
جرائمه فى حقّ نفسه , اراجه اله ٠‏ أما رؤوف فكان 


مختلفاً اختلافاً أكثر من الاثنين 
لفترة . 
الأخلاق . . 
* مكره أخاك لابطل . . أعنى أن رؤوف فعل ذلك حفاظاً 
على عاحقق من مكاسب.. وخواً من أنباب 
الماضى .. لكنه الآن بناء شام على أساس 
د محجوبى ) إذا صح التعبير . . 

# # ليكن ‏ لكنه لم بستمر.. أما محجوب فقد 
استمر.. وبعد الفضيحة لم يواجه نفسه مثلما فعل 
تحسنين . . بل تشبث بأمل الاستمرار . . فى الانتهاز . . إنه 
لاابستطيع المواجهة كحسئين . ولا العودة الفعلية كرؤوف 
علوان .. أما صابر رحيمى في «الطريق ٠‏ . فهو,., 
(صمت) مختلف .. بدأ بهدف جيد.. ثم استسهل 
السبيل إليه واستغرق فى هذه السهولة , , أصبحث قضيته 


.. فقد استفل واشهر 
. فترة بناء نفسه . . ثم بعد ذلك تراجع إلى حظيرة 


* قضية جسد .. قضية إنسان ماده ... 

* # بالضبط . . أمره يختلف عن محجوب . . وإن كان 
محجوب عيبل الدايم ليس من صنعى ماثة فى الماثة . . إنه 
من صنع بيئة وظروف . ومزاج خاس . . فأنا لم أظلمه كما 
قلت فى البداية . , 
© لم يكن قولى . . وإنما نقلته عن آخرين . . حين تحدثوا 

عن غقابك الصارم لكل ثائر أو متمرد من شخصياتك . . 

المي وام ا لسرم و 

ن محجرب لم يكن ثائرً ولاحتى متمرداً ٠‏ لانه 
ل ا 
حتى لو أكل أهله .. بأكل كل شىء وكل أحد .. إلا 
نفسه . . ( ضاحكا ) هذا ياعزيزى , ليس تمردا ولا ثورة ... 
ألست ترى ذلك ؟.. 
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خطاب مفتوح إلى 
يوسف إدريس 


فكرى عز الدين غبور 


فى كلمتك المنشورة بجريدة الأهرام بتاريخ 
8/0١‏ تناولت حكايتك مع جائزة نوبل ووضح لى 
مرادك فى تبرير موقفك من نجيب محفوظ ورأيك فى الجائزة 
وردك على من سميتهم بجموع الفوغاء من الناس ف التعبير 
عن الفرحة بالعاطفة الغامرة الفياضة الثى طفت واستحكمت 
حتى تحولت إلى شحنة انفعالية وكانها نتاج جهد وكفاح قوفي 
وهذا مما لا يليق من وجهة نظرك . 

وبداية اسمح لى أن أناقشك فى وصفك للحركة :الثقافية, 
بأنها حركة قطيعية وهو وصف مبتكر ومختلف بذاهة”عن 
أوصاف كثيرة يرددها عامة المثقفين ويتداولها النقاد تعبيراً 
عن الاستياء وعدم الرضا لتراجغ دور الأدباء وتضاؤل قيمتهم 
وعدم اهتمام الدولة بالصحوة الفكرية ودعم الكتاب وإنشام 
الصحافة الأدبية فتوصف الحركة والحال هكذا بالخمرد 
والضعف والسلبية والتقوقع والانغلاق ومع ما كانت عليه 
الحركة الثقافية فى الستينات من حماس ونشاط إلا انها كانت 
حركة مقيدة لانها فى الاساس حركة موجهة تفتقد الفاغلية 
والصدق وجو الحرية ومن ثم اتصفت بالشللية والمذهبية 
والاتباعية السياسية .ومن هنا جاء وصفك غريباً فمدلوله. 
فالقطيع لا يوجد إلا فى الغاية وحينما تبتلى دولة بحاكم طاغية 
تدار كل الأجهزة المسئولة فى الدولة لتخلق رايا واحداً واتجاهاً 
محددأ يرضى عنه أو يشير به هذا الطاغية ويصبع الشعب 
مجبرا أو مختارا بحجب الحقائق عنه وإخفاء الراى المعارض 
مساقا إلى ترديد الشعارات كما تملى عليه . 


أما قطيعية الحركة الثقافية فهى إساءة بالفة للدرلة 
وللكتاب جميعاً وأنا لا استعدى احدأ عليك فنحن كما تعلم 
وتردد دائماأ فى كتاباتك نعيش جياةد يمقراطية. ومعنى ذلك أنه 
لا.محل,للقطيع بين ظهرانينا الآن . وحتى فل رمن وجود 
القطيع فإنهتمعلوم للكافة حكاماً ومحكومين ومنذ قديم الازل 
ان الادباء والمفكرين أشخاص لا يمكن إحكام القبضة عليهم 
إلا بالقهر ويستحيل التأثير على افكارهم بنفس الدرجة التى 
يتم بها التأثير على جموع الناس ويصعب أن تتوحد آراؤهم 
حول موضسوع معين وهذه نعمة العقل ومنحة الانتفاه 
والاختيار ومن هنا انطلقت بعض الآراء عن غرائب المفكرين 
وشذوذ الكتاب والأدباء لخروجهم على الاجماع الشعبى 
وتمردهم على بعض الأعراف والتقاليد التى صارث لها 
القداسة وعدم الخضوع للاحكام المسبقة والقوالب الجامدة 
أو الاستسلام لواقع الحال . وانا أقصد بالشذوذ المخالفة 
والرفض لكل ما يتعارض مع أحكام العقل والمنطق والرؤية 
المستقبلية حتى لو اصطدم بها الناس وجلبت غضب وسخط 
الحكام . وسجل التاريغ به كثير من المواقف لعدد غير قليل من 
الادباء الذين اشتهروا بالكبرياء والصقت بهم تهمأً باطلة 
وصفات مذمومة كالفرور والاستعلاء والجنون . 

فكيف بات عليك وهذا حال الأدباء والمفكرين فى كل زمان 
ومكان عدا نفر قليل منهم منحوا الموهية وسوءات النقس 
فلم يتغلبوا على وساوس الشيطان وغلبتهم أهواوهم قرغبوا فى 
محبة المال والجاه ومشوا فى ركاب السلطان أفرادا من طابور 
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ببس ييه تن سي نغ لكان 


حملة المباخر والاعلام ولم يرشدوا ولم يتبينوا الحق وتخلوا 
عن مواقع الريادة والقيادة المنوطين بها والمدفوعين إليها بقوة 
الفكر والثنوير وعظيم التأثير على العباد . هؤلاء النفر القليل 
ما هم إلاجزء مسخر هن القطيع . فما نصيب نجيبٍ محفوظ 
من السلطان والجاه حتى بتملقه هذا الجشد الكبير من الأدباء 
والمفكرين وإذا كان لنجيب محفوظ سلطان قوى يخفى عن 
الانظار فما مدى تأثيره على شخص رئيس الجمهورية ؟ ! 
وإذاكان الأمركذلك فماكان يصلح منك ان تعترض وتخالف هذا 

الاجماع حتى لا تكون المضطهد الوحيد خاصة وتاريخك 
يشهد بأنك تبارك ولا تشجب وتناور ولا تقاوم . لم تعهد منك 
مواقف الاستبسال والبطولة ولا نطلب منك ما لا تطيقه . 
ودائماً تختزن ما بداخلك إلى أن يحين الحين فينفجر بركان 
غضبك بعد أن تدرك أن لا شىء يخيفك وان فريستك قد انتزع 
القدر مخالبها ولهذا عجبت اشد العجب لانفجار غضبك هذه 
المرة فى التو والحال ويبدي أنك لم تستطع أن تتحكم فيه 
فخرجت على الاجماع فى حبنه . أهو تهور منك أم.شتجاعة 
زائدة عن الحد فوق الشجاعة التى تتحلى بها!غند مواجهة 
الأحداث بالالتفاف حولها او الصمت إزَاءهًا إلى ان تهدا 
وتزول وتبدا انفعالاتك المكبوتة تثور وما يدل-عان انزلاقك فى 
مهانيك والفاظك ذلك التردى بالكلمة عندما ذكرت مقابلة 
سخيفة بين الشينين شين شريهان وشين الشيخ الشتعزاوى لي 
نقدك لبرامج التلفزيون فى أحد اللقاءات واستاء الحاضرون 
لهذا التعبير الغريب والخلط العجيب ولم تجد مندوحة من 
مواصلة الحديث بلهجة متلعثسة . وكان هذا بعد ان 
اصطدمت بالشيخ الشعراوى وأسأت إليه ثم اعتذرت له عن 
خطئك فى حقه وتشبيهك له براسبوتين وتعللت بأنها غلطة 
مطبعية وسبق لك أن هاجمت السادات وهذه أيضاً لمجة من 
تاريخ نضالك الطويل وعلت الموجة وكادت ثفرقك فقفزت إلى 
قاع السفينة ثم بعد ذلك اصطدمت بالرئيس مبارك ولم يفعل 
شيئا إزاءك سوى مكاشفة الناس بالحقائق لم يضيق عليك 
رزقك أى يقصف قلمك بل تركك لنفسك لتقيم معها الحساب 
واعتذرث وكان عذرك أقبع من ذنيك وتدافعت الموجة ومثلت 
ببراعة دور الشهيد . لقد كنت فى حقبة الستينات الناصرية 
تشيكوف مسر والكاتب المدلل ثم ذهبت الحقبة الناصرية بما 
تحمل من خير وشر وساعك كثيراً انك قد سقطت عن عرشك 
بسقوط الشلة التى نصبيتك فخر فى نفسك هذا السقوط 
وترنحت خطواتك وخرجت على المالدف . 


إن اديباً يصب جام غضبه على الوف الكتاب لا لشىء إلا 
لمجرد أن بعضهم قد انتقده وخالفه الراى لهو جدير بالرثاء . 
إن منحة الأديب ليست متمثلة فى إبداعه فقط ولكنها ايضا 
متمثلة بالضرورة لل حب وإعزاز وتقدير الجمافير وهذا 
ما تفتقده وتعانيه حيث اعترفت بعداء الآلوف من الأدباء 
والمفكرين ورجال الصحافة لشخصك وانت تحصر هذا العداء 
فى سبب واحد آلا وهو الغبرة ٠‏ والغيرة بين الاخبار تنافس 
شريف وليس كرهاً أوحيفا . 

إنك تدعى رفضك للجائزة لاسباب سياسية منها عداء 
روسيا وإهمال العالم الثالث ومحاباة اليهود وقد يكون فى هذا 
جائب من الحقيقة لا ننكره ولكن ما الربط بين كونها مفرضة 
فى بعض الأحايين وبين مجيئها تسعى إلى أرض مصر إلى من 
لم يسع إليها ويرشح نفسه لها أو يفازلها وتغازله كما غازلتك 
أنت والبعض من الشعراء والادباء وهذا ما لم نتبينه . فما 
الضرر من سعبها وتفضيلها لنجيب المصرى الصميم خلقاً 
وإبداعاً وفكراً هل سعت إلبه لاشنه اضحى من أنصار 
الضهيونية ونحن لا نعلم ؟ ! أم سهت إليه وفضلته على غدد 
لا بأس به من عظماء العالم ومن هؤلاء من ناصر إسرائيل 
ومازال يناصرها بشدة لقد أنت إليه نتيجة لما مذخر به أدبه من 
معان إنسانية رفيعة سامية ولأنه تجسيد حى لتاريخ سبعة 
آلافممتئة من الحضارة والرقى والعطاء . ماذا قعل نجيب 
محفوظ لكى تغمن وتلمز ؟ هل لاجل مناصرته قضية السلام 
كما ناصرها الحكيم من قبله ويناصرها الشعب العربى الآن 
وقرارات المجلس الوطنى الفلسطيني الاخيرة ما زالت ترن فى 
آذائا تصدح بالسلام . فل هذا عيب يؤّخذ على الرجل ويطعن 
ف جدارة استحقاقه لجائزة نوبل ؟ ! 

إذا كانهذ! ماتعنيه فإنك تهدر مكانة الرجل وريادثه 
وأستاذيته . ثنكر عليه عبقريته وإبداعه وعطاءه الخصب تنكر 
عليه « الثلاثية »التى بهرت لجنة الجائزة وحازت إعجابهم 
تنكر عليه ٠‏ أولاد حارتنا » تلك الملحمة التى هزت فؤادهم 
وغشيهم منها نور يشع فى سجايا النفوس لماذا تنكر على الرجل 
فرحه وتنكر علينا مشاركته الفرحة ؟ ! إن الرجل بتواضعه 
الجم ماك مشاعر وقلوب وأحاسيس الجماهير ولهذا أرجوك أن 
تعاود الاعتذار كما عودتنا دائماً وأن يكون اعتذارك هذه المرة 
وليد اقتذاع من أجلك ومن أجل مصر . 

فى غك/اا/ر ناك . 


بخ حش وى ا ا ا للم 
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بين بدى المحاولة لابد من كلمات تقال . 


إن النص الذى بين أبدينا . وصدر عن دار الآداب فى 
بيروت ٠‏ ونشرنه قبلها جريدة الاهرام منجما عام 1595 , 
أصابه شىء ما من التعديل ؛ كثير أو قليل لا أجد يدرى ذلك 
أن محمد حسينن شيكل ٠‏ وكان يومها رئيس تحرير الأفرام » 
راى فى صورته الأولى التى خطها الكاتنٍ اكثر مما تحتمله 
صحيفة يومية ؛ فى بلد تحاصره ظلروف قاهرة ٠‏ وأحوال 
ضاغطة , من كل لون وجانب ٠‏ فردّه إلى صاحبه ليخقّف من 
قسارته 0 أ جرأته . 


د. الطاهر أحمد مكى 


٠لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » 


حديث شريف 


مَاذًا حُقْف أو عدّل ؟ 


هل كانت الاسماء أكثر وضوحا , والرموز أقل غغموض! . 
والأفكار أبعد تطرفا ؟ 

غبثا.-حاولت أن أصل إلى النص الأصلى . 

والملاحظة الثانية أن نجيب محفوظ يخرج بهذه الرواية 
من الهالم البومى المعاش إلى دنيا الرمز والفلسفة والتجريد » 
والبحث فى حقائق الاشياء وأصولها ؛ والتى تحيرنا جميعا , 
حين ينام القلب , وينشط العقل , وتستيقظ الافكار وتحند » 
فنحاول أن نجد لما بين أيدينا أصلا ولا يقع تعليلا : وتزداد 
حيرتنا حين يبدو لنا ؛ فى الظاهر على الأقل ؛ أن الأسباب 
تتخلف ٠‏ وان النتائج تجىء على غير ما نتوقع ٠‏ وعلي نقبض 
ماتثى به الأسباب . 

وشىء من هذا قاله إيليا أبو ماضى شاعراً لى الطلاسم : 
جلت لا أعلم من أين ولكني أثيت ! 

والملاحظة الثالثة أن ما فى الرواية من أفكار لا يعنى 
بالضرورة انها عقيدة صاحبها . وإن كانت . فليست 
بالضرورة أيضا من الثابت الذى لا يتحول , فالعقل يتمرد 
للحظة أو فترة أو زمن ؛ فى ميعة الصبا ٠‏ أو زهرة الشباب , 
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ولكنه إزاء ضعفه الواضشيع أفام قوى الطبيعة الفاتية 0 
والموت أوضحها , يتراجع مستسلما ؛ ومؤمنا ٠‏ والإيمان هو 
الصخرة الثى يتكىء عليها حتى لا يقع بعد ان أصابه دوار 
ما فكّر فيه . 
وقد يكون حوارها . وما تنائر من أحكامها ومثلها 
وافكارها , تصويرا لما سهمع الكائب حوله ٠‏ من بسطام 
مجتمقه (الرواثى اقصد), وكلنا يعرف أن فزلاء 
لا يتحرجون لسانا عن قول أى شىء ٠‏ ولا يعنيهم من حياتهم 
إلا اللحظة التى يعيشونها , وتنمحى ف اعماقهم الخطوط 
الفاصلة بين العقيدة والسلوك . واهتمامهم بالحياة الآخرة 
معدوم واقعا , وبخاصة فى سنئ شبيبئهم ورجولتهم . 
وتبقى ملاحظة أخيرة » أقولها قارئًا متأملا » وناقدا 
مفسرا , لا يعنينى ماذا بريد نجيب محفوظ ؛ وما أهثم به 
اوْلا وأخيرا ماذا تقول الرواية ٠‏ وهى تقول اشياء كثيرة , 
وعميقة » ومرلزلة ٠‏ وإذن فلا بأس أن نفهم ما تقول عن 
. مهل »وق جرعات . ولتكن هذه الدراسة هى الجرعة الأولى ': 


ما تقوله الرواية 

اولاد حارثنا , أو أبناء الدنيا في الحقيقة .لان الجارة هنا 
تعنى الدنيا ؛ هى قصة الحياة نفسها ل نشأتها وتطورها : 
والخير والشر في مولدهما وامتدادهما ؛ والفضيلة والرذيلة , 
والاقوياء والضعفاء . والاذكياء والمففلين . والمخلصين 
والمنافقين ؛ ومن يتاجرون بالعقائد والاديان ؛ يقولون شيئًا 
ويبطنون أشياء أخرى ٠‏ كما يراها كاتب روائى أفاد مما روته 
الاساطير والكتب السماوية ؛ أعنى التوراة والقرأن ؛ عن بدء 
الكون ؛ ووظف ذلك كله توظيفا فنيا عاليا ليصور من خلال 
الشخوص الثى خلقها أو طورها أشياء كثيرة عالية وجادة , 
تدور فى أفكار المثقفين والأميين على السواء ؛ بعضهم يهرب 
من الإجابة عليها جبنا , والآخرون يلوذون بالصمث آمنا , 
وقلة لااتعرض لها جهلا . 2 

إن قصة هبوط أدم من الجنة ؛ أو بدء الخليقة على 
الارض ٠‏ موغلة فى القدم , وتعرفها شتى الآداب العالمية 
القديمة » وتجىء فى صور مخنلقفة . ويصعب أن نحدد 
مراحل نموها . وان نرسم فى وضوح البواعث الإنسانية 
المختلفة التى لابد أن تكون قد أثرت فى تحديدها البطيء » 
ويكفى أن نشير هنا إلى صورتها عند الساميين , والمرجع 
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أنها نشأت عن رغبة الإنسان البدائي فى أن يفسر لنفسه 
تعاسته البالفة » وسوء حاله فى بيئة غير موائية ٠‏ تفيض 
بالمرض والموت ٠‏ وتعوقه في سعيه من أجل استبقاء حيانه , 
ولأنه لا سلطان له.على الطبيعة نظر إليها متشائما . ونجد فى 
نقش بابلى قديم ثعبانا ( رمز عضو الذكورة ) ٠‏ وشجرة , 
وامرأة تقدم إلى رجل تفاحة ( رمز البكارة ) ٠‏ ومعنى هذه 
الاسطورة أن سقؤْظ الانسان من حال مفترضة من حالات 
السعادة كان سببه الاختلاط الجنسي بين الرجل والمراة لأول 
مرة 3 

ولكن التوراة فى سفر التكوين ٠‏ والقرآن فى غير مكان : 
يعرضان بداية الخلق على نحو متفاوت فيما بينهما , 
وتنصيلات تكثر او تنقص ,'ولكن الغاية واحدة . 
"والحال كذلك عند نجيب محفوظ ٠‏ وأرْعم أنه افاد منها 
1-7 

يبدا الكاتب بتجديد برح الاحداث فل روايته رفر 
الخارة , ٠‏ زهي مكان خلاه ٠‏ د أمثداد لصحراء المقطم الذى 
ريض إلى الافق , ولع يكن بالخلاة من قائم إلا البيت الكبير 
الذى شئّده الجبلاوى .. كان سوره الكبير العالى يتحلق 
مساحة واسعة ‏ نصفها الغربى حديقة ؛ والشرقى مسكن 
مكرّن من اذوار ثلاثة , . 

وتزحم الحديقة المترامية « اشجار التوت والجميز 
والنخيل ؛ وتعترش فى جنباتها الحناء والياسمين ؛ وتثب فوق 
غصونها مزقزقة العصافير 

حين نقرأ هذا الوصف . ونقرا فى الثوراة ؛ فى الإصحاح 
الأول من سفر التكوين : ٠‏ فى البدء خلق الله السموات 
والأرض , وكانت الأرض اخربة ة وخالبة ٠‏ ثم . جيل الربٌ 
الإلهُ أدم »وه غرس الآ الرب جنة'ل عدن شرقا . ووضمع 
هناك آدم الذى جبله ٠‏ نضع يدنا على مأ وراء الرمز الأول , 
وهو الجبلاوى . إنه الذى جيل أدم , وفى كتب اللغة جبل 
الثىء خلقه . فالجبلاوى هو الخالق . ٠‏ وفو- كما ف 
الرواية ‏ بطوله وعرضه خلقا فوق الآدميين ٠‏ 

ويوما دعا الجبلاوى ؛ أو الخالق . او الواقف . سمه كيف 
شئت . أبناءه جميعا : إدريس وعباس ورضوان وجليل 
وأدهم ؛ ٠‏ ووقفوا بين يديه . وهم من إجلاله لا يكادون 
بنظرون نحوه إلا خلسة ٠٠‏ وما يقلقهم إلا أنه جبار فى البيت 


كما هو جبار فى الخلاء . وانهم حياله لا شىء ٠‏ 


لوجم ين سس سس بيب يجيج ل سس سس لحب ل ب سبح 
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سمس م سس طلقم اأكتأي-م 


ثم فال بصوت خشن عميق : ٠‏ أرى من المستحسن أن ٠‏ 


يقوم غيرى بإدارة الوقف » , وقد وقع أختيارى على أخيكم 
ادهم ليدير الوقف تحت إشرال » . 

تفجر الغضب ف باطن إدريس فبدا كالثمل . ونظر إلى 
إحوثه بحرج ٠‏ وكل واحد منهم احتج صامثا غضبا لكرامته 
على تخطى إدريس , ولكنهم غضوا الأبصار حذرا ؛ اما 
إدريس فقال بإصرار : أنا الاخ الاكبر , فقال الجبلاوى : 
اعلم ذلك , ولكنى راعيث مصلحة الجميع . 

ولم يقتنع إدريس , واخذ يصيح : إنى وأشقائى ابناء 
هانم . من خيرة النساء ؛ أما أدهم فابين جارية سوداء . 

وحنينذ لوّح الجبلاوى متومّدا : تادب ياإدريس . وحاول 
رضوان أن يصلح الموقف , فقال برقة : ١‏ من جميعا 
أبناؤك , ومن حقنا أن نحزن إذا افتقدنا رضاك عنا » فاتجه 
إليه الجبلاوى مررّضا غضبه : أدهم على دراية بطباع 
المستأجرين , ويعرف أكثرهم باسمائهم , ثم إنه على علم 
بالكتابة والحساب . 

وطرد الجبلاوى إدريس من البيت : ٠‏ لا انث ابنى ولا أنا 
أبوك , ولا هذا البيت ببتك , ولا ام لك فيه ولا اخ ولا تابع., 
امامك الأرض الواسعة فاذهب مصحوبا بغضبى ولعنتوا» , 

لا تقف التوارة عند هذا المشهد من قصة بدء الكون , 
ولكن القرآن يأتى عليه تفصيلا . ففى سورة البقرة : ٠‏ وإذ 
قال ربك : للملائكةإنى جاعل فى الارض خليفة ٠‏ قالرًا ؛ 
اتجعل فيها من يفسد فيها ؛ ويسفك الدماء , ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ٠‏ قال إنى أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم 
الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : انيئونى بأسماء 
هؤلاء إن كنثم صادقين . قالوا : سبحاتك لا علم لنا إلا 
ما علّمتنا إنك انت العليم الحكيم . قال : ياأدم انبئهم 
بأسمائهم ؛ فلمأ أنبأهم قال : ألم اقل لكم إنى أعلم غيب 
السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون . وإذ 
قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى , 
واستكبر ٠‏ وكان من الكافرين . 

هل يشك أحد فى أن أدهم هو أدم . وأن إدريس هر 
إبليس ؟ 

ويعالج نجيب محفوظ قصة طرد ادم ؛ أو أدهم إذا شئت 
من الجنة ؛ أو البيت الكبير على نحو مختلف , فهر يطورها 
كما طور القرآن القصة السايقة على نزوله ٠‏ ربما لآن 


الاقتراب من الرواية السماوية يعرّى الرمز كثيرا لشبوع 
الأثر الدينى ؛ رغم أنه يبنى الأحداث على الأساس نفسه .. 
وفو أساس تلتقى التوارة والإنجيل في خطوطه العريضة . 
وإن اخطفا فى التفاصيل . 

تقول التوارة إن الرب الإله بعد أن وضع أدم فى جنةٌ عدن 
ليعملها ويحفظها أوصاه أن يأكل من جميع شجرها إلا 
شجرة معرفة الخير والشر , لأنه يوم يأكل منها يموت ١‏ واخذ 
واحدة من أضلاعه , وملا مكاتها لحما , وبنى الضلع التى 
أخذها من آدم امراة واحضرها إليه . 

وجاعت الحية قأغوت المراة أن يأكلا من ثمر هذه 
الشجرة » إذ « يوم تأكلان منه تتفتح أعينكما وتكونان كاله 
عارفين الخير والشر , فرات المرأة ان الشجرة جيدة للاكل , 
وأنها بهجة للعيون , وان الشجرة شهية للنظر ؛ فأخذت من 
ثمرها وأكلت ؛ وأعطت رجلها أيضا معها فأكل ؛ فانفتحت 
اعينهما وعلما أنهما عريانان , فخاطا أوراق ثين ؛ وصنعا 
لأنفسهما مأزر» 


وسمعا صوت الرب الإله ماشيا فى الجنة عند فبوب ريع 
النهاز.فاختبا أدم وامراته من وجه الرب الإله فى وسط 
شجر الجنة » فنادى الربٌ الالهُ آدم وقال له : آي أنت , 
فقال سمعت.صبوتك فى الجنة فخشبت لانى عريان فاختبأت . 
فقال : من أعلمك أنك عريان . هل أكلت من الشجرة التى 
أوْصَيتك, الا.تاكل مِنَها .. فقال آدم المراة التى جعلتها معى 
فئ التى اعطتنى من الشجرة فأكلتٌ . فقال الرب الإله للحية 
لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع 
وحوش البرية . على بطنك تسعين » وترابا تأكلين كل ايام 
حياتك ؛ وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها . 
هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه .وقال للمرأة : تكثيرا 
أكثر اتعاب حبلك . بالوجع تدينْ أولادأ ٠‏ وإلى رجلك يكون 
اشتياقك وهو يسود عليك . وقال لآدم : لانك سمعت لقول 
امراتك واكلت من الشجرة التى أوصيتك قائلا لا ناكل منها 
ملعونة الارض بسبيبك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك , 
وشوكا وحسكا تنبث لك ٠‏ وتأكل عشب الحقل . بعرق وجهك 
تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منها ؛ لأنك 
تراب وإلى تراب تعود .٠‏ 


٠‏ ودعا أدم اسم امراته حواء , لأنها أم كل حى ؛ وصنع 
الرب الإله لأدم وامراته اقمصه..من جلد والبسهما» . 
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٠‏ وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا 
عارفا الخير والشر ؛ والآن لعله يمديده وبأخذ من شجرة 
الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الابد . فاخرجه الرب الإله 
من جنة عدن ليعمل الارض التى اخذ منها , فطرد 
الإنسان واقام شرقى جنة عدن الكروبيم ؛ ولهيب سيف 
متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة » . 


قصة طرد آدم 


وعرض القرآن الكرين لقصة طرد آدم من الجنة فى ثلاثة 
مواضيع: 

فى سورة البقرة . الآيات 50 - 59 : ٠‏ وقلنا ياآدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة , وكُلاً منها رغدا حيث شئتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فأزلهما الشيطان 
عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم في الارض مسئقر ومتاع إلى حين . فتلقى أدم من 
ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم » 

وف سورة الأعراف , الآيات 14 ل 50 : ووياادم 
اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا يَقرّبا هذه 
الشجرة فتكونا من الظامين . فوسوس لهما الشيطان ليبدي 
لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما كما عن 
هذه الشجرقمإلا ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدينٌ : 
وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين , فدلاهما بغرور فلماً ذاقا 
الشجرة بدث لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما آلم انهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما 
إن الشيطان لكما عدو «بين . قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولكمف الارض مستقر ومتاع إلى حين . قال فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ٠‏ . 
* وف سورة طه , الآيات ١1١1‏ س 1775 ؛ , فقلنا باأدم إن 
هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجِنْكما من الجنة فتشقى » إنَّ 
لك الا تجوع فيها ولا تعرى , وانك لا تظماأ فيها رلا 
تضحى ٠‏ فوسوس إليه اليشطان قال : ياآدم فل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى . فأكلا منها فيدت لهما سوءائهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى أدم ربه ففوى , 
ثم اجتباه ربه قتاب عليه وهدى . قال اهبطا منها جميما 
بعضكم لبعض عدو فإمأ يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى 
فلا يضل ولا يشقى » . 
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طلم لكتتب سس 


اخذ نجيب محفوظ هذه القصة بعينها . ثم كساها اثوايا 
جديدة مختلفة الألوان ٠‏ وإن ظل النسيج واحدا . 

لقد بدا ادهم . اعنى أدم ؛ بدير الجنة أو الوقف كنا 
يسميها كاتبنا الكبير . 

وبين الجنة والوقف ألوان عديدة من المشابهات : كلاهما 
خالد » ويدر الخير على اهله بلا جهد ‏ وتلقاه المنتفعون إرثا 
دون تعب ؛ وقد طرد الجبلاوى بحسم إدريس منه قائلا له : 
لا انت ابنى ولا أنا أبوك , ولا هذا البيت بيتك , ولا ام لك 
فيه ولا اخ ولا تابع ؛ أمامك الأرض واسعة فاذهب مصحويا 
بغضبي ولعنتي وستعلمك الأبام حقيقة قدرك . وأنت تهيم 
على وجهك محروما من عطفى ورعايتي . 


أمأ البقية فظلت فى الجنة , أدم وحواء والملائكة , 
ولا تقدم الكتب السماوية ؛ أو الأساطير , تفصيلات لما كان 
يجرى فيها بعد طرد إبليس منها . ولكن الكاتب . وهذا 
حفه , تصور وجودا فيه حياة وخلق وصبراع , وجعل لآدم أمأ 
يحاورها . وتشفق عليه » وأشقاء أربعة يغارون منه فى 
أغماقهم . فلونهم مضىء ولونه أسمر ؛ وف القرأن يخاطب 
إبليس. الله قائلا : ٠‏ خلقتنى من نار وخلقته من طين» . 
وليبتعد الكائب بالقارىه قليلا عن النصوص السماوية جعل 
لأدم. آم . إذ الا.يمكن أن يتصور المرء فى الحياة العادية ان 
بولد الإنسان دون أن تكون له أم . 


ثم جاعت ساعة الامتحان . ولنتذكر : فى التوراة اغوت 
الحية المراة » ول القران وسوس لهما الشيطان . وحذف 
حكاية الحية تجريد للقصة من طابعها الجنس , ومما توحي 
به أصلا من النظر إلى الحياة نظرة متشائمة , وكذلك أعرض 
عن حكاية خلق حواء من ضلع ادم التى وردت فل العهد 
القديم . 

ويشير القرآن إلى حادثين متمايزين : احدهما يتعلق بما 
بصفه بالشجرة فقط ؛ والآخر خاص بشجرة الخلد وملك 
لا يبلى ٠‏ وأن أدم وزوجه ازلهما الشيطان فذاقا من ثمار 
الشجرتين كلتيهما ؛ على حين أن رواية التوراة تقوم على أن 
أدم طرد من جنئة عدن فور عصيانه الأول ؛ وان الله اقام فى 
الجانب الشرقى ملائكة وسيفا من لهب يتحرك فى جميع 
الجهات لحراسة طريق شجرة الحياة . 

وبينما تلعن التوراة الأرض لعصيان أدم . يجعل منها 
القرأن مستقرا ومتاعا للإنسان إلى حين يتبغى أن يشكر الله 


ا ا كم 


عليه . ٠‏ ولقد مكناكم فى الارض ؛ وجعلنا لكم فيها معايش , 
قليلا ما تشكرون » ذلك أن معصية ادم الأولى كانت أول فعل 
له تتمثل فيه حرية الاختيار , ولهذا تاب الل عليه وغفر له ٠‏ 
وعمل الخير لا يمكن أن يكون قسرا . وإنما يجىء طواعيه عن 
رغبة ورضنا . 

فى هذا الجانب يأخذ نجيب محفوظ جانب القرآن , فيجعل 
مهمة إغواء آدم وزوجه نقع على عاتق إدريس ١‏ أى إبليس 
إذا كنا قد نسينا . ويرتفع بالسر الذى يمنعهما الله الاقتراب 
منه . من شىء مادى فى الظاهر محدد بالآكل من الشجر إلى 
سر خفى . هو ٠‏ شروط الوقف العشرة » , وتركها سيرا 
لا يدرى به أحد سوى الاب ؛ وهو الجبلاوى ٠‏ أو الخالق إذا 


شثكه 


+١ سبلت‎ 

وتجىء قصة خلق حواء عند نجيب محفوظ شيئا رائعا 
وجديدا ومختلفا , وهو فيها اشبه برسام يخط وجها على لرحة 
بخطوط خفيفة لا تكاد ترى ٠‏ ولا يتبينها الرائى لأول وهلة , 
ولكنها تبدو واضحة ثماما إذا أطلت الوقوف بإزائها واكدت 
على تأملها . 

فقد نظر أدهم ؛ أعنى أدم ؛ يوما إلى ظله الملقى علن 
الممشثى بين الورود فإذا بظل جديد يمتد من ظله ١,؛واشيا‏ 
بقدوم شخص من المنعطف خلفه , وبدأ الظل كانما يخرج 
من ضلوعه ؛ والتفت وراعه فراى فتاة سمراء » وهى تَهُم 
بالرجوع عندما اكتشفت وجوده ؛ فأشار بالوقوف. فوقفت 
وتفحصها مليا ثم سألها برقة : 

“سد من أنت ؟ 

ل أميمة . 

هنا يبتعد نجيب محفوظ باسمها عن حواء كثيرا ؛ ولكنه 
لايزال يتحرك فى دائرة الممكن . فحواء أمنا ؛ وما اكثر 
ما تذكر بهذه الصفة بين الطبقات التى استلهمها . فليست 
أميمة إلا تصغير كلمة أم : وتشى بمعناها . ولو لم يقع هذا 
المعنى ف لا وعيه , فما أكثر الاسماء التى كان يمكن أن 
يجدها . 

فى اللحظة الثى رأى فيها أدهم أميمة بدا يفكر فيها أنثى 
ويشتهيها : ٠‏ ما اجمل ظلها وهو مفروش فل نل كأنه جزء 
من جسدى المضطرب بالرغبات » ولن يسخر ابى من 
اختياري . وإلا فكيف جاز له أن يتزوج من أمى .. 


ثم تبدأ قصة الإغواء والطرد من الجنة , اعنى من البيت 
الكبير . وسوف يضطلع بها ادريس نفسه , ويجعل من أدم 


هدفه وغايثه . 


ومضى ادريس 

مشى إدريس يعربد ل الأرض ويئثر الشر ؛ وحبلت منه 
نرجس الخادم , فطردها ادهم حين ظهرت عليها أعراض 
الحمل ٠‏ وسوف تنجب بئتا . 

واختار أدهم أميمة زوجا له . وكانت من أصل متواضع 
كأمه , وكان يوم زواجهما مشهودا ؛ ودعا له الجبلاوى بأن 
يملا هذا البيت بذريثه . 

وكانت زفة لم يشهد لها الحى نظيرا .. 

لقد علّق الجبلاوى كل أماله فى أدهم , لينجب له الذرية 
الصالحة التى تعمر الأرض » لأن إبليس ضاع ؛ وعباس 
وجليل عقيمان » ورضوان لم بعش له وإد . 

لاحظ أنهم يمثلون الملائكة , والملائكة طبقا للكتب 
السماوية لا يتنا سلون ] وغاظ ذلك إبليس جدا ؛ وحاول أن 
يفشد. الحفل فانقض عليه كالثور الهائج » وحين رأى 
الجبلارى قادما عض أسنانه ؛ وصاح ساخرا : 

تتتأهبك عما قريب حفيدا من الزنا تقرّبه عينك . 

ثم اختفى بين الحى حتى ابتلعته الظلمة . 

يضفي الكائب على العلاقة بين ادم وحواء أو ادهم 
واميعة كما فى الرواية , طابعا إنسائيا عاديا ومستمرا » 
فالعلاقة بينهما تفتر ثم تعاودها القوة , ثم تفتر ثانية , فإذا 
حبلت همنه وتقدم بها الحمل سادها حال غريبة » فهى 
لا تندفع نحوه كعادتها , وبدا عليها الشحوب والإنكسار 
والمفالاة ل التأديب 7 وآاحيانا تيدوى حزينة واخرى حائرة 0 
٠‏ ومرة باغت فى عينيها نظرة ثافرة حثى ركبه الغفبب 
والجزع معأ . 

ولحظ الجبللوى ما يجتاح ادهم من قلق حين جاء إليه 
يعرض عليه حساب الشهر الختامى , وقرا ما لى عينيه , 
وحين ذكر له ما يعرض لأميمة ٠‏ أريد أن أقول حواء ؛ رد 
عليه فى ارتياح وهى يبتسم : 

> ياجاهل , ترفق بها ؛ لا تقترب منها حتى تدعوك , 
سوف تكون أبا عن قريب ! 


اللسسس ل سس ست سي سس 
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ولى هذه الآونة بدأ إبليس يندس إليه , تسرب إلى الوقف 
أو الجنة إذا شنت ١‏ يرتدى مسوحا جديدة ؛ رث الهيئة » 
هادا متواضها » حزين الطرف . مأمون الجانب ؛ فاستل من 
نفس أدم كل حنق قديم ٠‏ فهو يطرى أدم بعد أن كان يسبه , 
ويثنيه بعد أن كان يلحق به كل شائنة » ويمدحه بكل 
الصفات الفاضلة . 

بدأ إبليس بالمسكنة والتواضع يتسلل إلى اعماق آدم , 
وأنه لا يريد شيئا . كل ما يطمع أن يطمئن إلى أن آياه 
الجبلاوى لم يحرمه من الميراث . وأن ذلك مدون فى حجة 


الوقف , ولم يكن أدم يعرف عن مكانها شبئًا فدله عليه . 


إبليس : 


- الحجة فى مجلد ضخم ؛ وقد لمحثه مرة فى صباى , 
وسألت أبى عما فيه --- وكنث وقتذاك قرة عينه ‏ فقال لى 
إنه يضم كل شى عنأ . ولم نعد إلى الحديث عنه , ولم يسمح 
لي بذلك حين بدا لى أن أسأله عن بعض ما جاء فيه , 
ولا يشك الآن فى أن مصيرى قد تقر فيه . 

وقال أدهم: الله اعلم . 

-- إنه فى الخلوة المتصلة بمخدع بيك , ولاشك- انك 
رآيت بابها الصغير فى نهاية الجدار الأيسر , وري باب مفلق 
دائما . لكن مفتاحه مودع فى صندوق فضى“'صغير , فى دارج 
الخوامة القريب من الفراش . أما المجلد الضجم فعلى 
ترابيزة فى الخلوة الضيقة , . 


واقترح أدهم أن بسال الجيلاوى والده فى الأمر ؛ واكن 
إدردس رفض ؛ مؤكدا أن والدهما لن يستجيب لهذا بدا 
وأن السبيل لمعرفة مافيها أن يرافا ألهم بنفسه . 


وتنضم أامدمة . أو حواء إذا شئتٍ ؛ إلى إدريس ؛ تحاول 
إغراء ادهم بأن يعرف الحجة ؛ ولكنها وى تحاول مع زوجها 
أدهم يبدو الأمر كما لو كان وليد دفع داخلى ؛ لآن إبليس 
لا يظهر على المسرح حين تتجه إلى أدهم ترجوه ٠‏ وتتوسط 
لأخيه إدريس . 

وهكذا تحل قراءة حجة الوقف ؛ أو سر الحياة إذا شئْت » 
عند نجيب محفوظ محل شجرة الخلد او شجرة المعرفة , 
وأغلب ظنى أنه التقطها من الحكايات والتفاسير المتصلة 
باللوح المحفوظ . والذى فيه كل ما كان , وما هو كائن . 
وما سيكون . 
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لا بكاد ادهم يتقدم ليلا خائفا مذعورا إلى المكان الذى فيه 
الحجة . ووراءه حواء تدفعه , ثم يفتحها ليفض سرها , 
ويبدا فى قراءة ٠‏ .اسم الله .. » حتى ينفتح الباب بغته , 
ويظهر من ورائه الجملاوى , فيأمره بالخروج ٠‏ ويفادر 
البيت الكبير , اقصد الجنة . ومن ورائة اميمة . 


فُنح باب الجئة . وخرج منه ادهم واميمة مطرودين , 
كما طرد إدريس من قبل . 

وما كادا يبتعدان قليلا حتى رايا إدريس أمام كوخه 
الذى بناه من الصفائح والاخشاب , وامرأته ثرجس أمامه 
صامتة . واخذ يضحك منهما فى سخرية وشماتة ؛ ويرقص 
ويفرقع بأصابعه , وآحس آدم أنه ذهب ضحية خبث 
إبليس . 

وقررا أن يبقيا غير بعيدين من كوخ إدريس حتى لا يهلكا 
وحدهما فى اطراف هذا الخلا وعلى مراى البصر من 
الجبلاوى عله يرق لحالهما , وقالت اميمة : سنتعب كثيرا 
ختن تتيسر لنا الحياة . 

فرنا ادهم إلى البيت الكبير وقال ؛ 

- وسنتعب كثيرا حثى يفتح لنا الباب مرة آخري , 

بني أدهم وأميمة كوخهما , وبدا أدهم يسعى لل سبيل 
ررقه > وادريس يلاحقه بالأذى والشر , ويغريه بالثورة على 
الجبلاوى وعصبانه , وبدا الصراع بينهما عنيفا ء ذلك 
السراع الخالد بين الإنسان والشيطان » أي بين الخير 
والشر . أو بين أدم وإبليس إذا شئت ولا تلبث أميمة أن 
نضع تواما , وفرح بهما أدهم , ورغبت الأم فل أن تسميهما 
قذرى وهام . 

ولا بحتاج القارىء إلى جهد كبير , إذا كان ملما بقصة 
خلق العالم ل الثراث الدينى والشعبى . كى يدرك ان 
قدري هر قابيل . وأنَّ همأما هو هابيل . 

وكان قدرى شريرا أشبه بعمه إدريس. وهمآم اقرب إلى 
أبيه أدهم . 

ول لحظة يغتال قدرى شرف ابنة عمه ,دريس , 
وتحبل منه , وهى بنت لام حملت بها سفاحا ؛ فالخطيئة 
وهو يحدث نفسه ؛ ستفرح أمى يوم تلد هذه العنزة ؛ ولكن 
مبلاد إنسان قد يجىء بالكوارث , 


عندما فتح باب البيت الكبير ! 

وبينا آسرة آدهم أمام الكوخ تتناول عشاعها قتح باب 
البيت الكبير . وخرج منه شبح حامل مصباحا : وعندما 
تركزت الأبصار فيه عرفه أدهم : هذا عم كريم بواب البيت , 
وعند ما وقف فوقهم حياً الجميع ٠‏ وارتجف أدهم ٠‏ وقال 
الرجل برقة : سيدى الكبير يدعوا ابنك هعلّما مقابلته فورا . 

وتساعل قدرى غاضبا لماذا ههأم وحده ؛ وأصر على أن 
يذهب معه إلى البيت الكبير . ولقى فى الطريق إدريس وهند 
ابنته ٠‏ ولكن البواب ردّهم جميعا ولم يسمح لفغي همام 
بالدخول . 

صحب عم كريم هماما بين رحلة بين الأشجار والحدائق 
والقاعات ثم انتهى به إلى حيث يجلس جده الجبلاوى , 
فحبذ واجلّه وقبل يده , واجلس الجد حفيده إلى جواره . 

بدا الجبلاوى يسال الابن رايه فيما يفعل ابوه ٠‏ فوارب 
فى رده ؛ أدان تصرف والده ٠‏ وعتب على جده صرامة عقابه . 
وعرض الجد على حفيده أنه اختاره من بين كل الذين خارج 
الجئة ليعيش فيها وينزوج ٠‏ وحاول ههام أن يعتذر عن 
والديه ٠‏ وأن يوافق جده على أن يصحيهما واخوته حيث 
يعيش , فرفض الجد» وإن سمع له بالعردة كي 
يستأذئهما . 

عاد همام إل الكوخ فوجد أسرته جالسة نترقب , واحاطوا 
به مستطلعين ٠‏ فقال هعام بصوت لا اثر للسترور فيّه .: دعاني 
جدى للإقامة فى البيث الكبير . 

س ونحن ماذا قال عنا ؟ 

لاشىء . 

حاول قدرى , اذكّر اعني قابيل , أن يثير والده وامه 
وأخوته على همام , أى هابيل ؛ وأن يحول بينه وبين العودة 
إلى البيت الكبير. ولكنهم لم يستجييوا له . 

وانتحى قدرى بأخيه همام جانبا ثم قتله . ودفنه بعد 
حيرة من أمر جثته , وعاد إلى البيت وحيدا . 

وانتظر الجبلاوى ثم أرسل يسأل عن همام ؛ وكان الأب 
بدوره يبحث عنه , ويعد إلحاح على قابيل اعترف بجرمه , 
ودلّهم على جثته ٠‏ واجتاح الاسرة حزن ثقيل . 

من بين كل عناصر الرواية تجىء قصبة قدرى وهمام أقرب 
ها تكون إلى اصلها كما ورد فى الكتب السماوية ٠‏ فالتوراة ؛ 


ف الإصحاح الرابع من سفر التكوين . توردها على النحو 
التالى : 

« وعرف أدمم حواء امرأته فحبلت . وولدت قابين , 
وقالت : افتنيت رجلا من عند الرب ؛ ثم عادت فولدت أخاه 
هابيل . وكان هابيل راعيا للفئم , وكان قابين عاملا فى 
الارض . وحدث من بعد أيام أن قابين قدّم من اثمار الأرض 
قربانا للرب ؛ وقدم هابيل أيضا من ابكار غنمه ومن سمانها , 
فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ‏ ولكن إلى قابين وقربانه لم 
ينظر . فاغتاظ قابين جدا وسقط وجهه . فقال الرب لقابين : 
ماذا الغتظت وماذا سقط وجهك . إن احسنت آفلا دفع ‏ وإن 
لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وانت 
تسود عليها .٠‏ 


٠‏ وكلّم قادينَ هابيل أخاه . وحدث إذ كانا فى الحقل أن 
قابين قام على هابيل أخيه وقتله . فقال الرب لقابين اين هابيل 
اخوك . فقال لا اعلم . احارس آنا لأخى » . 

ويورد القرآن القصة فى سورة المائدة ؛ الآيات اا س 
١‏ : واتل عليهم نبأ ابنى أدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل 
من أحدهما ولم يُتقبل من الآخر , قال : لأقتلدك ؛ قال : إنما 
يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا 
بباسط يدى إليك لاقتلك إنى الخاف الله رب الغالمين . إنى 
أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمين .فطوعث له نفسه قتل أخيه فقئله فأصبح من 
الخاسرين . فبعث الله غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف 
يوارى سواة أخبه قال ياويلتى أعجزت أن اكون مثل هذا 
الغراب فأوارى سوأة اخى فأصيع من النادمين , . 


تتفق التوراة والقران على ان سبب القتل يعود إلى أن الله 
قبل قربات هابيل ولم يتقبله من قابيل , ولا يدخل القران فى 
أية تفصيلات أخرى لان غايته أن يضرب المثل ويستخرج 
العظة والعبرة . وليس السرد التاريخي ؛ على حين تقدم 
التوراة بعض التفصيلات عن مهنة قابيل وهابيل ؛ وعما قدما 
من قرابين . وهى التى اعتمد عليها نجيب محفوظ ل تصويره 
لقدرى وهمام . 

ولم تقل التوراة أو القران شيئًا عما وراء القرابين , 
وتكفلت المأثورات الشعبية بهذا , فهى تذكر أن الخلاف بين 
قابيل وهابيل ٠‏ أو بين قدرى وهمام بأسماء نجيب محفوظ 
كان بسيب المرأة , لآن حواء بدات حياتها أمَا بأن ولدت فى 
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تل ااا سخ الكتالي سس 


كل بطن تواما , ولدا وبنتا ٠‏ قابيل واخته ؛ وهابيل وأخته , 
فأراد أدم أن يزوج هابيل الأخت التى ولدت مع قابيل ؛ وان 
يزوج هذا الأخت الثي ولدت مع هابيل , فرفض قابيل مشورة 
أبيه لآن الثى من نصيبه اقل جمالاً من التى من نصيب 
أخيه » ونفس عليه , ولكى يبقى الاب على السلام بينهما , 
فطلب إليهما ان يقدم كلاهما قربانا إلى الل . فأيهما تقيل الله 
قربانه كان احق بما اشتهى واراد , فتقبل الله قربان هابيل 
ولم يتقبل قربان قابيل ؛ فما كان منه إلآ أن قتل أخبه . 
واكتفى نجيب محفوظ بأن جعل الجبلاوى راضيا عن 
ههام رافضا قدرى ؛ دون أن بعرض للقرابين ؛ أو الصراع 
حول المرأة . وجعل من هذا الرفى سبدا لسخط من فاته , 
وكان فى هذا متسقا مع الغاية التى استهدفها من توظيف 
هذه المأثورات . حين يلمح إلى كثير من معميات الحباة التى 
لا يرتضيها العقل أو المنطق . ولا يملك لها تفسيرا . 
واخيرا جاء الجبلاوى يحاور أدهم , ويخفف عن بعض 
احزانه ؛ وينبئه أن الوقف سيكون لذريته من بعدة . 


ول تواريخ متقاربة ودّع الحياة ادهم واميمة |وادريس ؛ 
وكبر الأطفال ؛ وعاد قدرى بعد غيبة طويلة , ومعه. مَندَء 


سير 5 
الشسل الس يما ل للكس_لرجرات 
ا ٠١‏ سين وإصف ,يدان المسساححة - الدقق ‏ البيزة 
أن قشد)باصحكورة يه 2 


كلا 


5 اي 

٠‏ أنقصيصة صحصة حبارات جزأة م5 سلوب كائق .منهج قليس. 
الشاظ معن يوطة بالحكل الصكامل . 

٠‏ تزدان السفهات برسوم جسميلة ملوتة. 

: سلا ليها لشرهية متعددة تتطلى‎ ٠ 


ا 


المكباتالطينة روائع شححكسير 
الروايات المشهورة منامإت شم لوك هواز 
المغامرث الممشيرة اللمكايات البوليسية 


رئيس التسير : وجدىرئقفالى 
تطلب من : شرسكة أبراطول النثر #شارع شوايف- القاهرة . دالكباكئليو بهد 


ومعهما أطفال ؛ نشأوا وخالطوا غيرهم , وازدادوا عددا , 
وانتشر العمران ؛ وارتسمت في صفحة الوجود حارتنا . ومن 
هؤلاء وأولئك جاء أبناء حارتنا . 

كانت الدنيا . 

وقفت عند الجزء الاول من الرواية , الخاص ببداية 
الخليقة ‏ او التكوين كما تسمبه التوراة , ولم اذهب إلى 
النهاية , ففك 
إليه يوها . 

إن أولاد حارتنا تمثل مرحلة فى رحلة نجيب محفوظ الفنية 
والفكرية ؛ ذات فلسفة عالية . تذكرنا بحى بن يقظان 
للفيلسوف الاندلسى ابن طفيل , مع مراعاة الفارق ف الزمان , 
اراد الكاتب أن يعرض ف فنية عالية ؛ رقيقة وشفافة وجذابة, 


ففك رموزها يتطلب مساحة اوسع , وارجو ان أعود 


ما يعتمل فى الكون من حسد وأذى وانانية؛ ونهم وجشع 
وقسوة, ولكن الحياة ليست كذلك فحسب. وإنما فيخا الخير 
والتضحية والفداء والأثرة. وهاله تفاوت حظوظ الخلق بلا 
شيب تعرفه. مجسّما ذلك كله فى بناء فنى متماسك, محاولا ان 
يقدم مقة جوايا لأسئلة الجائرين ؛ فجاعت أجويته محيرة 
ومربكة! 


أكبر عرض للكتاب المسيحي الجيد 
ققدم الدار كنبا ٠‏ قلف الأمبار 0 
لى تقطف الموضرعات المسيحية والاجتاعية 
م توجمد جمرعة من المراجمع والوسوعات 
دار الثقافة باللهة العربية راللفات الأجبية , 
اا #يدم تشكيلات رائعة من الحدايا رالبطافات 
دار الثقافة 


القاهرة :1ه الى الجمهرييةات :90539و 
6ش كليوارا ا 
8 رأ ش الترعة البرلاقية بشياات ؛ وى بها 
٠١:‏ ش عسل يكنات + 7998 
كم ض 5995 يورت :111514 
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د. إبراهيم الدسوقى شتا 


على تثرة الأقلام التي تناولت اعمال كلتبنا الكبير نجيب محفوظ بالدراسة والنقد سواء 
قبل ان ينال الجائزة . او بعد.نيله اناها عن جدارة واستحقاق . يدهش الباحث أن 
احدا لم يقترب من رائعنه': الحرافيش", وآن الخوض كل الخوض انصب على اولاد 
حارتنا على اساس ان الماركسيين والمتمركسين واشباههم - وهم سدئة كهنوت النقد إل 
بلدنا -- اعتبروا ٠‏ اولاد حارتنا > وثيقة إلحاد رغم أن عرفه الذى يمثل العلم لل أولاد 
حارتنا بيهر على أنه لم يقتل ٠‏ الجبلاوى ‏ بل كان القتيل عبدا اسود ١‏ لعله يرمز به إلى 
الدين المحرف ٠‏ , ورغم أن نجيب محفْوّظ نفسه اعتبر انه ابن الحضارة الاسلامية , 
هذا من نلحية , ومن ناحية اخرى فان كلتبنا العظيم لم يصر على منحى واحد طوال 
جياته الادبية وان كان هناك إل كل رواياته خطا صوفيا لا تخطؤه عين . هذا الخط 
الصوق نابع من دراسته للتصوف كطالب فلسفة . وكمسجل لرسالة ماجستير عن 
« التصبوف ( الفلسفة الاسلامية '١‏ وكباحث طوال عمره عن نموذج , الانسان 
الكامل » عند الصوفية وليس البطل المثالى الهيجلى كما ترى الدكتورة لطيفة الزيات . 
مثلا' وكانت الحرافيش تستهوينى منذ صدرت سسئة 1417 ؛ وكنت ارى كلما قراتها 
روحا اسلامية تفرح من اردانها . وائه ان كانت اولاد حارتنا تحتمل الآراء وتخضع 
للشك فان الحرافيش هى اعلان البراءة من أى شك احاط بالكلتب الكبير بعد صدور 
اولاد جارتنا ؛ والعنصر الصولل ف اعمال نجدب محفوظ فيما بين 1449 و ١91/7‏ 
شديد الوضوح بدابة من اللص والكلاب ومرورا بالطريق وانتهاء بالشحاذ بل و 
ميرامار وثرثرة فوق اليل , مما يجعل الحرافيش تعتبر تتويجا لهذا الاتجاه عند 
كاتبنا .الكبير . 
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ولنسأل أنفسنا هذا السؤال : من هم الحرافيش ؟ أنهم 
العوام المستضعفون الذين يعيشون حياة أدنى من مسنوى 
حياة الحيوان ٠‏ ومع ذلك يظل ذلك الجوهر جوهر الانسانية 
المكرمة من لدن الله سبحانه وتعالى يومض داخل أجسادهم 
الواهنة يجعلهم يحلمون بالعدالة والحرية ؛ ويضعون حلمهم 


هذا فى صورة مجسدة بانتظارهم الدائم لعاشور آخر : يملا ' 


الارض عليهم عدلا كما ملئت ظلما وجورا «١‏ فمن هو عاشور 
الناجى هذا ؟ 

ف جو أشبه بسفر التكوين ‏ حيث الذلق فى ظلمة » يظهر 
عاشور الناجى فى صورة لقيط ٠‏ وكأنه رش النور ه , وغلى 
مسمع من الاناشيد الغامضة لدراويش النكية «+مقابل منزل 
الجبلاوى فل أولاد حارتنا » الذين يترنسون بفزليات لحافظ 
الشيرازى وضعها كاتبنا العظيم باللفة الفارسية لفنها 
الاصلية ليبين حلم الانسان الدائم بتلك اللفة الفامضة لفة 
الالحان التى كان بسمعها ل الجنة , ولولانا جلال الدين 
الرومى رأى مشابه أن الناس يطربون من الموسيقي لاثها من 
بقية ما كانوا يسمتون فى الجنة"ويكفله الشيخ عفره « الاسم 
واضح التورية » وزوجته سكينة العاقر : التى لم يسكن اليها 
أحد قبل عاشور ء , وهناك أيضا درويش ٠‏ يذكرنا تَادريسَ 
« أولاد حارتنا » وعاشور مثل أدهم يشب فتين البنيان لكنه 
مع ذلك شديد الرقة حافظ للقران , تجود عليه السماء بعالم 
تجد به على درويش ؛ ويستطيع أيضا كانسان كامل - أن 
يصمد أمام غواية درويش وآن يجندله ارا من الجولة 
الأولى ٠‏ وأحساس عاشور هذا بالحرافيش احساس هاد انه 
لن يستخدم قوته الا فيما ينفع الناس ؛ وها هى بعد وفاة 
التكبة من وراء السور ويطرب لها وهى تترنم ببيت حافظ 
الشيرازى : 

اى فروغ ماه حسن از روى رخشان شما 

يامن ضياء قمر الحسن من وجهك الوضىيء 
أبروى خوبى از جاه زنخدان شما 
وبواء وجه الجمال مستمد هن ثمازة ذقنك 
عاشور اذن برغم قوته الهائلة عابد من منطلق الجمال 
لامن منطلق الجلال .* وكل الأبيات التى أوردها كاتبنا 
العظيم : وردت بنصها وترجهتها ل الترجمة الوحيدة الميسرة 
لبعض غزليات حافظ وهى ترجمة الدكثور إبراهيم 
الشواربى ٠‏ ومن ثم فلا مجال للدهشة ان اتفقت معائيها مع 
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الكتاب. 


سياق الأحداث فى الرواية . وها هي عاشور يستقر فى الحارة 
السلطة الحقيقية والتجار « الملا الكبراء ‏ المترفون » 


والشيخ « الدين السلطوي » , وشيخ الحارة فمزة الوصل 


بين السلطة الاسمية التى لا تظهر الا نادرا والسلطة 
الحقيقية , والقهوة حيث شاعر الربابة , الاعلام الرسمى » 
ثم الحرافيش أى المستضعفون , والسواد الأعظم » ومنهم 
ظهر عاشور مستقرا عند مكارى ٠‏ وتأتى لمسة الأنثي فترفعه 
من الحظيرة إلى البيت , ومع الاستغناء يأتى الطفيان 
و نسيانه للا حفظه من قرآن » ويضيع صقاء البال عندما 
يخضه المستضعفون الحرافيش بالشكوى من ظلم الفترة ٠‏ 
فكأنه مكلف من الحرافيش بالدفاع عنهم , لكنه ل انتظار 
العهد والنبوءة . يستمع إلى اناشيد التكية تتفني وكانها 
تثفنى بهمومه الشخصية : 


زكرية مردم جشمم نشته در لخونست 
من البكاء انسان عينى غارق فى الدماء" 

ونتم حلقة جو كاتبنا النمطى ببوظة درويش وتم الدائرة 
بوجود. الجمال الفاجر «فلة» وفى ظلمة القبو تلد الخطيئة 
القديعة خطبئة جديدة » وينجذب التقى القوى الورم 
العقل » إلى الجميلة الداعرة الخاطئة « النفس ؛ الطبيعة , 
الي فى مقابل الروح . لكى تكون طينة كل احلام 
المستضعفين من كل هذه العناصر المتناقضة . ولكى يكون 


بذاء الدنيا قائما على كل هذه الانداد فى جدلية صوفية وليست 


جدلية هيجلية كما يقال ليس الحديث هنا كما فسرت أولاد 
حارثنا عن أصل الخليفة والانبياء » عالم الحرافيش غالم 
انساني لكنه شديد وغامش ل تجريديته , البحث هنا عن 
الانسان الكامل الذى يخصه الالة القدير بقبس منه فتكون له 
صفاته وان لم يمتزجا » يكون الانسان بتعبير الصوفية 
المسلمين موضع تج الله بكل صفاته دون أن ينقص هذا منه 
شيئا . ويظل الانسان انسانا فى هذه الجدلية مادام ساميا 
نحو النفخة الالهية عزوفا.عن الحمأ اللسنون ٠‏ ويطول بنا 
المقام لو عددنا تنويعات الصوفية على هذا الفكرة ؛ فكرة ان 
الانسان يستطيع أن يكون الهيا , ولازلت أزكد أن الفكرة 
عند نجيب محفوظ خاصة ف ٠‏ الحرافيش ٠‏ فكرة اسلامية 
بحته لا علاقة لها بعالم هيجل البطولى الذى قد يصدق على 
أولاد حارتنا" ولم بترك الكاتب هنا فرصة للتأويل فالدور 
البارز للتكية وان كانت على هامش الحارة وحدودها , وتلك 


النصوص الصوقية المنتقاة بمناية والتى حرص الكاتب على 
وضعها بلغتها وكثير مما سوف نتعرض له خلال عرضنا 
للرواية يدل على أن الحرافيش حلم اسلامى ونبومة 
اسلامية . 

ومن خصصائص الانسان الكامل أنه يحرر الخلق ؛ يضبع 
عنهم أصرهم والاغلال التى فى أعناقهم يتحدث عن نفسه ل 
مثنوى مولانا جلال الدين الرومى قائلا : 

من اجلى تذكر المليك سجنه 

فأطلق سراح الالآف من السجناء" 

ويظهر شيخ التكية « المرشد » . الواسطة , الشفيع ٠‏ فى 
الرؤيا عند اللزوم فيتغير مصير الحارة , هكذا وعندما تتم 
الدائرة ٠‏ لابد وأن يأتي الوباء أو الطوفان ٠‏ وأن تكون النكية 
ساكنة هادئة لا تسمع فيها الاناشيد «١‏ القهر الالهي » 
والمحنة هى التى تمحص وتميز بين الطييين والأشرار ؛ وى 
حباة عاشور الناجى هجرة « كهجرة جبل وقاسم »٠‏ ولتتجمع 
فى عاشور كل امارات الاجتباء والاصفطاء : عملقة الجسم , 
طيبة الخلق ؛ قوة الروح والقدرة على تلقي الحلول فى 
الأحلام ٠‏ ونفاجا بأن عاشورا جامع لكل الصفات الحمينة 
التى كانت موجودة فى أبطال ٠‏ أولاد حارتنا » جبل وزفاعة 
وقاسم »وان كان هؤلاء رموزا شديدة الوضوح عن الأنبياء , 
فان الانسان المؤمن اذن أو الولى أو الانسان الكامل هق 
الوارث لكل هذا التراث النبوى , و , للأولباء مَا للأنبياء ٠.‏ 
ماذ! ينتشى عاشور بأناشيد التكية رغم انه لا يفَهمها ؟ لانَهَا 
بالنسبة له كلغة الوحى وإغة الوحي الصول توضع مباشرة ل 
القلب ؛ ول المهجر بتقلب عاشور المكارى إلى فيلسوف عظيم 
من فلاسفة الرفض والتمرد وتمجيد الانسان : « بات صديقا 
للنجوم والفجر ؛ وقال أنه من ربه قريب لا يحجزه عنه ثىء 
وانه لا يدرى لم يستسلم آهل حارته للموث , ولم لا يقرون 
بعجز الانسان ؛ اليس الاقرار بعجز الانسان كفرا بالخالق 
دو » لاحت له حارته مثل جوهرة لغارقة فى الوحل , انه الآن 
يحبها حتى بسوءاتها . لكن ثمة فكرة تتسلل اليه خلال 
عباداته المتواصلة بأن الانسان يستحق ما يعانيه ؛ الوجهاء 
والحرافيش يدورون حول محور منحرف يرغب حقيقة ل 
القيض على سره الماكر العسير , وها هو الل يعاقبهم جميعا 
كأنه قد ماق بهم ,* ٠‏ وإذا كنا قد فلنا أن عشورا يمثل 
الفقل , فهو العقل القدسى الحى أو ان شئنا لفة التصوف 
الذى يلعب دورا كبيرا فى هذه الملحمة العظيمة قلنا أنه القلب 


ملكتب 


الذى يستطيع أن يرى الصور ويتفلب على النفس ٠‏ فلة » , 
اذن فعاشور الناجي بالفعل هو الانسان الكامل والولى 
المتحلق بأخلاق الأنبياء والطامح إلى حل كل الألغاز والمعميات 
والمتناقضات التى تحيط به ٠‏ القوى العالم : بعلم لدني » 
المؤمن الذى خلق فى أحسن تقويم ؛ مثال مرحلة صلع نجيب 
محفوظ مع الله والاسلام وانغماسه فل ثراثه الحقيقى , نهاية 
مرحلة الضياع بين المذاهب والفلسفات المختلفة ٠‏ ولست 
بهذا أريد أن أربط بين عالم كاتبنا الكبير ومراحل حياته أو 
التطورات السياسية والاجتماعية من حوله . فليس الكاتب 
بالضرورة مؤرخا لحباة عصره اليومية , بل هو ل أحيان كثيرة 
لامح إلى التعبير عن المصير الانسانى ككل ؛ فضلا عن أن 
الرواية التى بين أيدينا رواية استبطانية - ان جار 
التعبير - تنظر إلى الداخل ولا تنظر إلى الخارج ؛ لا يعنيها 
ما يحدث فل الشارع بقدر ما يعنيها تلك الحركة والفليات 
التى تموج بها بواطن أبطالها المختارين بعناية شديدة ليمثل 
كل منهم خلقا ما , وهدفها الأسمى بيان جوانب من هذا 
الانسان ؛ وتطور هذا المغلوق الفذ سيد الكائنات وصراعه مع 
ا لايستطيع أن يتغلب عليه وطموحه إلى المستحيل ... ثم ان 
الزؤاية ل"تدور فى مكان مطلق كمعظم اعماله فمن الواضع 
أثها تدور فى مر , وان كان من الممكن لها أن تدور لل أى 
مكان أخر.. لكثنا لا ندري فى أى زمان تدور الرواية , بل نبدا 
الرواية بعاشور طيب وتنتهى بعاشور آخر طيب عبر زمان 
سرمدى صول يرى ال طرفه العين عوالم متعة رحية أو بتعبير 
نهاد صليحة ٠‏ رمن لا تفنى فيه الروح أبد "١١‏ أو بتعبير 
عبد المحسن بدر ٠ه‏ زهان مطلق ومكان مطلق «.'' . 


ويعود عاشور من الخلاء إلى الخلاء ؛ فالحارة كلها راحت 
ضحية الوباء » وورث عاشور الارض وما عليها ؛ ويظهر 
ضعفه الانساتى عندما يستولى على دار البنان ويؤول 
أستيلائه عليها ؛ وليكون معه المال الذى يستطيع أن يعيد به 
بناء المجتمع , وينفق على الحرافيش الذين أخذوا يفدون إلى 
الحارة تباعا « كان راعي الفقراء يتصدق عليهم ؛ ولم يقنع 
بذلك فكان يشترى الحمير أو يبتاع لمن يريد عملا السلال 
والمقاطف وعربات اليد حتى لم يبق عاطل وأحد ل الحارة الا 
العجزة والمواذيب »'' كان عاشور يرى أن المأل مال الل , 
وأن الحرافيش هم عيال الله وأولى بما له . لكن متى كانت أى 
حكومة تعترف بأن المال مال الفقراء ؟ ويظهر درويش ومن 
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لصا ء لم أعتد على أحد ؛ صدقونى , كان الموت قد أفلك 
الحارة ٠.‏ ورجعت من الخلاء فوجدتها خالية : ووجدت الدار 
بلا صاحب الا تستحثق أن توهب للوحيد الذى نجا ؟ ولم 
استاثر با مال لنفسى , اعتبرته مال الله واعثبرت نفسى خادما 
له فى انفاقه على غباده فلم يعد يوجد جائع ولا متعطل ولم يعد 
ينقصنا شيء فعندنا السبيل والحوض والزوابة ؛ لماذا قبضتم 
غلء كاللصوص ؟ لماذا تعاقبونني ''١‏ وحكم عليه بالسجن 
مدة عام واحد . وأصبع درويش فتوة الحارة . 


ويحل اليوم الموعود » بوم خروج عاشور من سجنه 
« العودة من الهجرة الثانية مهابة الخلوة المفروضة ‏ 
العودة من المعراج الصوق الذى كرسه محبويا من الناس 
عودة الروم إلى الجسد , ٠‏ تكاتفت السلطة الرسمية مع 
الفتوة الشرير . ولكن قوة الناس , قوة الجماهير . والقلوب 
المؤمنة تنتصر دائما بمجرد أن تجد رمزها وقوتها ٠‏ فى الحال 
خرج إلى المارة أهلها نساء ورجالا وصفارا ؛ تهادت كارو 
من ذوات العجلات الاربع تربع فى وسطها عاشور ؛ تتقدتها 
الزفة ٠‏ ويحدق بها رجال العصابة ؛ صفق النامن وهللوا 
ورقصوا ؛ ومن شدة الزحام قطعت العربة المسافة بين مدخل 
الحارة والزواية لى حوالى الساعة وتواصل الرفص والطرب 
حتى فجر اليوم التالى »'" و « بويع » عاشور فتوة للحارة ؛ 
ولئر اذن حلم البشرية فى العدالة والمشاركة والامنَ والكرامة 
+ ووجد عاشور الناجى نفسه فتوة الحارة دون منازع ؛ وكما 
نوقع الحرافيش أقام فتونته على أصول لم تعرف من قبل , 
رجع إلى عمله الأول , ولزْم مسكنه تحت الارض ؛ كما 
الزْم كل تابع من أتباعه بعمل يرتزق منه ؛ وبذلك محق 
اأبلطجة محقا ؛ ولم يفرض اتاوة الا على الاعيان والقادرين 
لينفقها على الفقراء والعاجزين , وانتصسر على فتوات الحارات 
المجاورة فاضفى على حارتنا مهابة لم تحظ بها من قبل , 
فحف بها الاجلال خارج الميدان كما سعدت فى داخلها 
بالعدل والكرامة والطمأنينة »'؟ ٠‏ اليست حارة الحرافيش 
ذات ملامح اسلامية ؛ والا فمتى حدث هذا لأول مرة ولآخر 
مرة فى التاريخ ؟ الم يكون عاشور الناجي البطل المطلق لى 
ملمحة الحرافيش -- حتى ابان غيبته سس بطلا ذا ملامع 
اسلامية صعرفة ؟ فصفوة مع المستضهفين وقوته للخلق 
وليست لنفسه , وال مال الذى يستولى عليه هو مال الناس وهو 
محبوب من الخلق متواضع أمام الحق ؛ هذه الرواية اذن 
كبر تجل للحضارة الاسلامية التي نهل منها نجيب محفوظ , 
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ولم يخفها أمام مذبر نويل ؛ بينما جاهد فى اخفائها النقاد 
المحترفون وكأنهم أكثر فهما لنجيب محفوظ من نجيب محفوظ 
نفسه . 

ولآن امثال عاشور الناجى لا يموتون بل ينتقلون من دار 
إلى دار ؛ يغيب عاشور الثاجي ٠‏ يختفى فلا يعثر له أحد على 
جثة ؛ تيمة اسلامية أخرى أو قل دينية ففى كل ديانة غائب 
يحلم به أبناء جلدته ويظل أملا ومثالا. ويتجسد 
أسطورة ... ولكى يزداد فهمنا لشخصية عاشور الناجي لنر 
ردود الأفعال , فالحرافيش لم يصدقوا قط أنه مات لكن ٠‏ نما 
الخبرالى الأعيان والتجار فدهمهم الذهول ٠‏ وتفشى ل جرهم 
سحر كالمعجزة ؛ أجل فعندما تتحكم القبضة ولا يوجد منفذ 
واحد للامل تؤمن القلوب القائطة بالمعجزة ؛ ولولا الاشفاق 
من خيبة عاجلة لأسدلوا الستائر وجهروا بالشماته والفرج , 
ماذا ينقذهم من سطوة الجبار وشبايه المتجدد وارادته 
الحديدية الا معجزة ؟ فليدم الغياب ولتنظر الاسطورة 
ولينقلب الوضع إلى الابد '* ويختفي درويش أيضا لكن 
شتان ,بين عائب وغائب , غائب تخفق القلوب وتلهج الالسنة 
لذكره » وغائب حتي لم يشعر احد بغيابة » فالاشرار كثيرون , 
لكن امثال عاشور الناجى قلة نادرة قد لا يجود الزمان 
بأمثالهم الا كل آلف غام , مكان درويش لم يظل شاعرا 
هنيهه., أما فكان عاشور فهيهات هيهات . 


(0 

من عاشور الأول إلى عاشور الأخير , تدور أزمان وأكوار , 

يقفز على عرش الفتونة من يقفز من آل الناجى اسما ؛ أو 
ممن سواهم ٠‏ والحرافيش يحلمون بعاشور يعود إلى الحارة 
فيملأها عدلا بعد أن ملت ظلما وجورا , وبخلل المستضعفون 
فى أسمالهم يحلمون - لكن بالعدالة ‏ تلك الفضيلة النى 
تندرج تحتها كل الفضائل وان تحققت تحقق كل شيء من 
طعام وشراب وان لم تتحقق فلا شىء , ويبدا التردى المباشر 
من أبنه وخليفته شمس الدين ويحاط به من كل صصوب : من 
الوجهاء والاعيان الذين يريدون تعريض مافاتهم من 
مكاسب ف عهد عاشور ؛ ومن الطامعين فى الفتونه الذين كان 
يحجبهم عنها الجبار العادل : ويقاوم شمس الدين يحدث 
نفسه : أنث الأمل فلا خاب الأمل ؛ يصمد حثى النهاية , 
لكن الضغف والخور كامنان فى الداخل , فى ماشى أمه الذى 


يعبر به ورغبتها ال الزواج ٠‏ فى تعلقه الشاذ بها .. يقاوم 
شمس الدين لكنه كان يعدم الرضا من الداخل كان صصورة 
من عاشور شكلا وبيدا تأويل سيرة عاشور فالوجهاء يرون 
مكان الفتوة بينهم ٠‏ وفله والدته تطلب العدالة وحقها فى 
الرفاهية والزواج ٠‏ والكل يحتج بعاشور ألم يستول على دار 
البنان ويعيش وجيها ٠‏ ومن ذلك الوقت فصاعدا ستتعرض 
سيرة عاشور الناجى للتأويلاث ٠‏ سوف تؤولها كل جماعة بما 
يوافق هواها , وسرعان ما نكتشف أن صلابة شمس الدين 
الظاهرة قائمة على فرالغغ وخواء؛ فالذى صصمد كل هذا 
الصمود ينهار عند أول شعرة بيضاء تظهر لل رأسه ؛ أو عند 
بادرة زوال سلطة الفتونة عنه , الزمن اذن هو العدو الأول 
للسلطة ؛ وكل من يتربع على كرسيها لا يعلم أنه كلما تربع 
دنا وقت النهاية » هذه الشعرة البيضاء تخلع قلب شيس 
الدين خلعا « لأول مرة يتساعل عما فات وعما هو أت ويتذكر 
الأموات ويتذكر الأولياء الذين عمروا الف عام ' والخراب 
الذى يعبث بالأقوياء » وأن الغدر ليس وقفا على ضعف 
النفس والرجال » وأن هدم زفة مسلحة أيسر ألف مرة من 
صد ثانية بما لا يقال , وأن البيث تجدد والخرابة تعمر لا 
الانسان ؛ وأن الطرب طلاء قصير الأجل فوق موال الفراق'” 
«هذه المرثية تتكرر كثيرا فى تراثنا العربي منذ امرئىء 
القيس , ليس لمجرد ملاحظة شعرة بيضاء يل ملاحظة أن 
العد التنازلي بدأ , وتستيقظ داخل النفس الاف الشياطين , 
وبظل عشق الخلود من مكمنه , ذلك العشق الطبيمئ “الذي 
انتج كل ما تفخر به الانسانية من فن ومن أدب . ولم يعد اما 
شمس الدين الا أن يلاحظ من عاش ومن مات ؛ كل ها يهمه 
أن يثبت أنه حى ٠‏ يصارع ولده ٠‏ ويجاهد ل أن يصرعه , 
يقتحم الخمارة ويتلذذ بممارسة سلطاته التى سوف يحرمه 
الموث منها , ليس له من عمل الا استعراض القوة ‏ يريد أن 
يقنع نفسه لا الآخرين , تنسيه السلطة وخوف الموث كل 
شىء ٠‏ ويرد عليه حافظ الشيرازى على لسان دراويش 
النكية : 
أبن صلاح الحال هنى أنا المهدم 

فانظر إلى أى مدى هي المسافة بينى وبين صلاح 
الحال ؟١‏ 

وشمس الدين نموذج لموت الانسان من الداخل ذلك 
الانهيار الذى يسبق الانهيار الخارجى ٠‏ نموذج لموت الهمه , 
وهذا الموت الصول هو نهاية كل من يعيشون حياتهم متتبعين 
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الداخل لا الخارج ٠‏ ومن ثم فان الرجل الذى جندل الاقوياء 
جند له الموت بشربة في الصدر لم يعرف لعنفها مثيلا من 
قبل*' وبعد اشتراكه فى معركة ضد زفة » ومن الزفاف إلى 
ا موت ؛ تماما كما يقول السوفية : عرس الولى موته من دنيا 
الفراق إلى دنيا الوصال ؛ وهل كان شمس الدين وليا ؟ نعم 
بعفهوم الخلق مادام لم يحسد عن العدالة ؛ وكان كل صراعه 
داخله ؛ وطوال هذا الصراع لم يتفوه بكلمة واحدة اعتراضا 
على الخالق المتعال أو تجد يفا لل حقه ؛ ولم يكن شمس الدين 
آخر من يودع التراب من ال الناجى لكنه كان آخر الفتوات 
العظام ومن بعده كانت البلطجة سواء كان الفتوة من آل 
الناجى أي من غيرهم . 


وهكذا بدا الانهيار بزيجة كما بدأ الظلم فى العالم بقبضة 
ملع ؛ وعندما تمت المصاهرة المباركة بين الفتوتة والوجافة؟١‏ 
بين سنية السهرى وسليمان الناجى ٠‏ كان ذلك ايذانا بانتهاء 
فتونة الحرافيش وبداية بلطجة الوجهاء » وغرق آل الناجى فى 
دوامة الثروة ؛ ولم يعد هناك حلم أو عهد بل كروش بارزة » 
وأضبح منهم الفقير والغنى فسرت روح الكراهية بينهم , 
وكثرت ألغيانة وسفك بعضهم دماء البعض , واصبع عاشور 
العظيم “مضعَقة لل افواه الاحفاد الوجهاء ؛ وتفجر بيت 
منليمان الثاجى بالفضائع فقال الحرافيش الذين لم يلحقوا 
بالفتونة” الحقيقية وكل ها رأوه هو سليمان واولاده أن 
عاشورا نفسه لم يكن سوى لص فاسق لم ينجب الا ذرية 
داغرة ”م1١‏ وقكذ! يلقى الحاضر بظله الاسود على الملمى 
العظيم الذى لم تشبه شائبة ؛ لكن الناس معذورون , فمن 
الذى عايش هذا الماشى العظيم ؟ ان هو الا حكاياث تروى 
وسير تتردد ف المجالس , انهم لا يرون الا سلسلة من 
الانحرافات والفضائع أودت بفتونة آل الناجى وجعلت من 
عاشور اسطورة كاذبة . وانتهى سليمان تماما كما بنبغى أن 
بنتهى خائن للعهد محب للدنيا ناس لحق المستضعفين , 
مشلولا مهجورا من زوجته فاقدا لود ابنية اللذين كانا 
يتشاجران على امرأة ؛ وولدا سليمان : أحدهما وهو الذى 
يؤمن بالعهد لا يملك مقومات الفتونة والثانى منصرف تماما 
إلى مشكلته الوحيدة زوجته الثى يحبها ولا تحبه بل تحب 
أخاه ٠‏ ويذهاية سليمان سوف نطالع الكثير عن جرائم الخيانة 
والقتل 0 العائلى 2 والضياع ودفمع الاتاوة للفتوات 0 والهرب 
خارج الحارة من بطش الفتوات بل ان آل الناجى أنفسهم 
ينسون تقاليد الفتونة ويعلمون بفتونة البلطجية ؛ وهى عندما 


لالس سين __ _ سبي يض 
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تدهمها الخطوب تقبع عند سور التكية تلنمس الحل فى 
الاناشيد الفارسية فيرد عليها حافظ الشيرازى : 


واغوثاه, اليبس لالنا دواء 
واغسرثاه البس لفراقتنا نهاية 3 


وهكذا فعندما يأتى شيخ لتكية الأكبر . واهب النور 
والقوة . وصاحب العهد لأحد فى النوم ٠‏ لايختار الا وحيدا 
الأعور النحيل الشاذ ؛ فتقبر احلام الحرافيش ف مهدها , 
ويتمنى آل الناجي أنفسهم لو لم يكن منهم ؛ ها هو دجال 
أخر ؛ مدع أخر ليس له من الفتونة الا اللقب ولا هذه القوة 
الأسطورية الثى لا يدرى أحد لأى سخرية ركبت فيه » كأن 
الكاتب يريد أن يذكرنا أن الفتونة ليست قوة بدنية فحسب 
بل هى قوة روح وقوة عفل وقوة فى كبح جماح النفس والسمو 
عن مغريات الدنيا , ويتركه الكاتب فى فتونته الكاذبة ليتابع 
حكاية أخرى من حكايات الجنون والسقوط ف الأسرة التي لم 
ترثٍ الا الشر وان كانت لا تقس الا عن الخير ولا تتحدث الا 
عن الرؤيا والعهد , حكاية قتل الاخ لأخيه « رمانة وقرة :ل 
هذه الاسرة الغريبة التى ظهر فيها عاشور واحد.وآلاف من 
امثال درويش ٠‏ والتى يعانى الطيبون فبها من حالة شمف 
تام بينما تكون القوة للاشرار فحسب ؛ وكلهم يحلمون .مخ 
الحرافيش بأن يعود عهد عاشور الناجى ٠‏ لكن حي -عندما 
يتبوا احدهم عرش الفتونة فائه مرعان ما م كيكو لكك 
بلطجة من كافة البلطجية ٠‏ وكأن كرسى الفتونة أصبح كرسيا 
مسموما , ويموت وحيد الاعور لافراطه ف المخدرات ٠‏ وأخذ 
عميد الأسرة يتحرى عمن يصلح للفتونة من أل الناجي لعله 
يبعث عهد عاشور بعد موات لكنه وجد أل الناجى قد ذايوا ل 
الحرافيش ٠‏ فهصرهم الفقر والبؤْس واستل من أرواحهم خير 
ما فيها"'لكن لا : فان الاند ماج فى الحرافيش سوف يغلق 
المعجزة بعد عدة أجيال عندما يظهر فتوة من حرافيش أل 
الناجى ويجدد الفهد . ْ 

وتمر السنين كما يقول كاتبنا العظيم ٠‏ بخير لا يذكر رشر 
لا يحص ٠‏ وتتلاعب زهيرة ٠‏ روح الجمال الفتاك بمصائر 
الكثيرين ٠‏ ثم تقتل تاركة لنا أشد فتوات آل الناجى جنونا 
ولدها ٠‏ جلال عبد ريه » مئذ طفولته ومئذ رأى مصرع أمه 
وراسها المهشم يصبح كارها للموت طامعا في الخلود مسرعا 
اثر هذا الخيال الاحمق الكافر بكل قواة ٠‏ منظر تهشم راس 
مه انفرز فى أعماقه , كابوس دائم يعذب بقظته ويكدر 
أحلامه , كيف تأتى لهذه القسوة أن توجد ؛ كيف امكن ان 
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يلقى جمال نبيل تلك النهاية البشعة ؟ لماذا وقع ذلك ؟ ماذا 
أصبحت أمه ؟ لاذا اختفت ؟ وماذا جنى حتى يحرم من 
جمالها وحنانها وأبهة الحباة النابعة منها ؟ لم لا ترجع الاياء 
ما نكره ؛ لماذ! تذعن الأشياء لأوامر صارمة »"" شب جلال 
أذن وهو يتساعل لماذا الموت ١‏ وقبل أن يفيق من هذه الضربة 
تموت خطيبته التى خطبها بعد لاى : ٠‏ شعر بأن كائنا 
خرافيا يحل في جسده ؛ أنه بملك حواسا جديدة ويرى عالما 
غريبا » عقله يفكر بقوائين غير مألوفة وها هى الحقيقة 
تكشف له عن وجهها , رئا إلى الجثة المسجاه طويلا طوى 
الغطاء عن الوجه ؛ انه ذكرى لاحقيقة » موجود وغير 
موجود » ساكن بعيد منفصل عنه ببعد لا يمكن أن يقطع , 
غريب كل الغرابة ٠‏ ينكر ببرود أى معرفة به , مثعال متعلق 
بالفيب » غائصس ف المجهول , مستحيل غامض مندفع ل 
السفر , خائن , ساخر , قاس , معذب , محير, مخيف , 
لا نهائى ؛ وحبد »*" أيمكن أن يكون هناك مصدر غير تراثى 
لهذه اللغة الفخمة الموحية ؟ وها هو جلال الرافضض كل ثىء 
يقفب أمام سور التكية التى لا يتذكرها أحد من آهل الحارة 
الامن تقع على أم رأسه ضربة من ضربات القضاء ؛ ويسمع 
من انغامها بين حافظ الشيرازى : 


عندما: تنفس الصباح قال طائر الرياض للبرعمه 
المتفتحة 
كفاك دلالا فكثير من امثالك تفتع فى هذا البستان*" 
ترى هل هو رد من حافظ الشيرازى أ رد من نجيب 
محفوظ بهذه الدفقة الشعورية الايحائية في لغة غريبة عن 
القارىء ؟ 
وهناك أيضا تأثيرات فارسية أخرى من جلال الدين 
الرومي : يقول جلال عبد ربه بنص عبارة جلال الدين 
الرومى «١‏ اجد مالا أبحث عنه وابحث عما لا اجدء'" 
ويتطور جلال عبد ربه فل أتون الحزن الذى يتصهر فيه 
العارفون والصوفية «١‏ انفرد بنفسه تلك اللبلة لى ساحة التكية 
الا التماسا للبركة ولكن تحديا للظلمة والبرد ‏ هنا خلوة 
عاشور .. هنا اللا شىء ٠‏ وقال أنه يعترف بأنه ليس عاشقا , 
لااحزن على حب ضائع ؛ أنا لا احب ؛ أنا اكره , الكراهية 
والكراهية فقط , اكره قمر , هذه هى الحقيقة , هى الألم 
والجئون . هى الوهم , لو عاشت لانقلبت على مثال امها 
تحكم بالغباء وتضاحك الثافه , وتقلد الأمراء وهى حفنة من 


تراب » كيف هى الآن فى قبرها ؟ قربة منتفخة تفوح منها 
روائع عفنة ٠‏ وتسيح فى سوائل “سافة ترقص عليها 
الديدان .. لا تحزن على مخلوق سمرعان نا انهزم ؛ لم يحفظ 
العهد . لم يحترم الحب ؛ لم يتمسك بالحياة ؛ فتع صدره 
للموت , اننا تعيش ونموت بارادتنا ما اقبع الضحايا دعاة 
الهزيمة الهاتفون بأن الموت نهاية كل حي وبأنه الحق » انه 
من صنع ضعفهم وأوهامهم ٠‏ نحن خالدون ولا نموت الا 
بالخيائة والضعف , عاشور حى ؛ أشفق على الناس من 
مواجهة خلوده فاختفى ٠‏ أنا خالد وجدت ما أبحث غنه ... 
وما يغلق الدراويش الأبواب الا لانهم خالدون ؛ من شهد 
جنازة لهم ؟ لأنهم خالدون يتغنون بالخلود ولكن لم يفهبهم 
أص ء"" . 

الموت أو الخلود لأيهما كان يتفنى جلال عبد ربه ؟ 
بالتاكيد للموثه وان تظاهر بعكس ذلك ٠‏ وشتإن بين هذا 
الفهم للخلود عند جلال عبد ربه والخلود عند المتصوفة : 
كانوا يؤمنون بخلود الطائر بينما كان هو يؤمن بخلود 
القفص ؛ كانوا يؤمئون بخلود الجوهر وكان جلال يوْمن 
بخلود العرض ؛ كانوا يؤمنون باللب بينما كان جلال يوْمن 
بالقشر , كانوا يؤمنون بخلود المعنى وكان هو يؤمن بخلود 
اللفظ . فهم جلال عبد ربه الموضوع بشكل عكس تماما فبان 
عنده كل شيء ؛ وماثت عنده كل قيمة وهو يسعى لخلود 
كاذب ؛ وسقط جلال كما يقول الصوفية بعيدا أراد أن بخلد 
فمات وهو يدب فوق الأرض ؛ وصار جلال فتوة ؛ لكن لا عهد 
ولا رِؤيا ولا حلم ولا عدالة فما قيمة كل هذه الاشياء ؛ وَل 
سبيل من ؟ الحرافيش ؟ انهم لا يستحقونها وأنظر إلى هذا 
الحوار العدمى بينه وبين أبيه : 

« سأله أبوه ذات صباح 

- الناس بتساعلون متى يتعقق العدل ؟ 

- فابتسم جلال بامتعاض وتمتم متسائلا: 

سس ما أعمية ذلك ؟ 

فقال عبد ربه بدهشة : 

س انه كل شىء يابنى 

فقال بازدراء 

انهم يموتون كل يوم وهم مع ذلك راضون 

الموت علينا حق , أما الفقر والذل فبيدك محقهما 

فصاح جلال : 

اللعنة على الفياء 


فتساعل عبد ربه بأسس : 

- الا تريد أن تحتذى مثال عاشور الناجى ؟ 

أين عاشور الناجى ؟ 

فى اعلى عليين يابنى 

فقال بازدراء . 

لا اهمبة لذلك 

سب أعون بالله من الكفر 

فقال بوحشية : 

يل أعوذ بالل من اللا شىء 

سح لا اتصور أن يمشى ابنى كما مضى سمكة العلاج 

لقد انتهي سمكة العلاج كما انتهى عاشور 

- كلا ؛ جاء كل من طريق مختلف وذهب إلى طريق 
مختلف 

فنهض محنتد! وقال 

حب الا نزد فى همى يأأبى » لا تطالبنى بشيء :4" 


وبهذا الذى هو من خوف الموث فى موث , يتمني 
الحزافيش أن بشكوا ف الماض ٠‏ ألا تكون وراءهم تجرية 
عدالة :.ما'فائدتها إذا كان كل من يأتى اسوا من سابقة ؟ 
ها هو جلال بِنْ عبد ربه الفران يفهم الخلود كما فهمه كل 
طغاة التاريخ ومجائينه ٠‏ دور سافقه وجدران مرتفعة ؛ متعة 
َآَحَدَة كان يرآولها مع امراة ساقطة ويصل جلال إلى قمة 
جنونه : أنه يبحث عن الأكسير. عن ماء الهياة والعمر 
لدنم والشباب الذى لا يذبل آبدا . لم يكن لدى جلال من 
الايمان ما يمئعه من هذا الحلم , انه فاوست آخر ؛ حاكم 
يأمر الله آخر» يريد الخلود حتى بهدم الدين ٠‏ وساحر 
الحارة يساعده ل ذلك بعد أن ينصحه ؛ أن ببين له مفيته » 
لكن العلم الذى يمكن أن يخلق الحياة لا يضمن دوامها , 
العلم هذا ليس كعلم أولاد حارتنا ‏ انه هنا مدمر 
وبلا جدوى ها لم يقترن بالايمان » ويبنى جلال مئذنة 
بلا مسجد «١‏ الدين السورى المفرغ من روح التفيير 
والثورة » » وينفى جلال نفسه داخل داره ؛ مدة عام كامل , 
ويخرج من خلوته وقد أخى الجن وظفر بالخلود , ولكن 
يثنهى نهاية لم بنته اليها احفر حرافيش الحارة ٠‏ انتقام 
الهى لمن أراد أن يشارك الاله رداء كبريائه وخلوده ٠‏ وينتهى 
الذى وهب نفسه الخلود نهاية حقيرة على يد المومس زينات , 
تدس له السم , يخرج عاريا كما ولدثه امه . يهاول أن 
يطفىء ظمأه من حوض الدواب ٠‏ ويموت ٠‏ الخالد » عاريا 
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مفتضحا متمرغا ف روث الدواب ملقيا به فى مزبلة التاريخ 
حقيقة لا مجازا ؛ لكن بعد أن ترك نطفة فى بطن زينات » 
ليكون نسل عاشور الباقى من نطفة مجنون القيت في رحم 
عاهرة . 


[لنه 

لم يبق اذن من أولاد الناجى العظيم الا أولاد الزنا 
والجنون المثمرغين لل وحل الاستسلام , واولئك الذين 
يضربون الامثال فى الانهيار , والسقوط الانسانى إلى الدرك 
الأسفل , لا فرحة أمل , واستسلم الحرافيش وركبهم اليأس 
والاحباط ؛ وعشش الخوف داخل كل خلية من خلاياهم , 
وتجلى البؤس فى اجسادهم الواهنة التى تدل فحسب على 
انهم من فصيلة البشر , والافان ارواحهم كانت قد ماتت منن 
زمن ٠‏ آلفوا الظلم وعايشوه : واصبع منتهى أملهم ان 
يتركوا لجوعهم وبؤسهم والا يتعرضوا لهوان من الفتوات 
بين الآن والآخر , غاب الحلم ولم يعد احد يحلم بغاشور 
الناجى أق بالانسان الكامل « ولم تعد الفتونة-- بصرف 
النظر عن الفتوة او هويته الا بلوى قائمة ! والمئذنة بلا 
مسجد قائمة فى وسط الحارة ؛ لعنة أبدية ٠‏ ولتبق. إلى جوارها 
فتونة اليوم واقعا يحقق السيادة ,القوة والثراء فحسب . 

لكن شدة سواد الليل ايذاى بمسوعَ الفجن» يكفي أن 
بعيش الحلم فى صدر واحد موه . به , وتتربع الاسطورة فى 
صدر شاب رقيق من آل الناجى هو فتّح الباب « ابن شمس 
الدين بن جلال بن جلال المجنون صاحب المئذنة ٠‏ كان فى 
حضانة سيدة طيبة من آل الناجى أيضا لقئته سيرة جده 
العظيم وملا عليه خياله وأصبح ٠‏ يرى جده عاشور فى كل 
مكان ١‏ انه ينبضن ف قلبه ول خياله ويشتعل فى أشواقه 
وأماله , يراه فل الزاوية والسبيل والحوض , يراه فى الممر وق 
الساحة اما التكية . طالما نظرت عبناه إلى هذا السور 
العتيق , إلى هذا الباب المغلق ٠‏ إلى أشجار التوت الفارعة كما 
ينظر اليها الآن ‏ مازال الجى مخضلا بأنفاسة وثحواه 
ورغائبه واحلامه , وسره مطوى ل الفيب لا تكشفه هذه 
الأشعة السائلة . حتما سفكى* ذات يوم ٠‏ هكذا تكلمت 
جدته الصادقة ؛ سيلوح بعصاه العجراء فيتلاشي سماحة ذو 
الوجه القبيح ؛ يتلاثى بظلمه الأسود وجشعه الأحمر ما له 
المكتنز , ويهلل الحرافيش ليوم الخلاص ويسبحون لي بحر 
من النور وتتقوض مئذنة الجنون فتتراكم اثقاضها فوق الفدر 
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والخيانة والسفه ... ام أنه يتجاهلنا لتهاوننا مع الظالم 
حفا ؟ أنه يحب جده ؛ يود أن يحظى برضاه ؛ لكن من أين له 
القوة وقد خلق رقيقا كالخيال ؟ من أين له القوة »'" وهكذا 
فى قمة أليأس ٠‏ ثماما كما ثقول السئن الالهية يكفى أن يؤمن 
قلب واحد لكي ينفض الغبار عن الأسطورة فتتجلى حية باهرة 
مشعة . هكذا بفتح الباب بقتح الباب من جديد ؛ تتجسيد 
الاسطورة فى قلب أخضر قوى الايمان ليس قويا ؛ لكنه يحفظ 
القران ؛ لكن هل يفنى الايمان عن القوة ؟! وها هو يعمل 
أمينا على خزائن أحيه الشرير الفثوة سماحة الذى لا يرى فى 
جده عاشور الا أنه ٠‏ أول من علمهم السرقة » وهكذا شب 
عاشق الاناشيد الحالم بعاشور ومنتظر العهد فى بيت عدره , 
ثم يأتى القحط ويعم الفلاء والبلاء » وبينما كانت بيوت 
الكبراء مكدسة كاد الحرافيش أن يهلكوا جوعا . وحين يكون 
٠‏ الفتوة » تاجرا يزداد الطين بلة ٠‏ ول زمن القحط يزوج 
ابنته ويوام للحرافيش وليمة تنقلب إلى مأساة حقيقية وإلى 
بداية شغب انتفاضة على من يحبسون الخبز غن الجياع 
ليَرْذْ ادوا تخمة وغنى « صدرت الرواية سنة /ا15 , 
ووجهت الانتفاضة بالطبع بعملة تأديبية « ولم ينج هرفوش 
من-علقة أو اهانة '' وفتع الباب غاضب على جده عاشور 
الذى لا يريد ان يعود ٠‏ وغغاضب على سكان التكية الذين 
لايجودون, بشىء على مستضعفى المارة الذين يهلكين 
جوعا ‏ ول الليل يظهر عاشور الناجي فل يده صيرة من الطعام 
أو الحبوب يدسها فى بد أحد الحرافيش هامسا « من عاشور 
الناجى ٠‏ ثم يفيبه الظلام « حدث ذلك أرل مرة لى القبو, 
ومرة ثانية حدث ل الممر ‏ وتكرر ل الخرابات ؛ وتهامس به 
الحرافيش ؛ عرفوا بالفطرة أن السر يسعى وراعهم وأنهم 
المقصودون بالاتصال » تلقوا من الغيب لقمة . أدركوا أن 
معجزة تتخلق ل ظلام الليل ؛ ان نافذة للرحمة قد فتحت , 
أن عاشور الناجى أي روحه تضرب فيما بينهم ؛ أن الكون 
الصلد المصمت تتشقق جدرانه ويطل منها المجهول » وجرت 
الدماء لى عروقهم ؛ ونبضث قلوبهم بالحياة من جديد هرة 
الرحمة وهمسة عاشور الناجى »"' ويلعب الدين الرسمى 
ووعاظ السلاطين أدوارهم التى يلعبونها فى كل عصر : خداع 
المستضعفين باسم الدين ولصالح السلطة الجائزة ؛ فها فو 
الفتوة سماحة يفتى هو الآخر فل الدين ويقول أن من 
يهمسون باسم عاشور الثاجى كفار . ويتلقفها شيخ الزراية 
فيغطب ف الناس معذرا ايافم من الخرافة والكفر . 


ويضبط فتم الباب متلبسا بسرقة مخازن أخيه' الفثوة 
. بليل , ؤيعلق منكسا لتتسرب منه الحياة قطرة قطرة , ويعلم 
الحرافيش من هو صاحب الهمسه والبركة ؛ وتشتعل اول 
ثورة فى انحرافيش ٠‏ وتبدا النبو.ة فى حرافيش نجيب 
محفوظ , نبوءة الثورة ذات الملامح المميزة والتى لم يكن لها 
حتى تاريخ صدور الرواية سايقة ؛ وداهم الحرافيش رجال 
العصابة , كل ل داره ٠‏ وهوجم الرجال فى أسرتهم , دهمتهم 
الكثرة . وسيطروا على الحارة ثماما . وعند أول ضوء من 
الصباح ظهر الفتوة سماحة على باب داره فانهمر غليه وابل 
من الحجارة و يحق علينا اذن ان نسميها انتفاضة الحجارة 
قبل قيامها فى الواقع بأكثر من عشرة سنوات » وينهار 
الوحش تحت وابل الحجارة وينصب فتح الباب فتوة , لكن 
وكأنما يريد كاتبنا العظيم أن يقول لنا : ليس بالنياث فحسب 
يتم كل شىء . والفتونة تعنى القوة ؛ وكان لفتع الباب قلبها 
لكن لم تكن له امكانياتها » انه مجرد ه صورة وأمل ٠‏ ويقفز 
المغامرون من نهازى الفرص على الثورة يحيطون بفتع 
الباب ؛ يحددون اقامته - يتصارعون فيما بينهم حتى يفوز 
احدهم بالفتونة الحقيقية ينتظرون حتى تهدا ثائرة 
الحرافيش وفورتهم ؛ ثم يلقى بفتع الباب من حالق المئذنة 
الملعونة .. صورة فنية رائعة لثورة مسروقة , وتلخيص رهزى 
لكثير من ثورات العالم الثالث ؛ لخيبة امال المستضيعفين 
عندما ينيبون عنهم من بعكم باسمهم ؛ عندما تأمن العتامر 
القديمة ونتركها تحكم باسمها ؛ أو عندما يكون الفكن وهده 
دون قوة عاملا للتغيعر « وبموت فئح الباب سحت المَّارة من 
حلمها الوردى » ارتطمث بصخرة الواقع ؛ انطوت على 
أحزانها ٠‏ تكاتف ظل حميدة السفاح حتى حجب نرر 
الشمس تايا 5 
لكن على كل حال أضيف إلى ثراث الحرافيش شىء جديد » 
بدا حجاب الخوف والرعب والاستكانة يتمزق ٠‏ كان فتع 
الباب فتحا لباب التمرد والعصيان على الأوضاع الطبيعية فى 
الحارة والتى ثيتث حتى أصبحت من قبيل القدر الذي لا مفر 
منه ولا مهرب » ولم يكن قد بقى من أل الناجى الا ربيع بن 
سماحة نشا فقيرا ترفض العائلات مصاهرته ٠‏ وتزوج بعد 
الخمسبين بأرمل ف الثلاثين من أال الناجى رفضت أن تكون 
خليلته » ومنها انجب ثلاثة أبناء : فايز وضياء وعاشور 
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عاشت بقية أسرة الناجى فى فقر وذل ٠‏ يصفع الفتوة أمهم 


دون أن يحركوا ساكنا . أصبح الذل غذاء يوميا وطفاما 
وشرابا , والابذاء الثلاثة طموحون ممثلئون بالحكايات عن 
الاسرة وأمجادها يسمعونها من أمهم , وف الحارة يسمعون 
ناريخا آخر ويرون المئذنة ويرون دورهم يسكنها غيرهم , 
ويسمعون عن سلسلة الداعرات من أمهات الأآسرة . يعملون 
فى الحرف الحقيرة ويعدون من الحرافيش , مستعدون 
للتضحية بكل شىء فى سبيل عيش فى مستوى معقول أصبح 
العيش مجرد العيش فو الهم ؛ فرب أكبرهم وتعيش من 
الجريمة والقتل والدعارة والبرمجه والبلطجة , لم يكن الفاتل 
الوحيد من أل الناجى لكنه كان اول من يقتل احترافا وق 
سبيل العيش ٠‏ وتمر الايام التى رفعهم فيها فائز بماله 
الحرام بأسرع مما يمر البرق , وانتهث بانتهار فائز وافلاسه 
وطرد الأسرة كلها من الحارة ٠‏ والحارة تحت رحمة حسونه 
السبع أسوأ الفتوات قاطبة ومن ثم وطبفا للسنن الالهية بأن 
الأمور عندما تسوء فلا يبقى لسوثها خط صاعد ويصل إلى 
منتهاه فلابد من أن نتزل رحعة الله على عباده ؛ وهكذا نفى 
عاشور الذى كان يشتغل غناما لفنم القوم الأمل ؛ نحس فيه 
بالنبوءة والبشارة . مفرم بالاناشيد , عملاق , قوى , داكن 
الستمزة. مهيب , نبيل الراس وفوق كل هذا فان الفقر والذل 
لم يصيباة باتعدام الاحثرام فهو محترم ؛ كان مجرد منظره 
يثبر أشجان_الأم , وها هو بعد مصرع فائز وهجرة ضياء 
الرّجل الوحيد الباقى من آل الناجى » وأهم من هذا كله 
ؤراءه تجربة فتح الباب » أن عاشور وهو مقيم مع أمه فى 
مذفن شتمس الدين يحس بأنه يحمل أوزار الناجى كلها غلى 
كتفيه , يحملها مع الحلم الذى ينمو داخله خبطا خيطا كما 
تحيط البراقة نفسها بالشرنقة . يميل إلى الخلوة حيث تلقى 
عاشور الكبير النعم ٠‏ ول الليل بتسلل إلى ساحة التكية 
يسمع الاناشيد ويبكى على شقاء الحارة وامتهانها - ليس 
لنفسه اذن هذا الغضب بل للخلق , يتساعل : ٠‏ حتى مثى 
تشقى حارتنا وتمتهن ؟ ام ينعم الانانيون والمجرمون ؟ لم 
يجهض الطيبون ؟ لم يغط الحرافيش ل النوم ؟"" وتجرى 
الحكمة على لسان عاشور ف منفاه » ذلك البطل الذى ينتسب 
إلى آل الناجى لكنه خرج من بين المستضعفين : 


« ومضى بتساعل : 
لم سقط فائز؟ لم جن جدنا جلال ؟ ام يفترسنا 
حسونه السبع ؟ 


أليس عندنا من المهم ما يكفى ؟ 


ال 0 
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انه هم واحد متصل الملقات 

فاستعانت حليمة بالله وقالت : 

ل اسمه الشيطان 

- اجل ولكن لم يفرر بنا بلا عناء ؟ 

انه ينهزم أمام المؤمنين 

ورجع للسمت وقال بفته : 

اليك رأيى ياأمى ‏ الشبطان بنتمر بالتسلل فى من 

نقاط الضعف فيا فاستعاذت بالله من الشيطان الرجبم , 
فواصل عاشور قائلا : 

اليك رأيى آيضا ؛ حبان يشكلان اضعف ما فينا . حب 
الملل وحب السيطرة على العباد . 

لعلهما شيء واجد 

ريما , المال والسيطرة »'" 

ويغرق عاشور الذى لم يعد رمزا لشىء غاب بعد فى أفكاره 
د مادام يوجد خطا فلابد أن يوجد الصواب ٠‏ وإذ!. وَجَد 
الصواب مرة فيمكن أن يوجد مرة اخرى وإذا كان قد 
انتكس بعد وجوده فيمكن أن تضمن له حياة. لا تغرف 
الانتكاسة »"" هكذا , لا توجد هنا آفة نسيان تفعل فَملها 
كما فى ه اولاد حارتنا » لكنه موقف جديد. عند الكاتب ملىء 
بالببشر والتفاؤل بلغ ذروته فى ه اسعد الك مساك.» العازة 
اذن لم تنس ؛ لم تنس تجربة الايمان والعدالة التى عاشتها 
هرة من قبل وإم ننسها ؛ ومادامت قد حددت مرة فمن الممكن 
أن تحدث مرة ثائية , ليست أسطورة ؛ لا ولا روايات تحكى 
ونقص ؛ ويمضى كاتبنا الكبير ل حلمه الايمانى فالرمز هنا 
يكاد يكون تصريحا , فل سوق الدراسة خارج الهارة بينما 
يسرح بالخبار كأدهم فى أولاد حارثنا والخيار هنا ايعاءة 
لفظيبة » يلتقى عاشور المهاجر الحالم صاحب الجذوة 
المشتعلة على الدوام , يلتقى بحرافيش الحارة ٠‏ يحلم فعهم 
بعاشور الكبير : بينما يهتف سره بيدى بأتى التغيير بيدى , 
يؤْمن لأول مرة أن الناجى الكبير لن يعود لكن التغيير ليس 
مستمحيلا ؛ لكن ليس على يد فتوة .. حتى ولو كان عاشور 
نفسه ٠‏ سوف يتقلب » حتى وان لم ينقلب سس ماذا بعده ؟ 
الحل اذن ٠‏ أن يحمل الحرافيش النبابيت ٠‏ وتتاح لعاشور 
بعودة أخيه ضياء غنيا , نتاح له فرصة العيش ؛ لكن ليس 
هذا هو المهم , لقد كانوا أغنياء ومع ذلك لم يظفروا بالاحظرام 
طريق الاحترام والكرامة معلوم ومعروف ٠‏ ولا خير لل خبز 
الذلة .. 
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ويعود ذات يوم إلى الحارة ؛ يتحدى حسونة السبع , 
ينازله , تتجمع العصابة حوله .. ٠‏ وإذا بمفاجاة تدهم 
الحارة كزلزال ؛ مفاجأة لم يتوقعها اعد , تدفق الحرافيش 
من الخرابات والازقة . صائمين . ملوحين بما صادلته 
أيديهم من طوب وأخشاب ومفاعد وعصى , تدفقوا كسيل 
فاجتاهوا رجال السبع الذين اخذوا ؛ وبسرعة أنقلبوا من 
الهجوم إلى الدفاع ؛ كانت معركة لم يسبق لها مثيل من حيث 
عدد من اشترك فيها , فالحرافيش أكثربة ساحقة وفجأة 
تجمعت الاكثرية واستوات على النبابيث فائدفعت فى البيوت 
والدور والوكالات رجفة مزلزلة . تمزق الخبط الذى يننظم 
الاشياء ؛ واصبح كل شيء ممكنا , غير أن الفنوئة رجعت إلى 
آل الناجى ؛ إلى عملاق خطير تشكل عصابته لاول مرة اكثرية 
اهل الحارة »'" أهذه نهاية الحلم ؟ لا بل بدايته ان شئنا 
الدقة ولا يختم نجيب معفوظ ملحمته قبل أن يطمننا بيوح 
فياضة بالبشر والتفاؤل على مصير الحارة التى رجعت إلى 
العهد ؛ لا عصابة ولا بلطجة . حثهم عاشور على تدريب 
أبئائهم على الفتونة وعلى أن يجد كل منهم عملا يتعيش منه , 
تغلب على نفسه وهواه وتزوج من الحرافيش » رد أخاه عندما 
جاءه يظن أن يستفيد , هدم مئذنة المجنون « لا مآذن دون 
مساجد » ليس هذا كل شىء ولنقرا معا ختام هذه الملحمة 
الرائعة » دون. أن أتدخل بأى تعليق : 

ه وعقب منتصف الليل ذهب إلى ساحة التكية لينفرد 
بنفسه فى ضوء النجوم ورحاب الاناشيد , تربع فوق الأرض 
مستنيما إلى الرضى واطاقة الجو , لمظة من لحظات الحياة 
النادرة التى تسفر فيها عن نور صاف , لا شكوى من عدر أو 
خاطرة أو زمان أو مكان ؛ كان الأناشيد الفامضة تفصع عن 
أسرارها بألف لسان . وكانما أدرك لم ترئموا طويلا 
بالأعجمية واغلقوا الابواب . وسبع فى الظلام صرير فرئا إلى 
الباب الضخم بذهول ؛ رأى هبكله وهو ينفتع بنعومة وثبات , 
ومنه تقدم شيخ درويش كقطعة مجسدة من أنفاس الليل , 
مال نجوه وفمس : 

إستعدوا بالمزامير والطبول . غدا سيخرج الشيخ 
من خلوته , ويشق الحارة بذوره وسيهب كل فتى نبوتا من 
الخيزران وثمرة من التوت , استعدوا بالمزامير والطبول »"" 
ولم لا؟ آلم تصبح الحارة جديرة باستقبال الشيخ ؟ ألم 
تصبع جديرة بأن تتوجد مع النكية مادام البشر فيها قد 
استعادوا انسانيتهم ؟ ألم يصبهوا جديرين بفهم الأناشيد 
بعد أن نضوا عن أنفسهم ثياب الذل . آلم بأن للحناجر كلها 


ا 0 1 ١‏ لكك 


أن تهتف خاتمة هذه الملحمة الايمانية والانشودة التى تنرئم 
بالايمان ومعطياته أن لهم أن يقولوا مع حافظ : 


ليلة الأمس عند الفجر انقذونى من الأحزان 


هوامش 


» لروافد فكر الكاتب أنظر : عبد المسسن طه بدر : تجيب محفرظ‎ )١( 
ه١ الرؤية والأداة دار الثقافة 1514 ص76 سل‎ 


(؟) لليفة الزيات : نجيب محفوظ : الصورة وامثال كتاب الأهالى رقم 
17 سيتمير 1144 صن 19160 وما بفدها . 

(؟) جلال الدين الرومى : المثتوى المعنوى - الكتاب الرايع ‏ 
الترجمة العربية لكاتب هذه السطور , تحت الطبع 

(1) كل الآبيات الموجودة ل الرواية من شعر حافظة الشيرارَى وعَن 
الترجمة العربية لبعض الغزليان والثى قام بها المغفور ل إِبرَاهيم مي 
الشواربي ونشرها تحت عنوان اغاني شيراز لجنه التاليف والترجمة 
والنشر القافرة ١544‏ صن 7ه 

() اغانى شياز ص 15١‏ 

(1) الليفة الزياك : نجيب محفوظ الصورة وامثال ص 158 . 

(1) مثنوى مولانا جلال الدين : الكتاب الثاني الترجمة العربية 
للمففور له الدكتوى محمد عبد السلام كقالى ‏ الكتاب الثثاني ص ١١1‏ 
ببيوت 13717 , 

(8) الحرافيش , الطبعة الأولى , مكثبة مصير 16177 , صصص ١1س‏ 
3 

() نهاد هبليحة : معنى الزمن فى اديه الروائى ‏ فق الرجل 
والقمة . الهينة العامة للكتاب 1545 ص ١8‏ . 

. 59 نجيب محفوظ الرؤية والأداة صن‎ )٠١( 

. 7١ الحرافيش : صن‎ )1١( 

(11) الحرائيش ص 44 . 

(17) الحرافيش : ص 86 

(14) الحرافيش 88 . 


وفى ظلمة ذلك الليل البهيم سقوني ماء الحياة؟ 
فهل ياترى قدر علينا أن تظل نسعي فل الظلمة اثر هاء 
الحياة ؟ 


. 48 الحرافيش : ص‎ )١5( 

, ١7١96 الحرافيش‎ )11( 

(١١)اغاني‏ شيراز من 54 . 

(14) الحرافيش ص ؟1١.‏ 

. ١15 : الحرافيش‎ )11( 

(1) الحرافيش : ص 39921 . 

. 3410 اغاني شيران‎ )1١( 

(11) _الحرافيش ص 7٠١‏ . 

(15)_الحرافيش 1 585 . 

()؟) الحرافيش : ص 10١‏ 

(19) أغانى شيراز: س .١4‏ 

(11) غزليات شمس تبريزى لولانا جلال الدين الرومى بتحقق 
متصور سفق ص 76 . 

[فقة الحرافيش : 108 ل 408 

11١١ 1٠١ الحرافيش : ص‎ )14( 

14١ الحرافيش‎ )19( 

]15 الحرافيش‎ )٠١( 

65٠١ ١ الحرافيش‎ )"1) 

(9؟) الحرافيش : صن 5١١‏ 

(؟؟) الحرافيش : 91484 

(1؟) الحرافيش : صن 60 

)6 الحرافيش : +66 سم ١ام6ة‏ 

51١ : الحرافيش‎ 5) 

(7؟) الحراقيش : 01717 

(4؟) اغانى شيراز : الاا 
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١ 3 1 :‏ لويف 
"تسمل هريد لايل واد 
سلما السام انر 
3 ضرع ور إن 


7 قز ياه الصطبرايية 1 


٠١ 3‏ ش نربار (لاظرضن ) 


ل يديا حم 


يوم قتل الزعيم . 


حين نحاول قراءة قصة كتبها نجيب محفوظ ف الثمائينات فلابد 
لنا أن نؤهل أنفسنا بقدر من التعمق القادر على استشفاف ما يريد أن 
يصوره كاتب مقتدر ذى حمسين عاما من الخيرة بالكتابة . . وحين 
نحاول ذلك فلابد أن نلقى بأبدينا إلى مغبة الظئون التى قد نصيب 
وقد تخيب . . بيد أنه لابد لنا من هذا الذى نفعل , لأننا إذا بقينا عند 
المستوى الأول من الانطباعات نكون قد أهدرنا قيمة اللؤلؤة التى فى 
أيدينا بوصف طبقّة الغبار الثى عليها وكأنها منها . . أو نكون كأولتك 
الذين تخدعهم طبقة الحليد الرقيقة التى تغطى سطح مياه البحار حون 
تنخفض درجاث الحرارة إلى معدلاتها من دون أن تتجمد البحار . 

بيد أن التعسف فى تفسير رموز نجيب عحمفوظ يقودنا إلى طريق 
أكثر خطرا حين نجد أنفسنا وقد بعثنا فى الرموز الواضحة ما ليس 
فيها اعنماداً على الفموض الذى صممنا على إيماده لنخلق من خلاله 
المجال الأوسع لتحركنا فى مجال نقد عمل أدبى لم يجد مؤلفه نفسه 
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حرجا أن يجعل عنوائه عباشرا إلى أبعد حدود الباشرة . . حتى 
وإن قادنًا اقتناعنا الحدلى بالباشرة إلى القول بأن العسوان لم يكن 
مقصودا به إلا الزمان . . تماما كم| تفعل حين ترم للحدث بالتاريخ 
أ و تين تجعل نرتيب مذكراتك أو يومياتك مرتبطا بالترتيب الزمنى ١‏ 
ينابر ؟ ينابر وهكذا . . فيوم قتل الزعيم ليس إلا كناية لفظية عن 
:... ولكن هل يمكن لنا أن نفهم عنوان ال واية حنى 
ولوكتب 1181/٠١/5‏ من دون ألا نربط ذلك باغتيال الزعيم ! 
أو بقتل الزعيم كما يقول العنوان !! أغلب الظن أنه لو كان نجيب 
محفوظ قد نشر قصته نحت مسمى ١‏ أكتوبر 1441 لكان القراء فد 
تداولوا اسمها على أنها القصة التى سماها صاحبها بيوم قثل 
الزعيم !! . . . . وهكذا انتصر نجبب محفوظ على أن يمضى فى خط 
الرمز إلى نبايته . . فحفق بما فعل باية ما يمكن للرمز أن يحقق . 
## 

لأ إلى السؤال الثنى : لماذا عبر نجيب محفوظ عن فمل الاغتيال 
بفعل القتل ؟ . . . ولماذا بناه للمجهول ؟ . . هل هذا هو جوهر 
موقف نجيب محفوظ من حادث الاغتيال . . وأنت حين تقرأ القصة 
وتصل إلى اللحظة التى قتل فيها علوان فواز محتشسمى رئيسه فى العمل 
أنور علام ( ص 14 ) جد نجيب محفوظ يدير الوافعة على أنها نوع 
من العبث أو من الصدفة غير المقصودة وغير الرامزة إلى شىء بيد أنه 
كان لابد لها من أن تقع : - 

وجدننى مساء اليوم أمام قيلا جولستان [ أخخت أنور علام ذات 
امال والجاه اللذين استمتع بها أنور علام ] ودون دعوة ولا تديير 
سابق اندفعت إلى الداخل [ تأكد معى من العبارات التى ينفى بها 
علوان أو نجيب محفوظ سب الاصرار والترصد ] وكان هو أول من 
رأيت [ ألاحظ أيضاً أن هذه صدفة . . فقد كان من المتوقع أن يقابل 


اسم م ا ام-0 الكثائم حمست 


الخدم أو الحشم أو الخرس فى البداية ] فهتف مرحبا , أهلا » رب 
صدفة خير من ميعاد [ هكذا ظن أنور علام من فرط غروره بالانيا 
أو اطمئنائه إليها أن قدوم علوان التلقائى إلبه وعلى غير موعد ليس 
إلا لتحيته ] . . وإذا بي أصبح مفقود الرشد م يا قذر ! [١‏ هكذا 
تريس نجيب محفوظ يختزل الموقف من الثورة المبيتة تماما والمجهزة 
تماما والمخططة تماما إلى نوبة كانت مصحوية بفقدان الرشد ] 
ولكمته فى صدره بقوة فترنح وهوى إلى الأرض [ -هذا هو كل ما فى 
الأمر . . ) يكن علوان حين لكم الرئيس أنور بقصد أن بينه 
فإذا حيدث بعد ذلك واتضح أنه أراد أن ميت فإن المسألة ليست 
ضرباً أنضى إلى الموت ] . 

وهنا نبهتنى صرخة جولستان إلى وجودها . . قالت لى بحرم 
٠‏ كف عن «مجيتك » وساعدته على القيام وهو يلهث نمضت به إلى 
حجرة نومها . تسمرت فى موقفى غائب الوعى تقرييا . وغابت هى 
ربع ساعة ثم رجعت شاحبة اللون ذاهلة النظرة وغمغمت : ماذا 
فعلت يا يجنون * لقد قتلته ! حملقت في وجهها دون أن ن لين .+ 
اغرورقت عيناها وتمنمت ' - ماذا فعلت يا نجنون ؟! .. لماذا 


قتله ؟ . . الخ الوافعة . 
نحيب محفوظ إذن لا يريد أن يقول إن ما وقع فى ١‏ أكتوبر 19/41 
اغتيال إنما هو قتل . . الفاعل فيه مبنى للمجهول حتى ولبو أمكن 


التعرف على علوان قائل أنور علام فى ذات اليوم !! [ أو غلى فاتل 
الرئيس أنور وعلام كببر ياوراله فى نفس اليوم ] . و بديبي أن معني 
البناء للمجهول أو تقبيد الحادئة ضد مجهول لبس مقصودا به المقنى 
القانون أو اللغوى , . وإيما المقصود هنا هو المجاز, اللفمظق حين 
لايكون الفاعل شيئا معدا | أو شخصا ددا أو انجاهاً معدا , . إنما 

هى الظروف أو العبث أو الصدف غير المرئبة النى تقود إلى َرَت 

بفضى إلى الموت . 

نجيب محفوظ إذن يخفزل كل تمليلاتا مق انور الات بع 
ما قرأها يع . وتأملها جمياً على مدى سنوات غير قليلة منذ وقع 
الحادث فإذا هوجمرج من هذا كله أو مرج عن هذا كله إلى تفسير 
آخر يربط الأمور بعضها ببعض من بدايات أعمق , . بدابة الجيل 
الثالث ف القرن العشرين الذى لا يد الفرصة لتحقيق آماله 
المدروعه ( على الأقل فى بدء حياته العائلية . . فعلوان ورئدة 
مخطربان لسنوات طويلة ثم يضطران لفسخ خطوبته| نحت وطأة 
الأزمة المالية . . ومن الذى يأخذ خطوة الفسخ . . إنه الرجل الذى 
5 اروص أنا يت ادر تنود بد انار نا ون الاب 
الأوضاع تصبح بعزيمتها المتواضعة أكثر عريمة من الشاب اليائس . 
وهو نفسه الشاب الذى وجه لكمة فى النهاية إلى رئيس أنور . . وهو 
نفسه الذى كانت أمامه الفرصة لينجو من تهمة قتل هذا الرجل 
وليستمتع بالدنيا المقبلة عليه ( جولسنان هانم ) ولكنه يؤر أن بمضى 
فى الخط الذى عرف ممطاته من قبل . . ثم مخطة الأمل الذى 
لا يتحقق لم مخطة اليأس الذى لابد منه . . ثم مخطة الاجرام الذى 
يقع بالمصادفة . . ثم حطة الجحزاء الذى يظنه يطهره أو بريه أو ميرب 
به من هذه المحطات التى لم ير فيها خيرا أبدا . 


على مثل هذا النحو نسئطيع أن نفهم قصة نجيب محفوظ . وأن 
لقارن بين أجياله الثلاثة فى هذه القصة وبين أجياله الثلائة فى 
الثلائية , . فى يوم قثل الزعيم نحد الحبل الأول ومثله محتشمى زايد 
وقد استراح باله لما حقق . وأصبح يستمتع بالدنيا الزائلة أو الغاربة 
رغم ماقد بعانيه فى أخرياتها . . يلحظ الأزمة الاقتصادية ولكنه 
لا يتأئر مبا كثبرا . . بل قد يبد نفسه قد ظنها حكمة من حكم الخالق 
جل جلاله . . إقرأفى ص لمحتشمى وهوبحادث نفسهء مر العارف 
أبو العياس المرسى بالقاهرة بائاس يزدحمون على دكان خياز فى سنة 
الغلاء . فرق قلبه لهم . لم وقع فى ثفه أنه لوكان معى دراهم 
لآثرت ما هؤلاء فاحس بنفل فى جيبه فأدخل فبه يده فوجد فيه جملة 
من الدراهم فأعطاها للخباز وأخذ بها خبزا فرقه , فلم| انصرف وجد 
الخباز الدراهم زائفة فاستغاث عليه وأمسيكه . فعلم أن ما وقع فى 
نفسه من الرفة اعتراض على قضاء انه فاستغفر وتاب رسرعان 
ما نبين للخباز أن الدراهم صحيحة ٠‏ 


هذا هو الحيل الكبير الجيل الأول الذى بتتمى إليه تحيب محفوظ 
تقسة . بل إن وقائع هذا اليل منذ ثورة 1114 وما حواليها هى 
وفائع أى من المعاصرين لنجيب محفوظ أو الأكبر مله بسئوات 
قليلة , وهذا هو الفهم السياسى الذى يرى نجيب محفوظ جيله 
ينظر به إلى الأمور بعد . اختلطت عليهم حجج الصواب والخظأ 
ينجو نجيب محفوظ شأن كل حكيم إلى حكمة الله سبحانه وتعالى . 
وَأنه أرَاد الدنيا هكذا . . ويجد لجيب محفوظ فى قصة العارف المرسى 
أن العْباس“يخر فوذج يبلور هذه الفكرة 

ين ا 

أما جبل الوسط فإن نحيب محفوظ أشد ما يكون حيرة فى شأنه 
ولمله أكثر من ذلك يعبر عن هذه الحبرة بأقسى أنواع التبير 
واتصاهاق ذات الوفت ٠‏ وهو التجاهل ٠‏ فأنت لا نرى أى جهد 
فى بنائه كقصاص لشخصية نواز والد علوان وابن محتشمى زايد 
أو لشخصية زوجه 7 أو لشخصية أى من والدى رئده سليمان 
مبارك . . لا ترى أى جهد فى بناء هذه الشخصيات ولا فى تلمبتها 
ولا فى الحديث مم| يفتعل فى نفوسها من مشاعر أو تفكير . . إنما أنت 
ترى كلمات تنسب إليها أو قرارات تصدر عنها لمجرد أن تكتمل 
عناصر الحكابة ليس إلا . . وحتى فى بناء القصة كلها وهوالبناء الذى 
ستحدث عنه بعد قليل لا نجد فصلاً على الإطلاق من بين الفصول 
التي تفوق العشر بن تحمل اسم فواز ز أو زوجه أو سليمان مبارك 
أو زوجه كعنوان . وأنور علام وشقيقته جولستان رغم دورها 
المحورى فى القصة لا يخرجان ن عن هذه القاعدة من التجاهل الأقصى 
والأقسى . 


ونجيب محفوظ حين يفعل ذلك لا يقصد احتقار هذا الجيل ولا 
تنحينه عن دوره فى التاريخ المعاصر ولكنه يؤثر له أن يظل محاطا 
بالغموض والاضطرات . , الغموض والاضطراب الذى قاد الجيبل 
التالى إلى الضيا ع مثلا 


١1‏ © غالم الكتاب 


ولعل هذا يقودنا إلى موقف نجيب محفوظ' من أنور السادات فى 
هذه القصية . وجيب محفوظ متعاطف مع أنور السادات إلى أبعد 
مدى فى الحزئية الهامة جدا وهى تحقيقه للنصر .. تحيب عحفوظ 
لا يفنأ طوال هذه القصة يعبر على لسان أبطال عن حيرته القصوى 
والعميقة من هذا الشعب الذى لا يقدر جهد السادات فى تمقيق هذا 
النصر العظيم والمؤزر ‏ . نجبب محفوظ يحاول أن يبحث بنفسه عن 
تفسيرات شارحة هذا الموقف الملغز ولكنه يبدو غير مقتلع بأى من 
هذه التفسيرات إلى النباية فهو فى صفحة 5١‏ يقول على لسان 
علوان : 

, فقدنا زعيمنا الأول ومطرينا الأول‎ ١ 
» !! زعيم مضاد فيفسد عليئا لذة النصر‎ 


. ويخرحنا من الهرزيمة 


وى صفحة 7/4 نجد علوان فواز محتشمى نفسه [ وهو قائل ألور 
علام بعد فلبل ] يستمع فى ضيق إلى فول القائل إن الرئيس الراحل 
ا ل 0 
تضصرة .٠‏ وبروى لنفسه عن جده محتشمى زايد ماثاله : 
؛ ونحن قوم ثرتاح للهزيمة أكثر من النصر ٠+‏ لمن طول افزائم 
وكثرتها نرسبت نغمة الأسى فى أعماقنا ٠‏ فأحينا الغناء الشبم 
والممسرحية المفجمة والبطل الشهيد . ٠‏ جميع زعمائنا شهداء ؛ 
ا ا ا ا ٠ ١‏ محمد فريد شهيلا المنفى : 
سعد زغلول شهيد الثقى أيضاً ٠.‏ مصطفى التحئاس شهييد 
الاضطهاد . حمال شهيد ه يونيو . أما هذا المنتصر الممجيان نقد شل 
عن القاعدة , تحدانا بنصره . ألفى فى قلوبنا أحاسيس وعواطت 
جديدة لم نتهبأ ها . وطالينا بتغيير النفمة ال الفثثاها جلا بعد 
جيل ١‏ فاستحق منا اللعنة والحقد . . . ثم الى بالتصيٌ لنفسه تارك 
لنا بانفتاحه الفقر والفساد . هله هن اللقذة !!) هلا هر نعي 
فوظ بتعاطف مع أثور السادات كي يتعاطف آنور السادات نفل 
مع أنور السادات ! وهذا هو نجيب تحفوظ يورد هذه الجملة كلها 
على لسان علوان رغم أن نائلها هو متشمى زايد وهو صاحب 
فصول فى هذا الكتاب وكلام كثير كان يمكن أن يتسع ليأخذ مثل هذه 
الجملة بين ثناياه . . ولكن نجيب محفوظ الفنان الكبير يعطينا المعنى 
بأعمق ما يكون .. هذه هى الحكمة وجدت طريقاً إلى علوان 
وتسربت إليه وعلى لساله . . ولكنه بعد قلبل لن يسور ع عن أن 
يعطى أنور لكمة تفضى به إلى الموت ! بريد نجيب محفوظ بذكاء 
شديد أن يذكرنا بمدى الوفاق أو التقدير الذى كان بين قائل أنور 
علام وبين الزعيم أنور السادات ! 

0 

ومع هذا فإن نجيب محفوظ لا يأخذ مقتل الزعيم على أنه صدفة 
قحب . . ولكنه يعكس لنا بعض إيمائه بحتمية قتل القائل ( ص 
47 ) إنها نهاية ممتومة . . من قثل يقتل ولو بعد حين ] وصحيح أنه 
يورد هله العبارات ضمن العبارات الأخرى التى ترددث بتلقائية 
عقب مقتل الزعيم إلا أنه يفرد هذه العبارة المتقدمة بقوله إنها نماية 
محتومة !! 
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علم لكتتبس م 


نجيب محفوظ إذن بصوغ لنا رموزاً قليلة واضحة الرمز ولكنها 
نحتمل كثيرا من المعانن التى يمكن إلباسها هذه الرموز حسب أهواء 
القراء والتقاد . . وحسب الزمان والمكان . . وهو بحكم خبرته 
الطويلة ببىء لهذه الرموز مروئة شديدة بحيث تصبع كامائيكان 
المتحرك المكون من أجزاء عديدة بمكن إعادة ترئيب العلاقات بينبا 
ليؤدى مرة دور السيدة المترهلة ومرة أخرى دور السيدة اللرشيقة 
ومرة ثالثة دور الرجل الكلاسيكى ومرة رابعة دور الشاب 3 
الدون جوان . . ورموز . . نجيب محفوظ فى هذه القصة تمنمل 
برمز لجولستان مثلا بمصر نفسها . . أو بالدنيا . . أو بالحكومة التى 
تريد أن تسر ع بالتثام الجراج . . أو بالديمقراطية التى تفسع للقائل 
مكانا فى منابرها وتساعده فى إخفاء جرمه , . وهكذا . . وهكذا 
وليس من شأن هذا المقال أن يتطرق إلى اتجاه معين فى فك الرمون 
وإلا تحول من نقد إلى عرض أو تفسير . 
# #6 
بد اناما بتي أن لفت انر إل بعد هذا كلمو أن تيب 
محفوظ قد استطاع مع هذا كله أن ييث سطور هذه القصة كثيرا من 
ارائه السياسية الشخصية فى رشاقة شديدة , . وبودى لو استطعث 
أن أحصى للقارىء هذه الآراء رايا رأيا وآن أبين له سدى اقتتاع 
تسيب محفوظ مبا . ولكن حسبى أن أضرب له مثلاً برأبه فى موقتف 
ور 1107 ومؤرخيها من لورة 4 حورن يصرون أن يكتبوا 
للطلبة في كنبهم المقررة إنا فشلت .. هنا هو تجيب محفوظ فى 
صفحة /الا ببرى الحديث على لسان محتشمى زايد الذى شهد الثورة 
فقول ' 
« يتحبدثون عن اللورة بلا معرفة . . لم يسمعوا عنها . . حكى 
هع الراوى المأجور حكاية زائفة كاذبة , يبدأ الملدرس المغلوب على 
أمره درسه بالسؤال الخائن « لماذا فشلت ثورة 1414 ؟ ؛ يا يا أبناء 
الأبالسة . . ألا نوجد تسطرة حياء ؟ با زبانية المعنفلات وعباد 
نيرون ؛ هذا نموذج حي للتعبير المباشر الذى يبئه نجيب محفوظ دائا 
وبرشاقة في أعماله الفنية ليعبر عن آرائه السياسية . حتى ولو كان 
العمل نفسه داخلاً فى مجموعه فى باب الرمز . 
#6 
بقى أن نتحيدث للقاريء عن الشكل المبدم الذى أبدع فيه 
نحيب خفوظ :هله الرائعة , ٠‏ إنه يتبادل قصوها بين ثلاثة أبطال : 
متشمى .زايد وهوالعقل والجيل الكبير . . هو الرارى والثامل . . 
هو التاري الذى يرتبط فيه الماضى بالحاضر . ثم علوان ورئده . . 
وهكذا تقضى القصة بفصول متعاقية : محتشمى . . علوان . . رندء 
وفى كل فصل بمضى حديث كالمونولوج تقطعه حوارات أو حوارات 
مروية ثم مونولوج . . وهكذا فى منتهى السلاسة . . وهكذا قضى 
الفصول سبع مرات إلى أن يأ الفصل الثاني والعشرون وعنواله 
تبعا للترتيب محتشمى زايد فإذا الفصل لا يزيد عن سطور عشرة 
اخرها قول محتشمى :م 
١‏ آنلى أن أنضم إلى فريق المسيحيين المتطلعين إلى الأبدية . . فى 
رحاب ذى الجلال » . . وهكذا يختتم نجيب محفوظ القصة كبا يلبغى 
ِي للقاص الكلاسيكى أن يختنم . . وان لم تختعم القصة المثناولة بعد . 


*» صفحات ثلاث نفلت الإستشكال من مستوى الفكر إلى مستوى الألم (الفكر عندما ينخز في 
الوجدان) الالى قالها (كوبرنيكس) بانك ايها الانسان لست مركز هذا العالم بل جزئية مندينة منه 
والثانية قالها (داروين) بانك ايها.الانسان لست الاسمى في نلك الجزئية بل إنك نتقاسم مع 
الموجودات فوقها شكل التطور"ومراحل النكوين؛ والثالثة قالها (فرويد) ومريدوه بإنك يها 
الانسان لست هذا الظاهر بل بداخلك آخر تجهله أمجز وعبك على الإلمام به فصرت عدوا لما تجهل 
عدوًا لبعضك, انك وجود منقوص, وجود عبر آخر ولا يمكن أن تكون وجوداً بذاتك ومشروعية 
وجودك يمنحها لك الاخر الذى يمتلك“حق سحبها منك .. لذا ليس بالغريب أن يصرخ الإنسان 
بعمق وجوديته ويصيح للّوجه العالم حوله من انا؟ ولم إنا هنا؟ وإلى ما انا ذاهب؟ إنها أسئلة 
ليست بالجديدة منذ ان وطات قدماة الأرضَ ولكنها تنبثق فى كل زمان بوعى جديد وعمق مختلف 
ويزداد العمق كلما انسعت الخيرة بالوجود المعاش وكلما ضاقت الحدود وقمرت المسافات وعم 
الإشباع أو الجوع كلاهما . 

هى مشكلة كل الإنسانية - لكنها مختزلة فى كل كيان إنسانى واع على حده -- تناولها البعض 
فكراً جادأً وتناولها المعض الآنخر عبثا على حين اجتذيت آآخرين إبداعا ادبيا وفنيا وهناك من 
عايشوها قناعة تفور مجهله ومن رزحوا تحت لهببها بتلقون لفحاتها الام فكر وأوجاع قلب 

إننا أمام زاويتى رؤيا إحداهما فلسفية والاخرى نفسية ومن العبث أن نعتقد بوجود انفصام 
بين جدل الفكر مع وفى العالم وانعكاسات ذلك على النفس توافقا واضطراباً . 

ورواية الشحاذ لنجيب محفوظ كانت الأنموذج الذى شمل كلا النظرتين ودمجهما معاً ف تناغم 
جد عميق فإن اديبنا . 


قد وجد فى معاناة الإنسان بماهى بحث فى كنه وجوده الشحاذ نجده قد شبع النص الروائي بمضمون نفسى عميق 
مادة خصبة أثرى بها العديد من اعماله ‏ وفى رواية لا يتسنى إلا لعالم متخصص ف النفس أو لفنان فكلاقفا 
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م ل 


لدي 


ا _ سبي يي را سسسسسبب ص سس تلم الكتاي ‏ ل 


عليم بمعطيات الداخل وأكثر قربا منه فالبنية الاكتئابية الثى 
يغلف بها النص جديرة بأن ( تقلب الأوجاع ) على الإنسان 
الذى يحاول أن يغترب عما لا سبيل إليه بالومى المتاح سب 
فتلك المنظومة الحزينة تعيد إلينا التأمل فى المأساة المحورية 
للإنسان ويرتفع فى داخلنا منسوب الالم غبر فصول الرواية 
( ارتفاعاً مقدرأ بدقه ) لنصل إلى الفصل الأآخير وقد 
ارتسمت على وجوهنا كل الام البشر وكل تساؤلاتهم ونحن 
نشاطر ( عمر ) ذلك الشعور العدمى لا للذات وحدها بل لكل 
الوجود المحيط بها ؛ فحيث يفقد العألم كل إمكانباته وصفانه 
ودفئه يفقد معناة وتفقد الذات معناها ويصبح اللامينى 
واللا جدوى والعدمية هى الرؤى التى تفلف تلك العلاقة 
المنقطعة بين الأنا والعالم -لتصل إلى درب من الجحيم الواعى 
أو اللاواعى وتنتهى المأساة بالانتحار (النفسى) حيث يرى فى 
قتل الوعى وف الانزواء عن العالم انتصارا على عبثيته 
ولا معقوليته [ إبق كما شئت لترى بعينيك انتضارى ] 
139 . 

[ فإذا كانت النفس لا تجرؤ على تحديد ما ينبغق عليها 
أن تفعل فليصل الألم لنهايته وليصل الحزن مداه ] فعدم 
القدرة على التحديد أى إيجاد الإجابة لكل تساؤل هى 
ما بحكم ويشكل طبيعة المأساة الإنسانية الذى لا يفتاً 
يحاول ويجاهد واحبانا ما يكون الاغتراب. احد. الجلول أي 
التوافق بالوصول إلى أقصى حد ممكن من الإجابات أي 
الاستشكال الدائم الذى من شأنه أن يوقع بالإنسان إلى 
منزلق لا رجعة فيه وكأنه إجابة القدر عمن يتعدى حدود 
المتاح . 

قدم لنا محفوظ هذا الاستشكال الإنسانى القابع فى 
الدآخل منذ فجر الإنسانية وهو يشد خيطه وبلا افتعال يقول 
لنا انظروا .. كيف السبيل .. لا سبيل لأنه لا تحديد . 
فالإنسان يسال وهو يعلم أنه لا إجابة ولكنه لا يستطيع الا 
يسأل - وأحيانا - ما يتحرر من المعنى كأحد الحلول وق 
قمة الهروب إلى العبث يعلم ( انه لاشىء ف الوجود عبث ) 
(14؟) س وقد يصل إلى الحل العدمى وهو موقن ( أنه ليس 
لشىء نهاية (5114؟) . 

لنتناول تلك الروعه وذلك الحس النفسى الفلسفى العميق 
فى طرق نجيب محفوظ لهالم الداخل وعرضه للمأساة 
المحورية لدى الإنسان عند تناوله لتلك العلاقة التى تربطة 
بالعالم باختزاله الانسانية فى شخصية البطل ( عمر ) وكيف 


استطاع عبره أن يهبط بنا السلم النفسى درجة درجة حتي 
نصل إلى الاعماق التى تقابل ذروة المأساة ( الاكتئاب 
الوجودى ) مع نهاية الرواية . 

من خلال حوار يجمع بين عمر وزوجته زينب نلمح كيف 
كانت بداية المعاناة فيقول : 

من الصعب أن أحدد تاريخا أو أقرر كيف بدا التغير 
ولكننى اذكر أثنى كنت مجتمعاً بأحد المتنازعين على أرض 
سليمان باشا وقال الرجل ٠‏ أنا ممتن باإكسلانس انت محيط 
بتفاصيل الموضوع بدرحة مذهلة حقيقة باسمك الكبير وأنا 
أملى فى كسب القضية ٠‏ لعظيم فقلت له , وأنا كذلك , 
فضحك بسرور بين وإذا بى أشعر بغيظ لا تفسير له وقلت 
له ء تصور أن تكسب القضية اليوم وتملك الأرض ثم تستولى 
عليها الحكومة غدا ٠‏ فهر راسه فى استهانة وقال ٠‏ المهم ان 
نكسب القضية السنا نعيش حباتنا ونحن نعلم أن ان 
سيأخذها ٠‏ فسلمت بوجاهة منطقه ولكن ذهل راسى بدوار 
مقاجىء واختفى كل شى ] 

تسألتة, زيئب : أكان هذا هو السبب ؟؟ 

فقال [ ابدأ .. لا اعرف سببا على التحديد ولكنى كنت 
اآنى تغيرا خفيا مستمراً ومن هنا جاء تأثرى الذى لا معلى 
له بكلام الرجل الذى تردده الملايين كل ساعة دون ان يحدث 
أئَ-اثر لأى إِنسَان ] . (لاه) 

نلمع من هذا الديالوج أن عمر قد حدد بداية شعوره 
بتلك الآلام النفسية التى كما -- قال ( يتداوى منها بعزيمة 
صادقة ] (50) ل عبر انتهاء حواره مع أحد المتنازعين لي 
قضية - ولكن الأسباب تسبق بكثير ذلك التغير الخفى 
الذى رحف البه بعد حديثه مع موكله ‏ لأن السؤال الذى 
طرحه عمر كان موجوداً قبلا كان بقلقه فى صمت كان كامنا 
بالداخل يشغله خفية ولم يفعل الحوار أكثر من تفجيره ان 
يكون ما بالداخل ذا صوت مسموع بالخارج . 

وهذا الاستعداد لآن يتأثر عمر بالإجابة ( بأن ا 
سيأخذنا ) استعداد يملكه وحده فى تلك اللحظة ‏ ذلك لأن 
الملايين - كما قال - تردد هذا الكلام كل ساعة دون أن 


فالتساؤل عن للماذا وجد هذا الكلام صراه فى نفس عمر .. 
يعود بنا إلى اسباب ضاربة فى القدم من خبرات نفسية وبنية 
أيديولوجية أيضنا . 
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فثلك الرهافة الحسية الإنسانية تميز بعض. الشخصيات 
التى غالبا.ما تحمل استعدادأ للوقوع فى دائرة الاكتئاب 
النفسى حيث يتفاعل الفرد مع ضغوط الواقع وأزماته 
بالاكتئاب فتجده يشعر بالحزن وانه غير قادر علي الاستمتاع 
مع فقدان الأمل وإحساسه بالضعف واضطراب تومه 
وطعامه ويشعر أن تغييرا سيئًا قد أصاب حياته ويحاول ان 
يفرح ولكئه لا يستطيع فيزداد إحساسه بالتعاسة ولكنه 
لا يستطيع أن يشير بسهولة إلى السبب الذى أدى به إلى هذه 
الحالة وهو أول من يذهب للطبيب لمساعدته وتحسين الظلروف 
حوله كفيل بالشفاء وهو امر يختلف كثيراً عن الاكتئاب العقلى 
الذي ليست له علاقة بالظروف المحيطة .. بمعنى آخر أنه فى 
الحالات البسيطة .. 


١‏ + يكون المريض واعبا بأن ثمة اضطرابا قد طرأ على 
حياته ولكنه ليس واعيا بالسبب . 

"' ل تكون هناك اضطرابات تصيب عاداته الدومية . 

؟ - كما أن المريض يطلب بنفسه المساعدة العلاجية . 

؛ - المعالجة فى الحالات البسيطة تنطوى على تفيير 
البيئة المحيطة لا أكثر . 

© نلك المراحل هى بالفعل ما نتلمسها جلية لدى عمن 
( إلى الآن ) -- ولكن فل وصل إلى الشفاء ؟! لقد تعمقابنا 
محفوظ إلى مستوى آخر أعقد من أن يكون اكتئابا فى شكله 
البسيط ‏ حبث نتفلفل المأساة فى الوجدان ‏ ومن 
المعروف أن انقطاع العلاقة الرثيقة المتبادلة من الحب تعد 
الارضية الأساسية فى كل حالات الاكتئاب الشديدة سواه ل 
حالة عدم شعور المريض بأنه محبوب أو لم يعد يسعه ان 


يحب أو يُحب . 


فالقدرة على الحب بدأت الالام تنخر فيها وقد سبقها 
العجز عن العمل اى فقد ( عمر ) شروط الصحة النفسية كما 
يراها الباحث ف النفس [ ليس العمل وحده الذي أصبحت 
اكره س ولكن الداء يلتهم اشياء كثيره اعز علينا من العمل 
زوجتى على سبيل المثال ] . (568) 

ويرى ٠‏ هيدجر ٠‏ أن اضطراب وجود الموجود الإنسانى 
إنما يكمن فى اضطراب علاقته التعاطفية الاساسية مع الغالم 
ذلك أن العلاقة الأساسية الكاملة فى المجمل إنسان س 
عالم ٠‏ إنما تشكل الأساس التدتانى لأفعالنا الإدراكية 
والحسية والإرادية ومن ثم يضطرب الوجود باضطراب تلك 
العلاقة الوجدانية مع العالم . 


فالعلاقة بالعالم قائمة والتكيف قائم طالما كان هناك 
( غض للطرف عما لا إجابة عنه والقناعه بلمتاح ) -- ولقد 
طرق عمر باب المستحيل وجحظت عيناه إلى الواقع تستشكله 
ف لمانا ؟؟ 

لقد انتقل بنا محفوظ من أرضية ممهدة أبان عليها 
مسنوى القلق الظاهر الذى يعانيه عمر وينتبه إليه من حوله 
كما فى الفصل الثالث .. 

[ ما افظع القلق الذباب , العمل . الزوجة .. ] ثم انتقل 
بنا إلى حالة التأرجع بين الوعى واللا وعى [ أشدد قبضتك 
على الاشياء ] (8؟) . 

ثم إلى المستوى الثالث فى الفصل السادس حيث الدخول 
فى ديلعة الجدل الوجودى حيث اكون اولا أكون وقد نتبين 
ذلك جليا ف ذلك التساؤل التاريخى الذى يطل منذ البداية 
(هل تزعجك فكرة الموت ؟) (71) . 

[ ماذا تعنى الحياة ؟ ] ؛ [ هل تؤمن باه ..؟ ] . [ ما هو 
الل ؟ ] )١١4(‏ [ خبرينى باوردة لماذا تعيشين ) )١10(‏ 

[.واش بما موقفك منه ؟ ] (1145) 


[أمارهذا”الشهور المقلق الذى يهمس لك بأنك ضيف 
موشك عل الرخيل ] )١11(‏ يقدم محفرظ فى هذا الفصل 
القلق الوجودى للإنسان المعاصر الذى فتح قبو التيهة 
اللاتهائية لى طرقه الاستشكال عن معنى وجوده ولماذا جاء 
وإلى,.اين .وما الله ., :ويعير ٠‏ بسكال ٠‏ عن تلك المعاناة 
الإنسانية ل كلمات موجزة حين يتناول ( الوضع الإنساني ) 
وهيمنة التفكير فى الموت عليه وذعره امام هذه الفكرة واقتناعه 
بأنه إذا ما أدى الموت إلى فناء الحياة فإنها تغدو مهزلة 
مجردة هن المعنى فيقول في ذلك ( الموت الذى يتهددنا كل 
لحظة سيضعنا خلال سنوات قلائل وغلى نحو لافكاك منه فى 
مأزق مخيف قوامه إما العدم حتى الأبد او التعاسة الأبدية ) 
وقدم بسكال الحل لهذا الاستشكال بمنظور تفاؤلي ذى رؤية 
مسيحية خالصة -- بأنه ليس ثمة خير فى الحياة إلا الأمل فى 
حياة اخرى ولا يكون المرء سعيدأ إلا بقدر اقترابه من هذا 
الأمل .. 

إنه حل ظاهره التفاول وباطنه اليأس من إيجاد حل ذلك 
أن [ الموت بلع على تذكيرنا بنفسه بين كل عمل وآخر) 
017 


بينما يرى شوبنهاور أن المعاناة قرين الإنسان فى 
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الحياة ‏ فالإنسان لم يوجد ليكون سعيدا » وأنه يتعين 
النظر إلى الموت باعتباره الهدف الحقيقى للحياة وأن اموت 
يمكن أن يتقبل لا بتجلد فحسب وإنما بابتهاج .. 

ويقدم محفوظ نظرته الخاصة [ قبول الموت ادعى 
للخجل .. ] )1١1(‏ وهى تتفق مع رؤية سارتر الذى يرفض 
اعتبار الموت بما هو النفمة الختامية فى لحن موسيقى 
ويرفض الفكر المسيحى الذى ينصحنا داثما بأنْ نعد أنفسنا 
للموت ( بسكال ) ومن ثم يصبع هدف الحياة انتظار الموت 
ويعدو الموت الخاتم الذى تدفع به الحباة ..؟ فرغم انتزاع 
الموت لمعنى الحياة فإنه لا يفقد الرء حريته وليس بعقبة تقف 
فى طريق مشروعاته وإنما هو مجرد مصير يقع ل مجال آخر 
بالنسبة لهذه المشروعات ( إننى لست حرأ فى أن اموت وإنما 
انا فانٍ حر). 

وهذا إنما يدعونا إلى أن ننشد بكلمات ه سينانكور » [ قد 
يكون الموث غاية كل حى فلئمت ونحن نناضل وان قدر لنا 
العدم فلتنحرص على تبيان بغيه وجوره ] . 

- وينتقل بنا محفوظ من مستوى التساؤل إلى تقرير 
مستوي من المصالحة فحيث بتحقر يتحقق الإدراك للموت كموقف 
مطلق تتم معايشته باعتباره ( إخفاقاً مطلقاً ) فمنَ “خلال 
الوعى بهذا الموقف المطلق وعدم إضفاء الغموض عليه تمكن 
ان يصع لنا وجوداً انسانيا كما يرى «٠‏ تاسييز 5 

[ قد هان كل شيء وتهتكت القوانين التى تحكم الكائنات 
وتعذر التنبؤ بطلوع الشمس كيف أقبل بعد ذلك ان انظر في 
ملف قضية او أن اناقش مشكلة تقعلق بميزانية البيت .. ] 


(4ا) 
ويهبط بنا اقارة درجة آخرى داخل النفس ليقدم لنا 
رحلة ديوجين العقبمة . 


[ تعددت رحلاته هدف ... يندفع بجنون حتى يثير الفزع 
والسخط وكثيراً ما يغادر القاهرة صباحاً ثم يرجع إليها 
صباح اليوم التالى دون نوم وقد يدخل دكان بقال ليسكر أل 
يجلس ف التريانون لبنام أو بشيع جنازة لا يعرفها ولا تعرفه 
أو يغلبه النوم عقب الفجر فينام فى السيارة أو على شاطيء 
النيل حتى الصباح ] )١184(‏ إنها رحلة البحث عن المعنى 
عبر مسلك عبثى ريما عثر فى اللامنطق واللاوعى عن الحفيقة 
بعد أن ضاق الوعى والمنطق بتساؤلاثه ولم يقدما حلا .. 
ولكن اليأس من العثور عن الحقيقة يقف ف نهاية الطريق .. 


[ أن الأوان لآن افعل ما لم اقعله فى حياتى وهو الا افعل 
شيئا] (150) 

# هنا يكون بإزاء دائرة الاكتئاب العقلى حيث يموت 
الجمال فى كل شيء والمعني يتقلص عن كل شىء ويشعر الفرد 
بأنه أكثر الناس تعاسة فى العالم ويسأل نفسه لماذا أقوم 
ولاذا أذهب إلى العمل ولاذا أكسب رما جدوى الحياة فهى 
تعب وألم وعذاب دائرة لا تنتهى من أحاسيس الخواء 
والعدمية .. لقد حاول عمر أن بخرج من تيهته تلك ؛ أن 
يتغلب عليها ( بورده ) كأحد الحلول التى حاول أن يسلكها . 

[ عندما تحل بنا بركة النشوة بملؤنا اليقين فلا نسأل عن 
شىء ] )١١١(‏ 

ولكن انعدمت النشوة فضاع الإحساس باليقين لأن الأمر 
لايعدو أن يكون هروباً من السؤال . 

وسلك سبيلا آخر بالسهر والخمر ولكن ظل السؤال خلفه 
يطارده حتى فى لحظات الخدر ( ومن ذا يستطيع أن يؤكد أن 
هؤلاء السكاري موجودون ] )١١5(‏ فالحلول التي طرقها ف 
البيئة لم تستطع ان تشفى غلواء الوعى وخاصة وأنه وعمى 
مثقف يدفع الثمن دوما بمعاناة الحاجة إلى الفهم وهذا من 
شأنه أن يلقى بالنفس فى جحيم الاكتئاب القاتل .. الذى 
يقمل إلى مسنتوى اعمق من تراجيديئه حين يختل الأنا فيكون 
التجزؤ بل النفتت حيث ينفصل الجسد عن النفس والزمان 
عن المكان والماضى يعن الحاضر وتتنائر ذرات النفس التعسة 
فى كل الأرجاء كل جزئية منها تحمل تساؤلا وما كان اغناها 
عن التساؤل ابثقاء الوحدة والتكامل ‏ واختلال الأنية من 
الأعراض المتأخرة -- فحين يختل الأنا يختل العالم حوله 
بكل رموزه وأبنيته وبالتالى تقف الصيرورة معه وفقدان 
الصيرورة إنما يغنى فقدان الشعور ييعدى الزمان والمكان 
فالتراصل ينقطع وبالتالى تقف مدركاتنا وحواسنا عن 
العمل . 

[ الم تفطنى يابنتى بعد إلى أنني اصم] (115) 

[ الم تدرك أننى ميت الحواس ] (١١؟)‏ 

ويسيطر الماضي على واجهة الحاضر وكأن خبرات الماضى 
خيرات مؤبدة يستحيل على أى خبرة جديدة أن تتخطاها ‏ 
ويصبع الحاضر مصفداً ف أغلال المافى وبالتالى يصبح سيثا 
مسئحيلا ‏ ولقد نكص بنا نجيب محفوظ لا إلى ماضى 
( عمر ) فحسب بل إلى ماضى الإنسانية كلها عبر ذلك التخيل 
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الذى انخرط فيه عمر فى حواره مع النجم .. [ انحسرت هالة 
من الظلام عن رجل عار وحشى الملامع مسدل الشعر حتى 
المنكبين يقبض بيمناه على عصا من الحجر الصلد ويتحفز 
للقتال ووثب نحوه وحش لم تره عينى من قبل كأنه تمساع 
ولكنه يقوم على اربع أرجل طوال وله وجه ثور ودارت بينهما 
معركة دامية انتهت بسقوط الوحش وتراجع الرجل مترئحاً 
والدماء النازفة تخضب وجهه وصدره وتسيل فوق ذراعيه 
ولكنه رغم ألامه ييتسم ] (9١؟)‏ . 


[ انجايت الظلمة عن فسحه من المكان تكتنفها غابة 
وينهض فى خلفيتها جبل وانحدر من الجبل قوم عرايا 
مدججون بالاحجار فتصدى لهم أخرون من الغابة لا يقلون 
عنهم وحشية أو رغبة فى القتال - ودارت معركه عنيفه وعلا 
الصراخ وسالت الدماء حتى الوحوش الكاسرة ولت لاثذه 
بأعلى الشجر والقنوات وقمة الجبل وانهزم آهل الغابة فسقط 
منهم من سقط وأسر من أسر وفلل أهل الجبل ] (1١؟)‏ 

[ رايت جموعا تعكف على الارض تحرثها وتزرعها وقوافل 
تسير محملة بالبضائع وطائفة تمتطي الخيل مدججة بالسلاح 

رايت جبهه عاليه يرتسم التفكير فى أخاديدها وصاحبها 
مذكب على أوراق فوق صفحاتها أرقاماً لا نهاية لها.] 
فيه 5 


-- ها هنا يأخذنا محفوظ فى رحلة سربعة على قارب 


المراجع : 

" ب الحياة حلم كالدرون ب دى لاباركا ترجمة/,صلاح فضل 
وزادة الاعلام الكويت ل 15178 ب سلسلة المسرح العالمى 

؛ - البير كامى - مورقان --لوبيسك ثرجمة/ حسن نديم 
دار النهضة العربية ب ١958‏ 


لاس رراسات فى الفلسفة المعاصرة - زكريا ابراهيم (ج )١‏ مكتبة 
مصر 14ؤا 


ل مشكلة الإنسان -- ركريا ابراهيم ‏ مكتبة مصمر . 
؟ - الموت ف الفكر الغربي -- جاك شورون ثرجمة / كامل يوسف 


احسمين 
سلسلة عالم المعرفة ل الكويث عب ابريل 444؟ , 


الرمزية لبقدم لنا اختزالا لتاريخ البشرية فى تلك الكلمات 
اختزالا لكل ماضيها منذ عهد الغابة ومروراً بالتغلب على 
الأخطار وحتى إنسان العصر الحديث الذى يرتسم التفكير فى 
أخاديد جبهته وانخرط ف التعامل مع مفردات الطبيعة با 
هى أرقام لا نهاية لها .. إن ماضى ( عمر ) الذى بنكص إليه 
هو ماضى الانسانية مختزلا فيه لأنه يمثل لنا مأساة الجموع 
لا الفرد . فحيث الانخراط الشديد فى الأرقام والاندماج مع 
الخارج يكون الاغتراب (عن الداخل)؛ وحيث التمفصل عن 
العالم يحدث التقوقع أى الاغتراب فى الداخل وكأن السواء 
هو المواعمة بين كفثى الاغتراب ‏ ولكن الذى فعله (عس) 
أنه انخرط ف النظر إلى الداخل وغرق فى خوائه اللا محدور 


0 


( أهوت كل يوم عشرات المرات كى افهم ولكننى لا افهم ) 
(١11؟)‏ 

ويظل التساؤل قائما لأنه ليس شثمة نهاية بل دائرة 
مفرغمة ‏ لقد تسول الشحاذ خارج نطاق المحدود وطرق 
قوافى المستحيل فهل أجابه وعيه التاريخى ؟! 

هل”أجابته مفردات الواقع بما هى إعلان عن عبثية 
القدر ؟! 

لقد ذلل التساؤل قائما وهذا ما أعطى للرواية قيمتها 
الرَاقعية"كَمنْظور يجسد المعائاة الإنسانية بما هى معاناة 
خالدة عبر تاريخية وعبر فردية ‏ ويبقى الإنسان كما قال 
هيجل م ذلك الؤعى" الشقى بالوجود فى العالم .. 


١ 
نصوص مختاره من الثراث الوجودى ترجمة / فؤاد كامل‎ -- ٠١ 
1١5417 الهيئة العامة للكتاب‎ 


 فراعملا حس بين الفلسفة والادب سب على ادهم  بار‎ ١١ 


ىلوا 

9 سح فى النفس --. مصطفى زيور س دار النهضضة العربية ل 
ديروت سا كهكا 

1 مس الطب الثقبي سس عادل صادق - كتاب الجرية -- ديسمبر 
١888‏ 


١‏ ل الشحاذ ل نجيب محفوظ ل مكتية فصر كلا 
" ل هاملك سك شكسبير - ترجمة / غازى الجمال 
دار القلم ب بيروت سب ١518‏ 
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ص ع سوه 


سيمت 


صدر لأديينا الكبير و نجيب محفوظ ؛ أول كتاب يملا حصولة 
على جائزة نوبل 1444 بعنوان « أهل المرى ؛ عن شلسلة روايات 
الهلال العريقة . التى تصدر بالقاهرة. يحتوى على بجموعة 
قصصية قام الكاتب بنفسه باختيارها بعثاية شديدة من يجموهاته 
القصصية المختلفة . ولقد أراد أدينا الكبير أن تكون مجموعته 
الأخبرة متتفاة بعنابة من أعباله السابقة . بحيث مكل كل قصة: منبا 
مرحلة معيئة من إئتاجه اللى تعددث مراحله : 


وجدير بالذكر أن المجموعة اشتملت مل اثنتى عشرة قصة ملل 
تجمومته الأولى همس اليتون 1447 , وحتى آخر مجمومته « صباح 
الورد 1484 , ولعل القارىء فل المجموعة يجد لفسه غارفا فى 
عالم « نجيب معفوظ ؛ التمعى . الذي تعرفنا عليه من قصة 
زصلاوى ؛ وحتى قصية و أم أحمد » , ومعانقا هموم الكاتب الكبير 
الفنية والفكرية ومغامراته الابداعية متنقلا معه فى عام د حفرظ ) 


0 
0 


5 
0 


900 5 
يم وي 


شمس الدين موسى 


القصمى الزاخر بكل إنجازاته فى ممال القعة القصيرة . التى 
أولاها الكاتب اعنياما ملحوظا . لم بقل بحال من الأحوالٍ من 
المتيامه بالرواية . فالفعبة عند نجيب محفوظ ليست ترفا فكريا بيجأ 
إليها الكائب من أجل الاسترخاه بين كل رواية وأخرى . بل إنها 
كانت تكمل جانباً مهما من الصورة , التى يحول الفارىء أن 
يرسمها عندما برغب فى الغوص داخل عام تتجيب محفوظ . ولملنا 
نستشهد بآ فال نجيب محفوظ فى حديث تأيفزبون أخير , بما يدل 
على أن عالله الفنى وبواعثه على الكثاية لم تكن أبدا ذائية كانت دوما 
مرنبطة بمصر والتطورات التاريمية والاجتباعية , الف تصييها با 
وإياباً . فالقصة لدى أديينا الكبير محملة بالحموم , ومكضة بالرؤى 
النى تحاول الإحاطة بالكون فى أبعلده المختلفة سياسية أو اجتياعية . 
وربما ذلك هو ماتشى به المجموعة الأخيرة ٠‏ أهل الحو ؛ التى 
عنى الكاتب بانتقائها قبل النشر , 


وأستطيع أن أؤكد أن المتابع والمطلع على تلك المجموعة يستطيع 
أن يدرك ببساطة نوع الفصة التى بكتبها نجيب محفرظ وخصائصها 
التى تميزها عن القصص الأخرى . فهى ثمثل نوعا من الكشف ؛ 
الذى قد يستمر لدى الكانب بعد الانتهاء من القصة ‏ فتجد أثره 
متجليا بشكل موسع فى عمل أكبر ‏ رواية - بعد ذلك . فالفكرة 
التى تشفل نجيب محفوظ لا تتتمى للأفكار السطحية المهمشة 
الترفيه , التى يقدمها الكاتب بغرض الإبار . بل إنها تكون داخل 
العمل مثل البنية الأساسية التى تستقر فى عقل الككاتب لفترة 
طويلة , وتتفل داخل أعمال عديدة بصور تتلفة , قبل أن يستطيع 
الكاتب السيطرة عليها فثياً: ومن ثم تفسح لنفسها أكبر مساحة 
عبر إبداعه , فى أعيال عديدة . وذلك هو ما لاحظناه فييا حملته لئا 
قصة الكاتب « زعبلارى » التى كتبها الكاتب مبكرا حملت أكثر 


هموم فلسفية فى مرحطة معينة فكان' العمل . بطرح .التساؤلاث 
الإنسائية اللانهائية , التي حملها الإنسان طوال حياته , مئل تفجر 
وعيه , وعائق الكون غاولا نفسير ما غمضض عليه من أجل تفسير 
كوامن المعرفة . وليس غرييا أن نرى ملامح بطل قصة زعبلارى . 
وهمه المخاص في البحث عن دواء لنفسه بعد أن أعياه الداء ٠‏ تنطبق 
على صابر بطل روابة الطريق , أو عمر الحمزاوى بطل رواية 
الشحاذ . وما من أهم روائع لجيب محفوظ , التي جعلت إبداعه 
يتياس مع الإنسانية بلا حدود , ما أدى إلى اقتراب جيب محفوظ 
من الضمير العالمى . نما لبه المهتمين بالآداب والفئون فى كل مكبان 
لأهمية تلك الأهيال الفلة . 

ويمكننا تقسيم قصعن المجموعة إلى فسمين أصاسيين . 

الأول : ويشمل القصص ذات الأبعاد الفلسفية . والفكرية 
مثل دقصة زعبلاوى , وقصة أهل الحرى . وروبايكيا. وثور 
القمر, . 

الثان : وبشمل القصص ذات الأبعاد السياسية ٠‏ والتى 
استخدم فيها الكاتب الرمر كقنام . . مثل قصص نحت المظلة » 
وخحارة القط الأسود. وشهر العسل ... 

وربما يكون ذلك التقسيم يمثل جميع ماشغل الكاتب طوال 
حياته الابداعية فيا أنتجه من قصص وروايات , 


أولاً القصص ذات الأبعاد الفلسفية 


ومن المؤكد أن الخابع لأعبال نجبب محفوظ يرى أن أبطاله ليسوا 
أبطالا عاديين » وكان منهم من يطرح السؤال اللغز الأبدي من 
الحياة؛ ومصيرها . والعبرة أو الحكمة التى تطرستهاء ومن ذات 
الأسئلة الني سأفا الإنسان طوال حياته . ومملتٌ الفلينفات 
والأدبان المختلفة عل وضع إجابات ها . . ٠.‏ ولعل بطل قصة 
١‏ زعبلارى» اللى يمثل الإنسان فى كل مكان وزمان , والذى 
بعيش فى اتساق كامل , حتى يعسجز عن حل مشكلتة ( الداء الذى 
أصابه ؛ . ومن مالم يصب بمرض أر ذاهء ريا استعفى عل 
الأطباء وذوى الخبرة السيطرة عليه ؟ وعندما بعى البطل كبفية 
البحث عن دراه . سرعان مابتوارد ل ذعنه ثلك الشخعية 
الأسطوربة النى سمع غنها والذى يدعن: زعبلاري ) الذى كان 
بقدم الأدواء لمن بريدها'. فهو شخص مبروك ينب تفحاته وبركائه 
لكل من يريدها بلا ثمن . وكان معروفا نه الكرم وعدم المكوث 
والاستقرار في مكان . 

أمام وطأة الداء اللى أصاب البطل ٠‏ و لا شفاء عله 
تارجح حياته يبن القلق الدائم والمماتاة من المرض , الذى لم يعلن 
الكاتب عن طيعته .. مما يمعله يفكر فى تلك الشخصية 
الأسطورية « زعبلاوى ؛ وييدأ رحلة البحث عله . 

بفيض الكاتب فى وصف طبيعية على لسان صديق بطل 
القعة . . 


غلم الكتدبس 


وينور الخحوار التالي : 

دح إنى لى حاجة إلى الشيخ «زعبلارى . 

فرمقنى بدعشة كما رمقنى السابقون من قبل وابتسم عن اسنان 
مذهية وهو يقوك . . 

سد هل أى حال فهو حى م يمت ولكن لا مسكن له . وهذا 
هو الخازوق , وربما صادفته وأنت خارج من هنا على غير ميعاد , 
وربما قضيت الأبام والشهور بحثا عنه دون جدوى . 

- حتى أنك لاتستطيع أن هده , 

- حتي أناء إنه رججل بمبر العقول , ولكن أحمد ربنا على أنه 
مازال سيا . , 

فالزعبلارى موجود دالب ؛ وفى أى مكان يمكن أن يلقاه . بسير 
حسبها انفق له مزاجه , وبعيش فى زوابا الفراويش بربع البرجاوى 
بالقرب من الأزهر . وكلما اقترب منه البطل سرعان ما زاغ منه 
ذائبا فى نسياث اطواء من حوله , حتى قالوا له إنه كان و 
الدمنبورى الذى يملس وقتا ما من يومه فى الخبارة . . . ويذعب 
إلبه البطل عى أن يقابله . لكنه لايمده. ولايرقب 
الدمهورى - صديقه القديم - فى أن يتكلم معه عنه إلا بعد أن 
يشاركه شرابه : وربما حر أثناء مكوثها معا . وأمام حاجته 
الغنديدة يقبل مشاركته مجلسه وشرايه حسب شروط اللمنهورى . 
وييدأ يتترب المدمر كأسا وراء كأمن حتى يغلبه النعاس فوفى مائدة 
الشراب., فيتركه صديقه فى إغفاءته , لكنه يحلم أثناء تلك الغفوة 
بأنه موجود فى بستان من بساتين المنة يجلس فيها سعيداً لا يرى فى 
السياه سي الكواكب , بينها هو مستلق فوق هضببة من الياسمين 
المتساقط حوله كالرذاذ . ورشاش ثافورة صاف يبال فوق رأسه 
وجبهت فيبلله) . . , ' بعدها يستيقظ فإذا صديقه يقول له ... 


وحقت نومأ عميقاً لاشك إنك جالع نوم .. 


- لا تفتم , إنه رججل طيب . ألم تسمع عن الشيخ زعبلاوى . 

فاتفضت قائا , وأنا أهف . . 

- زعبلارى ؟؟ 

نعم مالك , 

- أبن هو؟ 

لا أدرى أين هو الآن. كان هنا ثم ثعب . 

عندها يسقط فى يديه وبذا أكثر إعياء ؛ وهو يقول له ,. . 

- ماجئت إلا لكى أراء !! 

ومن لظتها يبدأ فى مجالسة الدمجورى فى الخهارة انتظاراً 
للزعبلارى حت بمضر , وتحول إلى هدف خاص به يبحث عنه فى 
كل مكان ماديا عليه , حت إذا سمع صوته استماب له . لكن 
بلا جدرى ١‏ وسرعان ما التفت حوله الصبية والغليان هازثين منه . 
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ولعل الخأمل برى إنه إذا كان بطل قعبة زعبلاوى الباحث عن 
دواء لأمراضه . وعلته نفسية أكثر منه عضوية . فإننا نرى أن ذات 
الفكرة قد الخذت أبعاداً أكثر اتساهاً فى رواية الطريق . عندما 
وجدنا ه صابر » بطل الرواية دائم البحث عن أبيه الذى سيوفر له 
الآمان والسلام ع والخير . وكان يتقل من مكان إلى مكان وراء 
شبح أببه الذى م يره طوال حيانه , لكئه سمع من أمه عنه قبل أن 
تموث . والبحث فى كلل من قصة زعيلاوى . ورواية الطريق كان 
بحثا معنويا , كان بحثا عن تحقيق الذات لإروائها . وتحقين 
وجودها وتأكيد شعورها بالسلام والأمان : ثما يعطى القعية أبعادا 
أكثر ما تسربه من وفائع وأحداث . 

وإذا وجدنا أن بطل القصة ‏ رعبلارى ظل دائم البحث عن 
زعبلاوى الرمز , فإننا نجده فى فعمة ونور القمر» يبحث عن 
الحب والجبال اللى يتمثل فى شخص الفتاة الحميلة المفئية نور 
القمر . وعندما يعثر عليها فى مكان لم يتوفعه ٠‏ فوق ربا لبثان فإنه 
يرسل ها ما يفيد بأنه حب ها وعاشق عاش يحلم بها مئل أيام ملهى 
نور القمر بروض الفرج , لكا نترك لبئان بعد أن ترسل له رسالة 
قصيرة تفيد بأنها ذاهية فى رحلة فثبة إلى أمريكا , ما يصيب 
البطل -- بحالة قلق أكبر من حالته السابقة ٠.‏ فبمد أن يتلاسن يع 
حلمه القديم , سرعان ما يرى أنه كان أسيرا للسراب .“قلا حصل 
على الهدوء ١‏ , غلى الرغم من زيادة التساؤلات وكذا بطل قعبة ؛ 
أهل الحوى ؛ الذى سميث المجموعة باسمها نراء بطلا ممهول 
الإسم , أنى إلى الحارة بطريقة غامضة . فلقد عرفه كاتا فاقدا 
للذاكرة . لا يتذكر من حياته القديمة شيثا ‏ وهندما تعشقه المعلمة 
«لعمة الله طلل عليه اسم عبد الله “فكلنا"عبيد اله 

و لايستطيع عبد الله أن يفك سر وجوده الذى لا يمرفه أحد , 
ولا بنفعه استفراقه فى اللذة والخمر العميم الذي أحاطته به 
المعلمة . وعندما يزيد قلقه لا يهد مسيلا غير الفرار من المارة بححثا 
عن أصله الغامض , ولا بستطيع الممرض أو الطبيب أو شيخ 


الزاوية أن يضعوه على الطريق المحيع . فكان مصيره وماضيه 
لا جمرج عن مجرد نساؤلات غامفة لم لها إجايات , وهذا هو 


الإنسان كم براء تيب غيرظ الذي احتارت التفاسير ل وضع 
حدود لتاريخه البشرى وأصل وجوده , لكنما لم تصل إلى إجابة 
مؤكلة . 

وإننا نرى أن سمة قصص المجموعة النى تنمو نموا فلسفيا أن 
الكاتي اختار عبر أبطاله أن يلقى بأسئلته المصيرية من الإنسان 
وتلقه الدائم لعدم تحقق السلام والأمان والحل الأمثل لمشاكله , 
التى لم تمد لا إجابات محددة . فالقصة فى هذا الجزء وسيلة لطرح 
الأسئلة . وكيا نعرف - أن الؤال بداية المعرفة » فالقصة إحدى 
أدوات الكاتب للمعرفة , والتعبير عن القلق الدالم والمصير 
المجهول . وما يؤكد ذلك اختبار الكانب لأبطاله بعناية شديدة لم 
تترك اسباءهم صابر » زعبلاوى , عبد الله . نعمة الله ... الخ 
فضلا عن الأحداث والهموم التى طرحها الكاتب على ألسئة أبطاله 
وهو ماشغله فى مرحلة هامة من عمره الفنى . . 
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علم الكتاب_ سس 
انبا القصص ذات الأبعاد السياسية 


وأظن أنه من الفريب أن نقول أن قصص مجموعة «أهل 
الهوى , - التى صدرت بعد حصول تجيب محفوظ هل جائزة 
وبل - نشتمل على قسم يتتمى إلى القصص السياسية ٠‏ أو 
القصص ذات الأبعاد السياسية حيث أن جيب محفوظ مدل بده 
عملية الكثابة الأدبية وفع نحت تأثير التاريخ والسيامة » وكان 
مبعث ذلك رؤى هديدة طرحتها الظروف السياسية والاجتماعية فى 
مصر إبان الثلاثيئبات , فتجيب عطوظ أحد أبناء ثورة ٠1414‏ 
فلقد نشأ وسط الحركة الوطنية المصرية التى كانت تجاهد للملاء 
المحثل البريطنى عن مصرء عما جعله يتشرب مع أبناء جيله من 
معين الأفكار الوطثية . النى كانت سمة العصر بين الشباب » 
والشبوخ والنساء من كل الأعار . فكان لذلك أثره فها كتب 
نجيب محفوظ ملل بداية حياته الإبداعية عندما قدم الروايات 
التارجمية و رادربس ٠‏ وعيث الأقدار , وكفاح طية» حاولا ما 
البحث عن الجلور , وهو ما دأب عليه طوال حياته بعد ذلك مع 
اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية . 

وإذا المترضنا أن حياة نجيب محفوظ الفئبة بدأث فى انهاه مواز لل 
كأن ينضح به فكره . وتجلى ذلك فى الأعيال الأولى التى وضعها 
الكائب والتاقد الكبير د محود أمين العالم» تحث مسمى « المرحلة 
الر ومائسية أو التاريمية ؛ - فإنه لم يتخل بعد ذلك عن دور المؤرخ 
فى أعماله , لكنه كان المؤرخ الذى بؤرخ فى أصماله الآدبية لمختاف 
التطورات الاجناعية والسباسية . وهو ماظل ملتزما به طوال 
حَيانَ ككانيب أبرك أهية التزام الأديب وضرورته . وبرز فى أعمال 
عديدة مثل « بداية وناية » , وخمان الخللى , والثلائية ... وبعد 
ذلك فى ميرامارا ٠‏ وثرثرة فوي اليل .. 


ولفد ظهر بين تلك الأعبال العديد من القصصص القصيرة ١‏ النى 
أوصلت نفس المموم الفكرية والسياسية . وهو ما ححوته المجموعة 
الأخيرة , ومثل فى قصص مثل «نحث المظلة , وحمارة القط 
الأسود. وشهر العسل ,- وهى القصص الى كتبها جيب 
محفوظ نحت تأثبر وطأة نكسة بونية 11517 . فلقد بوفت با كما 
بوفت الملاين فى كل أنحاء الوطن العرى الكبير . لبعد أن كنا 
تحلم بالانتصار على الصهيونية كبا صور لنا المسثولون , لأئنا تلك 
أكبر قوة ضاربة فى الشرق الأوسط , كما جعلنا تعوم فى مياه 
الأحلام ‏ ولا نوئظ إلا بعد اجتياح جيش الدفاع الإسرائيل 
لاراضي ثلاث دول عريية ... ظهر تأثير ذلك هل الناس 
كالكابوس الذى يباجم النائم , أو نصف النائم . فلا هو يستطيع 
أن يغفو. ولاهو يستطيع أن يستقيظ على نور الحقيقة . . 

ذلك كان شعور نحيب محفوظ , الذى تمثل مشاعرنا . فكتب 
قصة « نحث المظلة ؛ التى أثارت أكبر أثر عند نشرها بعد أيام لبست 
كثيرة من -حدث النكسة فى 6 يونيو 14517 . جاءت محث المظلة 
كقنبلة . لتقول مالم يستطع الناس أن يقولوه , بعد أن فاقوا من 
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المزيمة . هل هو فيلم ؟ أم هو حقيقة , أم أله نوم من العبث الذى 
دار تحت المظلة , بينها الثلاثة الذين تلور القصة على السنتهم 
يشاهدون ما يدث مندهشين ؛ نما جرى من حوادث جسام نحنث 


المطر الذى ظل ينبمر .. . ويقول : 
مس لاف 4م يكن ل عا توا 
- فمن يكون 
- لعله لص ؟ 
- أو مجنون هارب . 


- أو لعله ومطارديه سمن المنظر السينبائى . 

هله أحداث حقيقية » لا علاقة لها بالتمثيل . 

- ولكن التمثيل هو الفرض الوحيد الذى يمعلها معقولة على 
لحو ها , لاداعىي لاختلاق الغروض . 

-- فيا تفسيرك ها؟ 

- هى حقيقة بصرف النظر . 

- كيف أمكن أن نقع , 

هى واقمة .) 

وإذا كانت تلك المفاجئات من عتف , وحيب ؛ وجنس , وقئل 
فد حدئت نحت المظلة , لكى تؤكد على ما اغثمل بداخل الكاتب . 
بعد أن استوعب ما حدث فى 0 يونيو 19517 , فإن المفاجأة فى نباية 
القصة جاءث لكى تدين بوضوح الأسلوب الذى اتبعه الححكم فى 
السيطرة على الشعب . من حيث البوليسية . والحكم الفردى أي 
سيطرة الأجهزة الأمنية المتعددة على الجباهير . وبعد أن كانث تلك 
الأجهزة فد وجدت . لكى تككون أداة لخدمة الئاس . حولت إلى 
سباط عذاب فوق ظهورهم . وباية القصة « نحت المظلة » تثمير 
بهذا فى وضوح لا بمتمل التأويل . . حبث يدور الحوار التالى : 


دقال أحدهم منادياً : 


- مندعى للشهادة عند التحقيق . 

ثمة أمل باق . 

قال ذلك واتهه ناحية الشرطى وصاح . . 

ياشاويش . باشاويش . 

كرر النداء أربعاً حت انتبه إلبه الرجل .قطب متتحثمعا فأشار إليه 
بستدعيه قائلا : 

- من فضلك ياشاويش . 

نظر الشرطى إلى المطر ماخطا . ثم حيك الممطف حول 
جسمه , ومفى نحوهم مرعا حتى ولف تحت المظلة . تفحصهم 
بقرة متسائلا . 

- ما شأنكم ؟ ٠‏ 

- ألم نر مايحدث فى الطريق ؟ 

بمول عينه عنهم قال : 

- كل من كان فى المحطة استقل سبارته إلا أنتم فيا شأنكم . 


- أنظر إلى هذه الرأس الآدمى . 

- أبن بطافاتكم ؟ 

ومفى يتحفق من شخصياتهم , وهو يبنسم ابتسامة ساخرة 
قاسية » الم سألهم : 


ماذا وراء اجتباعكم هنا . 
تبادلوا نظرات الكار وقال أحدهم : 
- لا يعرف أحدئا الآخر . 

عد كزبة 0 تعد تهددى , 


تراجع خطوتين . سدد نحوهم البندقية . أطلق الثار بسرعة 
وإحكام . نساقطوا واحدا فى إثر الآخر جنا هامدة , انطرحت 
أجسادهم تحت المظلة . أما الرؤوس فتوسدت الطوار نحت المطر» 


يونية /1431 من هزائم لَهُ تكن مفاجاة ل , فقد كانت ارهاصاته بها 


آخر من العبث , لكن العبثين كانا إفرازأ للحقائق المرة المباغتة » 
التى فاجأت الجميع . . 


وإذا كانت نحث المظلة قد تعاملت مع الواقع فجردته من ملاغه 
شديدة“القسراقة , واضفت عليه من العبث ما ساعد على توصيله 
للقراء فى إظار فنى , فإن قصة حمارة القط الأسود تعاملث معه وفق 
إطار _رمزى .._ فالقصتان تتثميان للواقعية الرمزية » والرجل 
الغرَيتٍ اللى يزور غخارة القط الأسود فجأة , وله ملامح قاسية 
ويستخدم القوة والتسلط . فيفرض على رواد الخمارة عدم مغادرتها 
بالفوة »ما يممل ساعات الله تتبخر مع الحو المديد » بينها هم 
غير مصدقين ما يحدث . والقط الخامل يمنطى فى كل مكان غير 
عاىء بما يحدث . وكأنه يمثل الضمير لى تلك الحانة . وسرعان 
ما يتحول الملل إلى رغبة فى اللهو بمارسها الجبميع تدريميا وبعود 
الشراب إلى الموائد ٠‏ تاركين الرجل الغريب الجالس أمام باب 
الخرارة فى الممر الموصل للخارج بمنعهم من الخروج , ومحاولين أن 
يتناسوا ذلك الخطر المفاجىء الذى قبع على بعد خطوات من 
٠‏ وكأننا بعد عام من النكسة -- ناريخ كتابة القعة 
للطعام والشراب . 
والملاحظ أن الكاتب فى قصة لحارة القط الأسود . كان يمثل 
الضمير الجمعى الملتاع لما يجرى , وما جرى من أحداث . بلى إنه 
كان لاذع الثقد لنا جميعا ولكن باستخدام لغة الفن غير المباشر . 
ولعلنا نجد نفس الرؤية توصلها لنا قصة « شهر العسل ؛ الى 
يفاجىء فيها بطل القصة الذى عانى ماعاناه حتى استطاع أن 
يؤسس شقة الزوجية بعد الزواج لقضاء شهر المسل . فوضع بها 
مع زوجته كل ما هو غال وثمين , لكن فجأة وبمجرد دخوله) الشفة 
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يمد أن بالشقة شخصياً غريياً يقول انه ابن الشغالة . فلقد باغ 
حضوره . وأسئلته هم . وبعد فترة يحاول اثناءها صاحب الشقة 
إثبات حقه , بجد أن الشقة اصبحث غاصة بالفرياء ٠‏ بينم| السيدة 
الشغالة مقتولة داخل أحد الأماكن . وينكرها ابها , . 


وى الهاية وبعد حدوث الكثير ٠ن‏ الشغب الذى تكون بابته 
تحطيم كل ماهو موجود بالشقة يرك الغرباه الزوجين ويدور 
الحوار التالي : 

يتردد صوت الزوج فى إعياء , 
ضاع كل كبيه.. 

نجونا بأعجوبة . 

فهز رأسه مواقا فى تسليم وتم . 

أجل نجونا بأعجوبة . 

لم بنبرة وشث بنشوة طارئة 


-- لم يضع شىء لا يمكن تعويضه» , 


ولمل البارات الحوارية السابقة التى ملتها قصة وشهر 
المسل:؛ تتطابق تماما مع ماكان يتفوه به المسئولون بعد يونية 


1 . نفس الكلات أ ما الكاتب على نسان الزوح 
ب . 


والزوجة . فلقد نحطم كل لىء الحيش ١‏ والمؤسسات التى عملنا 
على تشبيدها طويلا بالعرق واللمهد والفروض ؛ ول يتبق إلا كلمات 
العزاء التى تتلخص فى عبارة « نجونا بأمجوية » . 

و إذا كان هذا صحيحاً , فإنه يكون بالنسبة للمسئولين المباشرين 
عن الأحداث . الذين تديهم عارات نجيب محفوظ المشحونة 
بالحرارة والصدق والمعاناة . 

وفى النهاية ‏ اننى أرى أن اختيار جيب محفوظ للقصص فى 
تممو فته الأخيرة « أهل الهوى ؛ كان موققا ليد كيير لكى تعطي 
صورة كاملة عن هوم الكاتب النى انخلت بعدين طوال حياته , 
فكانت فى واحد من البعدين تمثئل الهموم الإنسائية الشاملة تتساءل 
عن المصير والوجود. .. الخ , 

والبعد الثان تعانقت فيه هوم المواطن المثقف والوطنى الذى 
يتأمل ويشارك وبعيشش القضايا المحيطة به متفائلا معها بالثقد 
دائياً , والحوار دائمأ . فالكاتب ف تشابك جدلى مع الواقع بمختلف 
ملياله ١‏ , وهو ما عرفناه دائم] عند نيب محفوظ 5 حت عبد اختياره 
لنشصص المختارة الأخيرة , تمت عنوان أهل الحوى . لكى مثل 
إنتاجه القصصى أففل ثيل بعد حموله عل وبل للآداب 
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صباح الورد) هى المجمومة القصصية الأخيرة . الى 
أصدرها جيب محفوظ عام 1141 , وين فيها -- بشكل فنى - 
أن التغير والتحول هو القائون الازلى اللى يمتاح اللحياة بنهارا؟” 
العنيفة ال موجاء لتهب رباحه على (المكان) . بمشى الزمان , 
فيقتحم كل المعالم القديمة ٠‏ وبهز العاداث الثابنة ؛ ويسرى إلى 
الانسان الخلفع ( بالسيان ) , فإذا الكل بتحول ضمن هدير حركة 
الكون : الأرض فى دوراتا حول الشمس والطقس فى تغيره 
المستمر » والبشر فى دورتهم المتكررة - وإذا الميأة » الى كانت 
يوما ملء السمع والبصر , تؤول إلى الاتدثار , وإذا المافى بطوبه 
النسبان , ولا يق منه الا ( ذاكرة ) تحفظه بعبقه وأربه ٠,‏ يبشره 
وملامح الاماكن فيه , ليستماد ولو بعد حين ‏ لتطل فنه مصائر 
البشر ٠»‏ وقد تحدّدت فى شكلها الآخير , 

تلك كانت بعض المعانى التى انبعثت مشغة , فواحة العبير » 
لمزم من ماضى القاهرة القديمة » فى قصصص هذه المجموعة ؛ التي 


قراءة فص. مجبوعة 3 قصص 
»2 صبادح الورد «( انيب محفوظ : 


كتبها نجيب غفوظ . بحب وحميمية , حتى بدت نس فى أجزاء 
مها وكأما سيرة ذائية للكائب , كتبت بعفوية , لكن خلف 
ثلك. العفوية الظاهرة يكمن عمل الفنان وإبداعه . 

مانهى “الوحدة التى تجمع بين قصصص المجموعة ؟ كيف رسم 
نجيب محفوظ نحولات ا حياة ؟ وما هو موقف الإنسان ( الفرد ) فى 
هذا المعترك الفوار بالتيارات ؟ وما هى حدود حركته المتاحه ؟ 


وحدة قصص المجموعة : 

تتكون المجموهة من ثلاث قصص : أم أحمد (18 صفحة قطع 
متوسط ) : صباح الورد ( 7 صفحة ) وأسعد الله مسامك ( 68 
صلحة ) . 


وجممع بين القصمص الثلاث وحدة متظور الرؤية » فهى نحكى 
من وجهة نظر عجوز ( بشكل سافر فى فصت ٠‏ أم أحبد ) و د أسعد 
لله مساء ك » , بشكل غير مباشر حيين استقر نفس الشخخص وراء 
شارع الرضوان وهو يمحكى حكابات الأسر النى سكنت البيوت غلى 
جانبيه فى فصة « صباح الورد ؛ اتاح هذا المنظور للراوى ان يعتمد 
على ذاكرئه الخاصة ل استعادة الماضى . مما يسرله إبراز فعل 
الزمن ح فى أقصى تاثير له على الذاكرة , وتقديم رؤية كلية 
لمصائر البشر من البدء حيتى المنتهى وسط ححركة الحياة » 
ومستفيدا - فى الوقت ذائه ‏ من إمكائية هائلة للاختيار وف 
مؤثراته الذائية . 

يتبع القارىء فى هذه القصص عحارلات الرارى الدزوبة » 
لاستعادة أفاكن طفولته ومهد صباه فى زمن مضى واثقفي ؛ فى قصة 
د أم أحد , تنجح محاولته , فى اثتزاع ذلك الماضى قبل أن يتلاشى فى 
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ظليات الماشى , فلا بستطيع الحب أن يستتفلء من الموت , لول 
خالدة الذكر د أم أحد ) الني ساعدته على ملء الثثرات فى حكايات 
العائلاث التى سكنث الحارة . أما في قعية و صباح الورد ‏ . فقد 
وفق الراوى , حين استتر وراء شارع الرضوان . ليحكى حكابة 
الأسر النى سكنت فى الببوث على جائييه . وى قصة « أسعد الله 
مسابك , يمكى الراوى ( حليم عبد القوى البيه ) قعبة حياته 

قصة و أم أحمد تشكل تضتميرا لا ناهين ( حكاية أم أحد , 
وححكاية المكان المسشعاد , وهو حمارة قرمز ) . قصة ( صباح الورد) 
تتفرد بحكابة مكان آخر. هو شارع النعان . قصة أسمد الله 
مسامك « تفرد بحكابة راويها حليم عبد الفري . 

يجمع بين قصتى أم أحمد وصباح الورد , وحدة منظور نفس 
الراوى » الذي يش تجيب محفوظ بشكل معين , حين يعكس 
طفولته في حارة رمز . وصباه فى شارع الثعران ( ولعل تأثر نجيب 
محفوظ الكبير بان ما بكتيه هو جزه من سيرته الذائية يبرر التدفق 
الذى قدمها به , دون ان يعمل فيها مبضع الفنان) . ويربط يبن 
أم أحد وحليم عبد القرى أنا بمثلان ممُودّجين مقابلين , يختلفان 
عن بعضها مام الاختلاف , ويكشفان-- بوضوح عن دود 
الحركة المتاحة للانْسان فى الحباة , 


تحولات الحياة : 

كيف يستعيد الراوى حارة قرمز التى كانت يونا مهد طفولته ؟ 

تظهر الاجاية فى بداية قصة أم أحمد حين يقول « لور جعت إل 
الذاكرة ما وجدت إلا صورا متناثرة , لا نعنى شيئا . فمراً بطل من 
نافلة عالية , أتبارا ثلاثة يخرجن من لحث القبو صفا واحدا , 
حنطورا يتهادى فى ايدان بامرأة كالحمل ) . 

يبدأ عمل الذاكرة بومضات أو صور سريعة متنائرة » سرعان 
ما يمسك بها الفره صورة صورة . لتوسيع مشهدها واستعادتها فى 
إطارها الكامل . فبالنسبة للقمر اللى بطل من ثاقلة عالية ؛ يعود 
الراوى إليه ثانية ليضعه فى إطار الحارة ككل . فمن نافلة صغيرة 
عالبة قبيل القبو يلوح أحيانا وجه أبيض كالقمر . أراء من موقعى 
فى نافلة بيتنا الصغير المطلة على الحارة فأهيم رهم طفولتق فى سحر 
جماله , وقد اسمع صونه الرخحيم وهو بيادل أمى التحية إذا خلت 
المارة من المارة فلعله بث فى روحى حب الفناه , فاطمة العمرى . 
حلم الطفولة المجهول ؛ وموهد اللقاء النائلة , 

ثم بنطلق الراوى إلى الامساك بمزيد من التفاصيل عند أسرها 
دآل العمرى » وهو يتلكر أم أحد حين عرفث بأمر إعججابه 
بفاطمة , أن رفت اليها الخبر وعادث لتخيره أن يشد يله . لأنها 
ستتتظره مهيا طال الانتظار , لكتبا تضبطه ضاحكه بأنّ أمها فالت 
أنه بعشقها:ايضا , وقد بقيث صورنها فى ذاكرته و حنطور يتهادى 
فى الميدان امرأة كالحمل » . 


٠‏ © غالم الكتاب 


هكذا ننتقل مع الراوى نلقائيا خلال تعرفه غلى أبيها كصاحب 
فابريكة ومحل بيع نحاس بالصالحية , واله يرغب فى تزويجها من 
وكبل نيابة أو طبيب . وقد تحفق الأمر حين زوجها من وكيل 
نيابة ٠.‏ وعئدما رحلت فاطمة من الارة ‏ يعكس الراوى أثر ذلك 
على ذاكرئه فيقول « ووجدننى قد نسيت صورتها ثماما . فلم ببق في 
عغيالى الانفحة من جمال مجرد وصدى صوت رخيم شديد التبى 
والتمئع على الذاكرة؛ . 


وأخيرا . عندما قرأ تعى موئها ولم يمض الخير بلا حزن ولكنه 
حزن من نوع خاص , بتأدى كانه شعيره تتلى في محراب الوجود على 
لاشيءأوع لكل شىء. ثم فرأت عببا رثا جبلا بوصفها رائدة 
لرعاية الطفولة , نلك الرعابة التي بدأنها معى بتلقائية فحفرت 
أثرها الطبب فى أعماتي , 

أما الصورة الأخرى « أقهارا ثلاثة يمرجن من تحت القبة صفا 
واحدا , فينتقل إلبهن الراوى بعد ذلك , حين كانث رؤيته هن تتم 
عادة وهو فى الحارة صندما جخرجن من جوف القبو فى طريقهم إلى 
ميدان ببت القاضى , « هؤلاء بئات سعادة الثلاث , بين الطفولة 
والصبا . جميلاث فاتئئات ساحرات ٠‏ بسرن صفا إلى المبدان لشراء 
او و ا 
ذات ١‏ تمل الشركسى , حين مات الأب , وحين تزوجث الكبرى 
ثم الوسعلى , ٠‏ أما الصغرى وهى أحبهن إلى قلبى فند عشقت 
توظفا بسيطا وأصرئت على الزواج منه رهم معارضة الأم والاخ 
وبقية الأسرة .. و «هى الوحيدة التى كنت أصادفها فى الطريق 
فتتبادل نظرة“عابرة ولكن مترعة بلكريات المافى » . 

هنا لم يكتف الراوى باستعادة مشاهد أثيرة ظلت عالقة 
بذاكرنه . وإنما اختار أن بوسم رقعتها ( ربما مدفوها برفيته فى 
التأريخ لسيرئه الذاتية ) . ٠‏ لنشمل بقية سكان الحارة [ آل 
البنان . وآل المردان ) , 

أبضا . اهتم الراوى بعنصرين آخرين . ضفْرهما بعنابة 
وتوفيق , خلال عملية استعادة الحارة ( حيهٌ ) من خلال ذاكرته , 
هيا : عدات للك ازا الى كنا بفثسها بعنير 1 
علبها آخرون , إضافة إلى التحولات النى جرت علق" لكان 


امار 
زوعنا 


نفس ما قدمهم| بعد ذلك فى قصة و باح الورد ) . اماعادات ذلك ' 


الزمان اللى بيدأ من عام .191١‏ لما : 

- كانت كل عروس تزف تقتنى نحاسها من عمل العمرى حين 
كانت أدوات المطبخ كاملة تصنع من النحاس . وبطبيعة الحال 
فإن مرور الزمن وارتفاع اسعار التسياس ؛ آديا إلى إخلال 
الألومنيوم عله , رخص لمنه وخقه وزله . 

- كانت الفيات والسيدات برئدين ( البرقع ) , الذى مف 
وجوههن . ولا يظهر سوى عينين د تطلان من فوق حالته » , 

- كانت الفتياث تتزوجن صغيرات السن . حتي إن أم الراوى 
نساءلت هما بؤخر زواج فاطمة العمرى رهم بلوفها الخامسة 


000 
أ ++؟ 


عشرة . فعرفت من أم أحد أن الأب أصرٌ عل ان تتزوج فى 

الثامنة عشرة من عمرها. 
- كانت الفتياث ( خاصة أبناء الأسر الكبيرة والمتوسطة ) 

لا يرجن أبدا , دون مرافق أما بنات آل سعادة : فكنُ يلحبن 

ويعدن بلا مرافق , غير مباليات بالتقاليد , 
- كان الذوق العام للرجال فى تلك الفثرة ُعجب بامرأة كليا 

تضخم جسمها قصار ( كالمحمل ) . ولعبت وصفات أم أحمد 

البلدية دورا هاما فى هذا السباق ‏ بل إما أنقلت زواج ١‏ آل 

العمرى ) بوصفابها من الفدل . 

أما التحولات التى جرت على المكان , فقد بدأت كنبومة تثباث 
بها أم أخد بحكم دراستها وخيرتها الواسعة بشثون الئاس وستركة 
البشر , حين قالث « بعد عام أو عامين لن تجلدى أسرة واحمدة من 
الأعبان فى الحارة ؛ . لأ « الدنها تتغير بسرعة , الأحباء الإفرنجية 
هى الموضة الهوم » والعباسية مترامية الأطراف , وليها متسع 
للميسورين » 3 و سوارس تبفلك ل نمف ساعة ) . 

وتحققت نبوءة المرأة . حيين انتقل الأعيان إلى العباسية الشرقية 
وشيدوا قلاعهم العملاقة وانتقلت الطبقة الوسطى ( المستورين ) 
إلى العباسية الغربية , فسكن بعضهم بيونا صغيرة واشترى البيضس 
بيوا واسعة . 

وهنا يظهر أثر الانتقال , فبعد أن كان سكان المارة وحذة 
واحدة تعرضت هله الرابطة القديمة « للوهن والتردى ١,‏ لأمر 
ما شغل كل فريق يينيته الجديدة وكان شارع العباسبة اللى يفصل 
بين الجمانيين أصبح سدًا لا يعي الا فى المليات وقد لا يعبر أبذا 6" 

ويوضح الراوى الأمر فى قصة « صباح الورة» حنين. قال "ان 
التقلة من الجبالية إلى العباسية فى ذلك الزمان تعثبر وب عن 
القرون الوسطى إلى أهتاب المصر الحديث ثوارت اخارة والازقة 
يعبيرها العنبرى ومصابيحها الغازية وغرباتها الكارو وملاءاتها 
اللف والجحبب والففاطين والعمم , وتلفانا الرضوان رشارم 
الرضوان بالعباسية ) ملتقى الريف بالمديئة ٠‏ بعصرية مفتحمة 
بالجلباس البيجاما . والكر بالسيجمة والحرى وراء عربة الرش . كيا 
كتب على ان ارى ايسبقان والاعناق لحفتح هل إيقاماما 
مراهقتى » . 

وكان أثر الاثتقال. عل والدى الراوى كبيرا , فهو بقول معلقا 
د والحن ان فرحتهها بالحياة الجمديدة شابها اكتثاب وحنين . ول 
بستطيعا التحرر من هيمئة الحى القديم على قلبيهها » من أجل ذلك 
م ينقطع بى عن حيه , أناسه:ومقاهيه , وكذلك أفى واظبث هل 
زيارة الحسين وجيران الزمان الأول » . 

أما أثر ذلك على الراوى نفسه , فيوضحه قائلا : أما أنا ففد 
انقسمث إلى اثثين تكيفث مع المديد وأصدقاله ويجالسه 
وعصريته . وكلما سنحت فرصة للرحلة للحى العنيق انتهزتها حتى 


الكتاب. 


جرفت معى الأصدقاء الجدد , فاكتشفوا على يدى غالما غريها . 
عثقره وأقبلوا عليه كالسالحين» . 

فاذا أبقى الزمان من المارة . بعد كل ماطرأ عليها من 
نحولات ؟ 

يبيب خنام قصة : أم أحمد » على السؤال بواسطة الراوى حين 
قال « وقد عيبرت الحارة من كوها لآخرها وانفمست فى العطر 
القديم . رأيث قلعة آل سمادة مغلقة مهجورة كالييث المسكون , 
أما السرايات الأخرى فقد صارث إحداها مدرسة والثائية مستشفي 
والثالة مقرا للحزب الوط » . 

ونفس التحول جرى بعد ذلك على المكان الدديد , حيث أصبح 
بمطى الزمان : لا الشرقية شرقية ولا الغربية غربية ٠‏ اندئرت 
الحقول والمدائق وتوارى اللون الأخضر عيارات متراصة متلاصقة 
تنوه بأثقالها بلا لياقة أو ال ) , 

إنها دورة الحياة . نمضي دما فى تغير مستمر , القائم فيها إلى 
زوال مهما طال به أمد البقاه والاستقرار , 


المصائر تتحدد/ نموذجان متقابلان 


يختشد على أرضية المكان فى قصنى د أم أعيد » و و صباح الورد » 
عشرَاث النيلذج البشرية » من افراد الأسر المديدة النى ماشت 
فيه , سواه فى حارة قرمز أو عل جانبى شارع الرضوان , لترتسم 
مصائرها وهى تتشكل , وتبلور , لتمضى فى الجاهات شتى » 
متوفقة أو مفاجئثة , حتى ليندهش الرائى المتابع لتطوراتها الغريية ؛ 
لكنه لابد ان يوقن فى المابة ان هناك قانونا علويا بنظمها , ويغيبط 
خركتها.. 


وسط هذا الحشد افائل . يبزغ تموذجان متقابلان هما : امراة 
( أم أحمد ) ورجل ( ليم عبد القوى البيه ) . هى امراة سمراء . 
متحدية , فى ملاءتها اللف ووجهها السافر وصونها القليظ . 
ولساما الذى لا يهمد ولا يعرف الحرج ؛ بينما هو رقيق المظهر » 
وسيم الملامح . ورث عن اببه وجه المليع وأسلوب حياته 
المهلب . امرأة . نشات وحيدة وسط ظروف صعبة حرمتها فرصة 
التمئع بالدفء الأسرى أو التعليم بين) نكأ هو مدللا وسط أسرة 
نكن له كل الرهاية والحب ؛ ونبسر له سبل المعيشة والتعليم حتى 
كلبة الحقوق . 

آقبلت أم أحمد بهمة واصرار , لتنتزع لها مكانا مناسبا ٠‏ ولم 
بسمها الكانب وإنما كثاها بأم أحمد , ليسهل احالتها إلى رمز لأبناء 
الشعب الققراء أما هو فاسمه يعكس شخصية . خليم هبد القوي 
البيه ( نموذج للعبد الغارق فى الاحلام . والبيه لى الحقيفة اسم 
لالقب , أنه يضيفه لقياء ره أن جده البيه كان فطاطريا » ) 
وكان حلم حياته وفايذ طموحه « الوظيفة والزواج » . 


١‏ © عالم الكتاب 


ااا سسسب سح ب ببس ل اكوب 


قابلت أم أحمد صفعاث الدهر بقوة وجلد ( حين قتل زوجها أو 
ماث ابنها في السجن أو مانت ابنتها الكبرى من مرض قتال ) , فلم 
ىور استلوء بل المت عل عرب لكف كال لك 
خطاها بأن صارت ابتتها الوسطى مدرسة , وتزوجت الصغرى 
عن حب من رجل عبار فيا بعد من كبار رجال التعليم . أما هو ؛ 
فقد تحولث أسرته إلى شبح اسمه سوء الحظ , لأن اختيه ورثنا وجه 
ابيه الدميم فلم يتزوجا , لم يسبق لما ان تعليا ء فصارتا مع الأم 
عبئا عليه بعد موت أبيه المفاجىء . 


ظفرث بحهدها بوظيفتها المرموقة , لهى الخاطية والماشطة 
وأخصائية التجميل والسعادة الزوجية إضافة إلى قيابها بمهام 
الصحافة والإذاعة والمخخايراث بيئبا وصل هو فى حياته الوظيفية إلى 
وظيفة مراقب عام للعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم . 

شقت طريقها إلى بيوت الحى جميعا . وبيوت الطبقة الوسطىي 
وتوجت كفاحها بشبيد بيت لها من طابقين . ثم انتقلت بنشاطها 
من الحسين إلى العباسية حين بدأ الرحيل . أما هو فقد ظل يتسامل 
شاكيا : من قبل ولد ونشأ ونفاعد فى حى واحد وشارع واحد وشيقة 


واحدة بل وحجرة واحدة , كل] هم بالتحرك يفيت هليه 
الأحداث ) , 


الانجيل كتاب الحياة 


| الكتاب الذى أفاد الكثيرين فى 

فهم معان الإنجيل . بأسلوبه 

الواضع السلس . 

وقد تم تسجيل الإنجيل كما دونه لوقا , 

والإنجيل . كا دونه بوحنا , وأعمال 
الرسل على شرائط كاسيت . بصورة 
حيّة . حيث اشترك فى النسجيل أكثر من 
ثمانين صوتا غتلفا. مصحربة 
بالموسيقى والمؤثرات الصوتية 
تجدء فى مكتبات دار الثقافة : - 


رس الرعة الملاقية بشرانت لا لالا 


٠‏ ش علي كات 8ا؟؟ 
عمش 55 بولرات 11454 


بجزيمة فقد محبوبته ( حلم حباته ) دون مفاومة تذكر . مستسلبا 
لواقع حياته الجديد بعد موت ابيه . ومسئوليته عن أسرته . 

شاركت أم أد فى الحياة السياسية الخارجية , وخخرجت فى 
مظاهرة ثورة 1414 , وهى واقفة على الكارو بين جارات لا نيتئف 
بصوتها المدوّى لسبيدات مصر أما هو لعاش فى هزلة ثامه , منطويا 
على ذاته . قانعا بحلمة الوحيد , افيا سوم حظه . 

كرم اله شيخوختها فحت إلى البيث الكريم , وعاشت مع 
ابنتها التى نمبها , ووجدت فى كتفها كل حب ورعاية . أما هو 
فعاش وحيدا . بعد موث أمه وأختيه وأخيرا , ونحت الماح صديق 
شبخوخته تحرك س ربما للمرة الأولى فى حياته ‏ طلبا للزواج من 
مبويته القديمة فاسمد الله شيخوخته يقبوها الزواج عنه , 

لذلك , طيقا للمقارئة السابقة . كان منطقيا أن يرى الراوى أم 
أحمد و ما عهدتها الا متباسكة قوية . ضاحكة أو مندثة , غارفة حنى 
قمة رأسها فى أعباها « وأن تتال إعجابه « لقوتها الفائقة وصلابتها 
وشججاعتها وذكالها واتتزاعها من الصخر الأصم مكائة مرموقة بين 
أرئى سيدات ذلك الزمان « وكأن الراوى ( تجيب محفوظ ) يدعونا 
كبشر , حين يقدمها لنا كنموذج من بين أبناه الشعب , لتقتدى بها 
فى أنلهياة الدنيا, لأنها تمكس لنا النضال البشري كقيمة إيحابية , 
بهذا وبهذا وحدء, يعيش (النموذج ) كتراث فى صدور 
الئاس . على اختلاف طبقائهم . لأله د يكتسب أهميته المتجددة من 
يتابيع الحب والجنس والأحلام الخالدة , ) , 
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تدم : إلى العسالم المكري 
كتنب ليديبرد السرسيه 
العتافية للاملفعال 
رن سفرسن أب برد العرمية ف رظي مقس مامد رامق للطارة ابروا 
م مرصطر اسان من امرهدة اإزهرار ... تشم كنمو بأسهربها مثيه - 
وتيا ريه السلسة المشكرد ٠‏ دلرهائها رمرسرسها امرائدة الث شرق 
مات الماطل الطنية - رتسردية للقراوة 
من سكلاسيل ليد يعد المرمدة 
#اقراوسوتت ٠‏ حتايات باناطير 


٠‏ كب الصور الاظطمال والهواجايكت 
٠‏ الصيديف من 5 المرسسيفي والسسيم 
# افلم ل السيفن || هوالعمارءالميسِهلسٌ 
#أننا5افشرا ْ م سكب الطسييمة 


© الاسكايرنية للاظطمال 
© العامرات امسوبية 


ه الإنمازات الحشارية 
ه عيوانات العام 


كانت المعصسرنية و الث ريع الطبيي 
٠‏ تمه الحيوانات م سربيب لمشمكل 
وزدنيبية“علمنا ه السشسلة الكشفية 
و الكب الرائئدة والشك م 

و سارت روسن هود سيم الماماء المعلام 


* فارع عرارين - عفة 7١6‏ قزر ان الفسامرة 


: عرض وتحليل/ لمعى المطيعى 


فى فيراير ,143٠0‏ وعلى صفحات جملة ( الأمب ) التى كان 
يرأس تحريرها ويصدرها بالقاهرة أستاذنا ‏ الشيخ أمين الخو ) 
كتبت مقالا عن روابة (أولاد حارتنا) الني نشرتها جريدة 
الأهرام) فى أواخر عام 1444 للأستاذ «نجيب معفوظ» , 
وفلت صم ماقلت .. (إن رواية أولاد حارتنا محفة فنية 
خالدة ‏ ليس فقط فى أدينا العري فحسب بل ستحتل مكانها عن 
جدارة فى آداب الشعوب كلها) , وم أدر ونث ذاك أن الزمن 
سَيدور دورته وتنحفق تلك الثيومة بجائزة ثوبل فى ١١‏ اكتوير 
4 ...وم آكن أجرى ابضا ان تلك السطور القلبلة سوف تمتل 
مكابا إلى جانب ثبوءات أخرى للاستاذ صلاح أبو سيف » 
والدكتور لويس عوض , والأستاذ يى فى على الصفحات الأولى 
من العمل الكبير ( الرججل .والقمة ) الذى اختار بحوثه ودراساته 
فاضل الأسود» وشاركه فى جمع الدوريات « شكرى الشانى » 
وغبد التواب حماد , وياقوث الديب ٠‏ . 

اليا 

٠‏ ولا لذكر هنا هله الوافعة من باب الاشارة إلى ما كتبت فى وقت 
باكر من أحد الأعبال الكبيرة للأستاذ نجيب عحفوظ - على الرهم 
من سعادق الشخصية بأن تحتل هذه التبومة بداية كتاب ( الرجل 
والقمة ) - إنما أذكر هذا تأكيدا لموضوعية وتهرد باحث جاد / ألتن 

به حنى كتابة هله السطور . ول أتمكن من أن أشكره على هذا 
الجهد الكبير اللى بذله فى اختيار. وتصنيف هله البحوث 
والدراسات التى قدم ا : الدكتور سمير سرحان ؛ وقال « فاضل 
الأسود » عن الكتاب بهد .. (هو تجميع وليس بتأليف . وهو 
أصوات متعدده وليس يصوت متفرد . . ) ولقد كان أول صوت 
من الناحية التاريخية هو صوت المرحوم « سيد قطب ٠‏ الذى كتب فى 
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جلة الرسالة سئة 1444 . أول مقالة نقدية حول أدب جيب 
محفوظ وبعدها انفجرت تلك المعركة الساخنة يبنه وين « صلاح 
ذهنى : وتداخلت فيها عدة أطراف . وتصارع فيها كتاب وثقاد . 
كتب :سيد قطب» يومها كلاما سائخنا فيا يشبه التفريع لكبار 
الكتاب . وفيا بشبه الاستئكار لستار الصمت التقدى المضروب 
حول محفوظ ؛ هذا الصمت اللى بلغ مداه لدى أقلام أردعث فلن 
نجيب محفوظ مع (أهل الرفيم ) فى كهف الظلام والنسيان . 
وهكذا أهدر الصامتون والغاضبون والمقاطعون - عمدا- من 
تاريخ أدبنا العري . : مرحلة متوهة من أدب نجيب محفوظ . ولى 
مواجهة العقائديين الحافدين . . كان هناك من يدرك مبكرا فيمة 
إبداع نجيب مفوظ , فيقول ١‏ الدكتور إبراهيم بيومى مدكور » 
معلقا على رواية ( خان الخليلى ) القى فازت بجائزة جممع اللغة 
العربية : ( اما تمتاز بالروعة القصصية الفنية) . . 
إلى يديا 

والكتاب الذي بين أبديناء كا قال عنه صاحبه يمتوى على 
بحوث ودراساث البعض مبها توثى أفكاره الصبغ العلمية , 
والمنحى الأكادمى وتممل عباراته الثبرة الحادثة الرضينة . إلى جانب 
مقالات فيها فلية الطابع الصحفى وسرعة ب الدوريات 
والمجلات وضتط المساحة , ولقد وضع : فاضل ١‏ سود “حدوذا 
لترنيب الأولويات أهمها : 

١‏ > إبرار دور الطليمة النقدية من جيل الرواد ؛ التى نميلت 
عبء إضاءة الطريق أمام إبداع نجيب محفوظ . 

؟ -- العطاء التقدى للتقاد الذين رحلوًا وانقطم عظلؤهم.. 

" - الثقاد الذين جعلوا ( تجيب محفرظ ) احد تخاور 
اهتياماتهم الرئيسية , 

4 - الدراسات والرسائل الجامعية الخاصة التى تعرضت 
بالدراسة لفن نجيب محفوظ الروائى . 

ه - الكتابات الصحيفة فى الدوريات والمجلات , 


إلا أثنا بمطالمة هل الأعيال كافة نقف على مدى اهتيام التقاد 
والكتاب وامثقفين بأدب نجيب محفوظ من زوايا تتلفة , ومنل 
وفت مبكر , وفى قترات زمنية متصلة ؛ ما يدقع إلى الخلف العتاب 
اللى طرحه البعض هندما أقبل الكثيرون يمون بنجيب محفوظ 
بعد فوزه بجائزة نوبل قائلين : أين هله الموجه وقد كان جيب 
محفوظ يننا مل نصف فرن . . وكتغب ( فاضل الأسود ) يرد على 
هذا العتاب بالفيض الفزير اللى جمعه والذى بدأ مئذ عام 
ةا . 


ومهما يكن من أمر فإن هذا الكتاب الفخم يحتوى على فصول , 
استة : 


الفصل الأول . . عصورة قلمية ( بورئريه ) لنجيب فوط لم« 


الكتابات الأولى التى بدأت منذ عام 1544 حول أعبال محفوظ . 
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لس طلم الكت 


الفصل الثان . . براساتان هامتان للأستاذ يمى ححقى والدكتور 
لويس عوض . 
الفصل الثالث .. مفالات تحت مقولات غتلفة 
الفصل الرابع . . مقالات نقدية عن أهال بذائها ٠‏ أو رؤية 
واحدة لعدد من الأعال . 
الفصل الخامس . . وقفات لعدد من الثقاد قبل أن نصل إلى 
تسل الماية , 
الفصل الادس . . هو الفصل الأخير فى الجنزء الأول . . أسماه 
٠‏ فاضل الأسود» فصل الشكلية: الجالية والتحليلية الحضارية ‏ 
ولاحظنا نن علية أله ( فل الدكائرة) فالأمراء كلها مسبوقة 
بعال قل ١‏ 1 
وهن3 إضافة جدينةت هل غير ما اعتدلا فى كتب الدراسات 
الأدبية - .هى ( خارطة ) كييرة طوفا حوالي 8٠‏ سم , وعرضها 
خوالى 4٠١‏ سم الوجه الأول منها للقاهرة المعزية . والوجه الثان 
للثاهرة الجديدة . قام يتفيلها مهندس الديكور «صلاح 
مرعى ) : وأعدتها مصلحة المساحة ومقياس الرصم ١‏ 00000 
مر مم م 6 1 
الأول ثرى باب النعبر وباب دييهما + بار 
للم . . اولى شارع الدرب الأصفر بقع لي داك 
الجنوب تقع مدرسة الجالية . وفى منطقة الجرالية بقع بيت القاضى 
فى شارع بيت القاضى . وثرى المشهد الحسينى وبالقرب منه الجامع 
الأزهر . . وإلى الغرب من شارع جوهر القاتد بقع زققق المدق . . 
إلى آخَرَ الأماكن التى وردت فى أعيال نجيب محفوظ . 
أما الوجه الثان فهو للقاهرة الجديدة . . لفى أقى الشبال 
الشرقى ميدان باب الحديد . وفى أقمى الجنوب الغرى الجامع 
الأزهر وفى أقصى الغرب شارع الحسينية . يقابله فى أقصى الشرق 
شارع الملكة فريدة . ويين الجامع الأزهر وشارع شريف نرى 
شارع الصنادقية وميدان العتبة ودار الأوبرا ( القديمة قبل أن 
تحترق ! ) وشارع عدلى . إلى آخر ما نعرله عن القاهرة الهدية , 
#8 8# 


وإذا كانت خاقة الكناب هى تلك الرسوم التوضيحية للقاهرة 
ع سو لع د اي 
أبنغها الحوارين « نجيب عفوظ ؛ و « سامح كريم ؛ .. صورة 
ليذ من أورة 1118 واجيب مفو إناسية الذكرى الحسين 


أو فكرا أو نشاطاء وإنما.كان أكثرهم إحساساً بنبض الشعب » 
وكان أدنهم تعبيرا.عن توجهات هذا الشعب .. كان سعد هو 
الزعيم . . وبائثل لم يكن « نسبيب محفوظ ) أكثر أدباء مصر معرفة 
بأصول الفن الروائي أو أكارهم درابة بمدارس التقد الأبى » رإنما 
كان أكثرهم احساسا بالتفس الشعبية . وأقدرهم على اسننشاق عبق 
الأزقة واللروب . . فكان أمهر هم فى التعبير عا . 

ويقول نجيب محفوظ فى حوره مع سامع كريم :- يعيش 
سعد فى وجدان . ووجدان غيرى من التأس , وربا محسمث 
سورته إلى الحد الذنى أصبح فيه اسطورة من تلك الأساطير النى 
نشوق من كان فى مثل سنى ) . وبستطرد نجيب محفوظ قائلا :- 
أذكر الآن «هوم أن اشتركت فى لول مظاهرة . . كان ذلك فى 
مدرسة الحسينية الابتدائية حرجنا ل مظاهرة كبيره ؛ وكانت هى 
أول تجربتى مع العمل السيامنى . وقطمنا الطريق من العباسية إلى 
عابدين ونحن مستمرين فى المتافات . . لقد كنث منساقا وراء هله 
الجموم . المتوجهة إلى عابدين لتدهم موقف زغيمها سمد 
زغلول . . لست أعرف أنه ينبغى الوقوف إلى جائب سعد وترديد 
كليات (سمد أو الثورة , )) 

وبواصل نجيب محفوظ حديثه :- يكفى أن أقول ان حب 
لسعد علمني القراءة مبكرأ . . فقد كنت أبحث فى جر يدة الأهرام 
عن صفسة البرلان .. وفيها كانت دور هيئاى للبحث عن 
تعليقات وردود سعد زغلول .. ولن أنمى ذلك اليوم اللئ 
استيقظت فيه من النوم على عبوث يكاء ( بكاء جماعى ) جارج 
حجرة نومى . لقد فزْعث لأنه ل يتواره إلى ذعنى إلا أن واحدا من 
أفراد اسرى قد ماث فجبأة , لقد جلست القرقصاء فى وسط المخلام 
شاخصيا بنظرى مرعوبا وم تكن عندى جرأة الخروج من الحجرة 
ومعرفة سبب هذا البكاء . . ول أجد ما أفعله إلا أن أبدا أنا الآخرٌ 
في البكاء هون أن أعرف اذا أبكى . وييدو أن ابن أختى قد لاحظ 
حيرق فاندفع ناحيتى , والدموع تملا عبنبه وفال لى ( سعد باشا 
مات ). ولاشك أن ثورة 1414 . وأحدائها حظيث_ياهتهام 
« نجيب محفوظ ؛ فى الثلاثية . ونستطيع أن تقول باطمثئان إن روح 
الثورة ومناخها تبقى ممه حت الآن, فهو وطتى حب لتراب 
بلاده » دموقراطى يؤمن بحرية الانسان وحربة الكلمة . متدين 
مستئير , يؤمن باللدمستور وبسيادة المقانون , ويؤمن بالأخوة الوطنية 
بين جميع الحصريين . لم يكن نجيب محفوظ فى ( الثلائية ) مجرد 
مؤرخ ١‏ ولكنه قام بعملية رصد فنية لحركة تاريمنا القرصص فى الفترة 
ماين 511ل >> 16414 , 

هذا ( البورتريه ) لنجيب محفوظ بداية موفقة". . ثم يردد فى 
الفصل الأولى ماأسباه «فاضل الأسود» بالكتابات الاولى : 
ويقصد با الكتاباث الباكره عن نجيب محفوظ , وتبدأ بمقالات 
للأستاذ سيد قطب فى سممير 1444 , وتمتد إلى كتابات الأستاذ 
أنور المعداوى 1955 . 
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رل اناة ! يسعلى , الموم سيد قلس ) أن يفلا ل فكاء 
على أعيال نجيب محفوظ الباكرة <> على الرغم من انهلم يكن يعرفه 
بعد - كا أنه لا يستطيع - أى سيد قطب - أن يخفى حماسته 


لتاريخ مصر القديم . ودعا سيد قطب إلى ( أن تصبح حياة أعس 
ونحتمس ورمسيس ونفرئيق وأمثاهم فى مثال كل تلميط صغير وكل 
طالب كبير . وأن نعود أساطير -مية للأطفال في المهود بدل الشاطر 
حسن وجودو وحن البصرى والورد فى الأكيام ( . هكذا قال قال 
المرحوم سيد قطب » قطب الاخوان المسلمين في] بعد , عندما 
احتفى بكفاح طيبة لنجيب محفوظ . أكثر من هذا قال :- إذا 
كانت معبر القديمة قد اصبحنا عنا , لأننااحتجبث نتحدث اليوم 
بلغة غير لفتها . فلتتقلها هى إلى لغتنا الحديثة , لتضسم إلى ثروتناً 
الفنية المحدوده بألف وغسيائه هام ثروة أعظم منها وأعرق 
وأخصب فى فترة أخرى طويلة تربو على الخمسة الآف من 
الأعوام . إنه من السفه أن تقرط فى هله الأعبار الطوال . 

وقصة ( كفاح طيبة ) عند سبد قطب هى قصة استقلال مصر 
بعد استعبار الرعاة ( المكسوس ) على بد و أحس ؛ العظيم » هى 
صة الوطنية المصرية فى حقيقتها بلا تزيد ولا ادعاه , وبلا برقشة 
أو تصنع . وإذا كان جهد « فاضل الأسود» قد حفظ لنا بدابات 
محفوظ التأئرة بالتاريخ الحصرى | ؛ فإنه قد حفظ لنا أيضاً 
بدايات وسيد قطب» المبهر بالحضارة المصرية القديمة . أما 
الأديب والنافد العراقى « غائب طعمه فرمان ‏ ققد كتب بمناسبة 
الأعبال الباكرة لنجيب محفوظ موجزا عن تاريخ القصة فى الأدب 
العريى ؛, وذلك على صفحات مجلة (الثغافة ) عام 1941 .. 
ووعد بأن يكتب دراسة عن القصاص المصرى « جيب محفوظ » إلا 
أن الحرب العربية الاسرائيلية (1144 ) شغلته . ثم استقر به 
القام اليا فى ( موسكو) ونرجو أن تكون الأيام قد صنعت به 
خيرا : 

وقبل أن نسدل الستار على الفصل الأول ننظر فيها كتبه 
« الدكتور طه حسين ؛ عن رواية ( زقاق المدق ) . . ( أريد اليوم 
أن أحدثك عن كتاب رائع بأدق ممانى هذه الكلمه وأصدتها 
للأستاذ نجيب محفوظ , وهو كتاب زقاق المدقى , , هذا السفر 
قيمتين خطرتين حقا . احداهما أنه فصة متفلة رائعة لا تكاد تأخل 
فى قراءتها حي تستأئر بكاستئثارا كاملا وتشغلك عن كل ثبىء 
غيرها .. أما القيمة الثانية الخطيرة لهذا السفر فهى أنه بحث 
اجتياعى متقن كأحسن ما بيحث أصحاب الاجتاع عن بعض 
البيئات يصوروبا نصويرا دفيقا ويستفصون أمورها من بيع 
نواحيها . . لقد فرغث مله بعد أن أنفقت فى قراءته أياما فلم 
يسمنى إلا أن آخ فى كتاب آخر من كتبه هو بداية ونباية) , 
والأستاذ العميد يعترف هنا بأنه يقرأ لنجيب محفوظ . وبنفق من 
وقته الثمين ليقرأ رواية ويأخد فى روابة أخرى . 


# #ه* 
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مالك شم : 


ومصصي دحيم وه وه ب :1 


ل يمس ب بج يه بي وج ول الفيحبيهتم 


وإذا اقتربنا من الفصل الثانى من كتاب ( الرجل والقمة ) تلمح 
أمامنا بوابتين . . الأولى للأستاذ بحبى حفى والثائية للدكتور لويس 
عوض . الأستاذ د بحبى حقى ؛ يحدثنا عن الأستاتبكيه والديئابكية 
فى أدب نجيب محفوظ , ويقسم الفناتين إلى هذين التمطين . أما 
البوابه الثائية إلى عالم نجيب نحفوظ فهى المقالة النى كتبها ٠د.‏ 
لويس عوض » فى الأهرام فى ١‏ يوليو سنة 1174 ١‏ وفيها يوضع 
مجه فى مستوياث الأغبال الأدبية الحادة ؛ وهى عنده ثلالة 
مستويات مغا فى وقث واحد : هى الحرف الذى يخاطب الحواس » 
والمعنى اللدى يخخاطب العقل , والمفزى الذى يماطب ما فى الإنسان 
من روحانيه تتصل بجوهر الوجود . ويقول الدكتور لويس عوض 
أن هذا المعنى الرمزى هو المعنى الذى يرناح البه أكثر من سواه . . 
أولا لأن نحيب محفوظ قد عودئا تعدد المسثوياث فى أعباله الفنية , 
إما بطريقة صارحة كما هى فى حالة ( أولاد حارئنا ) وأما بطريقة 
ماكرة كما فى ( اللص والكلاب ) وإما بطريقة شغافة كبا فى ( السمان 
والخريف ) . ودكتور لويس غوض هنا هو لويس عوض بثفافته 
الموسوعية . وبعباراته المباشره يقتبحم فلسفة نجيب وتأئره بالدين 
والأساطير , بل إنه يحاول أن يفسر خبيثة نجيب محفوظ في اختيار 
( الأسيام ) . ففى رواية ( الطريق ) . . فان سيد سيد الرحيمى .له 
ل اسمه معننان للسيادة ومعني للرحمة ٠.‏ والأستاذ طنظاوئ 
المحامى فيه مسحة من ( السيد البدوى ) . . وصابر فيه اشارة إلى 
(أبوب ) . 

لايديا 

والفصل الثالث يمنوى على كتابات مشرة من الثقاد فى الهاهات 
تختلفة رأى فيها « فاضل الأسود , أبا ( امبرات" التقليدق 'الذئ 
يضم المحافظين والأخلاقيين والتاريخين مماولون فك ( الرمز) فى 
أعبال نجيب محفوظ بعد أن انقطع عن الكتابه فثرة ما, وقد للنأ 
هؤلاء الكتاب إلى استخدام الرمز فى مماولتهم تفسير خفايا 
الأسلوب الرمزى عند محفوظ فى عدد من أعماله التى أصدرها بعد 
فترة الانقطاع القى أشرنا اليها . 


عالج جيب مأساة الوجود الفردى بشتى تنوعاتها وبكل الهموم 
التى تطرحها , لم أخل يوجه أدواته الروائية صوب قضية الوجود 
الاجنباعى بدابة من روابة ( ميرامار) حسب وجهة نظر ٠د.‏ 
صبرى حافظ ) أما وصلاح عبد الصبور » بأسلويه الذكى فيكف 


عن الخصوبة والعقم فى قصة ( السبان والخريف ) التى تعبر عن 
الارتباط يبن الحياة العامه واللناصة فى نفسية انسان منهزم . وهكذا 
تمفى اجتهادات التقاد الاثنا عشر فى الفصل الرابع . 

ثم يأخذنا و فاضل الأسود » فى الفصل الخامس من المزء الأول 
إلى وقفات وتأملات مع الدكتورة نباد صيلحه فى مقاها عن معنى 
الزمن فى أدب محفوظ الروائى , ومع الدكتور عبد المنعم تليمة فى 
حديئه عن ( نجبب محفوظ نراثا) وعن الارتباط بين العالي في 
الإبداع الفنى والمحلية فى الأدب ونلاحظ أن الدكتور تليمة كتب ' 
هذا الموضوع بعد أن از نجيب محفوظ بجائزة ثوبل . 

والمخطة الآخيرة في المزء الأول من كتاب ( الرجل والقمة ) 
تتمثل فى الفصل السادس الذى بشتمل عل مقولات ثلاث عن 
تجيب محفوظ وإنتاجه وهى ( الشكلية الجمالية والتحليلية 
والحضارية ) فيتحدث الدكتور رشاد رشدى عن عنصر القدرية فى 
( اللعس والكلاب ) وتقدم الدكتورة فاطمة مومى انطباعاتها من 
( ميرامار ) . أما الدكتورة لطيفة الزيات فتعرض للمرأة في أدب 
نجيب متفوظ . وتعود الدكتورة فاطمة موسى غلى امتداد بحوث 
ثلاثة لتقدم نطور فن الرواية العربية . وفى نسلؤل متيافيزيي 
كمظهر من مظاهر الصراع بين العلم والاان بمدئنا الدكتور 
شكرى محمد عياد عن التحام المطلق والجمزئى بما يشبه يماولة 
#مكسيم جوركى ) فى فترة من حياته أن بمزج بين الدين 
والاشتراكية العلمية . . هكذا حاول عفوظ فى بعض أمماله . 

فذنيانا 


وهكلا فان كتاب ( الرجل والقمة ) -- سوف يبقى كسجل هام 
لأغبال جحي حفوظ ولأفكاره ولفلسفته وتوجهاته ومواقفه . وفى 
الوفت ذائه سوف يبقى سجلا هاما لأفكار الككتاب والتقاد من خلال 

وبهلا أضاف « فاضل الأسود» إلى الحركة الثقافية العربية 
بعامة , والمصرية بخاصة مستنداث ووثائق تنظر من خلاها إلى 
نجيب محفوظ فى تطوره . وإلى عدد كبير من المفكر ين والتقاد بصسل 
إلى الخمسين فى نطورهم الفكرى .. ونحن إذ نشكر « فاضل 
الأسود , والزملاه اللين علونوهننتظرى شوق الجزه الانى الأذىي 
أعلن عنه في صفحة /7١‏ من الجزم الأول على أنه سيصدر قرييا 
وانه يمتوى على دراسات وبحوث بأقلام أربعين كاتها وناقدا . 
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هذا الكثاب عن تجيب بحفوظ بقلم : د. حسن البتدارى , 
يكتسب أمية خاصة من ناحيتين : 
الأولى : أنه يعنى بفن القصة القصيرة عل وجه الخصوص عند 
نجيب عفوظ , 


الثائبة : أنه في تقديرى بهد أول دراسة شاملة متكاملة ممن فن 
القصة القصيرة لدى كاتبنا الكيير , تقدم صورة دفيقة , 
لفن القصة ٠‏ ورصد خط التطور الفيق كاملا وواضسا 
بحيث بمكن القول إنه تخطى كل المحاولات السابقة.. 
سواء أكانت جزئية أم غير جزلية , واستطاعت أن تقدم 
حمرا شاملا لقص كانبنا الكبير سواء ضمتها مجموعاته 
المختلفة , أو لم تضمها المجموعات وبقيت غخطية فى 
الدوريات . وم ينفلها الباحث أو بقلل من دورها 
ورجودها , ْ 


وقد أحسن الباحث صنعا حين اختار القصة القصيرة . وألزم 
نفسه برصد كل جوائبها , وبذل جهدا مضنبا وشاقا لكى بحفق 
هذفا كبيرا هو أن يغوص فى عال القصة القصيرة عند بيب 
محفوظ : ويقدم رصدا ونصورا شاملا له أبماده , واكتشافائه 
واجنهادانه المتتوعة . ولذلك فقد عكف الباحث عل قراءة جمبع 
القصص القصيرة - حتى سئة 14107 . قراعة واعية ومثانرة : 
ومستكشفة » وباحثة في الأعياق . وعل الضفاف مسنهدفا الكشف 
عن الأسس الفنية للقصص , وكيف طورها الكاتب . وكيف 
تختلى كل مرَاحل.التطور:. ووصل إلى قمة التضج الفنى المتعارف 
عليه الآن ؛ وفى ظل هذا الهدف من الباحث فقد راقق تفسيما 
لبحثه إلى ثلاثه أبواب راميا إلى السيطرة على موضوعه . ومستبصرا 
بكل الجوانب النى كشفت عنها دراساته الحأنية والواعية لهذا الملد 
من القصص [ ١06‏ قصة قصيرة -- أنظر الببلوجرافيا بالملحق ) 
وتتاول الياب الأول مرحبلة الكائب الأولى ٠‏ وسماها : 


» مرحلة البداية‎ ٠ 

' والباب الثانى سيله الباحث «المرحيلة الوسطى 
وفى الباب الثالث فقد اختار له الباحث اسم : المرحلة الحديثة. 
وقدم الباحث فى مرحلة البداية وجهة نظره في القصص الأول 


الى كتبها نجيب. ابتداه من أول قصة ١‏ لمن الضعف» إلى آخر 


قصص هله المرحلة , ونظرة إلى التصوص الأولى لقصص نجيب 
بقرر الباحث أن فنْ القصة لدى نجيب قد مر بمستويين من القصس 


يختلف كل منهبا عن الآخر بعض الاختلاف . فسوف نقرأ قصصا 


لا تتعدى مجرد المحاولة . وففبهها أخرى تتجخاوز تجرد المحاولة 
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تلبلا . وكلا المستويين بنضوياإن نحت ما سمه الباحث و مرحلة 
البداية » ويمثل المستوى الأول ست قصص . ودرس الباحث أسثلة 
شتى هنا فى هذه المرحلة مثل كيف قدم الكاتب الحدث ؛ وكيف 
رسم شخصيته فى هذا المستوى ؟ وهل حافظ على أهم تقاليد قالب 
الثمة القصيرة وهو « مدأ الاختيا ؟ 

وظل الباحث يحلل هذه المرحلة بالتفصيل . متتقلا من الحديث 
عن الحدث والشخصسية . إلى الحديث عن الزمان والمكان . إلى 
الحديث عن العرض واللغة . وانتهى من ذلك كله . وانتقل إلى 
الفصل الثاني الى نحدث فيه عن بداية نضج القالب الفنى حيكث 
يؤكد أن الكاتب قفر بسرعة إلى مستوى فء يخالف المستوى 
السابق , متناولا التطور الذى لحق بالقصصي التاليه , وأن الكائب 
يتهج منهجا يغاير المنبج الذى استخدمه اللمؤلف فى كتابة الفسس 
السابقة , ومحدث عن و الحدث المرحلى ؛ حبث البدابة لى هلم 
القصص ثنطوى على عناصر مترابطة لم تكن متوافرة من قبل ؛ 
ووجد الباحث أن الكاتب يتأنى . ويتريث بهدف محاولة استيفاء كل 
نقطة على حدة , وذلك عن طريق بث المناصر التى مقن الممق 
لمذه النقطة أو تلك . كا تلاحظ أن الشضصية أخلات لنتلف . 
وأن الطريق المحيح فى نقد القصة هو عدم الفصل ين 
الشخصية , والفعل أو الحدث , حتى يمكن أن تتعرف غلى بناء 
الشخصية فى هله القصص , هل هى سطحية , هل هى عمبقة 
أم أما فى منزلة بين السطحية والعمق ؟ وقد انمكس تصميم 
الحدث المرحلى على توظيف الإطارين الزمانى والمكان. اللذين 
بنحرك فيهما. وأخد الباحث يقرأ العمل على ضوء المج 
المرحل , ويطيق ذلك على قصص مله المرخلة .+ ثم .تقل إلى 
العرض واللغة ؛ ويسجل هنا أن فى هله القصضص حدت تطور 
محدود في) بختص بطريقة العرض . تختلف بعض الاغئلاف عن 
طريقة عرض القصص الأولى - فى الفصل الأول سه وشرخ ذلك 
بالتفصيل . لنتعرف غلى هوبة طريفة العرض ؛ واستمر الباحث فى 
شرحه وتمليله بصير وأناه . دون أن يترك أية تفاصيل تحدم الشرح 
والتخليل . ول ينس « معجم النفن » و ١‏ الحوار ؛ وما جرى فا 
من تطورات ومتفيرات فى ثلك الحقبة من تطور الكاتب والباحث 
كان جادا وموفقا فى تفسيره وتحليله هذه المرحلة من حياة الكاتب 
المبكرة , ول يكن ينقمسها إلا اضطرار الباحث إلى اعادة تكرار كثير 


من النهاذج لى مراحل البحث المختلفة برهم أنه كان يمكن الاكتفاء. 


بالنموذج مرة أو مرئين دون حاجة إلى التكرار . 

المرحلة الوسطى فى تبربة الكانب الفئية ؛ عرضها الياحث منل 
الفصل الأول , ووصفها بهذا الوصف ( الوسطى ) لأا تضم 
نصصا (48 نصة) تفوق فنيا تلك القصص التجريبية السابقة 
٠١(‏ قصة) ولاترتى إلى مستوى قصص أخرى ٠١/(‏ ) أكثر 
نطورا كتبها المؤلف فيا بين غامى 21451 و 1477 على لحو 
ما سيظهر فى الباب الثالث . والمرحلة الوسطى تأذ من خلال 
الحدث الفصميى ثلاثة ائجاهات متميزة . فهر فى بعضن القصعن 
يكون و مستطرداع وفى البعفن الآخر يتصف ب «الافتمال» 
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علم الكتلب 


ول البعض الثالك يكون « متاسكا؛ ومن ثم سوف تتعامل مع 
ثلاثة الباهات بمكن تحديدها هكذا : 


الانجاه الأول و الحدث المستطرد ؛ ويثمثل لى قصص .. قناع 
الحب - الأراجوز المحزن فتاة العصر - لمن زوجة . 

ويفسر ذلك الاتجاه بعرض واع مقنع . تابع من التصن انه » 
دون أن يفرض عليه انماها من خارجه , 

الائماه الثاني «الحدث المفتعل ؛ 


ويتضح هذا النوع من الحدث فى «صص : المرض الحبادات 
الحظ ‏ عفو الملك أسركاف - روض الفرج - 

وهو يعتمد على التصوص هذه بشرح وتخليل وتعليل ؛ بدل على 
توفر الباحث مل استيعاب موضوعه من جميع خواليه , 

الانجاه الثالث ؛ «الحدث المتياسك » 

ويندرج ميته قصص مثل ١‏ مهر الوظيفة ) -- همسن الملون -- 
بدلة الأسير. الغ , 

ولا تقصد من تماسك « الحدث هنا؛ ممركه المرحلى فقط . ذلك 
أن ما يعنينا هى ( كيفية ) هذا التحرك ؛ القائم على لواح تطبعه 
بطابم التمير عن نوعى الحدث السابقين . 

ويضرب الأمثلة القى تبرر وجود مثل هذا الاتمام والتى راعى 
المؤلفف. فى الحدث أن بكون دمنوازئاء ولكن ماالمفصرد 
بالنوازن .؟ وهل هو التوازن ٠‏ الكمى )؟ هل هو التوازن 
الكيفى » ؟ أم' ماذا ؟ ويطبق ذلك على قصة من قصعى الكاتب . 
الكبير فى داب وآهتام بالغين , ثم بنتفل بعدها إلى الحديث عن بناء 
النضصية , وعن بعض السياث البارزة وهى ددلالة تبى 
الشخصية للحدث » - والتشويق -- و -- التونر -- وهى سماتث 
تعطينا ذكرة نطمع أن تكون منكاملة عن الشخصية الفلية فى أممال 
هله المرحلة , ويتحدث بتقصيل عن كل سيد من هلم السبات 
بالاستشهاد , والاستدلال , مفصلا كل سمة على حدة مستخدما 
التفاصيل والأمثلة المختلفة . 

وحين بتضل إلى الفصل الثاى وهو ما يمتس بزمان الحدث 
التصصى ومكانه يلاحظ الباحث يصفة عامة أن الكانب قد اسئة 
هلين العتصرين استخداما أكثر دقة بالقياس إلى استخدابة لما أل 
صصص المرحلة الأزلى ؛ وهر يطبتى ذلك عل عدد من القصعن الى 
سجملها الكاتب ل هله الحقبة . مبينا دور الزمان والمكان ؛ 
وأفراض كل منبها والدور اللى أصيع بلعبه فى حركة التجربة 
الفنية المتطورة لدى كاتبنا الكبير » ثم لم بئس أن ينتقل إلى الفصل 
الثالث ليقدم العرض واللغة : وأسلؤتٍ العرض » والطرق اللاثة 
النى غرضن يبا إل 3 أحداكه», وفل لمة تقدم أو تطور بمكن أن 
عفرظ الأسلوب د الفخاي ) ل رسم بعض شخصيات ققصس 
هله المرحطة كما مزنج بين الأصلويين وهو يعرض الشخصية الواحدة 


اسم سسسب سس )بيجي ص يبيب لم الكثقى ل 


فى بعض القصص ؛ المعو بتع للشاتنية أن قعي هن ياطنها قن 
مواضغ عديدة مستخدما بذلك «النبج التمثلى » بعد أن عرقيها 
بالأسلوب التحليلى على نحو ما دكرنا » ذلك أنه قام بتدمية نفسه » 
وابعادها فى تلك المواضع العديلة .الم يتظف الكائب « العبارة أو 
الحديث الحوارى ؛ لتححديد ملام الشحضية ١‏ ليع لنا فى النبابة 
جوهر الشخصية وملاحها الصادقة , 


ثم هناك طريقة الترجمة الذاتية من خلال أريع قصص هي : 
يفظة المومياء . والشريدة » وعمى حسن. وصوث من العام 
الآخر. وهى تعتمد على الرلوى المفرد أو ضمير المتكلم المفرد » 
وعلى ماجري للشخصية المركزية جسدا وروحا , فى الماضي . 
والحاضر, بله المستقيل , حيث الجمابت المتجب أمام د الروج ؛ 
فرأت ؛ وأبصرت ما حدث ء بل ما يمكن أن يحدث فى الواقع , كيا 
استخدم الكاتب الرسالة ضمن عرض الحدث بهدف تطوير الحدث 
أو الكشف عن الشخصية وذلك فى عدد من القصص . والرسائل 
هنا قد تضافرت جيعا فى تقديم صورة متكاملة للحدث , 

على أن لغ قصم المرحلة الوسطى يندر أن نججد فيها سلبيات 
سابقة » بل إن صورة التعبير صورة قصحى - وغل درجة 
عالبه من الاحكام والتوازن : ولكها لسيث 'لغة مخاصة لايمكن 
متوسط الثقافة أو من دونها أن يتجاوز قراءتها طلبا للسهل المبسرء 
والحوار له دوره هنا فى هله المرحلة من حيث توظيفه كعنصر فمال 
توظيفا فنيا يتعلق بطاقة العبارة الحوارية من جهة , وباللغة'ألتى 
تجرى على لسان الشخصيات المختلفة من جهة أخرى , 

وبعد أن يطوف بنا الباحث د. حسن البندارى فى عالل لُجَيَبَ 
محفوظ , قبل المرحلة الحديثة . يتجه مباشرة إلى تلك المرحئلة 
الهامة . النى تيين مسيرة نجيب محفوظ الفئية . وقد نطورت نطورا 
طبيعيا . والباحث فى عمله الجاد يقتعنا بأن متعجه التقدى له 
ضوابطه . وعتاصره , بحيث يحدد بوضوح مسار خطواته التقدية 
حين أقئعنا فى الباب الأول بمستوى قصعى - للكاتب الكبير سس 
متعثر التصميم , مضطرب اليئاء , واخر طامح إلى الفهوج , 
وقد مهد كل من ١‏ التعثر؛ و ١‏ الطموح » الطريق إلى كتابة القصة 
القصيرة الفنية . التى تتمثل ليها تفاليد القالب بشكله الناضج على 
نحو ما أوضحه الباحث فى الاب الثان حين تناول المرحلة 
الوسطى , وهنا فى الباب الثالث والأخبر يعرض الباحث للترحلة 
الحديثة حيث فرضت القصة القصيرة هنا لدى كاتبنا الكبير 
١‏ منظورا نقديا جديدا ؛ كما يقول الباحث ويدلل عليه . منظور 
بغاير ذلك المنظور التقدى الذى شكلته قصص مرحلة البداية , 
وفصص المرحلة الوسطى . على اعتبار أن للعمل الفنى الواحد أو 
الأعبال الغنبة المتشابية ‏ منظورا نقلديا متميزا لا يمكن النظر به إلى 
أعبال فية أخرى لا تستدعبه طبيعتها . ومن هنا يؤكد البلحث أن 
دراسته لن تختص بالتناول التحليل لعناصر البناء القصمى من 
حدث وشخعصية , وزمان . ومكان , ولغة , وطريقة عرض . 
بقدر ما تختص بابراد معطيات كلل عنصر من هذه العناصر ‏ وفن 


القصة التضيرة هنا عند نجيب محفوظ يأخط فى المار الآخيرت 
فل ' الدراسة -- عدة الجاهات متميزة ‏ على : 


الاتجاء التقليدي المطور 
والاتجاه ١‏ التعاقبس » 


والانجاه السردى المونولوجى أو بين منبج السرد الوصفى ومني 
تيار الوص . 


وأخيراً : الاتجله الحوارى . 

ويهتم الباحث بعثاية خاصة بضوابط كل انهاه , وتوضيع 
جوائبه المختلفة » والتطررات ». والمتغيراث التى تسود الاتجله 
يضيثها الباحث بغير ثوان , وجمع لانجاهه كل البراهين العملية من 
خلال قصص عحددة. وأمثلة ملموسة منها على سبيل الثال فى 
الانجاه التقليدى المطور سبع قصص هى : 

دنيا لله - مندوب فوق العادة - نصف الدين - كلمة فير 
مفهومة ‏ البرج المائل - الرماد-- المجنونة . 

وبيرهن على صفة التطور . لى ظل وضوح أكادمى غير شاف . 

بتوار عن القارىه أو يلجما إلى المسارب الجائبية حتى لا بمس 
ينا هنا أو صفة هناك . أو نطورا ناقصا أو مكملا وإما مهل 
الباخنث > وأعطى لكل انهاه حفه فى البحث والاستقصاء , وهذا 
أمر فى غاية الأثببة بنبغى أن نوجه فيه التهنثة للباحث فلم يمنعه ىه 
من البوح بكل أسرار الانجاه سلبا أو ابجابا , وان كان يم لنا هنا 
أن تؤكد عل جاتب هام نما سيله : ٠‏ الانجاء التعافبى » فهو بتمثل فى 
قصس زينة -- صورة قديمة - وجها لوجه - صورة - صوت 
مرج + ثلاثة أيام فى اليمن -- ويقول الباحث هنا أنه لم يمد من 
سبق لعتبب محفوظ يكتابة قصة قصيرة يجرى حبدلها على هذا اليج 
فى عام القصة القصيرة العربية الحديثة : ان نجيب محفوظ بهذا 
الهج التعاقبى قد تحرر من سطوة الممبج التقليدى , وذلك بقيامه 
بالضغط على الفكرة المفردة بصورتين متماقيتين فى بعض 
القصص , وبصور منعاقبة فى قصص أخرى . والضغط هل 
الفكرة المفردة بصورتين يدخل تحت مايمكن لنا أن تسميه 
« التعاقبية الثثائية » بينا بمكن لنا أن نطلق النسمية « التعافبية 
الجعددة ؛ على الفكرة التي يتوالى عليها أكثر من صورتين , 

وبظل الباحث برسم الصورة الكاملة لهذا الانهام باستفاضة 
ودقة إلى أن بعل الانجاه الثالث وهوه الجمع بين منهج السرد 
الوصفى المتقدم , ومنهج تيار الوعى . حيث يلاحظ أن منهج تبار 
الوفى بختلف حجمه بالقياس إلى السرد وى اطار الجمع ين 
المنهجين - السردى الوصفى الخارجى وثيار الوعى ؛ يقدم ببض 
الظواهر عن قصص هله المرحلة ٠‏ ويتولى شرح ذلك وتطبيقه 
رصدا لمختلف جوانب هذا الانهاء 3 وثقديم صورة حية مفصلة” 
تؤكد الاعجاب المشوب بالمذاكرة واجتهاد النظرة الواعية ٠‏ حتى 
حين وصل إلى الانجاه الرابع ‏ الحواري - قدم النباذج والأمثلة 


ااا _ ل سي 


1 © عالم الكتاب 


لمعي يي ب ر ا ب ي ‏ و كالة : الكذه ته 


خصوصاً ما يتعلق بذلك التسلؤل عن الضرورة الى ألمات نجيب 
محفوظ إلي أن يجمل الحدث حواريا كله أو أغليه , أكثر من اهتافه 
بالوصف السردى . أو تيار الوعى , وتحديد هذه الضرورةء 
ودوائعها ومراميها ٠‏ وفيمتها الفنية . 

ومن الجدير بالاهتيام أن نجيب محفوظ يقف على أرض الواقع 
يبدأ منه ؛ ويتطلق , وهو يطور نسيج أعياله باعادة البناه وتوظيف 
عناصر أخرى كتوظيف الملم , الى أل طابع الظاهرة » فى 
بعض القصص , والأحلام المستخدمة فى تطوير الهدث أو رسم 
الشخصيات كا توضحها قراءة متأنية لكل قصص الحلم تأخل 
وجهتين : فى الوجهة الأولى نلتقى بالحلم الدال على ٠‏ شيء ) يكمن 
فى ذاكرة الشخصية وبتشد الخلاص منه . وف الثاثية ييدف الحلم 
إلى ؛ تطبر » من أمر سيقع فى المستقبل , وعلى الرهم من عمايز 
هاتين الوجهتين إلا أبما تلتفيان غلى هدف واحد هو فهم حركة 
الشخصية أو تطوير الحدث إلى نقطة محددة , ويرهم أن نجيب 
دقوي را ويا 1 مير 
ونطوره قد انعكس بصورة أو بأخرى على فنية استخدام عثمرو 
الزمان وألكان , منل أن أخل القالب الفنى عنده عدة الجاهات 
ذكيف استخدم الكاتب عتصرى الزمان والمكان فى كل “انهاه : 

وقد عرض الباحث الإجاية باسهاب خاض ) ورسم أثر 
المنمرين فى أعيال الكائب , وقدرئه هلى توظيفهما_بصورة 
متطورة . تم تأسيسها وفق الامجاهاث المختلفة . ول الرَؤية 
الحديثة للزمان والمكان , وأتاح ذلك لكاتبنا أن بتحرر من مفهوم 
سبطرة الاستعبال الطليدى لبدأى الزمان والمكان.. كبا أن كل 
مراحل التطور اتعكست بصورة أو بأخرى على مرورة التطور فى 
لغة التص فى أعياله الحديثة , تطويرا يتمثل فى عدة ظواهر تجعل 


لغة النص مغايرة للمرحلتين السابقتين والتوظيف هنا له مراميه 
الباحثه عن منظور متطور ومننوع يجدد آلفن واللغة معا. 


هذا وفد الح الباحث بدراسته الوافية . . الحق ييليوجرافيا 
لقصص نجيب محفوظ القصيرة المتشورة من 1414/8/1 إلى نهابة 
عام 21401 , وأوضح أن طبيعة هذا البحث التضت ضرورة 
عمل هله الببليوجرافيات . حيث تضمنت كل القصص القصيرة 
التى نشرها فى الدوريات . والصصف المختلفة , وتلك التى ضمئها 
مجموعاته الثيان . وفى غحامة هذا الكتاب الحام كان الباحث جم 
التواضع مخصوصا حين قال إنه برهم من ادراكه أنه أعطى كل 
و نقطة » من نقاط هذا البحث حقها فى الدراسة والمعاتلة ؛ والصبر 
والتأمل , لكته بعتقد أن فن القصة القصيرة لدى الكاتب الكبير ؛ 
تفل فيه الكلمة الأخيرة بعد , وأن مزبدا من البحث بمقدوره أن 
يظهر ما خفى من فن هذا الكاتب العظيم , مثلما حدث فيا بتعلق 
بفنه الروائى . 


وبرغم عين الرضا عن هذا الكتاب اهام , وتقسيمه المنبجى إلى 
مراحل ثلاث : سميث الأولى : مرحلة البداية ثم المرحلة 
الوشطى » م المرسيلة الحديثة , فإن طموحي' الخاص وامان 
بامكاناث الناقد الدكتور ححسن البندارى أثارت ف آمالا متجدفة فى 
صورة نسلل عن هذه التسميات , . . ألم يكن من الممكن تحدبد 
جه لوي مدو الوا 1 
الكاتب الكبير .. بدلا من استخدام . . مرحلة أولى .. ثم 
وَسَلىَ..... ثم حديثه ؟ هل نطمع أن نصل إلى ذلك فى الكتاب 
ل برة على بد الباحث الفاضل 

قيره . 


[ الكثرة والتنوع ] 


ل كثيرة ومتنوعة تلك الكتب التى تضم فى صفحاتها دراسات 
أكاديمية تارة وعامة ئارة أخرى حول الفن الروائي لأديينا الفألمى 
نجبب محفوظ وإن زاد تتابعها بعد فوزه بسجائزة نويل لى الآدب منل 

- ومن هذه الدراسات الأكاديمية دراسة بمنوان : ( الانجاه 
التعبيرى فى رواباث نجيب محفوظ ) للباحث الدكتور /: العرى 
حسن درويش والتى صدرت مؤخرا فى القاهرة فى كتاب يمتوى 
(141 ص) من القطع المتوسط . 

© ويؤكد الباحث منل سطور الدراسة الأولى على أنه لم يعد 
الدور اللى يقوم به فن الرواية فى طرح قضايا/لإنسان المعاصر ء 


خافيا على أحد من المتصلين بدراسة الأدب . ولا على المهئمين. 


عرض وتحليل/ يسرى عبد الغنى 


بالمشكلات والأزمات التى يعاني منها الإنسان فى عصرنا الحديث , 
ذلك:أن فن الرواية جاء أداة من أدواث التعبير عن هذه المشكلات 
والقضابا"الإنسائية , فالتصن با والتمقت به . 

وكها يقول الباحث فإنه من خلال هذا التصور دخل فن 
الرواية حياتنا العربية التي تأزمث وتعقدت وأغيلت المعاناة تبرز 
واضحة على قساتها ‏ فلجأ أدوبلؤنا إلى فن الروابة ليعبروا من 
خلاله عن هذه المعاناة ‏ محاولين تصويرها والنفاذ إلى ابعادها 
العميقة : 

8 وئحن نتف بدورنا مع المقولة التى تؤكد أنه كان ولا بد أن 
تكون بداية هذا الفن مملوءة بالنغرات الا أنه على الرغم من ذلك , 
ففد استطاعت الرواية العربية خلال نصف قرن أن تعير كل 
الثغرات . وتتقدم خطوات واسعة . إلي أن أصبحت تقرب فى 
مستواها الفنى مشاهير الروايات العالية . 

- وعليه فقد كان لكاتبنا الروائى / نجيب محفوظ دوره الكبير 
فى الوصول بالرواية العربية إلى ذلك المستوى من التأصيل 
والانطلاق . فهو الذى خلصها من كثير من العيوب والنواقص , 
وقطغ بها أشواطا طويلة إلى الأمام . حتى أصبح لا على يديه وجود 
حقيقى بناء , 


[ الدور الكبير] 


. © وكما يجمع بل الباحلين والثقاد بأن ؛ محفوظ , قمة سامقة فى 
فن الرواية العريية لاتطاوها فمة أخرى . وأنه أثرى هذا الفن 
بانجاهاته المختلفة . فقد كتب الرواية التاريمية بأصالة واقتدار 
وكتب الروابة الاجماعية ذات الاسلوب الواقعى فأبدع غاية 


©؛١‏ © عالم الكتاب 


اا سس سي طلم الكتَاق 


الإبداع وفت أعاله الفنية عن حس أدى من طراز فريد وقدرة على 
الملاحظة والاستفراء والاستبطان قلم) توافرت او لم تتوافر بالفمل 
لأحد من معاصريه 5 


ويذهب مؤلف الكتاب د. العري درويش الاستاذ بكلية 
التربية / جامعة عين شمس إلى أن محفوظ طور الفن الروائي 
المصرى ومضى به شوطاً بعيدا إلى الأمام ححين كتب روايأئه الأخيرة 
ابتداء من و اللص والكلاب » والتى اطلق عليها اسم الاتهاء 
التعبيرى وتكمن أهمية هذا الانجاه الرروائى فيها استخدم فيه محفوظ 
من مستحدثات فنية كأسلوب « ثيار الوعي , بختصالمه الملفلقة 


من التعرية المباشرة لأعياق الشخصية , وتقاطم السياقات , واثابة ؛: 


حواجر الزمان والمكان , وكالاختصار الشديد في السرد مع الاعتباد 
على اللغة المكثفة الغنبة بالظلال والإيحاءات على نحو قريب من لغة 
الشعر ‏ وكالاستخدام الرمزى للاحداث والشخصيات 


[ الريادة فى الرواية ] 


8 من هذا المنطلق أو ببذا الاتجاه الجديد والرائد فى الزؤاية 
المصرية , وضع تيب ممفوظ قضية الشكل والمضمون ل الممل 
الأمى وضعاً يستدعى الاهترام والتأمل , فربما بدا لبيض الناس أن 
اللضمون أهم من الشكل وأولى بالنظر . فجاءت أعهال ( رواباه ) 
كى 'نؤكيد ( حميمية ) التلازم والتلاحم القائمة بين العنْصرَيَنَ © وَأن 
كليها لا بنفك عن صاحبه , ذلك أن هله الوسائل الفنية قد أدث 
دورا جوهريا فى إبراز المفضمون الرواثى “حسيما. بعليه الكانب 
ويدف إليه , 

© ونسأل الباحث : هل لهذا الاتجاه ميزة ؟ ! يقول لنا : إنه 
جعل من الروابة عملا فنأ لا ينمئل عصبه الرئيس فى الحبكة التى 
تتوالى فيها الأحداث تواليا منطقيا تنبنى فيه النتائج على المقدماث » 
وانما يتمثل فى المستصحدثات الفنية التى أشرنا إليها , والتى لائوا 
القاريه بسهولة » ويتطلب ادراكها كثيرا من التأمل والمعاناة » 
ومن هذه الناحية أيضا اكتسب العمل الروالى قيمة جديدة فى غالم 
القراءة ٠»‏ ول' يعد مجرد ( نسلية ) لمن يرغبون فى شغل الوقت 
وازجاء الفراغ . هذا , وفد استطاع أديينا العامى فى إحدى رواياته 
الني أبدعها ل هذا الاتجاه , وهى روابة د ميرمار » أن يقدم تصويرا 
حيا ومكثفاً للعلاقات الاجتماعية التى نشأت بين طبقات المجتمع 
المصرى بعد صدور القوائين الناصرية التى تدعى الثورية 
الاشتراكية , ونتفق مع د . العرى فى أن ما قدمه محفوظ بف فى 
تلك الرواية قصر عن أدائه دراساث اجناعية متعدعة . 

ل 

نعود لتفول إن الباحث استعرض المراحل النى مرت با 
الرواية الفئية فى مصرنا قبل محفوظ. ويعد تنبعه للمراعل 
والاتجاهات التى مر بها أدب محفوظ الروائى , لابد لنا أن تحاول 
معه تحديد أهم السياث الرئيسية لهذه المراحل والاتجاهات جيعا , 


[ ما بعد « زيب » ] 


© إن أول ما تلاحظه ان ظهور الرواية الفنية فى معبر قد جاء 
فى فترة متأخرة نسيياً , إذ أجمع النقاد على أن رواية ٠‏ زيتب » لهبكل 
باشا هى أول روابة فنية ظهرت ف البيثة المصرية وذلك قبيل الحرب 
العظمى الأولى . 

ولقد كان ظهور الروابة الفنية لى مصر نتيجة طبيعية لتعريف 
المثقفين المصريكٌ على المذاهب الأدبية الغربية » كا كان نتيحة 
مباشرة لظهور فكرة القومية وبحاولة الاستقلال بالشخصية 
المصرية , أضف إلى ذلك ما طرأ على حباتنا المصرية . من تغيرات 
شملت مرافق الحباة الاجتياهية والسباسية والادية . وقد نشأت 
الرواية الواقعية كاستجابة طبعية للتغيرات التى أصابت تتلف 
مجالات الحياة فى مصرنا . 

© وللاحظ أن الشخصيات فى معظم روايات هذه المرحلة , 
د« زيئب» هو هيكل نفسه , وكذا ابراهيم الكاتب هو لازن 
تقسة ١‏ والفتى فى « الأيام ) هراطه سين تفه. 

ب والملاحظ أن هؤلاء الكتاب قد بدارا يعئون يشخصبات 
زواباجم , فلم يكتفوا بوصفها وصفا تقريريا خارجيا . بل أخذوا 
يسبرون افوارها ويغوصون فى كوامها بطرائق تحليلية فنية ننتشف 
من“تتغلاها الابعاد النفسية هذه الشخصيات . 


8 ملاحظة أخرى نلاحظها مع د . العرى ألاوهى أن كتاب 
الروايات فى هله المرحلة الباكرة كانوا يعنون بالأسلوب عناية كبيرة 
على حساب البثاء الفنى . ولكن ذلك لا ينفى تنبههم إلى ضرورة 
العناية بيقية الرواية كلون أدبى متميز . ومع أن الانجاه العام هذه 
الروايات هو الاتماه الرومانيى , الا أن هذا لم بمنع من مطالعة 
ومضات واقعية , تتخلل وفائع الروايات بين الفيئة والأخرى , ما 
مهد الطريق وجعله تمهدا أمام مرحلة جديدة يقف على را 
الروائى الكبير نجيب محفوظ . 


[ لانصل ] 
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© ولفى المرحلة الاجتهاهية ( المحفوظية).لم تكن الشخصيات 
ماذج أو انماطا اجتباعية جامدة بل إن بعضا منها كان يحمل بذور 
اللاثتياه أو الغربة , فأحد عاكف فى خان الخليل ٠‏ أو كبال عبد 
الجواد فى الثلائية كانا بعائيان من هذه المشكلات ويجاولان البحث 
عن حلول ا ولذلك 'انتفل؛ محفوظ هن دراسته للشخوص 
الاجتباعية إلى دراسة التكوين التفى « السبكولوجى » والتظفل 
فيه والبحث عما يضطرم فى هله التفس من صراعات عتلفة . 
فكتب رائعته ( السراب ؛ التى تمثل دراسة نفية لشخصية كامل . 


[ محفوظ يستجيب ] 

8 يقول الباحث د . العري درويشش أنه في المرحلة التالية نجد 
٠‏ نجيب محفوظ » يستجيب لعوامل التغيير فى المجتمع من حوله . 
ويستجيب إلى صيحات التجديد الفنى الروائى ٠‏ امب بينم 
بالفكرة . ويميل إلى التزكيز : مع الاهتيام بنهلذج أبطاله المألوفة ‏ 
وقد بدأ هذا التطور جلبا فيا طرأ على موضرعائه وفضاياه من 
تجديد , حين كتب أغياله الأخيرة ‏ كما أسلفنا ‏ دما من « الل 
والكلاب , والتى أطلق عليها ثقادنا و الائجاه التعبيرى » . 

- ونسأل : ولكن ما أهمية الانجاء التعبيرى « المحفرظى » فيا 
يستخدم فيه من مستحدثات فنبة كأسلوب يار الوعى بخصائصه 
المختلفة من التعرية الباشرة لأعاق الشخصية ٠‏ وتقاطع 
السياقات , وإذابة حواجز المكان والزمان , وكا لاختصار العلديد 
فى السرد الروائى والاعتياد على اللغة المكثفة الغنية بالظلال 
والإبجاءات على نحو يقترب من اللغة الشاغرية . وكا لاستخدام 
الرمزى للأحداث بالشخصيات , 

ومع الباحث نستدرث هنا أن المائب الاجتمامئ لم بتلاش فى 

المرحلة التعييرية . ْ 

© إذن كان المانب الاجتياعى وثيق الصلة بالمائب السيامى , 
نقد حملث المرحلة التعبيرية اشارات سياسية متعددة . وهندما شرم 
مفوظ فى كتابة رواهات المرحلة السياسية .لم ثلاحظ لمة تغبيرا 
مفاجا أو شذوذا عن الألوف بل جامت هذه المضسيامين السياسية 
بطريقة تدريجية كنا نيم أيدينا عل بعض ملامحها. فى المرحلة 
السابقة , وهكذا يدو أدب محفوظ حلقات متصلة تفشى كل منها 
إلى الآخرى 

ومن خلال تصفحنا لبابين هامين من فصول الكتاب الأربعة 
وهما المحتوى الحقيقى له يتضع لنا أن الاتجاه التعبيرى فى الرواية 
المصرية هو أحدث الاجاهات وآخرها ميلاداً , فقد ظهر على بد 
عملاق الرواية العربية نجيب عحفوظ فى آواخر العقد السادس من 
هذا الفرن . بعد أن اكتملت معالم الروابة الاجتباعية الواقعية علي 
بديه وبلغث قمتها فى رائعته العظيمة ( الثلائية ) التى خط آخر 
سطورها قبل قيام القلاب يوليو بأشهر قلائل ت 


[ ما بعد يوليو ] 


وكانث رياح التغير التي هبث على المجتمع بقيام انقلاب 
بوليو العسكرى وسقطث بها قلاع الماضي املا أمناسيا فى توقف 
نشاطه الأدبى بعد ذلك مدة خمس مئوات , اذ أحسٌ ان فنه 
الروائى الذى قدمه حتى الثلائية واستوعب فيه *موم مصر السياسية 
والاجتماعية فى عهد ما قبل انقلاب يوليو قد استنفد أغراضه . وان 
ثمة عددا من الأفكار والقضايا كان يدور بلهئه من قبل لكنه كان 
فى مكان الحاشية ثم بدأ يتزحزح رويدا رويدا نحو بؤرة الاهتهام . 


وبالثالى فقد استبع هذا التغير الجوهرى فى المضنون الروائى 
تغيرا آخر فى شكله الفني , اذ أن الشكل والمضمون فى العمل 
الأحى عنصران حبيان متلاخان يكمل أعدهما الآخر ويلازمه . وقد 
تمخص التغير في المضمون عن تحول الرواية الى فكرة أو قضمية 
يوحى بها الوافع وتستمد من عناصره . أما إطارها الفى ققد ابتعد 
عن الإطار الواقعى اللى بصف الوقائع بصورة مباشرة وبسرف ف 


إبراد التفصيلات واللحزئيات وميتم ب الشخصية وتثميثها وفقا 
منطق الواقع والعلاقات الطبيعية بين الاشياء ‏ وأصبح يصطبغ 
بصبغة المذهب التعبيرى . 


© ويعود الباحث د. العربى درويش ليقول لنا : إن أخص 
ما يتميز به المذهب التعبيري أنه ثورة جذرية عل الواقعية فبدلاً من 
ثيل :العام نيلا موضوعياً على نحو ما يدعو الانجاه الواقعى يقوم 
المؤلف بالتعيير عن تجريته الباطنة بتمثيل العالم كا يبدو لمقلا أو 
عقل إحدي شخسياته التى تكون عاطفية أو مضطربة أو شائة . 
فالكانت هنا لا بلتزم بالعلافات الطبيعية التى يقرها منطق الواقع 
ين الأشباء . ولا يعنى كثيرا بالمجالين الزماني والمكالى للأحيداث 
الروائية على حو ما يمنى بها الكائب الواقعى الذى يستحيل للمه 
فى كثير من الأحيان إلى آلة تصوير دقيقة ثلتقط أصغر المشاهد وأدق 
التفصيلات . 


[ وضع .. يستحق الأهنهام ] 


© وسذا الانجاء التعبيرى المديد فى رواياتنا المصربة / وضع 
محفوظ قضبة الشكل والمضمون فى العمل الأدى وضعا يسترعي 
الاهتيام والتأمل , فربما بدا لبعض الناس أن المضمون أهم من 
الشكل وأولى بالنظر , فجامت روايات هذا الاتجاه لتؤكد عملية 
التلازم والتلاحم القائمة بين العنصرين ء وان كليهما لا يفارق 
صاحيه . ذلك ان هله الوسائل الفئية قد أدث دورا جوهريا فى 
إبراز المضمون الروائى حسبها يعنيه الكاتب ويرهى إلبه . 

© إن ميزة هذا الامجاء أنه جعل من الرواية عملا فليا لا يتمئل 
عصبه الرئيسى فى الحبكة التى تتوالى فيها الأحداث تواباً مطقيا 
تنب فيه التتائج على المقدمات . وإنما يتمثل فى المستحدثات 


6 © عالم الكتاب 


ال ا 


الفنبة , والتى لا تواق القارىه للعمل الروائى بسهولة . ويتطلب 
ادراكه كثيرأ من التأمل والمعائاة , ومن هذه الناحية أيضياً اكتسب 
العمل الروائى قبمة جديدة فى عالم القراءة ؛ ولم يعد مجرد ( سلية ) 
من يحبون أن يشغلوا وقت فراغهم ك] فلنا من قبل . 


- وما سبق نخلص مع الباحث إلى أن محفوظ ؛ قد معطا 
بالرواية العربية عامة خطوات واسعة إلى الامام فيض بها من ححيث 
أشكاها الفنية وحلول تخليصها من كثير من العيوب التى كانت 
تتاب روايات الكثير من الكتاب الذين سبقوه . ولاسها العيوب 
النى تتتاب الشخصيات حيث أله قدم شخوصه تقديا فنيا مقنعاً 
بحيث تتعرف إليها من خلال الحوار ومن خلال ما تقوله هله 
الشخصيات عن نفسها . وما يقوله عا الآخرون وكذلك من 
طريقة سلوكها النى تتحدد ضمن المعار الروائى فخلصها بذلك أو 
كاد من عامل المصادقة اللي يثقل جسم البناء الروائى وكذلك 
تجنب التفريرية في تقديمها إلى القراء وخلصها من كثير من السبات 
الرومانسية المغرقة التى تتألى بها عن الواقعية . 


شرح الإرشاد 
لابى بكر بن ميمون 
تحقيق الدكتور الشيخ أحمد حجازى أحمد السقا 
الناشر مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة 
عدد الصفحات 771 من القطع الكبير 


ياتى هذا الكتاب اضافة حقيقية للتراث العربى 
الاسلامى . وتسجيلا للفكر المعرلل القديم وهو اسباس 


الفكر الحديث لا شك فإذا كان الجديد من الفكر الاسلامى 
مطلوبا الان فإن الاساس هو الاصل فى هذا الفكر . 


وهكذا يتناول هذا الكتاب نظرية المعرفة وحدوث 
العالم وعن اث عر وجل وصفاته وكشف عن آراء حول 
قضايا الدين الاسلامى في أمور الدين والدنيا . بداية 
بالخالق ووصولا إلى الخلائق , عارضا لقضايا الثواب 
والعقاب وبين ان الامامة عند المسلمين اختيارية . 

فالكتاب بسد كثيرا من الشغرات ل الراى والمعرفة حول 
قضايا تهم المسلمين بل والعالم باسره . 


© عالم الكتاب 


[ لأجا باكورة انتاجه ] 


© وما لاشك فيه أن هله العيوب وجود فى مرحلة فرظ 
التاريخية بحكم كوبا باكورة انتاجه الأدبى , فإنه فى المرحلتين 
الاجتباعية والتعبيرية قد تمقف كثيرا من هله الزوائد التى تفقد 
العمل الأببى أو الشخصيات جائيا كبيراً من قيمتها الفئية 
نضيف إلى ذلك اله قد اتسع فى دائرة عرض شخصياته , 
يجملهم نماذج محلية جامدة بل إنه قدم لنا فى رواياته نماذج عالية 
وإنسانية تتعرف من خلالها على بعض قطبايا وغموم إنسان ععرنا . 

نحية للباحث د. العرى درويش على هذا البحث اللذى جاء باقة 
حب وإعجاب بعميد الرواية العربية وفى اننظار المزيد من 
دراساته , 

- ولنا بلاحظة على المبادر والمراجع الثى استعان بها الباحث 
فإننا نجدها كلها بالعربية . الا نوجد دراسات أخرى كتبت عن 
خفوظ باللغات الأجنبية ؟! 

والله ولى التوييى 


بيهم يه 


مناهج البحث العلمى 
فى العلوم التربوية والنفسية 
تاليف ذ. مجدى عزيز إبراهيم 
الناشر مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة 
عدد الصفحات 147 صفحة من القطع الكبير 


بقدم هذا الكتاب بعض القواعد المنهجبة الخاصة 
بالبحث العلمى ف مجالات العلوم التربوية والنفسية 
ليكون مرشدا وموجها للباحثين الذين يعملون ل مجالات 
العلوم الانسانية ولطلاب الدراسات العليا . 

ولقد تناول موضوعاث هامة تشفى غليل هؤلاء وهؤلاء 
من اجراءات البحث وانواع البحوث واصافها من بحوث 
مسحية / وصفية ؛ وتجريبية ٠‏ وكذلك بعض أسائيب 
الاحصاء المستخدمة فى العلوم الانسائية وهى بلاشك 
تعتير الموجه لكل باحث في هذه العلوم بل ولكل من يرى إل 
نفسه الكفاءة على الاقدام للمشاركة ( مجال البحث 
العلمى 5 


حاير سايم 


الأ هوي 
وكالة الاهءام للتوزيئ 


تعدا 


بسح صمطبوءات مركز الاهرام للترجمة والنشر 


-. 


نصر بلا حرب (ريتشارد نيكسون| - (1948) « الحكيم بخبلا (848؟١)‏ 
« للفجرنفني ‏ صفحات من النضال الفلسطيشي(1145) » وكر الوطاويط )١58448(‏ 
م« السياسة بين السائل والمجيب (]اج) ب (1146) م رخلات ابن عمطوطه (88؟1) 
بو تصيدةلا ‏ قفرا 6 في شعرالتمردوالخروج (49م9ا) بو لمصر لا لعبد الناضر )١98((‏ 
هر الشرق الأوسطى كامب د يقد يعدن ٠١‏ سئوات(496م9١)‏ » فوق الحلال والحرام [0مةا) 
» تمد ميلاد جديد (46م196) ع قصص قصيرة )١949(‏ 
محبوبةمن روائع الأدبالأمريكي المعاصر (11498) ع رباعيات )1١487(‏ 
عر مواقف وأسرارصحفبيةفي الملاعب (1848) « آزجال صحفية )١5410(‏ 
»« كارثة الادمان (456؟() » الأغاني [988ا) 
« لبنان .. انهيار أم انتحار ؟ (1م9ا) كه أشعار العامية المصرية ((1م9١)‏ 
« في الثورة والدبلوماسية (1585) م مسافر علي الرصيف (11410) 
بي أطباء مصر كصها عرفتهم (ؤلمةا) به طراشِف دبلوماسية (80م١[)‏ 
موسوعةجوفي الرياضية ‏ الألهاب النز الية (25:) «-العثب علي النظر )١941(‏ 
ع القلب و أمر اضه (سلسلةكتب طبية) ‏ (1148) في الوقت الضاكع (1548) 
بو طابا .. قضية العصر (6م؟1) و المجمونة #كاملة. ةا | 
ع قرآن كريسم رغلاف بلاسئيك) ‏ (1146) »_ملفات السرّيس ‏ حرب الثلاثين سنة )١645(‏ 
ب« قرآن كريم (غلاف سكاي) ‏ (886؟1) هر نحن والعالم ونحن وأئفسما (86؟1) 
ع خريف الغضب قصة بد ايةونهابة عصرانورالسادات(48م8!) » انطبامات مسنفقرة (1988456) 
بن سسلوات الفليان ‏ حرب الثلاثين سنة (همة١)‏ مذكرات صاكم )١946(‏ 
ع آفاق التسعيئات (نم9١)‏ ابدز(مرض نقص المناعةالمكتسب) ‏ ([1487) 
بو الالتفاضة والدولةالفلسطيسبة )١988(‏ و كانت صعبة ومغرورة )١186[‏ 
هر ذكب فى قرص الشمس (19844) ون المجانين لايركبون القطار (11845) 
هر رسالةمفتوحة الي بورقييه )١4848(‏ مج الألعابالأوليمبية (موسوعةجوفي) -(1146) 


سسوات بلا قرار (1988) ألمابالأطفال (موسومةجوفي)  )١181(‏ 
ان سن الدراخل )١144(‏ السباخة والقطس (موسوعة جوفي) ‏ (1145) 


طلب من مكتبات الأهر ام وجميع المكلبات الكبري بحمهورية مر العربية ٠‏ 
الباع جمبع مطبوعات مركز الأهرام للترجمة والنثر بجناح مؤسسة الأهرام 
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الثاني والعشرون بسراىي رقم ( 8 | 


بدور اللسشر الع بية 
١ 5‏ 
© عمة العصر ية بيروث . صيه 
7 نت ١‏ الغراب 
هي ار يناد الجديدة ‏ بعد9ا 


بعدم إيفافة الصونية 


ل 
تامع الدلالة الأدبجة 
[] الدولى الشانى والعشر ون فى القترة من © يشاير إلى 
بر اير 196٠‏ بأرض الممارض الد ولبية بمديلة لبر . 
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ب شرو لمر اليم 


ا 
الأهي 
سير حي م بيه ملل 


71 2 
كال الاهرامللبوررع 
تقدم : 
- مطبوعات مركز الاهرام للترجمة والنشر 
عن نصر بلا حرب (ريتشاردنيكسون) - (1186) نو الحكيم بخيلا (11848) 
»و للفجرنغني ‏ صفحات من النضال الفلسطيني (1989) « وكر الوطاويط )١148(‏ 
ع السباسة بين السائل والمجيب (]ّ) - )١146(‏ بم رخلات ابن عطوطة (644ة١)‏ 
ع قصيدةلا ‏ قراءةفي شعرالتمردوالخروج (48؟١١)‏ ع لمصر لا لهبد الناضر (114107) 
« الشرق الأوسط ‏ كامب ديفيد بهد ٠١‏ سنوات(1189) » فوق الحلال والحرام )١14100(‏ 
« عيد مبلاد جديد (ضمؤا) ج قصص قسيرة (لام9ا) 
» محبوبةمن روائع الأدبالأمريكي المعاصر [1446) ب« رباعيات (إمة١)‏ 
عن مواقف وأسرارصحفيةقي الملاغب (1948) م أزجال صحفية (إ4وا) 
»« كارئة الادمان (416م9١)‏ ع الأغاني (11808) 
س لبنان .. انهيار أم انتحار ؟ (48م19) 8# أشصار العامية المصريية (1341) 
» في الثورة والدبلوماسية )١9458(‏ هر مسافر علي الرصيف ]١9410(‏ 
»و أطباء مصر كما عرفتهم (1946) بر أطر اطف دبلوماسية (940١ا)‏ 
بو موسوعةجوفي الرياضية ‏ الألعاب النزالية (44؟1) « العتب علي النظر (1941) 
و القلب و آمراضه (سلسلةكتب طبية)  )1١986(‏ ه في الوقت الضائع (841؟1١)‏ 
و طابا .. قضية العصر )١9498(‏ ع المجموعة الكاملة )١948(‏ 
#ن قرآن كريم (غلاف بلاستيك) ‏ (19845) »«.علفات السويس ‏ حرب الثلاثين سنة (11841) 
ع« قرآن كريم (غلاف سكاي) ‏ (49؟١)‏ » نحن والعالم ونحن وأنفسنا (19841) 
م خريف الغضب قصة بداب ةونهايةعصرأنورالسادات/1948) « انطباعات مستفزة (11416) 
٠‏ سنوات الفليان ‏ خرب الثلاثين سنة (44ة١ا)‏ م مذكرات ماكم (1946) 
هم آفاق التسعينات (88؟١)‏ # ابد ز(مرض نقص المناعةالمكتسب) ‏ (1145) 
»م الانتفاضة والدولةالفلسطينية )١944(‏ و كانت معبة ومغرورة )١1416(‏ 
هر ذكب في قرص الشمس (1488) ع المجانين لايركبون القطار (11845) 
هر رسالةمفتوحة الي بورقييبه (19848) بر الآلعابالأوليمبية (موسوعةجوفي) - )1١1841[‏ 
» سنوات بلا قرار (ه94١|)‏ ألمابالأطفال (موومةجوفي) ‏ (1541) 


ان من الداخل (لههةا) السباحة والفطس (موسوعة جوفي) 


- لكيقل) 


ع تطلب من مكتبات الأشرام وجمبع المكثبات الكبري بجمهورية مصر العربية ٠‏ 
تباع جميع مطبوعات مركز الأهرام للترجمة والنشر بجناج مؤسة الأهرام 
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الثاشي والعشرون بسراي رقم ( 6 ) 


لسدور النشر العر بجة 

5 وت . صيدا 
00 |يهتبية العصر به بير 
© وار الآفاق الجديدة 
505 يننوراتهم داخل مومهو ريه مصر ار بيه 


بير وت المغراب 


5 القماضرة 
وتقدم ابؤيسة يمنساب؟ يصر ض القتافبر 


بيدولى للكتاب خصماً خاصاً يصل إلى 79 على جصيع 


ملبويات من كاب ' 
5 ايتراك © الفقه © التناسير * 
اللؤشسة تزهب بكم فى أجنمتقا بيعرض التاظرة 
الدولى الشانى والعتر ون فى الفترة من +5 ياير 
فير ابر 199٠‏ بأرض المصاراض اقد ولية إعدايغة عبر . -٠-‏ 


نبيب مفوظ ‏ 


فى يحن : بن قومي 
دراسة وقائمة 00 


لا جدال في أن نجيب محفوظ هو الزوائى الأول فى العالم 
العربى حتى قبل حصوله على جائزة نويل ؛ بل إن الجائزة 
التى حصل عليها فى جائزة تضاف إلى الجوائز الكثيرة التى 
سبق أن حصل عليها , وهي جائزة تتوج جهده العظيم 
والأصيل وإبداعه المتميز على مدى ها يقرب من ستين عاما 
عمل خلالها فى صمث ودون ضجيج , 

وكان هن الطبيعى أن تتعدد الكتابات .عنه على هيئة 
مقالات ودراسات وكتب ورسائل جامعية ٠‏ وكان.من الطتيي 
ايضا أن تتعدد الفوائم الببليوجرافية التى تحاول “خصر 
كتاباته أو ما كتب عنه . 

وأول عمل اعتمد عليه الكثييون هو التسجيل لأعمال 
نجيب محفوظ على هيئة قائمة فى نهاية معظم كتبه الصادرة 
عن ( مكتبة مصر ) , حيث يسجل اسم الكتاب وتاريخ صدور 
أول طبعه منه ثم تاريغ صدور آخر طبعه . 

ومن القوائم الأخرى تلك التى أعدها اصحاب الكتب عن 
نجبب محفوظ , وهى تركز على الأعمال التى تمت دراستها فى 
تلك الكتب . والدراسات التى سبق 
محفوظ . وأبرزها ما جاء فى كتاب : المنتمى : دراسة فى أدب 
نجيب محفوظ لغالى شكرى وكتاب : نجيب مخفوظ : الرؤية 
والاداة لعبد المحسن بدر . ومن نماذجها أيضا ما جاء لل 
كتاب ٠‏ اتحدث اليكم ٠‏ حيث اشتمل هذا الكتاب على قائمة 
بالأحاديث والمقابلات الادبية مع نجيب محفوظ . ثم هناك 


اعدادها عن نجيب 


فضلا عن هذا ماجاء فى كتابى «١‏ نجيب محفوظ : من 
الجمالية إلى نوبل ٠‏ و ٠‏ نجيب محفوظ ؛ نويل 1944 » وفما 
من أوائل الكتب التى صدرت بمناسبة حصول نجيب محفوظ 
على جَائرّْة,.نوبل فى 15188 ؛ وأيضا ما جاء فى كتاب ٠‏ حول 
الشبابوالحزية ٠‏ الذى أعده للنشر فتحى العشرى ؛ حيث 
يسجل فى أخر هذا الكتاب أعمال نجيب محفوظ على الوجه 
التنالل: الرواية ٠‏ القصص القصيرة , الترجمات 
والحوارات ؛ كتب للاطفال . المقالات . المسرحيات ؛ الروايات 
والقصّصن التى أعدت للمسرح ٠‏ السيناريوهات ٠‏ الروايات 
والقصص التى أعدت للسينما , الكتب المترجمة إلى اللفات 
المختلفة , 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن هناك بعض الدوريات التى 
عملت على اصدار أعداد خاصة عن نجيب محفوظ ؛ وافتم 
بعضها بتضدين العدد قائمة خاصة بالأديب نجيب محفوظ . 
ومن نماذجها ٠‏ ببليوجرافيا الأديب الكبير نجيب محفوظ » 
اعداد ماع التى نشرت فى مجلة القاهرة العدن 5١‏ الصادر 
فى ١8‏ ديسمبر 1944 وهى تبدا بالإشارة إلى التواريخ المهمة 
لى حياة نجيب محفوظ ثم الجوائز التى حصل عليها واعماله 
الأدبية بدءا بالرواية ثم مجموعات القصص القصيرة ثم 
المسرحيات القصيرة ثم الروايات والقصص التي اعدت 
للسرح والأفلام عن رواياته وقصصه وأعماله فى اللغة 
الأنجليزية ول اللفة الفرنسية ؛ وأخيرا أبرز المؤلفات العربية 
حول أدب نجيب محفوظ . 
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وهذه القائمة تعطى عن كل عمل من الأعمال الأساسية 
عنوانه وناريخ طبعته الأولى ثم تاريخ طبعته الأخيرة ؛ ؤفى 
تعتمد على ثلاثة مصادر فقط هي أعمال نجيب محفوظ الادبية 
والفنية وكتاب ٠‏ نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل » وكتاب 
«تجيب محقوظ نويل 20848. 

وفضلا عن هذا كله فإن هناك بعض المكتبان التى انتهزت 
فرصة حصول نجيب محفوظ على الجائزة وقامت باعداد 
قوائم سريعة بكتب نجيب محفوظ وأبرز ما كتب عنه من 
مقتنياتها مثل مكنبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وغيرها . 

ورغم قيمة الجهود السابقة إلا أن معظمها يركز عنى 
الكتب التى ألفها نجيب محفوظ وأبرز ما كب عنه مأخوذة فى 
الأغلب من مصادر محدودة .ولا تعطى عن هذه الكتب 
البيانات الببليوجرافية الكاملة التى تكفل التعرف الدقيق غلى 
كل منها . ثم إن بعضها لم يهثم بالكتابات التى نشرها نجيب 
محفوظ أو نشرت عنه فى الصحف والدوريات رغم كثرتها 
وأهميتها . 

إن نجيب محفوظ موضمع اهتمام الكثيرين من نقاد الأدب 
ودارسيه منذ حوالى منتصف الاربعينات من القرن العشرين 
وعلى وجه التحديد منذ أن نشر عنه سيد قطب بعض المقالات 
ف مجلة الرسالة عام 11414 ولم يكن وقثها قد شر سوى 
بضعة أعمال معدودة على أصابع اليد الواحدة >-وَفكذا 
فان التراث النقدى عن نجيب محفوظ يبلغ نحو خمس 
واربعين عاما , كما ان التراث الفكرى له يبلغ نحو ستين 
عاما كما سبق أن أشرنا . وهذا كله يشير إلى ضخامة 
حجم ما كثبه أو كتب عنه . 

ومن ثم فالحاجة ماسة إلى حصر شامل ودقبق لكل ما كتبه 
وما كتب عنه ف مشروع ببليوجراق ضخم تتبناه وزارة 
الثقافة أو المجلس الأعلى لرعاية الفنون والادذاب أو أى هيئة 
أخرى . 

إن هناك حاجة إلى ما يلي : 


- التتبع الدقيق للقصص القصيرة الثى نشرها نجيب 
محفوظ فى الصحف والدوريات منذ الثلاثينيات حتى الآن 
ما جمع منها فى مجموعات وما لم يجمع بعد ؛ فان معرفة 
الظروف والفترات الزمنية التى نشرت فيها تلك القصص لأول 
مرة تفيد كثيرا فى تفسير الظواهر المرتبطة بهذا الانتاج 
القصصى . 
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علم لكي ب 


التتبع الدقيق للروايات التى نشرت مسلسلة فى 


'الصحف والدوزيات قبل :أن تضدر على هيئة كتب مع اشارة 


الى تواريخ نشر هذه الأعمال المسلسلة . 


التتبع الدقيق للطيعات النى صدرت هن كل عمل من 

أعماله . 
التتبع الدقيق للمقالات التى نشرها فى الصحف 
والدوريات منذ الثلأثينيات حتى الأنه 
التتبع الدة قيق للدراسات التى كتبت عن هذا الاديب 

الكبير على هيئة كتب كاملة أو أجزاء أو فصول من كتب أو 
دراسات نشرت في دوريات أو صحف أو دراسات قدمت إلى 
مؤتمرات أو رسائل جامعية . 

- حصر ما يوجد من أعماله أو الاعمال عنه ف المكتبات 
الكبرى مثل دار الكتب ومكتبة جامعة القاهفرة وغيرهما حتى 
يعرف الباحثون أين يجدون اعماله أو ما كتب عنه من ناحية 
وحتى نتدارك تلك المكتبات ما قد يكون لديهما من نقص . 
تُعوضه . 

وكان كل هذا فى تفكيرنا عند الإعداد لهذا العدد الخاص 
من_مجلة ( عالم الكتاب ) عن نجيب محفوظ , 

وقد أثرنا أن ننفذ بعض المشروعات الجزئية من هذا 
العمل الخرِخُمْ وما نقدمه هنا يمثل شر بحة: احدة فقطهى الكتب.. 
لَك التى اعدها نجيب محفوظ او تلك التى كتبت عنه مع 
الارتباط بعا هو موجود أساسا فى مكتبتين كبيرتين إحداهما 
هى دار الكتب القومية ( ب بمصر ) وهي أضخم مكتبة فى الفالم 
العربى » والأخرى هى مكتبة ألكونجرس ( بالولايات 
المتحدة ) وهى من أضخم المكتبات على مسثوى الهالم . 

والهدف هو تقديم بيانات ببليوجرافية دقيقة وكاملة قدر 
الامكان عن كل ما يوجد من كتب بالعربية فى اكبر مكتبتين 
لاعلام الباحثين بها فضلا عن تسجيل بعض الظرأ هر 
الببلبوجرافية المرتبطة بالرصيد المتجمع . 

وقد اعتمدنا فى اعداد هذا المشروع الجزئى على بطاقات 
الفهرسة بدار الكتب ومكتبة الكونجرس ؛ مع إعادة الفهرسة 
من الكتب نفسها فى بعض الاحيان من أجل الحصول على 
بيانات دقيقة وكاملة قدر الامكان عن كل كتاب مدرج 
بالمشروع الببليوجرافى ‏ واكتفينا بالنسبة لاعمال نجيب 
محفوظ على الطبعات الأولى منها أو أقدم الطبعات المتوافرة 
منها فى أي من المكتبتين أو الطبعات المختلفة بسبب الناشر او 


ااا الللتتكتكل2 501 017 تكن 


غير ذلك , أما بالنسبة للكتب عن نجيب محفوظ فقد سجلنا 
الطبعات التى أمكن الحصول عليها من هذه الكتب . 

وتشتمل الببليوجرافية على بيانات عن 1ه عمل لنجيب 
محفوظ . ولم ندخل فى هذا العدد ٠‏ الأعمال الكاملة » أو 
٠‏ الأعمال المبسطة » , أما الكتب عن نجيب محفوظ فقد بلغ 
عددها 1١‏ عملا بصرف النظر عن تعدد الطبعات بالنسبة 
لبعض الاعمال . وهناك فضلا عن هذا ١5‏ كتابا تشتمل على 
فصول عن نجيب محفوظ . 

وتغطى الببليوجرافية فترة زمنية طويلة » أى منذ عام 
177 جتى عام 15189 بالنسبة لأعمال نجيب محفوظ ومنذ 
حتى عام 1149 بالنسبة للكثب عنه . وفى تغطى 
ما نشر في محير وما نشر أيضا فى بعض البلاد العربية . وقد 
تم استبعاد المترجمات لأعمال نجيب محفوظ إلى اللفات 
الأخرى , كما تم استبعاد الكتب أو الدراسات باللفات 
الأخرى , غير العربية لأنها مجال اهتمام عمل ببليوجراق 
احم 


وقد حرصنا على الإشارة إلى مكان وجود العمل سواء فى 
دار الكتب أو فى مكتبة الكونجرس , مع بعض اعمال قليلة 
أضيفت من مصادر أخرى ٠‏ وفى التى لم يذكر فى بطاقةاكل 


منها مكان الوجود . 
ونسجل فيما يلى بعض الظواهر الببليوجرافية اعتماد! 


)١(‏ جرت محاولة واحدة لنشر ما يسمى ب ١‏ الاعمال 
الكاملة . لنجيب محفوظ على هيئة مجلدات متتالية عن طريق 
احد الناشرين فى بيروت منذ اوائل الثشانينات , ولكن هذه 
المحاولة لم تكتمل ويبدو أنها قد توقفت إن لم بنشر منها سوى 
تسع مجلدات فقط ؛ وقد لا يبدو أى قيمة لمثل هذا العمل 
سوى الهدف التجارى ٠‏ التوزيعى ٠‏ لاعمال نجيب محفوظ 
من قبل هذا الناشر ٠‏ البيروتى ٠‏ طالما أن كل كتب نجيب 
محفوظ تقريبا تنشر بشكل منظم جدا بواسطة ناشر واحد فى 
مصر كما سيتضح فيما بعد . 

(؟) يمكن تقسيم انتاج نجيب محفوظ على الوجه التالى 
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واحد 1 


١ الحوارات‎ © 

١ الترجمات‎ © 

© الكتب المبسطة ؟ 

ويلاحظ أن الرواياث الأربع الأولى لنجيب محفوظ هي 
روايات تاريخية انتقل بعدها الكائب إلى الروايات الواقعية أو 
الاجتماعية والرمزية والسياسية وما إلى ذلك . 

أما المجموعات فهى تضم قصصا قصيرة ومسرحيات من 
فصل واحد ولا تشكل المسرحيات سوى جزء صغير فقط من 
المجموعات فقد نشرت ف ثلاثة أعمال فقط من بين ١4‏ عملا 
على النحو التالى : 


همس الجنون 

دنيا أله 

بيت سيىء السمعة 
رجمارة القط الأسود 

نحت المطلة 

حكاية بلا بداية ولا نهاية 
شهر العببل 


الجريعة 

الحب فوق هضبة الهرم 
الشيطان. بعظ 

رايت “قيعا 'يرى النائم 
التنظيم السرى 

صباح الورد 

الفجر الكاذب 


وهكذا نشر نجيب محفوظ فى مجموعاته (181) قصة 
قصيرة و (4) مسرحيات من فصل وأحد . 

وبالاضافة إلى الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات 
من فصل واحد نشر نجيب محفوظ كتابا عنواته الفرعي 
« حوار مع رجال مصر من مينا حثى أنور السادات » كما 
ترجم كتابا صغيرا عن الانجليزية وهو أول عمل لنجيب 
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محفوظ , وقد ترجمه وهو طالب فى السنة الثائية يقسم 
الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة ونشره له سلامه موسى 
في مطبعة المجلة الجديدة وأهداه إلى مشتركيها . 

وهكذا فإن الانتاج الأساسي لنجيب محفوظ هو إبداعه 
الروائى يليه ابداعه للقصص القصيرة ثم المسرحيات من 
فصل واحد , 

ويجب ألا نشسى أن نجيب محفوظ كان منذ بداية حياته 
الأدبية يكتب المقال . وقيل إن أول مقال له كان فى أكتوبر 
سنة 117١‏ ف المجلة الجديدة بعنوان ٠‏ اختصار معتقدات 
وتولد معتقدات» وقد ظل منذ ذلك التاريخ يكتب المقالات على 
نحو غير مننظم » وإن أخذ صفة الانتظام فى السنوات 
الأخيرة بعد ما عمل فى جريدة الأهرام وكان يكتب فيها 
مقالات قصيرة منذ حوالى عام 1514 وحتى الان . 

ورغم كثرة ما كتب نجيب محفوظ من هذه المقالات إلا انه 
لم يشأ أن يجمعها فى كتب كما فعل بالنسية لابداعه الاساسى 
فى الرواية والقصة القصيرة . وإن نشرث مؤخرا ثلاثة كنب 
أعدها للنشر فتحى العشرى تجمع بعضا من مقالاث نجيب 
محفوظ الني نشرها فى الاهرام فى الفترة من حوالى منتميف 
السبعييات وحثي منتصف الثمانينات وهى : حول الشباب 
والحرية ؛ حول الدين والديمقراطية » حول الثقافة والتعليم > 
ولم نسجل هذه الكتب الثلاثة فى الببليوجراقية لان تواريع 
النشر المسجلة عليها هى عام 154١‏ بينما توقفئا ف الحمارٌ 
عزد عام 44كا. 

وقد انتشرت فى السنتين الأخيرتين ظاهرة تبسيط قصص 
نجيب محفوظ للاطفال إذ بدا البعض نشر اعماله فى شكل 
مبسط فى سلسة تبسيط أعمال كبار الادباء التي تصدر عن 
الهيئة العامة للاستعلامات كذلك سارت ( دار الشروق ) فى 
نفس الاتجاه وبدات هى الأخرى ف نششر سلسلة من كتب 
نجيب محفوظ فى شكل مبسط أو ميسر مع ملاحظة تغيير 
طفيف فى عنوان أول عمل نشرته الدار ٠‏ إذ نشرت رواية عبث 
الاقدار بشكل ميسر بعنوان : عجائب الأقدار . 

(1) لعله من حسن حظ نجيب محفوظ أومن حسن قرائه 
أو من حسن حظ نجيب والقراء معا نشر معظم اعماله سواء 
الروايات أو القصص القصيرة فى الصحف والدوريات قبل أن 
تظهر على هيثة كتب , بل ان رواية عيث الاقدار وهى اول 
رواية له ظهرت كعدد خاص من أعداد المجلة الجديدة التى 
كان يصدرها سلامة موسى فى سبتمبر 1515 . وقد حظيت 


صحيفة الأفرام بنشر اكير عدد من أعمالة ابتداء من ( أولاد 
حارتنا ) الثى نشرت فى صحيفة الأهرام فى اواخر 
الخمسينيات وتلاها بعد ذلك معظم رواياته وقصصه 
القصيرة بل ومقالاته . 

؛ - فللت عناوين أعمال نجيب محفوظ ثابتة ولم يحدث بها 
أى تغيير سوى مرة واحدة بالنسبة لقصة ( القاهرة 
الجديدة ) التى تم اختيار عنوان آخر لها هو ( فضيحة في 
القافرة ) رغية فى ترويجها فى سلسلة شعبية هى الكتاب 
الذهبى . ولكنه حدث بعض التغيير فى عناوين بعض الاعمال 
عند تبسيطها كما قلنا من قبل أو عند تحويلها إلى افلام أو 
مسرحيات . ومن الطريف أن عناوين بعض الأعمال قد 
اكتسبت شهرة كبيرة مثل : رادوبيس [ اسم سينما ] , قصر 
الشوق , السكرية ٠‏ الحرافيش . 


4 لبس من السهل تحديد الطبعة الأولى أو الطبعات 
المثثالية من كل عمل من الأعمال , وذلك لانه لا يكتب على 
تسفحة عنوان العمل رقم الطبعة أو تاريخ نشرها فى أغلب 
الاحوال . ويمكن أن بستشف ذلك من عدم وجود رقم الطبعة 
[ أو اعادة الاصدار ان أردنا الدقة ] فى البطاقات لى معظم 
الحالات . ويلاحظ أن تاريخ النشر يوضيع فى اغلب الاحوال 
بين معقوفتين , وذلك معناه أن التاريخ لم يؤخذ من المصدر 
المخدّد للمعلومات بالكتاب . ومعظم تواريغ النشر المسجلة 
بالبطاقات مستقاة أساسا من قائمة المؤلفات وتواريخ طبعائها 
التى توجد بأخر عمل من الأعمال ؛ وحديثًا من تاريغ ابداع 
العمل بدار الكتب الذى يسجل مع رقم الايداع بأخر صفحة 
بالكتاب فى أغلب الحالات . وللدلالة على عدم دقة تاريخ النشر 
في بعض الحالات أنه تصحبه علامة استفهام في بعض 
البطاقات [ انظر بطاقة بين القصرين الخاصة بمكتبة 
الكونجرس ] 

وهكذا فان الدارس لأدب نجيب محفوظ قد يجد صعوبة 
فى بعض الأحيان فى تحديد تاريخ نشر العمل لأول مرة أو عدر 
الطبعات الثى صدرت منه وتواريخها . 
والدليل على ذلك الاختلاف حول تواريخ نشر بعض الاعمال 
مثل هل تسبق ( خان الخليلى ) ( القاهرة الجديدة ) ام ان 
العكس هو الصحيح . كما أن البعض يرجح صدور مجمرعة 
( همس الجنون ) فى طبعتها الأولي عام ١141‏ وليس فى 
4 كما تذكر قائمة مؤلفات نجيب محفوظ المذكورة فى 
بعش" اعمالة , 


سس د ل مالس ب يي ل سس س2 


© عالم الكتاب 


وعلى الرغم من أن كاتب هذه الدراسة يقتنى لنفسه كل 
اعمال نجيب محفوظ وخاصة الطبعات الأولى منها إلا إن لم 
يجد فى ( الفجر الكاذب ) الصادرة عام 1984 قائمة 
بالأعمال وطبعاتها وكذلك نفس الشىء بالنسبة ل ( قشتمر ) 
الصادرة عام ١5484‏ . وقد وردت قائمة مؤلفات نجيب 
محفوظ فى آخر مجموعة ( صباح الورد ) الصادرة عام 
41 أى قبل حصوله على الجائزة وق القائمة اشارة إلى 
تاريخ اول طبعة لكل عمل وتاريخ آخر طبعة منه . ويمكن 
تحليلها على النحو التالى. 


الطبعة الأولى 2 " منها كتلب مصر القديمة و (5) 
اعمال جديدة تواريخ نشرها 47 
سالا4ؤ1ا. 


الطبعة العاشرة 

الطبهة الحلدية عشرة 
الطبعة الثالثة غشرة 
الطبعة الرابعة عشرة 
الطبعة الخامسة غشرة ١‏ 


لخ صم لت فخ صى د د د دي 7« سد يد 


قصر الشوق )١4210(‏ 
بداية ونهلية (1441) 


وعلى الرغم من أن هذه القائمة الصادرة عن مكتبة مصر لم 
تسجل معلومات عن أولاد حارتنا التى صدرت طبعتها الأولى فى 
بييوت عام 15117 وطبعتها الخامسة عام 1943 الا أنه يتضبه 
منها مدى رواج اعمال نجِيب محفوظ حتى قبل حصوله على 
الجائزة . ومن المؤكد أن هذه الأعمال كلها أو معظمها على الأقل قد 
طبعت طبعة أو أكثر بعد حصوله على الجائزة ؛ هذا فضلا عن 
الطبعاث الشعبية أو طبعات بيروت أو غيرها , 

1 - وضعت كلمة ( القاهرة ) بين اقواس مربعة في غالبية 
البطاقات بسبب عدم وجودها على صفحةالعنوان مما يحم وضعها 
بين أقواس مربعة على النحو المشار اليه وفقا لقواعد الفهرسة 
وهذا بدعو إلى ضرورة اهتمام الناشرين بصفة غامة بذكر مكان 
النشر وتاريخه على صفحة عنوان الكتاب . 

 !/‏ يمكن ملاحظة أن معظم كتب نجبب محفوظ قد نشرها 
ناشر واحد فقط هو مكتبة مصر بالفجالة بالقافرة . وان كان هذا لم 
بمنع من طبع الأعمال فى بيروت بواسطة المكثبة العلمية الجديدة , 
أو أن بعض الناشرين قد نشروا لنجيب محفوظ ف بداية حياته 
الأدبية مثل صاحب المجلة الجديدة أو لجنة النشر للجامعيين , 
ويمكن أن نضيف إلى هذا نشر بعض أعمال نجيب محفوظ لل 
الشافيل الشعبية . فقد نشرت أعماله ٠‏ القاهرة الجديدة ؛ شان 
الخليلي:. رُقاق الماق , بداية ونهاية ... أو سلسلة الكتاب الذفبي 
التي كانت تصبدر عن دار روز اليوسف . كما أن دار أخبار اليوم 
كان الهلال مجموعة ( اهل الهوى ) وهي تُشتُمل على قصص 
قصيرة سيق لنجيب محفوظ نشرها في أعمال سابقة عقب حصوله 
عي الجائزة فى سلسلتها الشهيرة روايات الهلال . 

6 - إذا كانت اعمال نجيب محفوظ قد نشرت على مدي 
ما يقرب من ستين عاما فرننا نسجل فيما يلى توزيعا عشريا لهذه 
الأعمال حسب تواريخ طبعاتها الأولى . 


ل يط اكليم 1 


عي 


وهكذا يتضح أن الانتاج في تزابد من عقد لأآخر . ورغم 
أنه كان منخفضا فى الخمسينيات , إلا أن هذه الفترة قد 
شهدث نشر أعظم اعمال تجيبب محفوظ وهي الثلاثية 
الشهيرة . ورغم تزايد عدد الاعمال فى الثمائينات عن 
السيعينات . 

إلا أن عدد صفحات الثمانينات أقل من غدد صفحات 
السبعينات . 


ورغم أن النشر لم ينقطع تقريبا منذ عام 191١‏ وحتى 
عام 1985 إلا انه كانت هناك فترات انقطاع قبل الستينيات 


على الوجه التالى : 

من 155 1١١70‏ مابين مصير القديمة وهمس الجئون 
4 1445 مابين عبث الأقدار الرواية الاولى 
ورادوبيس الرواية الثانية 

1١١00 46‏ مابين بداية ونهاية والثلاثية 
14 ل 117٠١‏ مابين الثلاثية واللص والكلان 


وإذا نظرنا إلى عدد الصفحات التى كتبها نجِتب محفوظ 
فائنا سوف نجد أنه كتب ١١7148‏ صفحة موزعة على النحو 
التالى : 
041444 رروايات 
0166 قصص قصيرة ومسرحيات من “فصل واحد 


ا حوارات 
0007 مترجمات 
ليقن 


هذا عدا ما نشره على هيئة مقالات أو قصص قصيرة أو 
أحاديث ولم يجمهها في كتب حتى نهاية الثمانينات . 

ونسجل فيما يلى بعض الظواهر المتعلقة بالاقتناء لاعمال 
نجيب محفوظ فى دار الكتب ومكتبة الكونحرس اعتماد على 
البطاقات التى توفرت لنا هن المكتبتين . 

يجب أن نسجل اولا أن الهدف من اقتناء اعمال نجيب 
محفوظ يختلف من مكتبة لأخرى ٠‏ فالهدف الاساسى بالنسبة 
لدار الكتب هو الاقتناء للأعمال بحكم قانون الايداع وذلك 
منذ حوالى منتصف الخمسينات . أما الهدف الأساسى 
بالنسبة للمكتبة الكونجرس فهو اقتناء أعمال أديب عربى 
كبير . وقد أنعكس ذلك بدوره على طبيعة الاقتناء فى كل من 


سس طلم الكت ب 


المكتبتين . فبينما اقتنت مكتبة الكونجرس الاعمال التى 
نشرت ف لبنان للأديب اضافة إلى أعماله المنشورة فى مصر 
فإن دار الكتب اقتنت ما نشر فى مصير وان حصلت على عمل 
واحد نشر فى بيروت ولم ينشر فى مصر لظروف معينة . 

ويحسب آدار الكتب ولكتبة الكونجرس أيضا حرصهما 
على اقتناء كل أعمال نجيب محفوظ مع الأخذ فى الاعتبار لا 
بلى : 


(|) ان بطاقة رواية قشتمر وهى أخر رواية ظهرت لنجيب 
محفوظ فى عام 1944 هى من مكتبة الكونجرس ويبدو انها 
لاتزال تحت الاعداد فى دار الكتب , وكذلك نفس الشىء 
بالنسبة لمجموعة اهل الهوى . أما مجموعة الفجر الكاذب 
الصادرة عام 1544 فلم نستطع الحصول على بطاقة لها فى 
اى من المكتبتين نظرا لصدورها منذ بضعة أشهر فقط ولذلك 
أضافها القائم بالاعداد من عنده . 


(ب) لم تقتن مكتبة الكونحررس كناب مصر القديمة الذى 
ترجمه نجيب محفوظ ‏ وذلك لان سباسة مكتبة الكونجرس 
عدم اقتناء الكتب المترجمة إلى العربية الا فى احوال خاصة . 


(ج) يحسب لدار الكتب انها اقتنت الطبعات الاولى من 
معظم أعمال نجيب محفوظ ؛ أي فيما عدا أعمال محددة لم 
تَقثر على بطاقات للطبعات الاول منها مثل : همس الجنون * 
وبداية ونهاية . أما مكتبة الكونجرس فقد كانت حريصة على 
اقتناء الطبعاث الاولى من الأعمال مذ بداية الستينات وذلك 
بعد الفتتاح مكتب لها بالقاهرة لجمع الكتب المصرية والعربية 
ومن ثم لم تحصل مكتبة الكونجرس على الطبعات الاولى من : 
عبث الاقدار ٠‏ كفاح طيبة , خان الخليلى , القاهرة الجديدة ؛ 
السراب ٠‏ بداية ونهابة ٠‏ بين القصرين : قصر الشوق , 
السكرية . وه الاعمال التى صدرت قبل الستيثات . 


(د) إذا كانت مكتبة الكونجرس تحرص على اقتناء طبه 
واحدة أو طبعتين فى بعض الاحيان من كل عمل فان الكاتب 
لم يستطع تحديد سياسة معينة لدار الكتب ل هذا الصدد . 
بل وقد يوْجْْ عليها أنها لم تحرص على اقتناء كل الطبعات 
الصادرة بعد تطبيق قانون الابداع ومن ثم اقتنت الدار 
طبعات متفرقة من كل عمل دون سياسة معينة ؛ ويبدو أن 
المسألة ترتبط بعدى تطبيق قانون الايداع . وقد حرصنا ان 
نسجل ف الببليوجرافية الطبعة الأولى أو اقدم طبعة من كل 
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عمل مع اضافة بطاقات لطبعات أخرى منشورة بواسطة 
ناشرين آخرين . 

(ه) بينما اقتنت دار الكتب الطبعات الشعبية من اعمال 
نجيب محفوظ المنشورة فى سلاسل الكتاب الذهبى أو كتاب 
اليوم فان مكتبة الكونحرس لم تحرص على شراء مثل هذه 
الطبعات . 

(و) اقتنت مكتبة الكونجرس الطبعة الأولى من رواية أولاد 
حارتنا الصادرة ف بيروت عام 11717 وكذلك الطبعة الخامسة 
الصادرة عام 1587 , أما دار الكتب فقد اقتنت الطبعة 
الاولى فقط رغم أن الرواية ممنوعة من التداول فى فصر على 
الأقل . 

فإذا انتقلنا إلى الكتب عن نجيب محفوظ فائنا نجد أنها 
١؛‏ عملا فضلا عن فصول فى 55 كتابا . ويمكن أن نسجل 
عليها الملاحظات الببليوجرافية الثالية * 


)١(‏ يمثل هذا الانتاج حولي ثلاثين عاما قإن أول عمل 
نشر عام 1905 عن ثلاثية نجيب محفوظ , ثم تلاه كتاب 
المنتمى لغالى شكرى عام 4 وبعده كتاب نبيل راغب" من 


قضية الشكل الفنى عند نجيب محفوظ هام 1511| وهذه: 


الكتب الثلاثة من أشهر الكتب عن نجيب محفوظ >-وقد” 
تتابعث الأعمال بعد ذلك فى السبعينيات [؟7١.‏ عملا ] ثم .فى 
الثمانينات [0؟ عملا ] 


وإذا افترضنا أن الأعمال التي نشرت عن نجيب محفوظ 
قبل حصوله على الجائزة هى التى تاريخ نشرها قبل هام 
فاأننا سنجد ؟5 عملا حتى 15417 و( 8 )أعمال عام 
)١١(.4‏ أعمال عام 1941. وهذا يبين الاهتمام بنجيب 
محفوظ وآدبه قبل حصوله على الجائزة » وأن هذا الاهثمام 
قد تزايد بالطبع بعد حصوله على الجائزة . 


(1) تعددت طبعات بعض الكتب حتي أن بعضها وصل 
إلى الطبعة الرابعة مثل كتاب المنتمى لغالى شكرى . 


© يجب ملاحظلة أن الحصر ف القسسم الخاص بالاعمال عن نجيب محفوظ 
ليس شاملا مثل حمر أعمال نجيب محفوظ نفسها . 
#علم تشتمل الببليوجرافية على بيائات غن هذه الاعداد 


(؟) نشرت معظم الأعمال عن نجيب محفرظ فى مصر إذ 
توجد 5١‏ بطاقة لكتب نشرت طبعاتها الأولى فى مصر , بينما 
نشرت ستة كتب ل لبنان وكتابان في الكويت وكتاب فى سوريا 
وكتاب فى الاردن . 

وقد تعددت الدور الناشرة لأعمال عن نجدب محفوظ وليس 
مثل مؤلفاته التى احتكرها ناشر واحد تقريبا . والغريب أن 
ناشر أعمال نجيب محفوظ لم ينشر سوى عملين فقط عن " 
نجيب محفوظ ؛ بينما ساهمت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بنشر اكثر من عشرة أعمال عن نجيب محفوظ . 

0ن( بعض هذه الأعمال عبارة عن تجميع لمقالات 
ودراسات سبق نشرها فى الدوريات مثل كتاب [ الرجل 
والقمة ]| وبعضها لم يسبق نشره على هيئّة مقالات فى دوريات 
مثل كتاب [ نجيب محفوظ : الرؤية والأداة ] 

وجدير بالذكر أن هناك بعض الدوريات التى أصدرت 
أعداد خاصة منهاً” تشتمل على دراسات عن نجيب محفوظ 
مثل مجلة الكاتب التى أصدرت عددا خاصا عن نجيب 


. .مخفرظيمناسبة بلوغه سن الخمسين وهو العدن؟7الصادر فى 


ْتَايْن 1677 . ومثل مجلة الهلال التي أصدرت عددا خاصاً 
عن نجيب محفوظ هو العدد الثاني من السنة الثامنة 


والسيبعين المبادر فى أول فيراير 1117١‏ ؛ ثم خصصت جزءا 


اخاصتا" من الفدد الصادر في أول نوفمبر 1584 عن تجيب 
محفوظ بمناسبة حصوله على جائزة نويل . أما مجلة 
( القاهرة ). فَقدَ“اعدت ملفين عن نجيب محفوظ نشر الأول 
منها فى عدن 5٠١‏ الصادر في /ا١‏ ديسمير 1584 ونشر الملف 
الثانى فى العدد ١١‏ الصادر فى ؟5١‏ يناير ١545‏ . 
ب(0) صدر كتابين رسميين عن تجيب محفوظ بمتاسيام 
حصوله على الجائزة احدهما صادر عن الهيئة العامة 
للاستعلامات التابعة لوزارة الاعلام يعنوان : نجيب محفوظ 
من الجمالية إلى نويل ؛ والثاني صادر عن وزارة الثقافة 
بعنوان : جيب محفوظ ؛» نويل 1544 . 

وجدير بالذكر أيضا أن هناك كتابا موجها للأطفال قدمه 
احمد نجيب بعنوان الرجل الذى امسك القمر بيده ضيمن 
سلسلة مصر أم الدنيا دائرة معارف مصر للاطفال . كما أن 
هناك كتابا صغيراضمن سلسلة مكتبة الشياب التى تصدرها 
ادارة النشر بالثقافة الجماهيرية بعنوان نجيب محفوظ كاتب 
العربية الأول لفؤاد قنديل . 


00000000000000 


٠ يوضح البيان التالى اقتناء الأعمال عن نجيب محفرظ‎ - ١ 


فى دار الكتب . 


ويمكن أن نلاحظ أن دار الكتب تقتنى الطبعات الاولى من 
؟" عملا . كما قتنى طبعات أخرى من ثلاثة اعمال لا توجد 
الطبعات الأولى منها لدى دار الكتب بينما تقتنى مكتبة 
الكونجرس الطبعات الأولى من6 اعملا وطبعة آخرى من عمل 
لا توجد طبعته الأولي بمكتية الكونجرس . وهذا يبين آن دار 
الكتب لا تقننى كل ما كتب عن نجيب محفوظ خاصة ما نش 
خارج مصر ويصل اقتنائها بصفة عامة إلى حوالى 57,4/ من 


1١ ١ 
1١ 3 


مجموع الكتب الصادرة عن نجيب محفوظ » يينما يصل 
اقتناء مكتبة الكونجرس إلى حوالي 17,7/ 


١‏ - أما الفصول من كتب ٠‏ فالحقيقة أن معظم الكتب عن 
الرواية العربية عامة وى مصر خاصة تشتمل على فصل أو 
أكثر عن نجيب محفوظ وما سجلته القائمة الببليوجرافية 
مجرك,نماذج من هذه الكتب , 


أولا: اعمال نجيب محفوظ!*) 


١(‏ ) الأعمال الكاملة 


© الاعمال الكاملة /رنجيب محفوظ : . بيروت ؛ المكتبة الملمية 
الجديدة , [ 118٠‏ ؟]-هج(١-١)نايض‏ !590 سم. 
[عك |" 


(؟ ) الروايات 


© عبث الأقدار/ نجيب محفوظ . . [ القاهرة : مطبعة المجلة 
الجديدة , 1519 ] .ب ١٠11م‏ ! 74 سم .دك 
عبث الاقدار/نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة مصر , 
7810-4 ص ؛ 3١‏ سم [مك] 

© رادوبيس / تاليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة 


© جمع البطاقات من دار الكتب القومية بمصر : نادية عبد المليم عبد الجمليل 
وسامية حسبنى سيد وراجعها : سمي ةليل 

* م ك - مكثبة الكونجرس [الأمريكية] , دك - دار الكتب القومية 
[بممر] 


© غالم الكثاب 


مصير ؛ [ 14117].- ١70ص‏ : ايض !14 سم . [ دك .م 
كك 

© كفاح طيبة /تأليف نجيب محفوظ . - القاهرة : مكتبة مصر , 
[505.]1544ص؛؟اسم.[دك] 
كفاح طيبة / نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة | : مكتبة مصر. 
705ص 1١!‏ سم[مك] 

© خان الخليلى / تأليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكثبة 
مجير , [ 7107-1540 ص 3١!‏ سم [ دك ] 
خسان الخليلى /تأليف نجيب محفوظ . -ط 17١‏ 
[ القافرة ] : مكتبة مصر ؛ [ 1534].- 5070 ص ؛ 5١‏ 
سم . [ مك ] 

© القافرة الجديدة / تأليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : 
مكتبة مصير , [ 1117 ] . -1737 صن 7١١‏ سم . [ دك ] 
فضيحة فى القاهرة / نجيب محفوظ . .. القاهرة : دار بيذ 
اليوسف , 1467.- ١75‏ ص ؛ 15 سم  ,‏ ( الكتساب 
الذهبى :18 ) [ دك ] 
القاهرة الجديدة /تأليف نجيب معفوظ . ... القاهرة : مكتبة 
مسر [1570.-14١اض:١اسم.[مك]‏ 


[1511].-لاقاص !77 سم .[ نك بمك] 


© السراب/تأليف نجيب محفوظ . - القاهرة : لجنة النشر 


للجامعيين , [ ١544‏ ] . 791 ص ؛ 77 سم [ دك ] 
السراب / تاليف نجيب محفرظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة 
مصر [ 1717١-2515371١‏ ص ٠١.‏ سم .مك ] 
بداية ونهاية /:ب.:يب محفوظ . . القاهرة : دار روز اليوسف . 
.597.2 ص 15١‏ سم . _( الكتاب الذهبى 4١:‏ ) 
[ دك ] 
بداية ونهاية الطبعة الأولى/ ١١44‏ نجيب محفوظ . - 
[ القاهرة ] : مكتية مصر , [ 14170]. .781 ص ٠١!‏ 
سم .[مك] 
بين القصرين / نجيب محفوظ  .‏ انقاهرة : مكثبة مصر , 
[2]3161.-4)44صض؛ااسم [دك] 
بين القصرين /تأليف نجيب محفوظ . - [ القاهرة ] : مكتبة 
مصر؛[ ١115؟].‏ لالص :ايض ؛١٠7سم‏ .[ مك ] 
قصر الشوق /تأليف نجيب محفوظ . . القاهرة : مكتبة فصر , 
[16017].- 107ص !كاسم [دك] 
قصر الشوق/ نجيب محفوظ . - القاهرة : مكتبة مهم , 
[1511].-474صض؛١٠اسم.[مك]‏ 
السكرية //نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة مصر 
[11417].مالآاص!ااسم. زدك] 
السكرية / نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة مشر , 
[11؟ا].سملاص!60"اسم.[مك] 
© اللص والكلاب //رنجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] ' مكتبة 
ممر . .]11371١[‏ «لا١اص‏ : ايض ؛ 1١.‏ سم 
[نك .مك ] ١‏ 
السمان والخريف /ثذجيب محفوظ  .‏ القاهرة : مكتبةً مُضَر , 
[184-2]153اص ايض ؛ ١‏ سم.[دكومك] 
الطريق / نجيب محفوظ. ‏ القاهرة : مكتبة مصر, 
[1554].-46اص نايض ؛ ١٠اسم.[دك.مك)‏ 
الشحان /تأليف نجيب محفوظ . .[ القاهرة ] : مكتبة مصر . 
[1579].-١5اص‏ :ايض ١!‏ سم.[ دك مك] 
ثرثرة فوق النيل/ نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة 
مصر.1577.١0اص‏ :ايض 5١!‏ سم .[ دك .مك ] 


© ثرثرة فوق النيل/رنجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : اخبار 
اليوم .114١ ٠‏ 177 ص : ايض ؛ 77 سم  .‏ ( كتاب 
الييم : 111 ) [دك] 


© ميرامار/ نجيب محفوظ  .‏ [ القامرة ] : مكتبة مصر , 


[14317[.-78ا؟ ص :ايض ١7‏ سم .[دك .مك ] 


© أولاد حارتنا : رواية /نجيب محفوظ . _بيروت :دارالآداب , 


[1531].-005صض 7 0اسم. زدك.مك] 


حيمس للم القت تح 


© زقاق المدق /تاليف نجيب محفوظ  .‏ القاهرة : مكتبة فصر , 


المرايا/ نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة مصر , 
[١51ا]‏ .4175م :ايض 4 ١اسم.[‏ دك ,مك] 


© الحب تحث المطر/نديب محفوظ . . [ القاهرة ] : مكتبة 


مصير [ 151/5 ] . 57١ص‏ :أيض !اسم .[ كام 
كك 


الكرنك /نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] ! مكتبة مصر , 
[ 15174] 6١٠ص‏ : أيض ! 7٠١‏ سم .[ دك ,مك] 
حكايات حارتنا/نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة 
مصر : [ 1518 ] . ب 45١ص ١‏ أيض ؛ 7١‏ سم , [ دك ام 
ك] 

قلب الليل/ نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة مصر , 
[0ا5ا].اأثاص :ايض ؛'اسم.إدك.مك] 


حضرة المحثرم /رنجيب محفوظ  .‏ والقاهرة ] : مكتبة مصر , 
[1619].-45اص ايض ؛ 5١‏ سم.[ دك .مك)] 
ملحمة الحرافيش / تأليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : 
مكتبة مصر , [ 191 ].-577 ص ؛ أيض ؛ 1١‏ سم , 
[ دك .مك ] 


عضر الحب /تأليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة 
فصن [1518]. .4لااصض ؛5اسم. [دك.مك] 
افراح) القبةٌ /تأليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة 
مص [(114]اسغلااصض؛6اسم.[دك.مك] 
ليالى آلف ليلة / تاليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة 
مصر [545ل]'.ا7048اص ١!‏ اسم .[دك .مك] 
الباقى من الزمن ساعة / تاليف نجيب محفوظ  .‏ 
[ القاهرة ] : مكثبة مجر [؟154]. ١6اص ٠١!‏ 
سم .[ دك ٠ك‏ ] 

رحلة ابن فطوطة / تأليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : 
مكتبة مصر , [ 1147].؟7517اص :195 سم [ كام 
ك] 

العائش ف الحقيقة /تأليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : 
مكتبة ممير ‏ [ 1546[.-11ا ص ؛!4اسم.[دكام 
ك] 

يوم قتل الزعيم /نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] ؛ مكتبة 
مصير [ 15440].. لالقض ؛ ١٠اسم.[‏ دك .مك] 
حديث الصباح والمساء/ تجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : 
مكتبة مصر ‏ [ 1541 ] . -١1١؟اص‏ : ايض !11 سم . [د 
كعك ] 

قشتمر/نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة مصر .. 
[40(:]1548اص 5١:‏ سم .[مك] 


بج اسيم سي لبس سللللسسسي بي يس اسح 


© عالم الكتاب 


(8) المجموعات 


قصص قصيرة ومسرحيات من فصل 
واحد ) 


© همس الجنون /تأليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة 
مصر [١195].-1١17ض‏ :اسم .[دكاءمك.] 

© ديا الله ليست الطبعة الأرلى/نجيب محفوظ . ... القاهرة : 
مكتبة مر [ 1١57‏ ]. ١78ص‏ نابض 3١ ١‏ سم [اد 
دنهوك] 

© بيت سيىء السمعة /تاليف نجيب محفوظ  .‏ القاهرة : مكتبة 
مصر , [ 140[..-- 577 ص ؛ أيض ؛ ٠١‏ سم [ دك .م 
ك] 

© خمارة القط الأسود /إتأليف نجيب محفوظ . [ القاهرة ] ٠‏ 
مكتبة مصر  .]1١978[.‏ شلااص :ابض 7١!‏ سم [د 
دامك] 

© تحت المظلة / نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكثية مص 
[159].-'؟آص ايض ؛ ٠١‏ سم.[باك.مك] 
يشتمل على قصص قصيرة ومسرحيات من فصل واحد 

© حكاية بلا بداية ولا نهاية /نجيب محفوظ . -[.القاشّة] 
مكتبة مصر ‏ [ 1911 ] . 284 ص :ايض 7١١‏ سم .[3 
كد نمك ] 

© شهر العسل/نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] “مَكنبة مص 
[1701.]3511 صاايض ١١‏ سم.[دك.مك] 

© الجريمة/ نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] : مكتبة مصر . 
[ 15175 ] .145 ص : ايض : 5١‏ سم . [ دك ,مك ] 
يشتمل على مسرحية منْ فصل واحد وقصص قصيرة 

© الحب فوق هضبة الهرم/ تاليف جيب محفوظ . . 
[ القاهرة ] : مكتبة فصر ؛ [ 1514 ].-اا] ص 5١١‏ 
سم [وحمكه ]| 

© الشيطان يبعظ /نجيب محفوظ . - | القافرة ] : مكتبة مصر , 
[2]1918. 7ص :اسم .[دك .مك ] 

يشتمل على قصص قصيرة ومسرحيتان من فصل راحد 

© رأبت فيما يرى الثائم “تاليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] 


عالم الكت ب 


مكتبة ممر [15485].-15ااصض :0 اسم إدكام 
ك] 

التنظيم السرى /تأليف نجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] 
مكتبة مصير . [ 1484], ١77ص‏ 154 سم [دك ام 
كك 

صباح الورد /نجيب محفوظ . ... [ القاهرة ] : مكتية مصر . 
[15417]. ١0١ص‏ 1 كاسم.[دك.مك] 

اهل الهوى : مجصوعة قصص أختارها بنفسه عقب فوزه 
بنوبل /لنجيب محفوظ . . القاهرة : دار الهلال ‏ 19844 
6ص أبيض ؛ 7١‏ سم  .‏ ( روايات الهلال ؛ العدد 
5 )[مك] 

الفجر الكاذب “رنجيب محفوظ  .‏ [ القاهرة ] ' مكتبة مصر , 
[1541]اس لاص !اسمء 


(؛) الحوارات 


أمام العرش : حوار مع رجال مصر من مينا حتى انور 
السادات / تاليف نجيب محفوظ . . [ القاهرة | : مكتبة 
فيصر , 7١.1987‏ ص :15 سم , [ دك مك ] 


(5) المترجمات 
مصر القديمة /تأليف جيمس بيكى ! ترجمة نجيب محفوظ  .‏ 
القاهرة : مطبعة المجلة الجديدة , ؟ .197‏ 7ااص ١‏ 55 
سم .[دك] 


(1) التبسيطات 


ثرثرة فوق النيل /لنجيب محفوظ : تبسيط اسماعيل عبد الفتاح 
عبد الكافى  .‏ [ القاهرة ] : وزارة الاعلام . الهيئة العامة 
للاستعلامات . |[ 1548 ]. اص :ايض 51١‏ سم 
( سلسلة تبسيط اعمال كبان الأدياء 5١:‏ ) 

عجائب الأقدار : ميسرة /,رنجيب محفوظ ؛ غلاف ورسوم حلمي 
التونى  .‏ ط ١‏ . - القافرة ' دار الشروق , 1985 
٠١5‏ ص : ايض ؛ 79 سم . 


ثانيا:الكتابات عن تحجيب محفوظ 


)١(‏ الكتب 


© الانماه التعبيرى فى روايات نجيب محفوظ/ تاليف العربى حسن 
درويش ٠‏ _القاهرة : مكتبة الهضة المصرية . 1488 315 اص 


أتحدث اليكم م نجيب محقفوظ لط ١.سابيروث‏ ادار 
العودة  ١510‏ 195 ص57 سم. ءقائمة 
ببليوجرافية بالاحاديث وا مقابلات الآدبية مع نجيب محفوظ . 
ص 169-5١56‏ زعك] 


٠‏ © عالم الكتاب 


الازدواج الثقاق وازمة المعارضة المصرية /محاورات ابراههم 
متسور [ مع ] تجِيب محفوظ ... [واخ ] .لط -.1١‏ 
بيروت : دان الطليعة للطباعة والنشر ,  . ١54١‏ ١؟؟‏ ص , 
سم زعك] 

الاسلامية والروحية ق أدب تجيب محفوظ/محمد حسن عبد 
الله  .‏ الكويت : مكتبة الآمل ؛ [ مقدمة 151/2 ] ١٠١  .‏ 
ص !"اسم .[مك] 

الاسلامية والروحية فى أدب تجيبٍ محفوظ /,محمد حسن عبد 
اش  .‏ [ القاهرة ] : مكتية مصر . [ 1514 [.-104 
ص ؛ 6اسم[دك] 

الله فى رحلة نجيب محفوظ الرمزية /جورج طرابيثى .اط 
-.١‏ بيروت : دار الطليعة , 1915 .171 ص ! ٠١‏ 
سم .[ مك ] 

بناء الرواية : دراسة مقارنة لثلاثية ذجيب محفوظ /رسيزا احمد 
قاسم  .‏ [ القاهرة ] : الهينة المصرية العامة للكتاب . 
44ؤا. ‏ الااص : ايض ؛ غ؟" سم.. ( دراسات 
أدبية ) [زدك .مك ] 

بناء الرواية : دراسة مقارنة فى ثلاثية نجيب محفوظ /سيزا 
قاسم . ط  . ١‏ بيروت : دأن التنوير . 31946 .144 
مى ! 71سم , 

تأملات فى عالم نجيب محقوظ /امين العالم [٠‏ القاهرة ] : 
الهبئة المصرية العامة للتاليف والنشر . 1537١‏ .035 
ص ؛ 0اسم.[دك .مك ] 

ثلائية تجيب محفوظ /بقلم ج . جومييه ؛ نقل البعث إلى 
العربية نظمى لوقا  .‏ [ القامرة ] :مكتبة مص 
[6.[156؟اص؛0'اسم [دك] 

الجهود الروائية من سليم اليستانى الى نجيب محفوظ/ عبد 
الرحمن ياغى . ط١  .‏ بيروت :دار العودة 1511٠‏ . 
لاص !517 سم . [ دك ] 

فى الجهود الروائية ما بين سليم البستاتي ونجيب محفوظ /عبد 
الرحمن ياغى  .‏ ط ؟  .‏ بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر , 1441 7١17.‏ ص 3١!‏ سم .[ مك ] 
فى الجهود الروائية ما بين سليم البستاني ونجيب محفوظ/عبد 
الرحمن ياغى  .‏ ط؟  .‏ الكويت : شركة كاظمة ,2 
341 .1١7ص‏ :51 سم .[دك] 

الحقيقة الغائية وراء فوز تجيب محفوظ بجائزة نويل / تاليف 
وائل عزيزن. ‏ القاهرة : دار الحقيقة للاعلام العربى . 
11/7/44 ص 

دراسة فى أدب ثجيب محفوظ : تحليل ونقد /ررجاء عيد . . 
الاسكندرية : منثسأة المعارف ؛ [ 1915 ] .115 ص ! 
#أاسم .ادك ٠مك‏ ] 

الرجل والقمة : بحوت ث ودراسات : الجزء الأول/ الختيار 
وتصنيف فاضل الاسود ؛ شارك فى جصع الدوريات شكرى 
الشامى ١‏ عبد التواب حماد , ياقوت الديب ؛ تقديم سمير 


سرحان . . [ القاهرة ] : الهيئة المصرية العلمة للكتاب , 
45ذا._الالاصض ؛؟17سم. 

الرمز والرمزية ف ادب تجيب محفوظ /سليمان الشطى . ا 
١.-[د.م.:د.ن]‏ :1576 ( الكويت : المطبعة 
العصرية ) .-؟٠]ص‏ ؛ 14 سم .[ مك ) 

الرمزية فى أدب تجيب محفوظ/فاطمة الزقدراء محمد 
سعيد . اط  . ١‏ بيروت : المؤسسسة العربية للدراسات 
والنشر 1541 . 11١‏ س 

الروائيون الثلاثة : تجيب محقوظ ؛ يوسف السياعى ؛ فحفد 
عبد الحليم عبد الله بقلم يوسف الشارونى  .‏ [ القاهرة ] 
الهييّة المصيرية العامة للكتاب , 7١75.154‏ ص 7١!‏ 
سم.[دك] 

الطريق إلى نوبل 11448 عبر حارة نجيب محفوظ / محمد 
يحيى ؛ معتز شكرى  .‏ ط  . ١‏ [ القاهرة ] : أمة برس 
للطباعة والنشر , 15845 . ١0١ص‏ ! 7١‏ سم [ دك ] 
الفالم الروائى عند تجيب محفوظ/ ابراهيم فتحى . 
[ القاهرة ] : دار القكر المعاصر : يطلب من مكتبات الهيئة 
العامة الكتاب ‏ [ 15174 ] . -١7اص‏ ؛ 3١‏ سم . [ مك ] 
العالم الروائى عند نجيب محفوظ /ابراهيم فتحى  .‏ القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 15844  .‏ ؟71اص ؛ ٠١‏ 
سم.[دك] 

عالم,.نجيب محفوظ من خلال رواياته /رشيد العذائى . - 
[7القأقبرة ] : دار الهلال  1١7.144‏ ص ١١!‏ 
سم |. _( كتاب الهلال ؛ العدن 158 ) [ دك ] 

فُنْ القصتة القصيرة عند نجيب محفوظ /رحسن البندارى ,ب 
القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ‏ [ 1944 ] .١75ص‏ ؛ 
أ؟سم . [ دك 

َرَامة الرواية : نماذج من ذجيب محفوظ / تاليف محمود 
الربيفى  .‏ القاهرة : دار المعارف , 1514 . 17لاص ؛ 
اسم [دك .مك] 

قصة الرجل الذى امسك القمر بيده / تاليف وماكيت أحمد 
نجيب ؛ اشترك فى إعداده اسماعيل عبد الفتاح ؛ ريشة أسامة 
القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات » 
2١-4‏ [اأص : أيض ؛ 17 سم . ب ( مصير ام 
الدنيا : دائرة معارف مصر للأطفال ؛ كتاب رقم 1١‏ ) 

القصة والرواية بين جيل طه حسين وجيل نجيب محفوظ / 
يوسف حسن نوفل  .‏ ط  . ١‏ القاهرة : دار الثنهضة 
العربية . 11/9 . 711ص ؛ 1 اسم [ دك ] 


القن الفصصى بين جيلى طه حسين ونجيب محفوظ / يوسف 
توفل  .‏ [ القاهرة ] : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
4دةااتءاص؛1اسم. [دك] 


أحمد تجيب ثمط١‏ . 


قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ : دراسة تحليلية 
لأصولها الفكرية والجمالية /تاليف نبيل راغب . ط ؟” , 


11 © عالم الكثاب 


بنننينيننسسييب ب سمي سس كلم الكتالس سس 


مزيدة. ‏ القاهرة : الهبيئة المسرية العامية للكثاب . 

م5 اكاص!1اسم زدك] 

مع .. تجيت محقوظ// أحمد محمد عطيه . دمشق : وزارة 

الثقافة , 1١91/9‏ ."ال ص !كاسم .[مك] 

- مع .. نجيب محفوظ / أحمد محمد عطية  .‏ بيروت : دار 

الجيل , //157 .ب 6١٠ص‏ ؛ ؟7 سم . [مك] 

المثتمى : دراسة فى أدب نجيب محفوظ /غالى شكرى  .‏ [ ط 

.]1175[  ىراثزلا القاهرة ] : مكتبة‎ [ - . ] ١ 

61ص !اسم .[ دك امك] 

سِ_ المنتصسى ؛ دراس ة فى أدب جيب محفوظ/ غالى 
شكرى. ‏ ط؟  .‏ بيروت : دار الآفاق الجديدة , 
1٠١ . 47‏ ١01أص‏ !؟اسم.[دك] 

المنتمى : دراسة في أدب تجيب محفوظ/غالى شكرى . اط 

؛  .‏ [ القاهرة ] : أخبار اليوم ‏ 19484 .١41ص‏ ؛ 4]؟ 


د 1 

مواقف اجتماعية وسياسية فى ادب نجيب محقوظ : تحليل ونقد 
ابراهيم الشيخ. ‏ ط  .١‏ القافرة : دار الشروق , 
7٠0:6‏ ص 14 سم .[ دك ] 


مواقف اجتماعية وسياسية فى ادب نجيب'محفوظ : تحليل وتقذ 


ابراهيم الشيخ . .ط؟ , مزيدة ومثقحة  .‏ القاهرة : توزيع 
مكتبة الشروق . 1141  .‏ لالص ؛ 0 اسم |. [ د كا] 
نجيب محفوظ : ابداع نصف قرن / اعداد وتقتديم الى 
شكرى . اط ١‏ . - القاهرة : دار الشروق 31546 . - 1١11‏ 
ص ؟!14آاسم, 

نجيب محفوظ : الاسطورة الخالدة / خليل حنا تادرس 7 2ت 
[ القاهرة ] : خ تادرس ‏ [19444]  .‏ 376 ص 4 74 
سم .[دك] 

نجيب محفوظ : حياته وأدبه /نبيل قرج  .‏ [ القاهرة ] : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1545 . 1١١‏ ص !11 
سم .[دك ] 

نجيب محفوظ : ! . الرؤية والاداة/عبد المحسن بدر. ‏ 
القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر , 1514 . ١١7‏ ص , 
1 سم .زعك] 

نجيب محفوظ : الصورة والمثال : مقالات نقدية //لطيفة 
الزيات  .‏ القاهرة : جريدة الأهالى . 1144  .‏ ١١7ص‏ ! 
؟7 سم  .‏ ( كتاب الأهالى ؛ رقم ؟؟ ) 

نجيب محفوظ على الشاشة : المشكلة الجمالية للاعداد 
السينمائى من الرواية الى الفيلم /رهاشم النساس . 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ,  . ١5170‏ 
177ص : أيض ؛ اسم  .‏ ( المكتبة العربية ) 


© كل البطاقات فى هذا القسم من دار الكتب القرمية [بمعس] 
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نجيب محفوظ درامية قصيرة : مخاكمة علنية لشخصياته 
الروائية /فؤاد حهجاج  .‏ ط ١‏ ل [دام ا ]اقا. 
حجاج 1444 .14ص : ايض ؛ 15 سم . [ دك ] 
نجيب محفوظ كاتب العربية الأول /فؤاد قنديل  .‏ القافرة : 
ادارة النشر , الثقافة الجماهيرية , [ 1144 ] .اص : 
ايض ؛ "١‏ سم  .‏ ( مكتبة الشباب ) [ دك ] 

نجيب محفوظ : محاورات قبل نويل /أحمد هاشم 
الشريف . . [ القاهرة ] : مؤسسة روز اليوسف , 
10١.]1144[‏ ص24 سم. (كتاب صباج 
الخير ) [ دك .مك ] 

نجيب محفوظ من الجماليية الى نوبل /غالى شكرى  .‏ ط 
١‏ . [ القافرة ] : جمهورية مصر العربية , وزارة الأعلام , 
الهيئة العامة للاستعلامات . 1944 . 57١ص‏ : أيض ؛ 
داسم.[دك.مك] 

نجيب محفوظ : من القونية إلى العالمية /رفؤاد دوارة  .‏ 
[ القاهرة ] : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1441 
/الالام ؛ 0اسم . 

نجيب محفوظ . ثوبل 1944 كتاب تذكارى [ القاهفرة ] : وزارة 
الثقافة ‏ [ 1548 ].- 54اص :ايض 5١4‏ سم . [ دك ] 
جيب محفوظ ورشيد والاسكندرية / تاليف ابراهيم ابراهيم 
عناتى . [د.متد.ن.].1545].س آلااص : 
أييض ؛ 77 سم . [ دك ] 

تجيب محفوظ والقصة القصيرة / اعداد ايفلين فريد جورج 
يارد ؛ اشزاف هنري عويط . ط  . ١‏ عمان : دار الشروق 
للنشر والتوزيع , 1448  .‏ 756 ص ؛ 14 سم . 

نجيب محفوظ .. يتذكر/ اعداد جمال القيطانى  1١‏ 
بيروت : دار المسيرة , 1١9 -.194٠‏ ص ؛ 4اسم .م 
ك] 

نجيب محفوظ .. يتذكر/ جمال الغيطاتي . . [ القاهرة ] : 
الخبار اليوم . [ 19817 ] . 187 من ؛ 7٠١‏ سم . [ دك .م 
ك] 


١(‏ ) الفصول من كتب* 


اتجاهات الرواية العربية المعاصرة /رالسعيد الورقى  .‏ ط 
.١‏ الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
؟4ؤا اماصن :59 سم . 

الرواية التاريخية : من 5١‏ 5" 

تنجيب محفوظ وتحجر الاحساس : ص ١١8-45‏ 

الوجودية فى مواجهة الموت : نجيب محفوظ : ص 5437 - 751 
الاتجاهات الواقعية فى القصة المصرية القصيرة : دراسة فى 
المضفون واليناء القفنى /محمود الحسينى المرسى _- 
[ القاهرة ] : دار المعارف 544 .أدص !الا سم . 


* الواقعية الفكرية . نميب محفوظ :ص 4٠١‏ -8؟1 


سيل اس سس ب بطم 9336 2 


أحاديث فى الأدب : مع توفيق الحكيم ؛ نجيب محفوظ , احسان 
عبد القدوس . ثروت اباظة وآخرين رشيد الفرواوى  .‏ 
[ القاهرة ] : الهيئة المصرية العامة للكتاب #1545 
6”"ا ص : سم 
مع الروائى نجيب محفوظ : ص !” 17 
الأدب القصصى والمسرحى ف مصر من اعقاب ثورة 1514 الى 
قيام الحرب الكبرى الثانية /تاليف احمد هيكل . اط 4 . ل 
القاهرة : دار المعارف ,15417 .418ص ' 74 سم . 
همس الجنون : صس ١٠١82517‏ 
عبث الأقدار : ص 751 519١‏ 
أدباء معأصرون /رجاء النقاش  .‏ القاهرة : مكتبة الأنجلق 
المصرية ‏ 1534.-١70ص‏ ! 77اسم. 
مع جيب محفوظ :ص ١1411١‏ -4؟؟ 
أزمة الجتس فى القصة العربية / تاليف غالى شكرى  .‏ 
[ القاشرة ] الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر , 
.ا الآص 712 سم. 
معنى الجنس عند جيب محفوظ : ص ١177-19‏ 
بانوراما الرواية العربية الحديثة /سيد حامد النساج  .‏ ط 
.١‏ القاهرة :دار المعارف , 515.140 ص ؛ 
الاسم ء 
الرواية العربية فى مصير : ص 465-١8‏ 
بناء الرواية فى الآدب المصرى الحديث /تاليف عبد الحميد 
القط  .‏ ط  . ١‏ القاهرة : دار المعارف , [ ؟ .1]154‏ 
ال" اسم 5 
نجيب محفوظ والرواية التاريخية : ص 78 2 9١‏ 
تجيب محفوظ والبتاء الروائي : ص ١١1‏ 147 
تجارب فى الادب والنقد /بقلم شكرى محمد عيساد..سْ 
القاهرة : دار الكاتب العربى للطباعة والنشر . 2355717 


"لاس 57 سم. 
نجيب محفوظ وقصصه القصيرة . اللص والكلاب : ص 
124 ه114 


حتّى نقهر الموت “رصلاح عبد الصبور . .ط  . ١‏ بيروت : 
دار الطليعة , 1935.-777؟ص ؛ 14 سم , 

ل دنيا الله لنجيب محفوظ : ص 5١1‏ 511 
حواء واربعة عمالقة فى ضوء أعمالهم الأدبية : العقاد . طه 
حسين . توفيق الحكيم ؛ نجيب محفوظ/,صوق عبد الله  .‏ 
[ القاهرة ] : الهيئة المصرية العامة للكتاب ,1938  .‏ 
اص 157 سم 

المراة المصمرية فى ثلاثة أجيال عند نجيب محفوظ : ص 
الس > فين 
دراسسات ادبية معاصرة/تاليف فاروق منيب . - 
[ القافرة ] : الدار القومية للطباعة والنشر ء 1477 
83٠ص‏ ! 4سم  .‏ ( الشرق والغرب , 154 ) بيت سيىء 
السمعة :ص 1-5 


دراسات فى الأدب العربى المعاضر/يوسف الشاروتي .ل 
[ القافرة ] :ى . الشارونى .[ 1515 ] . 771ص 114 
سم , 
السراب بين القصرين : ص 137-5١‏ 
اللص والكلاب :ص ١18-11١‏ 
دراسات ف الرواية المصرية /على الراعى  .‏ [ القاهرة ] : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1545  .‏ 319 ص :11 سم 
ثلاثية نجيب محفوظ : ص 71؟ - 514 
دراسات ف القصدة العريية الحديثة / محمد زغلول سلام ,ل 
الاسكندرية : منشأة المعارف ,[ 1941] .111ص !51 
سم  .‏ ( كتب القصة والمسرح ؛ ؟ ) القصة المصرية بعد 
الحرب العالية الثانية وأشهر اعلامها نجيب محفوظ : ص 
/لاة؟ 11؟ 
صورة المرأة فى الرواية المعاصرة/رطه وادى .- ط17.- 
القاهرة : دان المعارف .194 .705ص !77 سم , 
السراب :ص 4م - 11١‏ 
نجيب محفوظ ورواياته التاريخية :ص 5١14‏ -508. 
مراحل تطور الرواية عند ذجيب محفوظ : ص 547 /1/1؟ 
ثلائية نجيب محفوظ وسماتها الفنية وصورة المراة : ص 
لف شقق 
عشرة أدباء يتحدثون /بقلم فؤاد دواره . . [ القاهرة ] :دار 
الهكلال 1575 . - ؟ ناص . ١7‏ سم . - ( كتاب الهلال ؛ 
الاظا ) 
نجِيب محفوظ :ص 516 191 
ق الأدت-العربى الحديث تاليف عبد القادر القط. ‏ 
[ القاهرة ] : مكتبة الشباب :191/77 . - 794؟ص ' 74سم 
اللص والكلانٌ :ص ١54-١4١‏ 
الشحاذ :سس 1١6١ ١١١‏ 
القاهرة ( ٠١‏ ) أم ( 50 ) ؟ من 751-55١‏ 1 
فل الرواية العربية المعاصرة /فاطمة موسى  .‏ القاهرة : مكتبة 
الانجلى المصرية . 151/١‏ 701ص ؛؟1 سم . 
نجيب محفوظ وتطور فى الرواية . 
القصة وتطورها فى الآدب العربى /مصطفى على عمر . . ط 
١‏ . -[ القاهرة ] : دار المغارف ؛ [ 19417] .١17ص‏ , 
سم 
بجيب محفوظ بين الطبيعة والرمزية :مص 5١1 35١6‏ 
كتابنا فى طفولتهم /بقلم عباس خضر . - [ القاهرة ] : الدار 
القومية للطباعة والنشر , [ 1571 ] . 1١١ص‏ 7اسم ‏ 
نجيب محقوظ : ص ١لا‏ - 4م 
ماذا اضافر إلى ضمير العصر !/غالى شكرى . -[ القاهرة ] : 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر , [ /1553] .- 
اص !4 اسم , 
بين القصرين من تجيب محفوظ الى حسن الامام : ص 
فتمكرفق 


س7 ب ب ا يبي يبب 


© عالم الكتاب 


لبن سس نش ب ب ل سس سوال ألكتا يت شت 


© من أدبنا المعاصر/رطه حسين  .‏ ط  . ١‏ القاهرة : الشركة نجيب محفوظ : تشأته واتعكاسهنا قُ أديه : ص ١41١‏ 
العربية للطباعة والنشر : 1184  .‏ 149 ص ؛ 15 سم لم1 
بين القصرين قصة رائعة للاأستاذ نجيب محفوظ : ص 
امم إلى .. وتيقى الكلمة : دراسات ثقدية /صبلاح عبد الصيور .3ط 
© الواقعية فى الأدب /تاليقف عباس حضير  .‏ يفداد : وزارة ١‏ .-بيروت :دار الآداب , +151 . -71اصس !11 سم 
الثقافة والارشاد ./1571 . - ١١؟‏ ص , "اسم . ( سلسلة الاخصاب والعقم موضوع جديد عند نجيب محفوظ : ص 
الكتب الحديثة ١6١‏ ) لفسكيينل 


اصبح الاكتئاب النفسى مشكلة من المشكلات التى 
تعوق الفرد في تواقفاته وتطوره حتى إذا ما وصل إلى 
درجة شديدة كان التعطل لو التاخر بصفة عامة . 

وما كان الموقف الاكتتابى لا يحدث بدرجة واحدة لدى 


جممع الاقراد . وتخنئف درجته باختلاف مدى استعداد 
الفرد اصلا للاصائة به , فقد تعددت وجهات النظر فل 
تفاول المشكلة . 


واتت هذه الدراسة متناوله اصول المشكظة ومظاهرها 
وتشخيصها لمعرفة مدى فعالية اختبار تفيمها من ناحية 
التشخيص السيكودنيامى بمعنى ادراج الحالة ضمن نعط 
عام من أنماط العلاقة المثالية استبادا إلى المعارف 
السابقة , وتبين الخصائص الفردبة التى تجسر عليها 


7 00 التمط العام في مثل هذه الحالات ؛ وصولا إلى فهم امثل 
مل الواليول للقثر للمشظة حيث يعد الاكنئاب نمط هيكى واحد يتخذ اشكالا 
ا شقة © > ب الرور كثالك افيه مختلقة داخل هذا النمط الواهد . 
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تناع ابراهيم موسى فر حات 


الهدف : إعلام الباحثين والمهتمين جيب محفوظ , بما كتبه أو كتب عنه أو عن اعماله . 


التغطية : حصر لما كتبه نجيب محفوظ أو كتب عنه أو عن أعماله فى تسع صحف تم الرجوع 
أليها ؛ منها خمس صحف يومية فى : الأخيار سس الأهرام سس الجمهورية ‏ 
المساء - الوقد -- وأريع صحف أسبوعية فى : الأقالى -- السيانى س 
الشعب - مايو . مع ملاحظة أن ما كتب عن نجيب محفوظ أو عن اعماله اقتصر لل 
هذا العمل الببليوجرال على الدراسات أو التعقيقات الموقعة باسماء وأشخاص . 


الزمن : يغطى هذا العمل الفترة من 1944/١١/١‏ حتى .1141/1/5١‏ 
الوصف :تشتمل كل بطاقة علي غتوان المادة والاسم وعنوان الصميفة ورقم القدد وتاريخه 0 


وآخيراً رقم الصفحة ورقم العمود مع تبصره فل نهاية بعض البطاقات توضح مضمون 
ألمادة عندما يكون عنوان المادة غير دال على مضمونها . 


التنظيم : قسمت المواد إلى قسمين ؛ مأ كتبه نجيب محفوظ وما كتب عنه , ثم رتبت المواد بكل 
قسم على حدة زمنيا تحت رؤوس موضوعات ملائمة . 


بي بس سس سي جحي ب يبلنس سس لم الكتإ سم 
القسم الأول : كتابات وأحاديث 
نجيب محفوظ 


)١(‏ القصص 


ح قشتمر )١(‏ . ب الاهرام , ع )48/٠١/16( 5975٠١‏ 


.عدن 43 عمول ١‏ 

- قشتير (9) . ب الاهرام , ع 77501 )44/1٠١/21(‏ 
حاص 53: عمود ١‏ 

- قشتمر (8) . > الاهرام ‏ ع )48/٠١/584( 51١4‏ 
السا ص 5ء عمول ١‏ 

قشتسس (1) . ب الاهرام .ع )84/1١/4( 59755١‏ 
لاص 4, عمود ١‏ 

- قشتمر )٠١(‏ الافرام , 59714 )68/1١/1١(‏ 
ص 5, عمودر ١‏ 

-- قشتمر )١١(‏ الافرام, ع ه«كلا؟ 
)448/1١/14(‏ .ناص 2/5 ععمود ١‏ 

قشتمر )١١(‏ ا الاهرام؛ ع 15الا؟ 
)48/1١/59(‏ سا ص 5. عمول ١‏ 

قشتمر )١١(‏ ال الافرام, ع 50/145 


(ك؟ركا/رهم) حاص 25 عمول ١‏ 


الليلة المباركة . ب المسام , ع 1١507‏ (0؟/ )88/٠١‏ 


.حاص ١١‏ , عمود ١‏ 
ح النوم . ب المساء , ع 191 .)48/1١١/١(‏ ص 
2١‏ عمود ١‏ 


الوجه الآخر . - المساء . ع 1١10‏ (مإسكحالهم 
اص 1١‏ عمول ١‏ 
ح الظلام . - المساء , ع 1١١61917‏ (48/11/19) .| 


ص ,١١‏ عمود ١‏ 
سب الحاوى خطف الطبق المساء. ع ١11514‏ 
(44/11/15) اساص ,1١‏ عمود 1 


أولاد حارتنا .-المساء ع )48/١١/55( ١١941١‏ 
.ص 1١‏ عمود 1 


(1) المقالات 
القاعدة الشعبية ل الاهرام. عم 6/١1‏ 
(*الهم 


ب شكر . ست الاهرام ,ع 59111 (58/ 048/1١‏ 
ص 256, عمول 1 


.سا هن 7, عفود 


ست وحش الفساد - الاهرام. ع ١1١5‏ 
)48/1٠١/59(‏ ناص 7, عمود ١‏ 
اسه شرفاء لكن مجرمون -- الاهرام , 4 لقفونا 

" ,ساص 1., عمول‎ )48/1١/٠١( 
517774 بالخروج من الفك المفترس . ب الافرام , ع‎ 
١ ص لاء عمرد‎ -. )48/11/1( 


- الخروج من الفك المفترس . ب الاهرام . ع 5175174 


(1/37ا/وم) .ساس 7ء عمول ١‏ 
ب الثقافة والحياة .ل الاهرام. ع 6054١‏ 
)448/1١/114(‏ تسا ص 7, عمود ١‏ 
التكريم المثبى .ب الاهرام. عم 50548 
(48/115/1) الساص 7., عمود 5 
مقال بنشرلاولهرة لنجيب محفوظ . - الجمهورية , 
ع 48/19/4(159774) سا ص 5ء عمود ١‏ 
- المبدع من مجتمعة .- الافرام. ع 50056 
(4/١16/همى)‏ اص 7.,. عمول ١‏ 
ل فلسفة الاشاعة بعت الاقرام؛ ع 5015 
(48/15/55) ساص 7. عمود * 


عا ست ل سر سب سس سسش9ب7؟ٍ79ت 2س ا 
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سس سب يبيج سس سس سح سس كلم الكت سه 


الفن وسوء السمعة . ب الافرام . ع 57771 
(ؤ11/؟48/1) لص آء عمود ١‏ 

- عام جديد . -- الاهرام , ع كذكلا؟ زمراركم) 
داص .١‏ عمود ١‏ 

نجيب محفوظ والمذاهب الادبية . - المساء . ع 
45هاذ )41/1/٠١(‏ لس صن 58 ., عمود 4. 

اسلوب الانتخايات .ل الاهرام . ع 5975١‏ 


(؟اراركم) تنص (., عيول ١‏ 
ح هيبة الحكم . ل المساء , ع )41/1١/١15( 1١957‏ 
بلص ؟, عمود 1 
فلضفنفن (تترا/ركهم) .ص "2, عمود ١‏ 
ل كنز للزمن الطويل . - الاهرام , 3 لفقا 
ككراركم) .ناض لاء سمود ١‏ 
- العمل آمانة . 7 الاهرام , ع ١١9لا"‏ (844/5/15) 
ناض 7١؛‏ ممود ١‏ 
هذه الديمقراطية . - الاهرام . ع 51518 
(كركركم) لاص 7. عمود ١‏ 
5-2 عالم أفضل .سس الاهرام , 3 للشفنضا 
(تا/كركم) سا هن 70؛ عمول ١‏ 
- العقل فى الحياةاليومية . - الاهرام , 3 شين 
(41/7/155) .سا ص 7, عمول ١‏ 
لفحة من عالم الظلام . ب الافرام ؛ ع 559" 
('ركركه) تعاض 7, عمودل ١‏ 
نحو التكامل والحضارة . - الاهرام , ع 5175141 
(45/5/5) .تسا ص 7, عمول ١‏ 
الوحدة الثقافية . - الاهرام. ع لنرشة انا 
تا ركركم) عا ص 5. عمود ١‏ 
- حول الانتاج  .‏ الاهرام ع ل الرفاا رركم 
تعض 73؛ عمود ١؟‏ 
الشهرة .ل الاقرام ع نفلففن ) /5/كم) 
عدا هن لآاء عمود ١‏ 


ب الحرب والسلام . - الافرام. ع 7885؟ 
(45/4/3) .سا ص 7. عمود ١‏ 

وشفافية اخرى .- الاخبار. ع 1١18١18‏ 
)44/4/1١(‏ ماص كا عمود ١‏ 


-- دعوة للدفاع عن النفس . ب الاقرام . ع 91741 
(45/14/15) ساص 7 عمود ١‏ 


ح- ثورة فى التعليم .ل الاقرام. ع 5/588 
(١/4/خم).‏ س٠‏ ص 47, عمرد ١‏ 

الروح الرياضية .ل الاهرام . ع 8946/؟ 
(45/4/537) تسا ص 7, عمود ١‏ 

بين الدفاع والامبلاح . - الاهرام . ع 57107 
(45/0/4) تسا ص 7 عمود ١‏ 

مواجهة المشكلات .- الاهرام. ع 5/1١4‏ 


(١ارمركم)‏ تعاض 7. عمود ١‏ 
بين الكهف والعلم . ل الاهرام . ع 50415 
(45/0/18) .سا ص ١ء‏ عمود ١‏ 


سب “همومٌ, الشياب .ل الاهرام, ع 57455 
(0/10/قم) ٠.‏ صن 7. عمول ١‏ 
"اين تذهب رسائل ادبائنا ؟ . سه المساء . ع 111/7١‏ 

(25/0/14 ).سا ص 5؟/ عمود ١‏ 
يتناول : ؟ رسالة شخصية كتبها نجيب محفوظ فى شبابه 
تتناول اسرار حياته 


الواعظ فى هذا العسر .سب الاهرام , 4 نا 
(١/1/ك4)‏ .سنا ص 7,ء, عمود ١‏ 
البئاؤن والمخريون .ل الافرام, ع 7/497 
(45/1/4) .اص 7., عمود ١‏ 
لشروع للعمل .ل الاقرام. ع 50444 
(ماركركم) الا صن 9 عمول ١‏ 
ل مفى الاستقرار .- الاهرام,. ع 50/40١‏ 
(445/1/51) .سس ص 43 عمول ١‏ 
ح العمل حياة  .‏ الاهرام . ع 5194 ( 44/1/55 ) 
نض 7؛ عمول ١‏ 
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دار الحكمة . ب الاهرام . ع 59/418 (44/1/1 ) 


داهن 0, عمود ١‏ 
- النجوى بين الاشقاء  .‏ الافرام . ع 5141775 
)45/17/1١(‏ تساص . عمود ١‏ 
سس ثورة يولية . - الاهرام , ع 9/41/8؟ ( 41/1/٠١‏ ) 
اص 93:؛ عمود ١‏ 
- نحو حياة علمية افضل . - الاهرام ؛ ع 571441 
( اا /لالكة) .ع ص 7 عمود ١‏ 
لكى تكون لنا حياة منيرة . - الاهرام , م 57117 
(85/8/59) .سا صن 7. عمود ١‏ 
- جائرة الابداع .- الاهرام. ع 500٠‏ 
)45/4/٠١(‏ .- ص 7ء, عمودل ١‏ 
سس لايد مما ليس فئه بء, . - الاقرام . ع 6017لا 
اا /ش/كة) .سا ص 27 عمود ١‏ 
ل 55 اغسطس .- الاهرام؛ ع 500١4‏ 
(؟'ا/مركم) ناض 7, عمود ١‏ 
مع الديقمراطية دائما وابدا . حم الاهرام . ع 517011 
(4/151/ك) .اص 7 . عمو ١‏ 
ب العفال . -- الافرام ؛ ع 57078 (45/5/1) .- 
ص 7, عمود ١‏ 
- الاعلام والجريمة .- الإهرام. ع 56ها؟ 
)45/5/1١4(‏ تسا صء عمود ١‏ 
عمسم المشروع وغير المشروع 07 الاهرام , ع ا 
)45/5/7١(‏ .ناص 0 ء عمود ١‏ 


> الفن والتاريخ . ح الافرام . ع 50/245 (81/1/18) 
. عسم هين ا, عمول ١‏ 


(5) كلمته فى الاكاديمية السويدية 
نص كلمة نجيب محفوظ ف الاكاديمية السويدية .ل 


الأفرام , ع 597913 (44/15/4). عاص 15, 
عمود ١‏ 
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تلم الك سم 
(؛) الأحاديث 


نجيب محفوظ ‏ المساء : فوجئت بالفوز . استوكهلم 
ثالث رحلة لى خارج كمصير . - المساء, 1١1158‏ 
14 ١ك/هم)‏ لاض 7, عمود ١‏ 

ل نجِيب محفوظ : تمنيت هذا النقدير وسمعت ايناء 
ترشحنى للفوز باذاعة لئدن .- الوفد , ع 5١0١‏ 
١/14‏ طحم لاص 25, عمفول ١‏ 

نجيب محفوظ : سعدت لفوز الأدب العربى بالجائزة 
. - الاخبار , ع لنسينل كط كلهم داص 
أء عمود 7 

نجيب محفوظ : الجائرة احب اغمالى . ب الاخبار؛ ع 
)48/٠١/(11( ١١67‏ .عاص 0, عمود ؛ 

نجيب محفوظ فى أول حوار شامل بعد نويل : هناك ثقافة 
عربية واحدة ولها خصوصيتها فى كل بلد عربى ؛ سامي 
خشية  .‏ الاهرام , ع 57501 (9١1/١٠/448).-ص‏ 
", تعمود ١‏ 

- نجيب محفوظ فى حوار عالمى : نعم كثبت اعمال غامضة 
ل الستنيات تجنبا للمشاكل/ حامد ابو احمد المسام » غ 
)48/٠١/19١( 55‏ .سا ص 73, عمود ١‏ 

سس هكذا! يتحدث نجيب محفوظ : بدات بقراءة القصصس 
اللوليسية . 2 المساء , ع )88/١١/11( ١١491‏ 
ص 295035 عمود 4 

- تجيب محفوظ للصحافة العالمبة . - الاخبار. ع 
)48/1٠١/11( 4‏ ساص 5/ عمود 5 

س نجيب محفوظ للسياسى : ارو الصحية تمنعثي من 
السفر لتسلم الجائزة . - السيانى ٠.‏ ع 54م 
خط كرحم عام 5و2 عمول 7 

- نجيب محفوظ : لجنة نوبل عقدت صلحا العرب بعد 
قطيعة دامت سنوات طويلة  .‏ الاخبار, ع 1١1134‏ 


7 اساص 24 عمود‎ )48/1١/13( 
سر عظمة نجيب محفوظ / نبيل اباظة . مايو , ع 6فلا‎ 
١ 2سا ص ؟1, عمود‎ )48/٠١/37( 


0 لم الكتاد 


س و ج مع نجيب محفوظ في قضايا متعددة 

ل حديث عير الاقمار الصناعية المساء ‏ ع 9ؤغ١1١ا‏ 
١/14‏ طى/هم) لاض 3, عفود 5 

نجيب محفوظ : أنا معارض واطالب باحزاب للاخوان 
والناصريين والشيوعيين حتى يتحول هذا الحدث إلى 
نهضة ثقافية . - الاهالى , ع 117 ( 48/٠١/15‏ ) 
عاص ٠ 1١1,١‏ عمول ١‏ 

س نجيب محفوظ قبل الجائزة بأيام : نعم انا معارض ادعو 
لقيام حزب اسلامى وآخر ناضرى وثالث شيوعمى .ب 
الامالى . ع 431 )448/1٠١/15[(‏ .ناص 11. 
عمود ١‏ : 

- بعد الجائزة : جيب محفوظ الافالى اول من رشحنى 
للجائزة . ح الافالى , ع 1317 ).48/1١/15(‏ اس 
ص ٠١‏ . عمود ١‏ 

س نجيب محفوظ فى حوار ساعتين ونصف بالجمهورية .- 

, 31١ 7 .ناص‎ )48/1١/50( 1١1/19 الجمهورية , ع‎ 

١ عمول‎ 

نجي محفوظ يتحدث عن رواياته / بهاء جاهين الافرام » 
ع ارون (/ رهم ا ص 2,١١‏ عمود ١‏ 

- نجيب محفوظ ؛ يوسف ادريس الروائى لا يعجبنى . - 
المساء . ع 1١6‏ (؟؟/ محم ح هن لالم 
عمود 4 

نجيب محفوظ فى بستان الحياة . - السياس . ع 189 
)48/1٠١/59(‏ ,ناص 0 . عمود ١‏ 
س و ج مع نجيب محفوظ فى قضايا متعددة . 

- حوار مع نجيب محفوظ بالقمر الصناعى . -- مايق ع 
كفلا (1؟/ ١٠كلعم)‏ مسا هن 5. عمول ا 

- نجيب محفوظ يؤكد : حالتى ١‏ لصحية تمنقنى من السفر 
إلى السويد لتسلم الجائزة . - الاهرام . ع 5175١7‏ 


فد ااي عاص 2١١‏ ععمود 4 
صواريخ/ إبراهيم الوردانى الجمهورية ع ١‏ 
(48/0/50) .ناص 1. عمود ١‏ 


س و ج مع نجيب محفوظ عن الادب والصحافة في مصر 


-- العالمية والمحلية وضربية الجائزة/ محمد السعدى فرهود 
. لافرام , ع 5١كآلا؟ )44/1٠١/5١(‏ .داص 5ل 
عمود م 

- نجيب محقوظ يروى ل الوفد قصة عرابى فتوة الحسنية 
. - الوقد ع وزه )448/٠١/5١(‏ .داص 50 


عمود " 
ل نجيب محفوظ : لا استطيع أن اقأوم كراهيتى السفر 
للخارج -- الاخبارء ع8 لالا1١١1‏ (١ك/١ك/رههم)‏ 


لاص 2٠١‏ عمول ؟ 

- نجيب محفوظ للشعب اؤيد الانتفاضة الفلسطيذية واقف 
فعها . - الشعب ا ع 2 (اركطرهم) عاص 
/ا, عمود ا 

س على المقهى . - الاخبار . ع ١١1175‏ (84/11/1) 
عاض 5., عمود 8 
س و ج مع نجيب محفوظ على مقاه حول الجائزة 

تب حديث فلسفى مع الأديب نجيب محفوظ : تربيت على 
القاسفة وتأثرت بها فى اعمالى . رغبات الانسان بلا 


نهتاية.. مشكلة .- المساء. ع ١١١١8‏ 
(ترضطضلهم) هن ,.١١‏ عمود "” 
حديث على فنجان تعناع .-- مابو. ع #فلا 


(خل ةتس ص 1١‏ عيود ١‏ 

نجيب محفوظ فى كلمته : املي ان اهنئكم قرييا بالانتصار 
على جميع التحديات .-- الاقرام. ع 50155 
)48/1١/4(‏ ناص 2١‏ عمود 4 

س نجيب يشكر مبارك ويعتذر عن السفر بطائرة الرئاسة 
. ح الجمهورية . ع 15774 (88/11/4) .داص 
١‏ عمول 4 

الثورة على الفساد ثورة بيضاء/ محمد عصفور الوفد , 
ع 8غ )48/1١/٠١(‏ ناص 7, عمود “ 

-- نجيب محفوظ فى اخظر حديث : مجهولون يسرقون عقول 
أرلادنا . ح المساء. )44/1١/148( ١١35١‏ اس 


ص 5. عمود ” 
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- نجيب محفوظ لضديوف الاهرام : كلمتى فى احتفال تسلم 
الجائزة سياسية اكثر منها ادبية . - الاهرام . ع 


نتففق لد ا لين ص ؟١١.‏ عمول 8 
يوم مع تجيب محقوظ . - السيابى . ع 1446 
(5/اا/كهم) اص 5. تشمودر ١‏ 


نجيب محفوظ : ليس المهم ان اسافر أو لا أسافر 
فالجائزة لمصر  .‏ الاخبار , ع )88/١1/1( 1١١104‏ 


اص ,.١١‏ ععمود 4 
تجليات ادبية احسان . - الاخبار. مم ١١1:5‏ 
(اركا/مما) اص 2.5 عمول "١‏ 


مع صذور الكتاب الذفبى دخل نشر الادب مرحلة 
جديدة كما يقول نجيب محفوظ . 

> رسالة من نجيب محفوظ للصغار / ماما نعم الاخبار . ع 
١11٠‏ (دإكا/هما) تعاض /2١5‏ عمول 1 

-- نجيب محفوظ يعترف : أهم برقيات التهننة التى اعتز بها 
٠‏ سل الاهرام . 3 فض 4/كا/هىمى) ' سرض 
٠ 1١١‏ عمول 5 

فى المؤتمر الصحفى بالجامعة الامريكية > تَحَيبَ 
محفوظ : لن اغير طريقتى ل الكتابة والجائرة تزكر 
قيمة ادبنا . ب الاهرام . ع 5851" (4/؟١2/1م)‏ 
عاص 10 ٠‏ عمود 37 

نجيب محفوظ لروتير : لن اغير عادائى غدا ولا احتفل 
بعيد ميلادى . - الاهرام .ع 59197 (44/15/4) 
اعساصض ٠ ١090‏ عمود ١‏ 

-- نجيب محفوظ : انا والمساء صديقان , لا رقابة على النشر 
فى مصر الآن ولكن الأزهر يتحدانى وأولاد حارتنا 
منشورة فى كل الدول العرية . ب المساء , ع ١١98١‏ 
(كإكامهم) اص .١‏ عمول ” 

- نجيب محفوظ يناشد قادة العالم فى كلمته امام الاكاديمية 
السويدية . - الاهرام . ع 59581 (44/11/4) 
عاص ١‏ . عمود ١‏ 

نجيب محفوظ امام اكاديمية نوبل : اللغة العربية الفائز 
الحقيقى بالجائزة .ل الاخبار. ع ١١4١١‏ 
(تركدحم 


.لاص ١‏ و ,٠١‏ عمود ”5 


نجيب محفوظ فى رسالته للعالم : انا ابن حضارتين 
تزواجنا الفرعونية والاسلامية وقادم من عالم ينوء تحت 
اثقال الديون اقول لكم باسم العالم الثالث لا تكونوا 
متفرجين -- انقذو الفلسطينين من الرصاص .-- 
الوفد ع 415ه (ة/؟1 اكه ده 4 ؛ عنود 1 

نجيب محفوظ للجنة نوبل : انقذوا الفلسطينين .ل 
الجمهورية , ع 151/18 (48/15/5) . ساص ١رة‏ , 
عمود 0 


سس نجيب محفوظ يطالب بانشاء المجموعة الثقافية على مثال 
المجموعة الاقتصادية .ل الاهرام , ع 57791 
(١٠/15/لم)‏ .اص 28 عمود ُ 1 


برثرة مع نجيب محفوظ . -- الاهرام . ع 51/798 


(كتكاطلحم): سسا صن ١١‏ / عمود ١‏ 
يب من اقوال نجيب محفوظ . - الاهرام , ع 57108 
(48/15/1) ساص ,1١‏ عمود 4 


محفوظ : جزء من نصيبى فى الجائزة لمؤسسة الاهرام 
لانفاقه على المشروعات الخيرية .- الاهرام؛ ع 
48/1١/1١ 4‏ .سا ص 23١‏ عمودل 4 

نجيب محفوظ فى يوم ميلاده : تزوجت بالصدفة ولم 
تغرف ذلك حقى أمى , اكتشفت اهعية المرأة في جياتى 
الادبية . ب السياس , ع 555 (884/15/11).س 
ص 5. عمول ١‏ 

- رسائل من نجيب محفوظ إلى : ابطال الانتفاضة ‏ قادة 
الدول العربية ‏ امريكا ‏ اسرائيل . ب الوفد . ع 
)48/1١51/١١( ١‏ .سد ص 2568 عمود ” 

-- نجيب محفوظ : نعم للنقد لا للاتهام » ثورة يوليو كانت 
متسامحة مع الفن والادب .- الجمهورية . ع 
هفنا )48/15١/1١95(‏ .سا ص _ 2.56 عمود ؟" 

كلمة حب/ محمد الحيوان الجمهورية . ع 4ل/الا؟١١‏ 
مكاحم 5 عام 0 عمود 48 
من اقوال نجيب محفوظ 

رسالة من نجيب محفوظ . - الاهرام . ع 75175848 
(كرتركم 


عاص 3. عمول 4 
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- مع نجيب محفوظ من فلسطين لليمن السعيد / وجيه أبو 
ذكرى . ح الاخيار . ع 111417 (44/1/50) .ل 
ض 178 , غمون ١‏ 
مجموعة لقاءات واحاديث مع نجيب محفوظط 
نجيب محفوظ : فوزنا بجائزة نويل ذبه العالم لقيمة ادبنا 
ب الاخبار .ع .)45/1١/54( ١١405١‏ داص 5؟, 


عمود 1" 
-- البالية مودرن .. السلوفاك/ سناء فئح اف الاخبار» ع 
لل (كركركم) اص ,١١‏ عمود ١‏ 


حديث مع نجيب محفوظ عن منعه من دخول الاويرا 

بسبب عدم ارتدائه كرافتة 

سس نجيب محفوظ : الفكر لا يحارب الابالفكر  .‏ اخبار 
اليوم . ع 771١‏ (41/1/18) . ناص ١‏ . عمود ه 

- ومحفوظ يطالب بمعاقية الخميني بسبب دعوته لقثل 
رشدى . ب الوقد . ع 1٠١‏ (41/5/18) . داص 
.١‏ عمود " 

-- ادباؤنا لا يكتبون للتليفزيون ؟ نجيب محفوظ كنبت 
للسيننا زمان وافضل التخصص . - المساء اام 
4 (454/15/154) سا ص 5 عمود ] 

نجيب محفوظ : سلمان لا يستحق الرد عليه .ل 
الوفد ٠‏ ع 111 (41/5/4) , سس ص ١‏ عمون:؟ 

نجيب محفوظ يتحدث فى رمضان . - المساء . ع 
(41/5/17) سا ص 7, ععود ؟ 

ب اهى هلمتنى  .‏ أخبار اليوم .ع 5516 (41/1/18) 
عاض 1.ء. عمول ١‏ 
يتحدث نجيب محفوظ عما تعلمه من أمه 

نجيب محقوظ للسياسسى : امضيت عقوبة نويل 7 شهور 
.ب السياني ع 7١8‏ (41/1/1) .سسا ص 11, 


عمود 1١‏ 
رأى نجبب محفوظ فى جائُزة نوبل وضيقة من ملاحقة 
اجهزة الاعلام له 


ومازال قانون الفيديى فى مجلس الشعب : 0.5 مليون 
جهاز فيديو فى مصر لاذا ؟ . - الوفد . ع 51/6 
(45/0/0) .سس ص ٠١‏ , عمون ١‏ 


' عالم الكثان‎ © ١ 


- نجيب محفوظ لاساتذة وادباء الاسكندرية : الخومينى 
رجل غير صادق يعشق الاثارة والفرقعة الاعلامية , 
اختفاء التربية الدينية والثقافية ساعد المنحرفين .- 
المساء . ع 1١7١8‏ (45/0/16) . ناص ١‏ . عمول 
1 

ح بعد أن اصطحب اغنية الموسيقار معه إلى الاسكندرية : 
نجيب محفوظ يهنىء عبد الوهاب . - الاخبار؛ ع 
614 (ذاله,45) سا ص 5/ عمود ؟ 

- نجيب محفوظ لتليفزيونات امريكا اللاتينية : الدين والفن 
كفيلان باستعادة الانسان لتوازنه . - الاخبار؛ ع 
)451/0/1١( 5‏ تسا ص 2:5 ععمود ١‏ 

- فل هناك ازمة فى النقد ؟ . - الجمهورية . ع ١7444‏ 
(45/1/3) سس ص ثء عمود ١‏ 
اراء بعض الادباء فى ازمة النقد الادبى ومنهم نجيب 

محفوظ 

ست المقهى فى حياة الادباء : تجبب محفوظ الجلوس على 
المقهىَ_جزء من برتامجى اليومى .ب المساء, ع 
١1‏ 0 اركم) سافن 1١١‏ عمول ؟" 
ذكربات_تجبب مدفوظ عن المقهى منذ الصفر 

فى الذكرى الثائية لرحيل الحكيم : نجيب محفوظ : كان 
منارة “للفكر-والفن-والثقافة  .‏ المساء , ع ١١1781‏ 
(/46/19) .ساص ,1١‏ عمود ١‏ 

- حوار بالقمر الممناعى عن لصوص الادب .ب 
الاخبار. ع )45/1/5١( ١١١١‏ .ساص 2,١1١‏ 
عمولد 3 
رأى نجيب محفوظ فى تزوير واعادة طبعها 

صاحب نوبل فى الأدب يتحدث فى الفن .سم 
الجمهورية , ع .)45/4/١19( 17١1‏ داص 5 
عمول 5 
س وج مع نجيب محفوظ عن جائزة نوبل ومؤلفاته وعن 
رأيه فى التليفزيون والسينما . 

حس فى استدديوهات السينما : الكاميرا اتقر صفخة الحوادث 
.- الوقد . ع 7914 )45/5/5١(‏ .ص ٠١‏ عمود ١‏ 
رأى نجيب محفوظ فى ظاهرة تحويل الحوادث إله افلام . 


لابب الم الكت ب سم 


القسم الثانى : الكتابات عن 
نجيب محفوظ 


نجيب محفوظ والجائزة 


© هو اجدر الجميع بالجائزة/ ماهر شفيق فريد .- 
المساء . ع 1١١1446‏ (ذا/ الام) .ص " , عمود ١‏ 

© فاز عضو الحرافيش/ ايهاب الازهرى  .‏ المساء . ع 
448 (4١/١ال/ام).‏ ص " . عمود ؛ 

© هذا شرف تستحقه مصر/ محمد صابرين الاهرام ‏ غ 
٠‏ 5 (1/اسم).د ص ". عمود 4 

© تجية لابن مصر العظيم /جلال السيد  .‏ الجمهورية , 
ع ١١7:4‏ (ؤا/ال/ام) .ص1 ؛ عمود ؛ 

© استعادت نويل اصالتهارابراهيم الورداني  .‏ المساء؛ 
ع ١١458‏ (14/ الاة). دض" . عمور 5 

© انتصار للادب الرفيع/ جمال الفيطائى . بالاخبار :ع 
كلا رواب البوم) .ص ”, عمود ١‏ 

© الفوز العظيم/ ابراهيم نافع .. الاشرام-ع-110591 
زدث/١‏ الوم .٠ص ١‏ عمود ١‏ 

© مرحبا ايها الفرح / احصد بهجت تب الاهترام ع 
(وا/ الام). ص ١‏ . عمود ٠‏ 

© نال ادبنا العربى الاعتراف الدوى/ لويس عوض 
الاهرام ع لكلا زه كر ابرم) .دض 0 . عمول ] 

© عندما ابلغت تجيب محفوظ يقوزه / محصد باشيا - 
الاهرام , ع 771١1‏ (دا/؛ ال/اة) . ص ه , عيود ؛ 

© الجائزة الكبرى /رصلاح منتصر . _الاهرام ع 17175١1١‏ 
زم ارم . دض 7 , عفود لا 

© فصة اسعد يوم فى حياة نجيب محفوظ/ محمد ميارك 
اخبار اليوم .ع 11941 )84/1١/15(‏ . ص 4 . عمول ١‏ 

© اتجاد كتاب مصر : جائزة نجيب محفوظ وسام للعالم 
العربى كله /رثروت اباظة . الأهرام .ع 505١١‏ (ف ا اللم) 
6-دصضص” . عمود 4 

© برواز/ آمال يكير ب الاهراح ؛ ع 1١5لا"‏ زه كر الللم) 
دض 18 ؛ غمود ه 

© تجيب محفوظ الباب الملكى لعبور المحيط العربي / 
انيس منصور ‏ اخبار اليوم ,ع 1145 )81/٠١/15(‏ .ص 
14١‏ عمودل) 

© واخيرا فاز مضرى بجائزة نوبل/صلاح جلال ‏ 
الاهرام , ع ؟١7/ا"‏ (5ا/١‏ الارة) . دض 1١‏ , عمود ١‏ 


© رجل من مصر/سعيد ستبل ‏ الاخبار , ع 11914 
(كا/ الاة) . ص ١‏ . عمود ١‏ 

© ترئيمة حب /مدجت عاصم  .‏ الاخبار . ع 1111 
(15/ الاط) . ص ؛ ؛ عمود 4 

© جائزة للاصالة /رجب البنًا ‏ الاهرام , ع 775١1‏ 
(5/ الاة) .ص7 , عمود ١‏ 

© علامة استقهام ؟/ عبد السلام داود  .‏ الاخبار . ع 
4 (5ل/ الاة) . ص١٠‏ , عمود ١‏ 

© موتمر اعلامى فل بيت نجيب محفوظ/ فتحى العشرى 
الاهرام . ع 771١5‏ (5/١٠/إ/4)‏ . ص" , عمود ١‏ ' 

© عودة المثل الاعل/يهيرة مختار  .‏ الاهرام .ع "77١7‏ 
(0/5٠/اة)‏ . ص ؟ ؛ عمود ١‏ 

فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل نموذج يجب ان 

يدرسبه الشباب كمثل اعلى 

© شوارد : نجيب محفوظ عبقرية الشخصية العربية / 
عبد العزيز شرف الاهرام ,ع 79/7١7‏ (15/: االة) . ص 
1 عمول ؟ 

© كلمات /محمود عبد المنعم مراد  .‏ الاخبار . ع ١١1114‏ 
(15//ا8) .ص ؟ , عمود / 
شكر لنجيب محفوظ بمئاسية حصوله على الجائزة 

© رحلة كل يوم/فؤاد فواز الوقد.ع 09م 
(88/1/1) .دص" ؛ عمود ١‏ 

© جائزة نوبل لنجيب محفوظ وسام للسينما المصريمة / 
كرم عبد المقصود .ب الاهرام ,ع )84/١١/11( "7١7‏ . ص 
١‏ عمودر" 

© ارفع وسام للخلق والاخلاق / موسي صبسرى - 
الاخبار , ع )84/1١/11( 1١1758‏ . ص ١‏ . عمود /ا 

© وصدقت مقولة الاغراق فى المحلية يؤدى إلى العالمية / 
احمد عبد الرازق الوفد .ع 504 ( ١/11‏ ا//8) .ص ه , 
عمود ١‏ 

© ولان نجيب مجفوظ واحد منهم / محمد بائسا . - 
الاهرام ,ع 707017 ( لال اللة) .ص 7 ؛ عمود ١‏ 

© كلمات /محمود عيذ المنعم مراد .الاخبار , ع 1١1758‏ 
لال الؤم) .دص ” ؛ عمول م 
حول حصول نجيب محفوظ على الجائزة 
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© ابن الحارة ق قب العقم /حلزم هاشم  .‏ الود .ع 
ممه (ذالم/: الابة) . ص ١‏ . عمود ' 

© التلفزيون الالماني فق القاهرة قبل الجائرة : ضربة حظ 
ام تسرقيب ؟ فركسام رمضان  .‏ الاخبار اع ١١7013‏ 
(75 الإبة) . ص 4 . عمود + 

© تجيب محفوظ وجائرَة تويل/عادل حسنى  .‏ المساء , 
ع ١/4 ١١6‏ الله) .٠ص‏ ”7 , عمود ١‏ 

© مصِرِيْجِِبٍ محفوظمن الحارة المصيرية إلى عللية نوبل / 
فاروق عبد القادر ‏ الاهرام ع 5/50 ( 014 البلة) . دص 
١١1.عمودا‏ 

© اذا نتعلم من تتويج نجيب محفوظ/محمد عبد المعطى 
حجازى ‏ الأهرام . ع 771١8‏ ( 15ا/ الالة) .مض 1١١‏ 
عمود ١‏ 0 

© رؤية نقدية : نوبل يفوز بجائزة نجبب محفوظ// غالى 
شكرى ب الاهرام.ع 9١8‏ (9/اللة) .عض 1١‏ . 
عمود ”3 

© جائزة لجائزة نويل /نبيل كى ‏ الاخبار .ع 11511 
رقب الوم) . عن 1١‏ , عمود "3 

© جاءت جائرَة نوبل عندما اصبحث مصر دولة غربية / 
حسنى حثفى ‏ الاهالى . ع /51) (15/ )83/١‏ .ص 16 
عمود ١‏ 

© شيخ خضراء الوجدان المصرى/ ابراهيم امسلان 
الاهالى .ع 4517 (15/: الاية) . ص 1١‏ , عمود 4 

© كان يستحقها قبل كثيرين !/ محصود السعدثى . - 
المساء ع (6/١الة).‏ ص" , عمود ١‏ 

ل حتى بتحول هذا الحدث إلى نهضة ثقافية /رمجمود امين 
العالم ‏ الاهالي .ع 171 زقر الة) . ص أو ..:١1‏ عمود 
1 

© صباح الورد : الوجه القاهرى بين الجمالية 
والعبلسية/ فاروق عبد القاس . الاشالى .ع 4517 
(9/اللم).-ص6٠١‏ ععمود ه 

© عبقرى الحارة المصرية/غالى شكرى .-ع 4810 
ا ام) ص ١6‏ . عمود لا 

© نويل ونجيب محفوظ/فيليب جلاب . -الاهالى ,ع 1517 
(ؤ/ الانه) .ص١1‏ , عمود ١‏ 

© رمن القصة ليس زمن الشعر/جاير عصفور . -الاهالق , 
ع 433 ( ١/5‏ الاة) . ص ١١‏ ؛ عمود] 

© ننضات /نعمان جمعة الوقد .ع ؟4؟ :/5١(‏ ا/81) 
.ض؟ ؛ عمود 4 

© فرقعة اعلامية لا تقدر بدال/ جلال دويدار ‏ الاخبار . 
2 يسنن [ ١‏ الاية) . ص 14 ؛ عمود ١‏ 

© زلزال نجيب محفوظ/ فاروق جويدة  .‏ الاهرام . ع 
١/٠١ 1‏ الالة) . ص ١١‏ . عمود ١‏ 


© ابونا تجيب محفوظ/ماجدة موريس . -الجعهورية ؛ع 
1/1 (١/دالقم)‏ .ص ١١‏ غمود 4 

© كلمة حب / محمد الحيوان الجمهورية . ع 1101١9‏ 
(0/٠/م)‏ . ص م . عمود لا 

© عبور تجيب محفوظ /مصطفى مجمود . - الاهرام :ع 
حتفيس | ١ل‏ اللقة) . ص ل . عمود 1١‏ 

© سى السيد وجائرَة نوبل /سناء فتح الله . - الاخبار , ع 
١114‏ (١٠/الالة)‏ . ص ١11‏ , عمول ؟ 

© الجائرة الكبرى /عصام بصيلة . الاخبار . ع ١١714‏ 
/١(‏ الايم) .ص 1١‏ , عنود 0 

© نجيب محفوظ والجائزة الكبرى / طارق حجى - 
الاخبار , ع /7١( ١١754‏ الاة) . ص . عمود 1 

© نجبب محفوظ اعطى شهادة ثقة للجنة نوبل/جلال 
السيد  .‏ الجمهورية , ع )88/1١/5:( ١118‏ .ص 1, 
عمود 4 

© كلمة حب /محمد الحيوان . الجمهورية ‏ ع ١11/١١‏ 
) ال البوم) . ص © ؛ عمول 4 

© بعد نويل : اين شخصيتنا الثقافية/ ربيع محمد عبد 
العزيز . _المساء . ع /5١( ١١8:7‏ الانة) . ص ؟ , عبود + 

© اديينا الكبير وجائزة نويل والترجمة/توفيق حنا ‏ 
الاشرام .ع 7/101 (71/ الالة) . ص ١١‏ , عمود ه 

© “اب تجيب محفوظ هل دخل العللية من ياب الفلسفة / 
سامح كريم /.. الاهرام اع الام رطات احم) .ص١١‏ , 
عمود ١‏ 

©-ق.البدء كان عطاء نجيب محفوظ لثقافتنا/سامى 
خْشبة ب الاهرام .ع 7/1١1‏ (1ك/ الارم) . ٠ص 1١‏ ؛ عمود 
5 

©“ تجيب الخبر الأول / محمد صائح . - الاهرام ؛ ع 
(١ك/ءالام).‏ ص ؟ . عمود ١‏ 

© عبر عن الواقع المصرى بصدق فاستحق الفوز بنوبل / 
محمد فتوح احمد  .‏ المساء . ع 1١١6١5‏ ) 1 الاة) . ٠ص‏ 
4.عمود؟ 

© تجيب ونوبل/ السيد فرج الاهرام . ع 5/07 
( ره الام) . ص 5 , عمود ١‏ 

© لا يادكتور ادريس /حسين الحبروك  .‏ الجمهورية . ع 
1117 (اك/١ا/ام).‏ - ص ه . عمود م 

© نجيب محفوظ البطل /عبد ات عبد البارى . الاهرام ؛ 
عاكلا ( كك الام) .صل , عمود ١‏ 

© الحاقدون على نجيب محفوظ وكتاب الهزيمة / شفيق 
خالد 7المساء . ع 1١8١‏ (1/: الاة) .ص8 , غمود ؟ 

© نجيب محفوظ وموقف الدول العربية / عادل حستى 
المساء ايان زككره اراة) .دض" ؛ عفود ١‏ 
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© ما بعد تجدب محقوظ/احقد فريد محفود  .‏ الاهرام , 
ع 30/1١4‏ ات الة) . ص ٠ 1١1١‏ عفود /ا 

© نجيب محفوظ البطل الذى وجد فيه شعب مصر ذاته / 
عبد ا عبد البارىي مايق ,ع 745 (14/ ا/4) . ص5 , 
عمود /ا 

© رسالة إلى نجيب محفوظ/ محمد الشرقاوى ‏ 
الجمهورية .ع 111/٠١‏ زدلم: الوم ) .دض ث . عفود ١‏ 

لي عار وعيب ' / عمال الدين الديب . ب المساء» اع دهملا 
(0/ ا/81) . ص ؟ . عمود ١‏ 
رد على ما نشرته بعض الصحف العربية من ان نجيب محفوظ 
منح الجائزة لاسباب سياسية 

© جائْزَة توبل ودرس من حياتنا /محمد سعد هجرس . - 
الجمهورية ,ع )41/٠١/8( ١١7/7٠١‏ . ص ؟ , عمود ١‏ 

© نوبل والانتفاضة / محجوب عمر  .‏ الشعب . ع 45 
زه الام) .ص١1‏ , عمود ١‏ 

© جائزة نويل لنا/,عبد الحكيم قاسم . الشعب ,ع 416 
(18/: ا/اة) .دص 7 , عمود » 

© اعظم من نوبل/كمال القلش  .‏ الجمهورية .ع 
١]‏ (دا/١الام).‏ ص ١1‏ . غعمود ١‏ 

© الاسد والمنظمة ونجيب محفوظا /,مصطفى بهجّت بدوى 

الاهرام , ع "17١1‏ (787/١ا/هة)‏ . نص ١‏ ,أعمود ١‏ 

© ليس دفاعا عن نجيب محفوظ /غالى شكري . -الاهرام ؛ 
ع 901١1‏ (ك/ ١‏ اانة) .ص 17 ؛ عمون م 
دفاع عن اوردته بعض الصحف العربية من ان لجنة نوبل قر 
منحت نجيب محفوظ الجائزة لاسباب سيادمية 

© الاسلاميون وجسائزة شويل / خليل عبد الكريم .- 
الاهالى دع مك" زكر الوم .دض ٠١‏ عمود ا 

© الفاظومعان جائزة نويل //اسماعيل صبرى عبد الله . - 
الاهالىي لع 714 لقف لفيا ض 0 , عدور 1 

© افراح اكتوبر : النصر , الاوبرا , نويل نجيب محفوظ/ 
مدحت عاصم . - الاخبار , ع ١١9/‏ (84/1/11) . نص ١ ١١‏ 
عمود 5 

© جائزة نوبل وسام على صدر كل اديب عربى /محسن 
الخياط  .‏ الجمهورية , ع 1/99 )83/٠١/79(‏ . -ض ١164‏ 
عمود 6 

© بائع الصبر/ احمد درة  .‏ الاهرام ‏ ع 7011١4‏ 
(4/١٠/ة)‏ . ص 1 . عمور ١‏ 

© آمنت لك يادهر ولم تخنى !! /سمير صبحى .-الاهرام » 
ع 114لا" زم الاة) . ص١1‏ . عمود 5 

© الصوت والصدى : نجيب محفوظ الكاتب المصرى / 
يوسف جوهر._الاهرام ع مالالا" زقثر الحة) . - من 
6 . عمودل 1 

© القاعدة التى كسرها نحيب محفوظ/ سلامة أحمد 
سلامة . _الاقرام .ع 0/111" )8/٠١/0(‏ . دض . عمود 7 


© فلوس القلاح / صلاح حافظ .- المساء . ع 1١181١‏ 
١#1(‏ )دص ؟ , عمون ١‏ 

00 كلماث /محمود عبد المنعم فراد . الاخبار . ع ١111//‏ 
(اكلر» ابده) دض" . عفول / 

0 لفة الضاد والقيور الاذبي / محمد كافل احمد قواد . - 
الجمهورية ,ع 111375 (88/1/1) .ص 6 .ععمود ه ١‏ * 

© واخيرا تطهرت جَائْرةَ نويل !!/عمرو الديف .- 
الجمهورية . ع 1١11755‏ زذكلن الم .دض ت , عمول ه 

ىل نجيب محفوظ والكامب والمنشطات / عزت القمحاوى 
-الاخبار . ع 1١71/4‏ (8/ا ال/ام) . ص 1 ؛ عمود ١‏ 
رد على عن هاجمو نجيب محفوظٍ بعد حصوله على الجائزة 

© فوز نجيب محفوظ يوكد عامية ادبنا والموقف المعارض 
بوكد ثراء ثقافتنا / ساسح كريم  .‏ الاهرام قفي 
ثلا ال/ام) . ص ١١‏ . عمود ؟ 

© المولد /رم .ح .-المساء .ع )41/١/4( ١١518‏ . ص 
١1)عمود١‏ 
يتناو الاقلام الت كتبت عن فوز نجيب محفوظ . وعن ضرورة 
ان تلجا إلى الحقيقة ولا ثلجا إلى الخيال لمجرد المشاركة . 

© الجائزة/ محمد عبد المنعم خفاجى  .‏ الاهرام . ع 
757 (اثرا الإبة) . بص 1١‏ , عمود * 

© رسالة إلى يوسف ادريس : من اولى الجائزة؟/ فؤاد 
قنديل  .‏ المساء , ع 11519 (ثيا الانة) . ص ٠ ١١‏ عفول ؟ 

© ماذا بعد جائزة توبل/عوثى الحوق  .‏ الاخبار, ع 
4 (ث//ا. ااءة) . -ض ه . عمول ؟ 

.© دفحاع عن يوسف ادريس / عبد الحكيم قاسم . - 
الشعب. ع 1517 (4/ا الام ) . ص" , عمود ؟ 
حول راى يوسف ادريس فى فوز جيب محفوظ بالجائزة 

© محاذير للفرح /عيله الروينى . - الاهاق . ع 51١‏ 
(قيا الاة) . - ص ٠ ١١‏ عقود م4 


© ها قبل وما بعد وبل محفوظ/غالي شكرى  .‏ الاهرام , 
ككلم زق/ا الام) . ص ؟١.‏ عمود لا 


© خطاب مفتوح من ام مصرية واستاذة إلى وزارة التعليم 
بمناسية فور نجيب محفوظ/منى الحديدى  .‏ الاهرام ‏ ع 
١( 4‏ اا الاة) . ص ه ؛ عمود م 

© جائزة تويبل /صليب بطرس  .‏ السياس . ع 588 
را الام) . ص ؟ . عمود لا 

© جباك بيرك : محفوظ رفع الظلم الذى وقع على له 
حسسين / عائشة عيد الغقفار  .‏ الاشرام . ع :5778 
0لا اهم .ص١1 ١‏ عمود م 

© الشاعر العراقى عبد الرازق عبد الواحد : فور محفوظ 
تتويج للادب العربى /محمد عبد العزيز شنب  .‏ الأهرام .ع 
0١‏ (ا/ا الاة) . ٠ص 1١‏ , عمود ١‏ 


م ا 


4 © عالم. الكتاب 


© إل رجاب نجيب محفوظ من جائزة نويل إل قلادة النيل 
العظلمى /فتحي العشرى . - الاهرام .ع :3/0 ٠6‏ البلة) 


. ص١١‏ ؛ عدود 5١‏ 

© خواطر/عدلى المولد . -الوقد .ع 545 (1١/ا‏ ا/ة) . - 
ص ٠١‏ . عنود م 
وزير الثقافة محظوظ لحصول نجيب محفوظ على جائرة نوبل 
إل غهده 


© جائزة نويل /رسمير ابو الحمد حافظ  .‏ المساء , ع 
6 (7/ثيا الانم) . ص ؛ ؛ عمود م 

© انا وتويل وتجيب محقفوظ/نوسف ادريس  .‏ المساء , 
ع ١١970.‏ (4الاة) . ص "؟, عمود ١‏ 
© جائزة نوبل إق الديمقراطية !!/ ايراهيم دسوقى اباظة . - 
الوك ,ع ؟ 8م (85/ الاة) .ص ” , عمول / 

© مواقف// انيس ميصور .- الاهرام ,ع 5014١‏ 
(ؤك/ا الالم) .ص١٠‏ , عمود / 
لرد على ما قيل من أن ائيس منصور اعترض عل فوز نجيب 
محفوظ بجائزة نويل | 

© تويل بين ادوئيس ومحفوظ !/ محمود السعيتى .- 
المساء ,ع 1١١615‏ (1ك/ا اثاة) . ص 7 , عمول ١‏ 

© نجيب محفوظ تحية علمية /احمد شوقى  .‏ الاهرام . 
ع اكلم (دكرا الهم) .ص١١‏ عمود 4 

© من وحى الجائزة //حسين نصار  .‏ الاهرام ع 51141 
(/ الله) . ص 5 . عمود ١‏ 

© هل يحدث العكس ؟ وتحجب وبل ادبئا عن العالية / 
حامد ابو لحمد . المساء .ع 1١١977‏ (*ا/ا (/84) . ص73 
عمود ؟* 

© جائزة نوبل فى الحماقة //غادة السمان . د المسنّاء . عم 
37لا ارهة) . ص "؟ . عمود 7 

© تويبل في مصر/محمد اشرف _الجمهورية .ع ١١154‏ 
(ك/ا ااة) . ص » . عمود ١‏ 

© ظطل ونور / محمد صلاح السدين  .‏ الجمهورية . ع 
١1‏ (6 الايم) . ص ١‏ . غمود ٠‏ 
تحية وتقدير لنجيب محفوظ بعناسبة حصوله على الجايزة . 

© صواريخ / ابراهين الوردانى  .‏ الجمهورية .ع 
0١( 30‏ الال) .ص " . عمود ١‏ 

© رد ما كتب عن قول يوسف ادريس يانه احق بالجائزة 

© السويد بلد الحياد وجوائْر نويل /حسين الجروك . - 
الاهرام , ع 7/104 1/١١(‏ الإة) . ص 1١‏ , عمود ١‏ 

© صواريخ / ابراهيم الوردانى  .‏ الجمهورية .ع 
كلا (9/ الاة) . صن "” . عمود ١‏ 
رد على ما كتب عن ما قاله يوسف ادريس عن من اهم الاحق لل 
الجائرة 

© فريد من نجيب محفوظ/ ركريا نيل . - الاشرام . ع 
(715 اية) . - ص ل . عمود ١‏ 


٠.‏ كل يوم/ عفاف يحيى . - اخبار : ع 418لا 
(171الة) . ص ث . عمود /ا 

© دورس من الجائزة /ريحيى الرفلوي  .‏ الاهرام .ع 
167 (دا الهم) .ص ٠ ١١‏ عفود لا 

© الفائز الحقيقى بجائرزَة نوبل/ عاشور عليش . - 
المساء بع لإفهاا زعلا لبجم .ص " , غمود 1 

© نوبل هل هى قعة المجد والخلود /يوسف ادريس . - 
المساء , ع 88/١1/15( ١١684‏ ).ص ” . عمو ؟ 

© القاعدة لا الاستثناء/ غالى شكرى . الاهرام.ع 
/5١(‏ الام) . ص ١١‏ , عمود ١‏ 
لمطالبة بعدم تحويل نجيب محفوظ إلى تعويذة . بل نطائب 
الحفاظ على الانتاج الثقاق والاستمرارية بعد جائزة نوبل 

© حصبد عامر النصر الادبى /فتحى سلامة  .‏ الاهرام .ع 
اللا زوك الإم) . سس 1١١‏ عمودر 4 

© حصاد 14 : وغانٍ نهار آخر/ محمود جمال الدين .- 
الشعب .ع 414 (01/ الالة) . ص 7 , عمود ١‏ 

© توبل والعلمائية والاسلام /مجمد يحيى  .‏ الشبعب , 
ع 40/14 (1؟/ الإلة) . ص ١‏ , عمود ١‏ 

© نويل مسحت عن نفوسنا كل اللام /ثروث اباظة . - 
الجمهورية . ع 41/ا1١‏ (1/؟ ا/ا1) . ص 3 , عمود ١‏ 

© فعد الجائزة / الطاهر احمد مكى  .‏ الاهالي . ع 1" 
(14/, اام) .ص ,11١‏ عمود ١‏ 

© غام فصر الرائعه /(فحفد عبّلتى  .‏ الاهرام , ع 711/97 
).ص 1 , عمود ١‏ 
حصول نجيب محفوظ على جائرَة نوبل وتسلم كريمته الجائزة 

© مسواريخ/ ابراهيم الوردانى  .‏ الجمهورية , ع 
1 (#باث/ةة) . ص ؟ . عمود ١‏ 

© مقتطفات مما كتبه بوسف ادريس وبعض الصحف 
العربية من هجوم على نجيب محفوظ دون ثعليق 

© اشراقات وامنيات /كامليا شكرى  .‏ الوفر . ع ١67‏ 
( #لا/ةة) .ص 3 عمود ١‏ 
فوز نجيب محقوظ كان من اهم احداث علم /114 

© اعباء الفوز بجائزة نويل : )١(‏ حول فوزه بالجائزة / 
عل شلش . الاهرام ,ع 77/784 (إثيا/ة8) . ص ؟ . عمود ١‏ 

© اعياء الفوز بجائرَة نوبل (1)/على شلش  .‏ الاهرام .ع 
1 (”"اثباثي/ؤة) . .ص 5 , عمود ١‏ 

© لتتوقف هذه المهزلة حول حصول محفوظ على جائزة 
نوبل والفتنة التى واكبت حصوله عليها/ غال شكري . - 
الاهرام ‏ ع 7/144 ١(‏ ا/ا/89) . ص١1‏ , عمود 5 

© كلمة إلى العقل / السيد ابو النجا  .‏ الوفد ‏ ع 1914 
(١؟‏ ابا/ام) .ص ٠١‏ . عمود ١‏ 

© تجاوز نجيب محفوظ/ ابراهيم فتحى . - الاهاق , ع 
4 (ؤالاي/اة) .ص ١١‏ , عيود ١‏ 


726 1121122 اا الل 7 7ب يج تيان 


يجب أن نتجاوز فور نجيب محفوظ والتباهي به . مع عدم تقليده 
وعرض لاسلوبه في الكتابة 

© جليطة الدكتور احمد شفيق/ ابراهيم سعدة  .‏ اخبار 
اليوم, ع 591١‏ (89//11) . ص ١‏ . عمون ١‏ 

© السيب المجهول مئح جائزة نويل لنجيب محفوقةرحسن 
الرملى  .‏ الوقد .ع 514 (44/1/]4) . - ص ه , عمود ١‏ 

© مغالطات اببية لضاحب المهزلة الارضسة/ حسين 
الحبروك . المساء . ع 111/18 (ثلاث/ة8) . ص ؟ , عمود ١‏ 
رد على حديث يوسف ادريس لمجلة اكتوبر : إثه هو الذى كان 
مرشح لجائزة نويل هذا العام . 

© السيفسة وضمير المثقف /جمال الغيطائى  .‏ الاخبار . 
ع /ال61 11 (الاثاة) . ص 1 ؛ عمود ١‏ 
رد على الهجوم على نجيب محفوظ وتشبيهه بموقف اميل صبنى 
وهو فلسطين الاصل وبدافع عن الصهيوئية 

© المستفيدون عن جائزة تجيب محفونة/ محسن الخياط 
الجمهورية ليقن الش4دة ها .ص ١1‏ , عمود 7 

© اصحاب المصالح والهجمات الشرسه /رافت خالد . - 
فليو . ع "لام (89/4/6) . ص ؟ . عمود ١‏ 
رد على الذين هاجموا نجيب محفوظ وشككو في اخقيته أن 
الحصول على جائزة نوبل 

© جائرة نويل لم تطفيء الجذوة/ احمد عباس صالح  .‏ 

© ثوبل هل كانت غلطه/م . ج  .‏ المساء . ع 11/1414 
(ؤ تيقلام ) . ص ١١‏ , عمود ١‏ 

نجيب محفوظوالاحتفل به . 


© من القلب / فحسن محفد الجمهورية . ع ١7171١١‏ 
زد ثلام) . ص 1١‏ , عمود ١‏ 


© برقية إلى نجيب محفوظ : شكر لك /مصطفى شردى . - . 


الوقد ,ع 501 )84/1٠١/6(‏ . -ص ١‏ , عمود 7 

© نجيب بامحفوظ انت جائزتنا /محمود السقا . _الوفد , 
امم (قا/» ااة) . مص "5 , عمول م 

© الف مسروك لتجيسب محفوظ / سمسير رجب .- 
الجمهورية . ع 111١١1‏ (/8/1/11) . ص * , عمود /ا 

© رخلة كل بوم/فؤاد فوازز. _الوقفد.ع 01م 
نلف البلى) .دض "5 , عمود ١‏ 
زيارة عاطف صدقى لنجيب محفوظ لتنهئة على الجائزة 

© هذا الروتين اللعين !“رسلوى سالم . الاهالى .ع 451 
(ه/ الام . ص 14 , عمود ١‏ 
عدم احتفال التليفزيون يوم اعلان بنا فوز دجب محفوظبهذه 
المناسبة كما يجب بسبب الرونين 

© صواريغ / ابراهيم الوردائى  .‏ الجمهورية ع 
١11‏ ررحم رم ) .دض 8 ؛ عفود ١‏ 
نهئنة بفوز نجيب محفوظ بالجائزة 


© ظل وئور/فتحى عبد المقصود  .‏ الجمهورية . ع 
1111 (5 كا الاة) . ص 3 ؛ عمود 7 
حول تكريم نجيب محفوظ فى السينما والتليقرَِيونَ بعرض 
اعفاله وبرامج عنه 

© عضير الشعب / محمود السعدنى  .‏ اخبار اليوم ع 
)41/0٠/97( 14‏ . ص 1١‏ , عمود ١‏ 
مطالبة الدولة بتكريم نجيب محفوظ ليس بالحفلات فقط ولكن 
باهدائه قطعة ارض وبناء فيلا له عليها 

© اسعد ات مساعك فقد منحث للوطن عبدا !! /مصطفىي 
كامل سعد  .‏ المساء . ع ١١9١1‏ (59/: ا/اة) .دص ١١‏ , 
عفود ١‏ 

© مواقف/ائيس مئصور .- الاهرام ع "1٠١‏ 
(74/ الالة) .نص 1١١‏ , عيودم 
المطالبة بتكريم نجيب محفوظ باكثر من طريقه 

© ظل ونور /حسن سعد  .‏ الجمهورية . ع 1171١‏ 
١/14‏ ثلاة) . ٠ص‏ 1 , عمود ؟ 
عن تجاهل اتحاد الكتاب الاحتفال بنجيب محفوظ لدصوله على 
الجائزة 

© ولاذا الا يكرم الناثيرون لاعمال نجيب محفوظ ايضما/ 
محمود فورَّى  .‏ الجمهورية . ع /1791؟1 (ث/ا الإلة) . ص 
م عمود ٠‏ 

© خواطر/عدى المولد . -الوفد ,ع 44؟ ( #/ا١/4ة)‏ .- 
صم . عمود ١‏ 
اختفال.قربة-الدعين بالشرقية بنجيب محفوظ بمناسبة 
حصوله على الجائزة 

© الو : كنت اتمنى / على هاشم .-المساء , ع ١١611‏ 
ق/ا الإلة) . - ص ث ؛ عمود لا 
امنية ان يصدر طابع تذكارى بمناسبة فوز تجيب محفوظ 
وكذلك , اطلاق اسم نجدب محفوظ على احدى محطات مترو 
الانفاق 

© قلم رصاصا محفوظ .. رغلول الادب /للمعى المطيعى . - 
الوقد اع 11م رك كهم) .ص " , عمود / 
الاحتفال بتكريم جيب محفوظ مع وصف لحياته وتواضعه 

احتفالا بنجيب مدفوظ/سامى خشبة  .‏ الاهرام . ع 
7لا زثلرا ال/اة) . ص 7 , عمود ؟ 

© نَجيبٍ محفوظ والاخطاء الصفيرة/ نابر عدل .- 
السيلسس . م 141 (ثث/ا )8/١‏ . دض ؟ , عمود ١‏ 
عدم الاحتفال بفوز نجيب محفوظ بالصورة التى تليق بتلك 
المتلسية 

© رسالة حب إلى نجيب محفوظ /نزار قباتي  .‏ الاهرام , 
ع 0/714 ايا الاة) . - ص 7 . عمود * 

© المعنى والمفزى /جمال الغيطاتى . - الاخبار . ع 
4م1١‏ (ل/ا الجة) . دض " . عمود ١‏ 


© عالم الكتاب 


لدت سحت 0 ا 00 2 ل 21331 1 20 


حفل تكريم نجيب محفوظ وحصوله على قلادة النيل 


© نجدب محفوظط نروة قومية/ عيد الفتاح البارودى . - 
الاخبار ؛ ع 11784 (8/ الإنه) . ص ؟ , عمود ؛ 


© نلجيب محفوظ / فريدة النقاش . الاهالى . ع ١١‏ 
(قيا الاءة) . ص 10 ؛ عمود 7 
رسالة من بعض الشعراء والقصاصين بالمغرب تهنثة لنجيب محفوظ 


© به ورد إلى الاستاذ/ محمود عوض عبد العال . - 
الاخبار . ع ١1١746‏ زكرا الم) ٠‏ ص 43 ؛ عمود 5 

© ظل ونور/ صلاح درويش  .‏ الجمهورية . ع ١1770‏ 
زقيا الانه) . ص ١‏ ؛ عمود ؛ 
المطالبة بان بمنح اتحاد الكتاب نجيب محفوظ الرئاسة 
الشرفية له 

© ليلة لا تنسى/ احمد بهحت . - الاهرام . ع 7/771 
زقيا الالم) .ص ١‏ . عنود + 

© هل من علاقة بين : الاوبرا نوبل والعامرية مريوط / 
محفوظ الانصارى . -الجمهورية .ع ١11/7‏ (١٠/ا‏ الالة) . - 
ص ١‏ . عمول لا 
حفل تكريم نَحِيبٍ محفوظ حفلوة الرئيس لنجيب محفوظ 

© من المقالح إلى محفوظ/عبد العزيز المقائح  .‏ الاخبار , 
ع 1١١7390‏ (كث/| الاية) . ص ١3‏ , عمود ه 
رسالة من كاتب بمنى نهنئة وتحية لنجيب محفوظ بمنادتبة 
حصوله على الجائزة 

© قليلا من الذوق !/ابراهيم دسوقى  .‏ الوفد . ع "١ه‏ 
('ث/ا ا/ام) .ص" ؛ عمود م 

© ظل وتور/محمد صلاح الدين  .‏ الجَمهورَيئة., م 
1/4 (لاا اهم) . ص ١‏ . عمود ٠‏ 
تحية للبرنامج الذى اذاعه التليفزيون عن نجبب محفوظ 

© ف رحاب نجيبٍ محفوظ من جائزة نوبل إلى قلادة النيل 
العظمى /فتحى العشري . الاشرام .ع 7/77٠‏ (81/ا ابالة) 
. ص١١‏ ؛ عمود 5" 

© عندما قلدم ميارك القلادة احسست انها على صدرى/ 
غبد الرحمن الربيعى . المساء . ع )44/١ 1/19( ١١916‏ .- 
ص ١١‏ ؛ عفود 7 

© تكريم نجيب حفوظ/نادى عدلى  .‏ السيلسى , ع 184 
( "كر كلم .٠ص ٠ ٠١‏ عمود 7 

© قلادة الذيل هدية إلي الكلام الجميل / اسماعيل النقيب 
.-الاخبار . ع ١١7843‏ (4ث/ا الاة) . ص ١١‏ . عمود ا 

© سافر القصر الجمهورى )١(‏ /ابراهيم الورداتي .- 
الجمهورية . ع ١١9/4٠‏ اللشفلهي) .دص" . عمود ١‏ 
حفل تكريم نجيب محفوظ بمناسية حصوله على الجائزة 

© ساهر ق القصر الجمهورى (؟) /ابراهيم الورداتي . - 
الجمهورية . ع |/١6( 1794١‏ (/84) . ص ” ؛ عمود ١‏ 


© ساهر ف القصر الجمهورى (©) / ابراهيم الوردائى . - 
الجمهورية , ع )88/١1/1١( ١7741‏ . ص ”5 , عمود ١‏ 
حفل تكريم نجيب محفوظ 

© مها الذى ندور حولنا وكيف يفكرون “رنعمات احمد فواد 
 .‏ الشهب ليلق (# ااام .ص١١‏ عيور ؟ 

© اسقعد الله مساعك بائجيب / عبد العظيم انيس 5 
الاهالى .ع ١لا"‏ (1/13 ا/إة) . ص ١١‏ , عمود ١‏ 

© حق نجيب محفوظ فق اختيار من يمثله/ نبيل فرج . - 
الوقد , ع 5ه (1/7 (/84) . ص 3 . عمود ؛ 

© الوحيد الذى لم اعثر عليه !!/ مجمود السعدتى .- 
المساء . ع 1١81417‏ (88/11/5) . نص * , عمود ١‏ 
فى حفل تكريم نجيب محفوظ لم يحضر يوسف ادريس رغم 
تواجد العديد من الكتاب 

© من موسكو ؛ البرافدا تحيى ابداع نجيبٍ محفوظ / عبد 
المللك خليل  .‏ الاهرام اع وهالام زم وم .د صله, 
عمود ١‏ 

© كيف نحتفل بهذا الأديب /على كامل الديب  .‏ الاهرام . 
ع هد الا" ز/ا ا/اه) . ص ١١‏ . عمول ١‏ 

© بانوراما الاسبوع / محفد صالح  .‏ الاهرام ؛ ع 
لامالا" (١ل/؟‏ الارمة) . ص " . عمود ١‏ 
تقل الاحتفال بتوزيع جوائز نوبل بالاذاعة 

© نحية سيمفونية لنجيب محفوظ/عيد الفتاح البارودى 
.-الاخبار ,ع ١١411‏ (١1/11ا/1ة).‏ ص ؟ . عمود ؛ 

© نجيب محفوظ : كل سئة وانت طيب /سوريال عبد الملك 

<الوفد ”غ١55 /١(‏ ال/ا8) . ص" ؛ عمود ٠‏ 

0 اكثر من رائعة /صلاح منتصر  .‏ الاهرام , ع 108/ا؟ 
(اث/اا/هم )...ص »0 عمود ١‏ 
عن عظمَه التعدير ف كلمة نجيب محفوظ عند تسلم الجائزة 

© درس نجيب محفوظ /غبد العظيم رمضان  .‏ الوقد , 
ع ؟ده زا ال/ام). ص" . عمود ٠‏ 
حول خطاب نجيب محفوظ الذى القى امام الاكماديمية 
السويدية مناشده قارة العالم ان بعملوا على انقاذ الفلسطينين 
رغم مقاطعة البلاد العربية له 

© ظل ونور /ليلى حسنى  .‏ الجمهورية .ع ١7914‏ 
17/5 ١/زة)‏ . ص 1 ؛ عمود 7 
نقل احتفالات جائزة نوبل بالقمر الصناعي ف التليفزيون 
والاذاعة 

© خطاب إلى الغرب /غالى شكرى  .‏ الاهرام . ع 57711 
(8/17/4) . ص 1١١‏ ؛ عمود ه 
خطاب نجيب محفوظ فل حفل تسسليم جائزة نويل 

© خطاب مفتوح إلى المستشار نجيب محفوظ/ ابتسام عبد 
القادر  .‏ السياسى . ع 5417 (84/11/14) . - ص 4 . عمود ١‏ 

© خواطر/غدلى المولي .الوفد اع كمه زا الوم - 
ص ١‏ . عمور ١‏ 


7 © عالم الكتاب 


ا 


معو بم 


عن تسليم جائزة نوبل نيابة عن نجبب محفوظ . ومن يلقى 
خطانة بدلا مئه 

9 غبد الكلمة واثارة العظمة رحافظ مفحفود . - 
الجمهورية ,ع 111787 (88/11/13) . ص »ه . عمود ١‏ 
دعوة لان يكون يومن تكريم نجيب محفوظ عيد يوم الاحتفال به 
كل عام 


نجيب محفوظ والشعر 


00 بلى انت بامصر دار الاديب /عباتكه الخرزحى 59 
الاهرام , ع 7١5لا" )88/1١/15(‏ .ص١1‏ . عمود 7 

© نوبل نجيب/فرييد قرنى  .‏ الاخبار . ع 1١1516‏ 
إلاا/: اام . ص ه. عمود ١‏ 

© ارض الكثاية انجدت / عدنان اسقد . الاشيار اع 
نم11 (كثا ا/ام) . ص ه , عمود 0 

© صالون محفوظ : الشعر فى حياته/ محمد عبد العزيز 
شنب الاهرام اع املسيفين زح البلم) .دض ؟1 , عمول 
7و 

© محفوظ في عيون الشعراء/ محمود شاور ريع , - 
الاهرام .ع 71515 (88/1/0) , صن *1 , عموذ ١‏ 

© فرحة الاجبال ,محمد صلاح الدين قلال  .‏ الاخبار .ع 
١‏ (ث/ا ا/ا/م). - ص ه . عمود ه 

© من ابن خالدون إلى نجيب محفوظ/محمد ابن الشيخ ٠‏ - 
الجمهورية , ع ١١/١‏ (84/11/4) . - صن 5ه . عمود * 

© مصر تدتضن ابنها/حزين عمر  .‏ الجتهورية اع 
77" (ثياا/م). ص ه . عمود ه 

© من القاهرة إلى نجيب محفوظ/هشام غنيم  .‏ الوقد .ع 
1ه زرا الام ) . ص 1 ؛ غعمول 1 

© جائزة نويل مصر/خديجة فرغل . - الجمهورية ٠‏ ع 
184 زلا الاة) . ص م , عمود ه' 

© مضر نجيب محفوظ/ سعيد عقل. الاهرام ع 
“الى للا ا/م) .ص ١١‏ . عمود ١‏ 

.8 حسناء تحيب محقفوظ/ محمد عييد الركمن . - 
الجمهورية . ع )81/١1/14( 1١74١0‏ . بص ه . عفود ؛ 

9 محفوظ فى القيون/ السيد احمد نيداري ‏ - 
الجمهورية . ع ١١17145‏ (8٠/ا‏ ا/ؤة) .ص ه . عمود 4 

© تجيب محفوظ وتوبل// محمود شاور ربيع . - 
الحمهورية كيين زذك/ا احم) دض 5 . عمون ه 

© وكان الزمان نجيب محفوظ/احمد تيمور -الاخبار . ع 
غ١‏ ! زءيرا ).ص 1 . عمود 4 

© مبروك با عم نجيب /محمد ابو شوارب ‏ المساء ٠‏ ع 
ادها١‏ زة/ دلوم ) دص ة.عمور هم 

© نجيب والجائزة/ السيد حسن قرون . - الاخبار ‏ ع 
4 (84//1/18).-صه. عمور ؛ 


علم الكتاب 
© من شاغر الملاحم إلى نجيب محفوظ/كامل امبين . - 
الاقرام . ع ؟لالالا” (هك/ اام) . ص 1١‏ , عمود ١‏ 
9 الشهر واعظم حدث ادبى سنة 88 عبد الفتّاح البارودى 
.-الاخبار ع (اثرايةة) . - صن ؟ ؛ عمود ”3 


نجيب محفوظ والفن 

.8 بافئناشين !/ زكى مصطفى  .‏ المسساء . ع 1١١434‏ 
١/0‏ ال/ام) . دض 5 ,؛ عمود ١‏ 
دعوة انتاج فيلم غن حياة نحيب محفوظ مع ضرورة اعداد 
لحن لنجيب محفوظ بتغنى به 

© لماذا لم يستطع المسرح ايراز اعمال ثحبب محفوظ/ 
احمد البري  .‏ الاهرام .ع 51/5017 (1/ ا/ام) دص ,٠١‏ 
عمود ١‏ 


© نجيب محفوظ الكنز/صلاح درويش . -الجمهورية ٠ع‏ 
١/8 1( 5‏ /ام) . ص ؛ . عمود ١‏ 
زيادة الطلب غلى اعمال نجيب محفوظ المسجله على شرائط 
فيديو داخل مصر وخارجها 

© ,ظل ونور/ فتحى عبد المقصود . . الجمهورية »ع 
11/1 (57/١ا/اة)‏ . ص4 . عمود ؟ 
حول .تكريم نجيب محفوظ ف السينما والتليفزيون بعرض 
اعفالة وبرامج غنه 

© السيذمًا المصرية هل تعيد قراءة نجيب محفوظ/سناء 
صليحة الأقرام , ع 11لا؟ ‏ (لاك/ الاة) .دض 1١١‏ / 
عمود 4 

© افلام ومسرحيات تجيب /محمد صالج  .‏ الاهرام .ع 
اللا" زا الام . ص ١‏ . عمود ١‏ 

© خواطر/عدلى المولد  .‏ الوفد اع حكه رهلا ارلم) 5 
ض 1 . عمود ٠‏ 
اتصال الاتحاد التليفزيونى البريطائي بنجيب محفوظ لانتاج 
فيلم وتائقى عن حياته وانتاجه الادبى 

© نوبل وترشيد الفيديو/صلاح درويش  .‏ الجمهورية ٠‏ 
ع 1544 زخايا ا/ام) . ص . عمود ١‏ 
زيادة الاقبال على اشرطه فيديو افلام تجيب محفوظ 

© قصاصاتٍ صحف قديمة ؛ الرجل الطيب محفوظ /محمد 
العربى  .‏ الجمهورية . ع /اهلا؟١‏ (1/1 ا/81) .ص 3 ٠‏ 


عمود 1 
نجيب محفوظ يحصل على أقل اجر عن قصصه التى يحولها 
التليفزيون إلى افلام 

© كرنك /جمال بدوى . الوفد , ع ١د‏ (؟١/1‏ ا/3/1) .- 
ض ” ؛ عمود ا 
حول تراجع التليفزيون عن عرض فيلم الكرئك قصة نجِيب 
محفوظ 


© عالم الكتاب 


9 كلام فى الفن/ علاء دوارة  .‏ الجمهورية . ع ١117/8/4‏ 
(85/ الوم) . ص 14 . عمود ١‏ 
تليفزيون السويد بذيع برئامجا عن نجيب محفوظ 

© هوامش نقدية/نادر الممسرى  .‏ الوقد.غ 5814 
(دتبابقم) .صم , عمود ١‏ 
المطالبة ببرنامج تلدفزيونى عن حياة واعماله نجيب محفوظ 

© ظل ونور/ فتحى عبد المقصود . - الجمهورية ؛ ع 
47 ( اذك ةا) . ص 3 ؛ عمود 7 
برنامج غنائى بالتليفزيون بعنوان زفه نجيب محفوظ 

© ثلاثية نجيب مجفوظ بين السينما والتليفزيون /محمود 
السعدنى . المساء , ع  . )81/)/0( ١١144‏ ص " ؛ عمود 
0 

© نجنبب محفوظ ف السينما/ عبد القفتاح البارودي . - 
الاخبار .ع ١١97‏ (4؟/ة/ة4). ص" , عمود 7 

© اشارة/ اصلاح ابراهيم  .‏ الجمهورية ‏ ع 1١1141‏ 
(//89) . ص١٠‏ ؛ عمود 1 
فيلم عن حارة نجيب محفوظ 

ا١االؤ؟ شعاع ضوء / احمد السلامى . - المساء  ع‎ ٠. 
١ ؛ عمود‎ ١1 (ثل/الةة) . ص‎ 
عرض التليفزيون فيلم تسجيلى عن نجيب محفوظ لا بتناسب‎ 
وقدر نجيب محفوظ‎ 

© روايات نجيب محفوظ على شرائط كاسيت وفيديو/ 
هادية نصار  .‏ الاهرام , ع 617لا" (89/8/17) ٠ ١١ص  .‏ 
عمود ١‏ 


نجيب محفوظ ومؤلفاته 


© البشاء اللدرامى / فؤاد دوارة  .‏ الوفدرء غ05 
)4./8٠/19(‏ . - ص عمود ١‏ يتنلول بناء الرواية عند نجيب 
محفوظ 

© المكان// محمودامين العالم  .‏ الوقد ع اءهة 
زقث/ اكم4) . من 7 , عفود + 
يتذلول المكان واللغة فى روايات نجيب محفوظ 

© شيخنارج ١١‏ _الاخبار , غ )30/١1/1( ١191‏ . - 
ص 4 ؛ عمود 5" 
مديح فى نجيب محفوظ وسلوكه 

© محفوظ السيناريست الذى امتنع عن كتابة السيناريو 
لرواية/! . ص  .‏ الاخبار . غ )84/1٠١/17( ١1568 ١‏ . ص 
1 ١عمول|‏ 

© تاشر الغمر/رمحفود الورداني  .‏ الاخبار . ع 117517 
رذ الام) .ص 1 ؛ عمود ١‏ 
نجِيب محفوظ لم يغير الناشر الذى يتعامل معه وهو مكتبة 
مصر منذ بداية كتاباته حتى الآن 


© العالم يطلب اعبال نجيب محفوظ من الجامعة 
الامريكية /رسامية سعيد . الاخبار . ع 1١١151/‏ (11/١٠/1ة)‏ 
.دص 5 , عمود 1 

© صدق او لاتصدق الرواية التى حصل بها نجيب محفوظ 
على جائزة نوبل مصادرة /,مصطفى عبد الغنى  .‏ الاهرام ' ع 
ءات امؤم) . ص ١١‏ ؛ عمود " 

© ثلاثية الحلم الجديد/فتحى عبد الفتاج .- 
الجمهورية . ع )88/٠١/5١( ١١/1١6‏ .ص ؟؛ . عمول ١‏ 

© ف إدبة الروائى /نهاد صليحه . - الاشرام , ع 71/5١1‏ 
زاوم . ص ١١‏ ؛ عمود ) 

© اديبنا الكبير وجائزة نوبل والترجمة/توفيق حنا . - 
الاهرام , ع /ا١7لا" ١/1(‏ ا/81) .ص١١‏ . عمودة 

© علماء اللغة الادب يتحدثون ؛ ابراهيم مدكور الصادق 
يكتب كما بتحدث , شوقى ضيف لغته اساس لوحدة ثقافتنا / 
سلوى القناتى . الاهرام . ع 707١1‏ (١51/١1/1ه)‏ .ص 
7 ,عمولد" 

© خواطر سياسية . نجيب محفوظ يساريا/(سعد كامل . - 
الاخبار . ع )8//٠١/78( ١١1/7‏ . -ضه . عمود ١‏ 
عرض لشخصيات نجيب محفوظ واسلوبه في الكتابة من خلال 
رواياته 

© ثلائبة نجيب محفوظ وثورة سنة 1114 /نيفين ابراهيم 
غرّاب  .‏ الوفد , ع ؟١ه )88/٠١/5(‏ .ص" ؛ عمود / 

© قرّاءة جديدة لثلاثية نجيب محفوظ/ عبد الرحمن ابو 
عوف, _الاخبار , ع )48/٠/53( 1١79/8‏ . ص 3 ؛ عمود ١‏ 

© “نتاذ! قال نقاد الغرب عن ادب نجيب محفوظ / هاديسة 
نضار  .‏ الاهرام .ع 70717 (/1/١٠ث٠ث/اة)‏ . ص ١١‏ ؛ عمود 
1 

نجيب محفوظ ولغة الروابة الحديثة /محمد عنانى . - 
الاهرام , ع 8/1114 )88/٠١/98(‏ . ص 1١‏ , عمود ١‏ 

© نجيب محفوظ والنقد الادبى والطريق إلى ثوبل //نبيل 
فرج .-الاهرام اع 14كلا” زإمك الوم .ص ١١‏ . عمود ١‏ 

© تاملات مصرية : نجيب محفوظ لم يدخل مغارة على 
بابا ١‏ /رعلي الدالي . الجمهورية .ع ١# ١( ١١/18‏ ا/1ة) ‏ - 
ضه , عمود ١‏ 
بناقش فكر واسلوب نجبب محفوظ فق الكتابة 

© بنت البلد عند نجيب محفوظ/ احمد يهاء الدين . - 
المساء . ع 1١١861١‏ حر ابم .دض ” ؛ غفول 1 

© اللا زمن بين نجيب محفوظ وبروسث /سهير مشهور . - 
الاهرام .ع 115لا" (0/' الاة) , بص 1١‏ , عمود ١‏ 
دراسة مقارنة صدرت عن هيئة الكتاب عن الكاتبين واعمالهما 

© نجيب محفوظ يضصحح علاقاتنا بالغرب/ احمد عسد 
المعطى حجازى  .‏ الاهرام ع 717115 )80/١1/(‏ .- ص 
17 عمود ١‏ 


© عالم الكتاب 


نجيبٍ محفوظ والحقيقية الانسانية /سامى خشية . - 
الاهرام . ع 977571" (4/ ا/ا8) . ص 1١‏ ؛ عمور ) 
وصف ونقد للمكان والشخصيات فى ادب نجيب محفوظ 

© دعوة لمقاطعة نجيب محفوظ/ احمد ششريف الرفاعى . - 
المساء . ع ١1١815‏ (#4/ا ا/8) .دض * , عفود ه 
مطالبة منظمة الثقافة والتربية والعلوم بالفاء مقاطعة مؤلفات 
نجيب محفوظ التى كانت قد فرضتها بمناسبة تأبيد الكاتب 
لمعاهدة كامب ديفيد 

© صورة بديهية ادبية / جلال العشرى  .‏ الاهرام . ع 
5لا" زكرا الاخ) . ص 1١‏ , غمود ؟ 
عن ادب نجيب محفوظ واسلوبه ف التعبير عن الشخصية 
المصرية 

© نجيب محفوظ عالم بفن الحياة// ثروت اباظة . - 
الاشرام ,ع 71لا" ثرا ا/ة) . ص 1 , عمود ا 
اسلوب تجيب محفوظ ف الكتابة 

© كتاب قراءة الرواية / فتحى سلامة  .‏ الاهرام , ع 
الام زخرا ا/44) . ص 1١‏ ؛ عمود ١‏ 
يتناول اعمال نجيب محفوظ بالدراسة 
© فى باريس : سنبدباد ينطلق / بركسام رمضان» + 
الإخبار . ع ١١589‏ (8/ا ا/0١)‏ . ص 1 ؛ عمور ه 
فق باريس بدا يتحسن توزيع مؤلفات نجيب محفوظ كسا بدا 
طبع ملصق خاص بنجيب محفوظ فيه عناوين مؤلفاته 

© قضية ادبنا وافاق العالميسة /جنال الدين صَآرَق م 
الاهرام كرفي للف ادم .ص١1‏ ,عمور ) 
مناقشة عن ادب نجيب محفوظ وشخصيان رواياته 

© اليكس هيل مؤلف الجذور : اتمنى ان اتقل لقرائى 
انطباعات محفوظ في زقاق المدق / سهير رافت  .‏ الاهرام ؛ ع 
ا” ثرا ال/اة). ص ١١‏ . عمود / 

لل نويل والكشف عن ادب مضر القومي /احمد عبد الفتاح 
. - الجمهورية . ع )84/١1/15( 1١141١‏ . ص ه . عمود ؛ 
راى ف ادب نحيب محفوظ بمناسبة حصوله على الجائزة 

© انتباه/رج  . ١١‏ الاخبار ؛ ع 1١991‏ (1/15 ١/4ة)‏ . - 
ص 31 . عمور ه 
مؤتمر بجامعة لندن عن ادب نجيب محفوظ والادب المصرى 
يحتاج لمشاركة مصر ف تمويله 

00 روابة لم تنشر لنجيب محفوظ/دعاء فتحى  .‏ المساء . 
ع ١١59١‏ زفلي/ا ا/ام). ص" . عمور ؟ 

© فجوات ب الوعى المصرى المعاصر/ غالى شكرى .- 
الاهرام .ع 7/514٠‏ (89/ا ا/ا8) . ص ١١‏ . عنود ه 
عدم تناول نجيب محفوظ فى مؤلفاته احد الجوائب الهامة ي 
الشخصية المصرية وهو الازدواجية 

© نجدب فحفوظ .. وحمله القميص / عبد العظيم رمضان 
. - الوقد اغ5ؤه (ف/؟ اليم) .نض" . عمود لا 


٠‏ © عالم الكتاب 


© قراءات /كمال عبد الرؤف  .‏ اخبار اليوم , ع 5701 
(117/6/ام) .ص" ؛ عقون ل 
دعوة لقراءة اعمال نجيب محفوظ مع عرض لاسلوبه فق الكتابة 


. محاكمة لشخصيات روايات نجيب محفوظ/عبد الفتاح 
السارودىي . - الاخبار . غ 15416 (84/119/14) .ص ؟ , 
عمور 1 


© نحيب محفوظ بائلغة الانجليزية //عبد الفتاح البارودى 
. - الاخيار . ع 1١1415‏ (8/11/16) . ص7 , عمود ؟ 

© الجذور فل أدب تجيب محفوظ/حافظ محمود . - 
الجمهورية بغ 151/6 (ذكر اجم) ص 0 , عمود 4 

© القمع الثقافي / حلمى محمد القاعود  .‏ الشعب , ع 
1177 (80/110) . ص 1١‏ ؛ عمود ١‏ 

© اكتشاف الفلسفة المصرية فق اعمال نجيب محفوظ 
الادسية/ نازلى اسفاعبل حسين . - الاهرام 2 حففن 
0169م .ص 1١‏ ؛ عمود م 

© لفلسفة في أدب نجيب محفوظ لنازى انماعيل حسن/ 
نصار عيد ابش  .‏ الاهرام . ع 507/184 (/ا/84) . مص 1١‏ , 
عمول ١‏ 

© مؤتس نقدى عالمى عنه تنظمه جامعة لندن والاسهام 
المصتعرى ضرورة / صبرى حافظ  .‏ الاهرام اك تالفنا 
(//41) . ص١1‏ . عمود ١‏ 

© جول مؤلفاته وتحويلها إلى اعمال فنية /(محمد صالح . . 
الأهرام . ع 9/14١‏ (84/8/17) . ص١‏ , عمود ١‏ 

© المجار الرئيسية فى الحلقة الدراسية عن ابداعاقه/ 
تسلوّي العنانى-: ‏ الاهرام . ع 70/141 (89/1/11) . - ص 
شمور ه 

© دين محفوظ ودكتز/مدحت البسيونى  .‏ السياي .ع 
510" ( ا/ا/ةة) . ص 1١‏ , عمود ه 

© تجاوز نجيب محفوظ/ ابراهين فتحى  .‏ الاشالى . ع 
"8١‏ (ةثماام) . ٠ص ١١‏ ؛ عمون ١‏ 

© السجار القائب الخاضر/ محمود فوزى . - 
الجمهورية , ع 1181١‏ (89/1/14) . ص ث , عمور ه 
مقارنة بين اسلوب نجيب محفوظ والسحار ق الكتابة 

. كلمات /محمود عبد المنعم مراد . الاخبار , ع 11461 
زه كرا/ؤة) .ص ؟ . عفود 7 
كتابين إحدهما تاليف نجيب محفوظ والآخر عن نجيبٍ محفوظ 

© المعرفة ابداعه الفكر/محمد ركريا عثائى  .‏ الاهرام .ع 
8 (لالترايةم) . ص 1١١‏ ؛ عمود ؟ 

© طوق النجاة : حول روايته اولاد حارتنا/ احمد بهجت 
. -الاهرام .ع 815" (لابا/ةة) . ص ١‏ عمود /ا 

© طوق النجاة : حول روايته اولاد حارتنا/احمد بهجت 
. - الاهرام ,ع 77811 (/84/1) . ص ؟ . عمود / 

© عجائب الاقدار : عر روايته عبث الاقدار/ احمد بهجت 
-الاهرام ا ع 114ثاام اقم . دض 7 , عمود 7 
حي ب ا ا ا نت 


مص يمسم سس يي الللسسسس سس سس سح ايحي اولي سس 


© افرجوا عن اولاد حارتنا/فريدة النقاش  .‏ الاهاق . ع 
4 زد اثراي/ام) . ص ١١‏ . عمود ه 

© ريشة الفئان إل رواية اولاد حارتنا/نبيل فرج . - 
الاهالى . ع 86" (؟؟//ؤم) . ص ١١‏ ؛ عمود ١‏ 

© تجربة في الادب الروائى/ عبد الفتاج البارودى . - 
الاخبار . ع ١١48١‏ (84//8) 2 دض 7 . عمودل ؟ 
كتاب كتب مقدمته نجيب محفوظ 

© ادب الحراقيش / ربيع أحمد زيدان  .‏ المساء ‏ ع 
8 (تإكيةة) . ص "” . عمود ٠‏ 

© اشسارة/ صالح ابراهيم  .‏ الجمهورية , ع 1١1859‏ 
(4/ام) .دص ٠ ٠١‏ عمود 7 
دراسة عن نجيب مجفوظ 

© الظاهرة المحفوظية / محمود الربيعى  .‏ الاهرام . ع 
71 (/ا///ةم) . ص 4 ١‏ عمود ١‏ 

© حول الظاهرة المحفوظية واللفة في كتبنا المدرسية )١(‏ / 
رجاء غيد ._الاشرام اع 8594لا" , 1 ارارم .دض ة, 
عمود ١‏ 

© حول الظاهرة المحفوظية واللفة ف كتبنا المدرسية (؟) / 
رجاء عبد . - الإهرام اع الالا/ا” (#1//ةة) . ٠ص‏ 1 ؛ عمود 
١‏ 

© اشارة / صالح ابراهيم  .‏ الجمهورية . ع 114104 
('/ا/ةة) . دض ٠١‏ ؛ عمول ١‏ 
المطالية بالاستفادة من اعمال نجيب محفظ فق تدريس اللغة 
العربية ْ 

© غعلام استفهام/ عبد السلام داود  .‏ الاخبار “ع 
(”*ايا/ام) . ص 1١‏ ؛ عمودر ١‏ 
المطالبة بان تدرس كتب نجيب محفوظ إل المدارس 

© فن القصة القصيرة عند نحيب محفوظ/سناء صَلتَحة 
الإشرام , ع 1ى"الا" ( ا/إ/ةة) . ص 1١‏ ؛ عمود لا 

© ثلائية نجيب محفوظ بين السينما والتليفزيون /محمود 
السعدنى . _المساء . ع 1788 (81/0/0) . ص" ؛ عمول ١‏ 

© بعد فتوى د. عبد الرحمن بقتل نجيب محفوظ/ احمد 
اسماعيل . الاهالى .ع 884 (84/4/5) . ص١1‏ . عمور ١‏ 

© النموذج الاسلافى فى أدبه /رعيد الرحمن ابو عوف ‏ - 
الإخبار . ع ١١74‏ (8ا/ا/ام) . ص ١3‏ . عمود ١‏ 

© الرعاع فى المدن العربية/ سعد الدين إبراهيم . - 
الجمهورية لغ ١لا‏ (9القلقم) .دض" . عمود ١‏ 

© ونحن نستعد لدراسة طه حمسين ونجيب محفوظ ف 
جامعة القاهرة : نظرة على تجربة المهرجانات الجامعيبة/ 
سلوىي العنائى . - الأهرام , ع.414/ا” (ةارف/ةم) . - ص 
.عموده 

© التشكييك فى عقيدة نجيب محفوظ فكر لا يستحق 
الاهثمام / محمد عمارة  .‏ الوقد . ع ١9107‏ (89/0/0) . ص 
4 .عمولر؟ 


© اقصر يوميات / محمد احمد عيسى . المسساء , ع 
1/17 (لث/اة) . دمن " , عمود 4 
اسلوب ولغة نجيب محفوظ فى الكتابة 

© احدث رسالة عن نجبب محقوظ/ بركسان رمضان . - 
الاخبار . ع 4 ز(ه//ة1) . - ص 3 . عمود ١‏ 

© يوميات/ احمد بهاء الدين  .‏ الاهرام .ع ١650لا"‏ 
١(‏ الا/ةة) .٠ص ١ 18١‏ عمود ١‏ 

© مؤلف عراقى بجمع روايات نجيب محفوظ ف مكتبة كي 
يوضح اسلوب نجيب محفوظ في الكتابة 

© قرآن وسنه/ عبد الجليل شلبى  .‏ الجمهورية . ع 
١١ 1‏ لوبقم .دض 7 , عمود م4 
حوار مع نجيب محفوظ حول رواية اولاد حارتنا وتشابهها 
براوية سلمان رشدى 

© قرأن وسنه/عبد الجليل شلبى . - الجمهورية ع 
17 8 ااي/اة) .ص7 . عمود / 
حوار حول روابة نجيب محفوظ اولاد حارثنا 

© الناقد المغربى محمد برادة : روايات نجيب محفوظ ف 
مدراسنا / بركسام رمضان  .‏ الاخبار . ع 11551١‏ (89//70) 
.«ض 05 عمود؛ 
روايات نجيب محفوظ تدرس ف مدارس المفرب ولا تدرس 
بالمدازس المصرية 

8 : الطرِيق إلى السوق /غالى شكرى  .‏ الاهرام .ع 5/017١‏ 
زعم اقم دص ١١‏ عموراه 
عرض لقال عن نجبب محفوظ نشر في مجلة فرئسية . ينقد 
تحيب محفوظ ف بعض مؤلفاته 

© ويبقى للتاريخ من ساخر ادبنا الحديث (4) / سامح 
كريم ب الاهرام .ع 70035 (ثرا/ةم). ص ١١‏ , عمود ١‏ 
اسَتخدة” العامية أو الفصحى فق اسلوب نجيب محفوظ في 
الكتابة 


نجيب محفوظ وحياته 


© نجي محفوظ فل الاسكندرية : ركن الحكيم والمشى على 
البحر/ عبد الواحد عبد القادر . الاشرام اع اكلام 
(قا/؟ الاة) . دض ه . عمون ١‏ 

© العملاق / ابراهيم سعدة . - اخبار اليوم . ع 11947 
زو الام) .ص١ ٠‏ عفود 2/ 

© نجيب محفوظ ١‏ //احمد بهجت  .‏ الاهرام ‏ ع 7/5١17‏ 
(5/ /ام) . ص ؟ ؛ عمون 7 

© نجيب محفوظ " /احمد بهجت  .‏ الاهرام ,ع 70/1 
(لا/دلهحم) .سص؟ ٠‏ عمول لا 

٠.‏ نجيب محفوظ ؟ / احمد بهجت . . الاقرام اع 54م 
)8/٠/4(‏ . لص ١‏ ؛ عمول ٠١‏ 


بحم ب م مي ا و ا ا ا ا سات 


١‏ © عالم الكتاب 


9 تجيب محفوظ ؛ //احمد بهجت  .‏ الاشرام ع 7171٠‏ 
(19/١٠/ام)‏ . ص ؟. عمود 7 

5105 تجبب محفوظ © /اجمد بهجت . . الاهرام ع‎ ٠. 
١ ا/ام) ص ", عمود‎ ١/1 

لى نجيب محفوظ ” /احمد بهجت . الاهرام +ع 511١1‏ 
(ث الاة) .ص ؟ ؛ عمود 7( 

© نحيب محفوظ 17 /اجمد بهجث . الاهرام .ع 11/1١4‏ 
(87 ا/اة) . دص ” ؛ عمود لا 

© سر عظمة نحيب محفوظ / نبيل اباظة  .‏ مايو , 7460 
زلاث/ الوم . - صن ٠ 1١1‏ عمول ١‏ 

9 النظام سر نجاحه / محمد فتوجح احمد _المساءاع 
١6‏ (1/الام). ص 5 ؛ عمود 1 

© العبقرية عنده صبر طويل وعالم زاخر بناس من كل 
لون /رشريف شحاته  .‏ الاهالى , ع 54" )80/1١/17(‏ . ص 
1١‏ ,عمود١‏ 

ل نجبب محفوظ والقاهرة : المكان والزمان والناس/ 
سامى خشبة . -الاهرام ع 114لا" (0ا/: ا/الة) . ص12 ٠‏ 
عمود ١‏ 

© الاخلاق والموهية /راحمر بهجت . الاهرامَ .ع 1/115 
ال/اة) . - ص ؟ ؛ عمود لا 

9 اقوى رحل فل العالم/ محفود السبعدتى المساء م 
11 #//اة). دص" . عمود ” 

إآى زواج تجيب محفوظ/ اجمد بهاء الدين . اللستاء., ع 
14 (ث/اا/اه). ص ” , عمود ١‏ 

© قمرنا اديب وقمرهم جاسوس /يوسف القعيد . - 
المساء . ع ١١6186‏ (/! ا/81) . ص ” ؛ غمود ١‏ 

9 نجيب محفوظ من قريب / احمد بهاء الدين المساء , 
ع 11515 (ك/ا الهم . ص" ؛ عمود ١‏ 


لطم لكتب ل 


© درس نجيب محفوظ/عيد الله بااجيير . - المساء . 
م4زه١١‏ زكرا ا/دم) .دص" , عمود ه 

© العظمة اعلى مراحل الولاء/رسهير اسكندر  .‏ الاخبار , 
١١44 2‏ زكرا ابام . دض ها ض عمول 7 

© من القاهرة إلى موسكو مع نجيب محفوظ/ ابو بكر 
يوسف . الاهرام بع لالالام زلا الام . دض ٠ 1١‏ عمود 
31 

© الانتماء الوطنى طريق للانسائية الشاملة / ممدوح 
البلتاجى  .‏ الاهرام . ع 1117لا" /٠١(‏ ا/اة) .ص 1١‏ , 
عمود 7 

© تجيب محفوظ سفير الرواية العربية/سعاد الصباح 
. -الاشرام ,ع 79/74 (/ال/ا الئة) . - ص ١١‏ . عمو / 

© احد عظماء الضمير البشرى ف تاريخ ام الدنيا/ السيد 
هائى . -المساء . م ١١14‏ (/1/1م). ص ؟ , عمود ؟ 

© العلم والحياة /عواطف عبد الجليل  .‏ الجمهورية .ع 
لافنا راقم .ص7 ١١‏ عمود ا 

٠‏ نجيب محفوظ والمجموغة الثقافية /وفاء محمد ابراهيم 
.الاهرام ع 7954٠0‏ (7 ث/ا/اة) . ص ١١‏ ؛ عمود 1 

© نجيب محفوظ ف خان الخليلى : العودة إلى المنابع /رج . 
| الاخبار . ع ١١448‏ (18/ا/9ة). ص ١١‏ ؛ عمود ؛ 

© مع نجيب محفوظ من فلسطين لليمن السعيد /وجيه ابو 
ذكرى . -الاخبار .ع 11447 (81///0) .ص١1‏ ؛ عمود ١‏ 

© نجيب محفوظ وابطال الرياضة / السيد فرج . - 
الاهرام “ع 19لا" (89//11) . ص 4 ؛ عمود ١‏ 

© تصفيق حاد جدا ,موسي صيرى . -الاخبار , ع 1١1918‏ 
(للر/1م) .دض .١‏ عمود م 
ينناول قضية تهديد نجبب محفوظ بالقتل 

© من يكتب ترجمة حياة نحيب محفوظ/محمد سلامة ادم 
- الاهرام ا قن لكام .ص ١١‏ , عمود ١‏ 


7 © علم الكتاب 


إن عدد الدوريات التى تصدر ف الجمهورية العربية اليمئية محدود اجمالا . ومن اشهر 
الصحف التى تصبر لل اليمن صحيفة « الثورة , اليومية السياسية التى تصدر لل صبنعاء . 
وقد تتبعت تغطينها لقضية كون الآديب العربى الكبير نجيب محفوظ خلال سنة كاملة ومن 
المستغرب ان الصحيفة لم تنشر خب فون نجيّب محفوظ بالجائزة , واول مرة غطت فيها 
القضية كان لل 1148/١١/14‏ . 

كما قمت باستعراض عدد اخر من الصحف الاسبوعية والدوربات الشهرية . ولعل اهم 
ما كتب عن نجيب مَحَفوَظ قد نشر فى العدد )١1(‏ من السنة )١0(‏ ( ديسمير 1144) من 
٠‏ اليمن الجدبد , . وهى مجلة شتهرَية ثقافية جامَقة تصدر عن وزارة الاعلام والثقافة . فقد 
خصصت ملفا خاصاً حول ٠‏ الروائى العربى نجيب محفوظ وجائزة نويل » طرحت فيه 
السؤال حول فوز نجيب محفوظ بالجائزة ة على اثنى عشر اديبا يمنيا . وقد جاعت الاجابات 
متفاوتة بين التابيد المطلق او المتحفظ او حتى الانتقاد لمواقف الاديب أو الجائزة . 

وفيما يلى البدانات الببليوجرافية للمقالات أو الاخبار التى تم العثور عليها في هذه الدوريات 
مرنبة بحسب تسلسلها الزمنى 


اول - الثورة ؟ س ايقاعات العصر / محمد الزرقة 


الام (14/١44/1ةا)‏ ص ١١‏ 
١‏ نجيب ممفوظ ينال جائزة نويل 0 
ع الام )1144/٠١/1(‏ ص "ا ؟ ل اصداء فوز نجيب محفوظ 
استعراض لمواقف بعض الصدف العربية من ككلم 50 ١1/خظكل)‏ ص 1١‏ 
الجائزة ( من لبنان تونس العراق » قطر ء الغ ) . 4 - أصداء فوز «محفوظه بنويل للاداب : أدباء أمريكيون 


18 © عالم الكتاب 


وعرب يعلقون على فوز نجيب محفوظ بجائزة نويل . 
ع /ا415 )1144/7١/51(‏ .هن 7 
ه س ميثران يهنىء نجيب محفوظ 
ع كلاه (51؟/١٠/1144)‏ ص "ا 
1 - الرئيس مبارك وتكريم نجيب محفوظ 
ع 4لام (14/ 0148/٠١‏ ص 7 
1 الادب العربى بين « اللوتس -ح وه النويل » : نجيب 
محفوظ 
«نوبل ٠‏ الشرف / يحيى محمد العلفى 
اكلام (50/ 0144/1١‏ .سا مناه 
1 -- نجيب محفوظ ينال جائزَة نويل : الجائزة كانت مفاجأة 
قاسم الجرموزى 
ع 4117 (17/١44/1ذا)‏ ص 1 
1 مهرجان تكريمى لنجيب محفوظ 
ع كئلاد (5/١ا/خدة)‏ هس ١‏ 
٠‏ + مهرجان تكريمى لنجيب محفوظ لق فرنسًا 
ع ككلم (/ااهدذا) ص ؟ 
١١‏ - نجيب محفوظ مع الثحية/ عبّد الودود المطرى 
ع ١0لم‏ (5/١11/خ4ذا)‏ سس 7 
٠‏ - رسالة من اليمن : من المقالم ‏ إلى محفوظ 
ع ؟هلاه (0/١40/11كل)‏ .ساس “7 
اعادت نشرها ايضاً : الوطن / تصدرها الامائة العامة 
لاتحاد المفتربين اليمنيين  .‏ س ١١‏ , ع 8 ( توفمير 
).لا ص ١١‏ 
؟١‏ - يوميات الثورة : مبروك للجائزة . فأنت أكبرمنها- 
هل تفهم ؟/ يكتبها عبد الرحمن بجاش 
ع ؟1144/11/5/410 ص ١١‏ 
١4‏ نجيب محفوظ يعتذر عن السفر لاستلام الجائزة 
ع 05لام (09544/11/6) .سام 7 
--- يوميات الثورة : النص الكامل للخطاب الموجه إلى 
الكاتب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ / يكتبها عبد 
العزيز المقالم 
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عللم الكتب._- 
ع دثلام )544/1١/4(‏ ص ١١‏ 

١‏ - الرئيس المصرى يقلد نجيب محفوظ قلادة النيل 
ع ١هللم‏ (1/4ا/خدةا) ص ١١‏ 

١١‏ -- تكريم نجيب محفوظ بمناسبة وبل 
ع ااعلاى 11/6١‏ /خوةا) سس 7 

١‏ - يوميات الثورة : مصر- نجيب محفوظ/ يكتبها زيد 
مطيع دماج 
ع الالى )144/11١/54(‏ ص ١١‏ 

4 -- يوميات الثورة : عالم نجيب محفوظ ‏ ؟ / يكتبها 
زيد مطيع دماج 
ع كلام (1/؟0144/1) سام ١١‏ 

٠١‏ - ماذا قالك الصحافة العالمية عن نجيب محفوظ؟ فى 
انجلثرا : كاتب عايش تاريخ آمة 
2 لفن ةينه ص 7 
نفلا عن الأهرام : سناء صيلحة 

"١‏ - اسئئة الثقف العربى وجائزة نوبل/ بقلم عقل 
العويط 
3 حي الفوايطة يي 

5" - التيمن : ذلك المعلوم لى قصة نجيب محفوظ سلطان 
زْيدِ الأاصبحي 
ع اهدي ركظا ل ركوكل) تدص 7 
لا تتعرض المنح الجائزة إلا بشكل عرضى لكنها 
تتحدث عن قصته القصيرة ٠‏ ثلاثة أيام لى البمن » 
التى صدرت ضمن مجموعته القصصية تحت 
المظلة » 

١‏ - لمن يحترف الحروف/ هدى على ابلان 
ع 447ة (141/1/5) ساس 7 

1" سل أسبوع تقال هن نجيب محفوظ 
ع لاأهه )0544/5/١(‏ سا ص "ا 

0 - نويل هو الفائز بنجيب محفوظ/ فيصل أمين مكلوى 
ع ككهد )(545/5/٠١(‏ .اص و 

1١‏ - مهرجان سينمائي لأعمال نجيب محفرظ 
ع ككمطا (6//5/15دةا) .سا ص 7 


ا ل جائزة نويل والبيفاء التائه حسين جمال البكرى 
ع ١41ؤا‏ الطولة لشيلقة . داص اص 1 
4" زقاق المدق بالترويج 
ممكء5ة ١/11‏ إكوكا 
حول ترجعة الرواية للغة الترويجية 


ثانياً - صحيفة 1٠١‏ سبتميرء 

١ه‏ اول عربى يفوز يجائزة نويل للأداب : نجيب محفوظ 
[كذ!] وسام لكل أديب عربى . فوز نجيب محفوظ : 
شهادة تقدير للابداع الثقاق العربى/ اعداد محمد 
عبده مجى الدين 
عْْ 51 (0/ ١١‏ لخدكل) دمض 85 

اعادت دورية « مغتى » العنياسية الثقافية نصسف 
الشهرية نشر هذه المقالة. فى: العدد ١١6‏ 
إقلم ١‏ رحدةا) .ص "١‏ 


ثالثاً ‏ اليمن الجديد 


١‏ - الروائى العربى نجيب محفوظ وجائزة نويل / اعداد 


عبد البارى طاهر ( ملف اليمن الجديد عن الروائي 
العربى الكبير نجيب محفوظ) 

س 117 ,ع 1١‏ (ديسمير 1144) .اص 159 - 
4ا. 

الأدياء الذين طرحت عليهم المجلة السؤال حول 
موقفهم من فوز محفوظ بالجائزة هم : 

)١(‏ عبد العزيز اللقالع 

(1) عبد الودود سيف : فرحاً بأديب العالم لعام 
١544‏ 

(1) مطهر تقى 

(4) القاص عبد الفتاح عبد الولى 

ل( أحمد مثتى : «لافكر خارج الحياة » لافكر 
خارع الزمان والمكان 2 

(0) اسماعيل الوريث 

(1) عبد الرحمن القلبس 

(4) عبد الوهاب القالع 

(1) زين الشقاف 

(10) عبد العزيز البغدادى 

ميروك 00 

(1) حسن العوينى . 
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جا الج سعدا لاط تجا يسمه جاه .مد 


/798 سجل مصدرين‎ 9407١١1 : ش كامل صدقى (الفجالة) جمهورية مصر العربية  تليفون‎ * ١ 


تقدم أحدث إصداراتها من الكتب : 


مكتبة غريب 
دار غريب للطباعة : 
دار قياء للطباعة 


لسئة النبوية وعلومها . 

لدعوة الاسلامية 

حرية الرأى فى الإسلام 

لإجراءات القالونية 

لحرائم الجنسسية 

مشكلات القتل والايذاء الخطأ 

مصر وتكنولوجيا السلاح 

الحرب المحدودة والخرب الشاملة 

نظّم المعلومات والحاسبات الالكارونية 
لشسرعية القسانونية 

لشكلة الاجتماعية فى فكر هترى بِريجسَون 
علم النفس العام 

مكتبات الأطفسال 

لكانئز كأدوات للتكشيف واسترجاع المعلومات 
ف الهندسة الورائية ( صناعة الحياة ) 


سعد زغلول ومولد ثورة 
صاحب الخلالة التليفزيون 
انهم يقتلون الأدباء 
أقوال غير مأثسورة 

زمان القهر . . علمنى 
تت جلد اسرائيل 
خطايا . . والهة 


للدكتور أحمد عمر هاشم 

للدكتور أحمد عمر هاشم 

للدكتور حمود يوسف مصطفى 

للدكتور ادوار غالى الدهبى 

للاكتور ادوار غالى الدهبى 

للدكتور ادوار غالى الدهبى 

لواء دكتور أحمد أنور زهران 

لواء دكتور أحمد أنور زهران 

لواء دكتور أحمد أنور زهران 

للدكتور محمود أبو زيد 

للذكتور محمود أبو زيد 

للدكتور عبد الحليم محمود السيد واخرون 
للدكتور تحمد فتحى عبد الهادى واخرون 
للدكتور محمد فتحى عبد الشادى 

تأليف ادوارد بوكسين 


للأستاذ محسن محمد 
للأستاذ بحسن محمد 
للأستاذ محسن محمد 
للأستاذ محسن محمد 
شعر فاروق جويدة 

للأستادذ عادل حموده 
كريسة كمال 


: 601" ش كامل صدقى ( الفجالة ) جمهورية مصر العربية ت 4051١١9‏ 
١‏ ش نوبار ( لاظوغلى ) جمهورية مصر العربيةات 4لا١8847‏ 
: بالمنطقة الصناعية 1 © بمدينة العساشر من رمضان /9ا١/9551/ ١18‏ 


مفوظ فى ظلال جائزة « نهبل » ..! 
تأصيل وتطبيق للحراسة 
الببايو - أدبية ..! 


توطئة منهجية عامة 

فل العام الماضى بل منذ الاسبوع الثانى لشهر اكثوين 
4 أصبح هناك مثات الملايين بل ربما اكثر من القراء 
والمستمعين والمشاهدين , بكل اللغات فى مشارق الأرض 
ومغاريها ٠‏ يعرفون ابن الحضارة المصرية العربية الإستلامية 
٠‏ نجيب محفوظ » , بعد حصوله عل جائرة ٠‏ نوبل. ٠‏ العالمية 
للادب ٠‏ فكان بهذه « الثلاثية » الانتمائية اول من تسعى 
إليهم تلك الجائرة العثيدة ..! وقد كان يعرفه قبل ذلك لبضعة 
عقود مات الآلاف بل أكثر كثيراً , الذين قراوا له بالعربية 
رواياته وقصصه وكلماته الأسبوعية بالأهرام » ومعهم مثلهم 
أو أكثر الذين شاهدوا بعض تلك الأعمال . حينما أصبحث 
تسجيلات سينمائية وتلفازية أو مسرحيات حية . كما كان 
يعرفه قبل ذلك أيضا لثلاثة عقود عشرات وعشرات من النقاد 
والمترجمين الأجائب ؛ الذين درسوه وأعماله وترجموا حرالى 
ثلاثين من تلك الاعمال , إلى اللغات الأوربية وغير الأوربية 
فتراها هناك وهنالك عشرات الآلاف بل أكثر كثيراً ..! 

وهكذا التفت دوائرا المعرفة بنجيب محفوظ ومن حوله قبل 
الجائزة وبعدها . خلال نصف قرن منذ أواخر الثلاثينيات 
حتى أواخر الثمانينيات ..! أما قبل ذلك فقد تحرف «١‏ نجيب 
محفوظ » قبيل الحرب العالمبة الأولى ؛ فى دائرة محدودة جداً 
من الوالدين والأقارب الأقربين . ثم عُرف فى دائرة أوسع 


قليلا شملت أطفال الحارة وافل الحيّ بالقاهرة . خلال تلك 
الْحَزْب وخلال بضع سنوات بعدها , شهدت ثورة ١919‏ 
برْعَامْة: “سعد زغلول » ومعه مسر , برجالها ونسائها 
وأطفالهم وبينهم نجيب محفوظ ..! واتسعت الدائرة اكثر 
فأكثر_حينما شملت أترابه ومدرسيه , فى مرحلة الدراسة 
الابتدائية والثانوية حتى أواخر العشرينيات . واما عقد 
الثلاثينيات . فى الجامعة المصرية ولى كلية الآداب وى قسم 
الفلسّفة وق مواقع عمله الأولى , فقد كان هو بداية الانطلاق 
نحو الاتساع الأكبر لدوائر من يعرفونه ..! ذلك أن هذه 
الدوائر لم تقتصر على أترابه من الطلاب ومعلميه من اسائذة 
الجامعة حيث يدرس ٠‏ ولا على زملائه ورؤسائه ومرؤسيه من 
الموظفين حيث يعمل . بل إنها امتدت لبدخل فيها شخصيات 
متنوعة ومتتالية . من رواد النهضة الادبية والإصلاحية 
أنذاك وفيما بعد . مثل ٠‏ سلامة موسى » صاحب ( المجلة 
الحديثة ) فيما نصحه به ونشره له خلال الثلاثينيات ٠‏ ومثل 
«سيد قطب ٠‏ فيما نوه به عن أعماله الادبية اواسط 
الأربعينات ؛ ومثل «طه حسينء فيما قرأ له ونوه به 
منتصف الخمسينيات . 


نلك هى الصورة المحملة لمن عرفوا « نجيب محفوظ» , 
خلال ثمانية عقود تقع فى قلب القين العشرين العتيد . داخل 
مجموفات متتالية ومتداخلة من الدوائر الشخصية والقرائية 
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والمسوغة والمرئية ٠‏ فى مسقط راسه وحارته ودبه ومدرسته 
ورواده والمنوهين بعطائه داخل الجامعة وخارجها ؛ وق عمله 
الوظيفى العام ولى عطاءاته الادبية والفكرية وق قرائه 
ودارسية بالعربية ؛ وعند مترجميه ومقدريه وقرائه بغير 
العربية من الأوربية وغير الأوربية . ومن الممكن أن تكون كل 
واحدة أو أكثر من تلك الدوائر . موضوعاً لدراسة علمية لها 
طبيعتها الخاصة بها , المرتبطة بطبيعة الدائرة أو الدوائر 
التى تتناولها , وبالرؤية الذاتية والتخصصية عند من يتولى 
هذه' الدراسة . وكم كنت أودٌ فى هذا العدد الخاص عن 
« نجيب محفوظ » , الذى ثولثه معى الأسرة الصفيرة لجلة 
( عالم الكتاب ) بإمكاناتنا المحدودة . أن نقدم لقرائنا 
الأعزاء باقة متكاملة من المواد , التى تغطى كل أو أكثر تلك 
الدوائر ؛ من صغراها قبيل الحرب العالية اوولى : حتى 
كبراها فى مطلع التسعينيات وهى العقد الأخير فى قرننا 
الحالى . 

وآيا كان الأمر بشأن الإمكانات التى أتيحت لهذ القدد 
الخاص , فهو بحفل بكثير من المواد الثى تمثل كل متها 
بشكل ما ؛ دراسة تدخل فى واحدة من تلك الدوائنَ حول 
نجيب محفوظ . فهناك مثلا مواد « قرائية » نتتاول جوائب 
مغينة من عطائه الفكرى والأدبى بعامّة , زهناك غيرها مواد 
تتناول قطاعاً أو حتى عملاً معينا فى هذا العبلاء ثم هناك 
مواد ٠‏ ببليوجرافية » خالصة تضبط مثلا ما عرفه عنه القراء 
بمصير , خلال عام كامل بعد حصوله على الجائزة و قيما كتبه 
هو أو قيما كتب عنه ببضع دوريات محدودة ؛ أو تضبط مثل 
ذلك فى بعض الإقطار العربية الأخرى ؛ أو لضبط ما طبع له 
من الاوعية المستقلة ( الكتب ) خلال لخمسين عام . 

وآخيراً هناك مواد ٠‏ ببليوجرافية ‏ قرائية » فى شكل 
مؤشرات ومقابيس. تستقرىء ماتثضمنه المواد 
الببليوجرافية الخالصة من الحقائق الكامنة , ذات الآهمية 
لكل من القراء والنقاد ولنجيب محفوظ نفسه ..! 

وإذا كانت المصادر الحية المتمة لى شخص نجيب 
محفوظ , وفى أشخاص اترابه وجلسائه والمقربين إليه من 
الأهل والنقاد والقراء . هى الاعلى فى القيمة بالنسبة لما يكتب 
فى كل تلك الدوائر ‏ فإن المصادر الالخرى المثمثلة فى أوعية 
المعلومات ؛ المخطوطة والمطبوعة والمسموعة والمرئية ؛ هى 
الأغنى لمن يريد أن يسهم بمادة أو اكثر لتدعيم تلك الدوائر 
وتوسيعها . ومن هنا فإن الضبط الببليوجراقى الخالص » 


علم الكتيب سل 


الذى يحصر تلك الاوعية بالنهج المعيارى المقنن على أيدى 
خبرائه ؛ هو الخطوة الأولى التى حرصصنا على القيام بها في 
حدود الإمكانات المتاحة لنا . كما أن الدراسات - ومنها 
قله الدراسة 0-6 التى تستخرج المؤشرات وا مقابيس 
الببليوجرافية العامة والنوعية , الكامنة فى اعمال الحصر 
والضيط لاوعية المعلومات , هى العناصر الذهبية بين المواد 
الببليوجرافية الخالصة فى جانب . والمواد القرائية الخالصة 

ومن الملائم فى هذا السياق من ٠‏ التوطئة المنهجية 
العامة ٠‏ الإشارة الموجزة ٠‏ إلى المفاهيم المرتبطة بالدراسات 
التى تعتمد على ضبط أوعية المعلوفات وحصيرها . وفى 
الدراسات التيى غالبا ما يطلق عليها اصطلاحيا ( الدراسات 
الببليوجرافية ) . يدخل فى هذه الدراسات بعامة فئات كثيرة 
متفاوتة فى الهدف والمنهج والمدتوي ٠‏ ويهمنا منها فى هذه 
« الإيجازة » المنهجية نمط واسع غالبا ما يطلق عليه 
( القابيس الببليوجرافية ) . فى نطاق هذا النمط يحتاج من 
يقوم/ به إلى الخبرة بمناهج الحصي والضبط لأوعية 
المعلومات » وبالطرق المعيارية لتحليل حصائل الحصر 
وَالمسبط وعرض المؤشرات والمقابيس العامة » دون ان يكون 
فى حاجة كبيرة إلى الخبرة الدقيقة المباشرة . بمحتويات 
الاوعيّة-والمواد التى تم حصيرها وضبطها . ومثل هذه 
الدراسة يمكن أن يطلق عليها ( مقابيس ببليوجرافية 
عامة ) ٠‏ وغالبا ما تتم بالنسبة لمجال عريض طويل من 
الاوعية , قد تشمل الإنتاح الوطثى كله أو قطاعاً فكرياً كبير 
السعة . اما إذا كان المجال موضوعا فرديا كما سترى فى 
دراستنا الحالية . وتهيا لصصاحبها الخبرة الكافية بمحتويات 
الاوعية والمواد التى تقوم عليها الدراسة ٠‏ واعتمد فى التحليل 
ولى عرض المؤشرات على الخبرتين الببليوجرافية 
والموضوعية ٠‏ فهذه الدراسة يمكن أن يطلق علبها ( مقاييس 
ببليوجرافية نوعية ) . ول هذه الحالة يصبح من الضروري 
أن توصف ( المقاييس ) بعا يدل على الخبرتين معأ , فنقول 
مثلا ( المقاييس الببليوجرافية ‏ الادبية ) أو تقول 
اختصاراً ( المقابيس الببليو ‏ ادبية ) . 


حدود الدراسة الحالية 


لا تتناول الدراسة الحالية فى قطاع المؤشرات والمقاييس 
البيليو- آدبية إلا دائرة واحدة , إن تكن محدودة فيما 
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بنيت عليه من حصيلة الحصر والضبط ٠‏ للمطبوعات فقط من 
اوعية المعلومات بالإنجليزية وحدها دون بقية اللغات ؛ قبل 
حصول محفوظ على الجائزة لحوالى ثلاثة عقود منذ بداية 
الستينيات ؛ فإنها الأوسع والأهم بين كل ما يمائلها فى تلك 
الحدود باللغات الأخرى ؛ باستثناء العربية صاحبة الدائرة 
الام فى هذا المقام كله . ذلك أتنا ‏ كما سبق ذلك -- وإن 
كنا لم نستوعب كل المطبوعات الإنجليزية خلال تلك الفترة » 
مرة أخرى لقلة الإمكانات وضيق ذات اليد وقصير الوقت 
المتاح للضبط ثم للدراسة ٠‏ واكتفينا بما تيسر من المواد 
العلمية الأدبية دون الأخبار , فإن الدراسة المبئية على هذه 
الحصيلة الإنجليزية المدودة تفوق فى مؤشراتها 
ومقاييسها , ها يمكن أن تصل إليه فى اية لغة أخرى أوربية 
أو غير أوربية . 

حقا لقد كنت أتمئي أن يشتمل هذا ٠‏ العدد الخاص » 
على ثلاث دراسات ممائلة من اجل « محفوظ » فى ثلاث لفات 
خرى : إحداها بأورويا الشرفية كالروسية ٠‏ و الثانية بالشيق 
الأقصى كاليابانية أو المسينية , والثالثة إسلامية كالفارسية 
أو الأردوية ..! وكان ذلك فيما أدركه إحدي الامنيات شبه 
المستحيلة , التى يمكن أن يغنى عنها يل لعله يفوقها الاكتفاء 
بالإنجليزية عند الشرورة , حتى فل النطاق المحدوذ الذي 
وسعته إمكاثات الوقت واليد والجهد . ذلك أن الارعية 
المطبوعة غير الاخبارية ما تزال هى صاحبة المنزلة الأولى فى 
هذا المجال الفكرى الادبي , كما أن الإنجليزية هي اللغة 
الاوسع قراءة وانتشاراً . خارج حدودها الوطنية والقومية ق 
أوطان اللفات الأخرى , حتى إن بعض القراء بتلك اللفات 
قد يلجئون إلى الإنجليزية بل ربعا يفضلونها , وهم يقرمون 
عن « نجيب محفوظ ء أوله ٠‏ إذا لم يكونوا يعرفون العربية أو 
حتى وهم يعرفونها كلغة ثانية لهم ..! 

تقع الدائرة الاساسية التى تتحرك فيها الدراسة الحالية 
إذَأ ٠‏ داخل اسوار اللغة الإنجليزية وحدها قبل اكتوبر 
4 ,ل نطاق المواد القرائية المطبوعة فقط , دون المواد 
الاخرى من المخطوطات والمسموعات والمرئيات , بل إنها الى 
داخل هذه الدائرة المحدودة بين الدوائر الكثيرة المرئبطة 
بمحفوظ , قد أسقطت من الحساب المواد الاخبارية مهما 
تكن أهميتها أو حجمها . واكتفت بالمواد العلمية الادبية لهذه 
الدائرة . فى نمط الترجمة لعمل أو أكثر من أعمال نجيب 
محفوظ يما يصحب 35 الترجمة عادة من التقديم العام أو 
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التحليلى , ولى انماط الدراسات الثقدية الأخرى لأى من تلك 
الأعمال ‏ او لجائب أو لآخر مما يتمثل فى شخصية نجيب 
محفوظ الآدبية أو فى كتاباته . ويأئى فى مركز هذه الدائرة تلك 
المواد التى تحمل فى عنواناتها ٠‏ اسم نجيب محفوظ أو أسم 
أى من اعماله القصصية أو الروائية . كما انها تشمل أيضا 
المواد العامة التى يأتى بداخلها أى من ثلك الاسماء ؛ فى 
السياق التأليفى للمادة العامة . وهو السياق الذى يتناول 
أعمال مدفوظ ويتناول غيرها هن الأعمال . 


اما الاساس الببليوجراق الذى تقوم عليه الدراسة 
الحالية , فهو ( الابطاقة ) تمثل كل منها مادة مكتوبة باللغة 
الإنجليزية ؛ نشرت هذه المادة أو مدرت أو نالت الدرجة 
العلمية ) ماجيستير أو دكتوراة ( قبل اكتوير 1544 . وكان 
قد قام بإعداد العدد الأكبر من تلك البطاقات الدكتور سمير 
مصطفى محمود , الاستان المساعد بكلية الآداب فى جامعة 
الملك سعود بالرياض . وهو واحد من كثيرين حصلوا على 
درجة الدكتوراه ؛ من لال دراساتهم لأعمال نجيب محفوظ 
فى الجامعات الامريكية والبريطانية ؛ وقد حصل هو على 
دَرْجَتهِ من جامعة إلينويز عام 198١‏ . وكانت مجموعة 
بطاقانه ينما رايتها بين يديه لأول مرة فى مارس 15145 , 
نموذجا حيا واقعيا ما يقوم به الباحثون اللتخصصين , 
حينما- يحصرون الاأعمال المرتبطة بما يدرسونه من 
موضوعات . 


كانت مَجَمَوَعَة التطافات التى جمعها الدكتور سمير ضعف 
العدد الحالى لها ؛ وهو العدر الذى اقتئع اخيراً أن يكتفى به 
وهو بنشر قائمته , تالية للدراسة الحالية فى هذا العدد 
الخاص عن نجيب محفوظ , أو فاتحة لذلك العدد من جانبه 
الأيسر . لم يكن هناك دائرة معينة معروفة الحدود لغة وفئة 
ونمطا , تدخل فى نطاقها تلك البطاقات الثى جمعها من كل 
مصدر وقع فى بده أو سمع به . فبعض هذه البطاقات مواد 
بالإنجليزية وبالعربية يقتنيها هى فى مكتبته الخاصة , 
وبعضها الآخر بطاقات حصل غليها من مكفبة الكونجرس ٠‏ 
لاعمال بالإنجليزية والفرنسية والالمائية والاسبانية 
والعربية . ويبعض اللفات الأخرى غير المعروفة له تماما . 
كما كان هناك عشرات البطاقات , التى نقلها كما فى من 
قوائم المراجع الملحقة . غس الرسائل أو الكتب ‏ التى قرافا 
أي صادفها خلال در سنه لنجيب محفوظ ؛ دون أن يكون قد 
قرأ المواد التي تمثلها تلك البطاقات . بل إن بعضها كان لمواد 
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عي جب هباح ببح يواد ٠‏ - 


عن « نجيب محفوظ ‏ الطبيب المصرى المولود ( 1844 ). 
وليس ١‏ نجيب محفوظ» الآديب المصرى الولود فى نهاية 
(01كل). 


ومن هنا كان مز الطبيعى جداً أن تتمثل لى قائمة الدكثور 
سمير الأولى ٠كل‏ السمات التى نجدها عادة فى هذا النوع من 
الحصر البيليوجرال غير المعيارى ٠‏ الذى يمارسه الباحثون 
وهم يحصرون مبدئيا المواد المتصلة بموضوعات بحوثهم 
ودراساتهم . فنحن نجد ل تلك القوائم تكراراً غير قليل حيث 
نأخذ المادة الواحدة بطاقتين أو اكثر ؛ كما نجد كثيرا من 
الأخطاء المنطقية في بعض البيانات الهامة ؛ مثل أسماء 
المؤلفين والمترجمين والمراجعين والناشرين » ومثل عنارين 
الكتب والمجلاث واماكن النشر وثواريخه واعداد الصفجات 
وأرقامها . بل إننا كثيراً ها نفتقد واحداً أو أكثر من تلك 
البيانات الهامة . فى كل أو آكثر البطاقات الثى يعدها 
أصحاب التخصصات الموضوعية » أو نجد بينها بعضن 
البطاقاتٍ لمواد بعيدة تماماً عن موضوع الدراسة .“ولمْل 
أخطر التحديات الثي واجهثنى أنا والدكتور سميز في قائمته 
الأول » هو التحقق من العنوان العربى لبعض قمنص 
محفوظ القصيرة التى ترجمت إلى اللغة الإنجليزية + بسَبَبَ 
أن البطاقة لم تكن تحمل ذلك البيان الهام. ..والفصة نفسها 
ليسث من الشهرة بحيث يمكن التأكد من عنوانها العربى 
بسهولة , 

ومع أنني والدكتور ه سمير ٠‏ قد تغلبنا يرا ٠‏ على كل و 
أكثر العقباث التى صادفئئا فى تصفية تلك الفائمة الأولى , 
لاستخلص منها ( ؟/ بطاقة ) لمواد كلها بالأنجليزية تكون 
هى الأساس ؛ للمؤّشرات والمقاييس البيليو ادبية فى الدراسة 
الحالية ‏ فقد آثرت بالنسبة للقائمة نفسها المنشورة بعد ء 
أن تبقى كما هى بأسلوب الدكتور سمير فى الوصف لكل 
بطاقة , وق الترتيب الذى اخذته البطاقات داخل تلك 
القائمة . ذلك أن إعادة الوصف ليأخذ الاسلوب المعيارى , 
وتصميم نظام منهجى ترتب البطاقات على أساسه , لم يكونا 
فقط يتطلبان وقتا إضافيا تعذر توفيره . بل أن ذلك كان 
سيخرج بالقائمة من ثوبها التطوعى البكر ‏ إلى ثوب مهني 
متخصص لم آر ان أكون أنا الذى يقوم به .ويعلم الله وحده 
كم عانى الدكتور ٠‏ سمير » مع هواة الآلة الكاتية المحترفين 
ظلمأ وعدواناً . لكى يصل ف النهاية بقائمته إلى شكلها 
الحالى : الذى لا بخلو من مآخذ أليه وكتابية لا يد له فيها , 
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ولكنها مشكلة الكتابة والطباعة باللغات الافرنجية فى أكثر 
البلاد العربية ..! 

هذا . ولست أشك أن « نجيب محفوظ » إذا كان قد بلغ 
القمة , التى أنتظرته عندها جائزة « نويل » اوائل أكثوبر 
١.‏ فإئه قد صعد إلى تلك القعة على درجات متتالية من 
سلم طويل , صنعته معه أقلام المترجمين لأعماله منذ بداية 
الستينات ٠‏ ومعهم أقلام المنوهين بعطائه وناقديه ودارسيه 
بلغات أوربا الغربية ؛ دون جميع اللغات الأخرى فى العالم , 
وباللغة الإنجليزية قبل كل قريناتها الاوربيات الغربيات ..! 
وهذا اليقين من جانب القراء معى كذلك ؛ هو الذى حرصت 
بسبيه أن يشتمل هذا « العدد الخاص ». علي مادتين تضعان 
أمام القراء معالم ذلك السلم وتفاصيل درجاته . إحدافما 
هى « الدراسة الحالية » بمؤشراتها ومقاييسها الببليو 
أدبية ٠‏ وبما تدغو إليه من الدراسات المعاثلة لمحفوظ فى 
المستقبل » والأخرى هى « القائمة المبدئية » بعدها , التى 
ادرج فيها الدكتور سمير حصيلته الأولي من المواد فى هذا 
المجال بالإنجليزية . ذلك أن كل واحدة من تلك المواد بهذه 
« القائمة » كانت اشبه بخطوة . تقثرب بها الجائزة من 
هتاحَبها أو يقترب هو بها إليها. كما أن محتويات 
« الدراسة ».هي المؤشرات والمقاييس الببليي آدبية , 
لمجَموّع- تلكا ألخطوات الثى أنتهت بالفوز المبين ..! 


( مواد الدراسة في مسيرتها الزمنية ) 
عفد الستينات 


فى اعوام ,151١ ,157١(‏ 1518) ترجمت على 
الترتيب : « بنث الباشا » ود فلفل ٠‏ ( فى مجموعة : همس 
الجنون ) على يد ( ق . المنصور ) من الجامعة الأمريكية فى 
بوت ٠‏ و الزعبلاوى ٠‏ ( إلى مجموعة : دنيا الله ) على يد 
( صفية ربيع ) من كلية الآداب بجامعة القاهرة , ونشرت 
الترجمات الثلاث فى دورتبين : مصرية توقفت ولبنانية ما تزال 
عارية: 

وفى عام )١1517(‏ اختار ( فيليب ستيوارت ) هن كلية 
سانت أنطوني بجامعة أكسفورد ١‏ أولاد حارتنا » لتكون بحثا 
وترجمة جزئية هى موضوع دراسته لدرجة الماجسشي. بنلك 
الجامعة . 
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ول عامى ( 1177 1914) بدأ ( روجر آلن ) البريطانى 
الجنسية , الذى يعمل حالبا فى جامعة بنسلفانيا » رحلته 
المتصلة مع اعماله نجيب محفوظ وبينهما لقاءات متتابعة » 
فترجم مع بعض التقديم « الجوع » و ٠‏ دنيا الله» الله 
مجموعة : دنيا الله ) ونشرهما فى دورية أمريكبة لإجدى 
الكليات . ومن الجدير بالذكر فى مقام هذه الدراسة أن 
( روجر آلن ) هو الذى كتب , بناء على تكليف سعرى من لجنة 
الترشيع بالاكاديمبة السويدية , التقرير العلمى الذي تم 
بمقتضاه قرار اللجنة النهائي ٠‏ أن تكون جائزة عام 1524/4 
للادب من نصيب نجيب محفوظ . 

وفى عام ( 1511 ) قدم وترجم ( تريقور لوجاسيك ) وهو 
أستاذ يعمل جاليا في جامعة ميتشيجان ٠ ٠‏ زقاق المدق » المرة 
الأولى ونشرها ل بيروث . كما ترجمت «١‏ المسطول والقنبلة » 
فى مجموعة : خمارة القط الأسود ) ونشرت فى دورية 
مصرية اسبوعية كانت تصدر عن واحدة من دور القطاع 
العام . 

وى عام (15377) قدم (نسيم رجوان) قصة 
٠‏ الزعبلاوى » فى دراسة منشورة بدورية بريطانية . وترجمت 
٠‏ الزعبلاوى ٠‏ مرة أخرى على يد ( دينيس جونسون حت 
دافيس ) وهو بريطانى كان يعمل بالقاهرة لسنوات معاشركة 
شل ٠‏ ضمن مجموغة قصص قصيرة لآخرين ل كتاب نشرته 
مطبعة جامعة أكسفورد . وعلد ( تريقور لوجاسيك ) فكتب 
دراسة بعنوان وعكة ل القاهرة تناولت ثلاثة مَوْلفِينِ احدقم 
نجيب محفوظ , ونشرها فى دورية سياسية تاريخية تصدر 
بمدينة واشنطن , 

ولى عام (1914) نشرت دار المعارف بالقاهرة ؛ كتابا 
أشرف عليه ( محمود المنزلاوى ) من جامعة الإسكندرية » 
يضم مجموعة من الترجمات إلى الإنجليزية لبعض القصصس 
القصيرة , وكان بينها لنجيب محفوظ ٠‏ الجامع فى الدرب » 
ترجمة ( نادية فرج ) التى وفيت أوائل السبعينيات 
ومراجعة ( جوزفين وهبة ) ٠‏ و « حنظل والعسكرى » ترجمة 
( غزة كرارة ) ومراجعة ( دافيد كيركهاوس ) ٠‏ وهما ( فى 
مجموعة : دنيا الله ) . 

وهكذا بدا وانتهى عقد الستينيات لأعمال محفوظ ونا 
كتب عنه وعنها فى الإنجليزية ٠‏ وكان واجدأ من مراحل 
المسيرة نحو جائرة ‏ نويل ٠‏ الأدبية . وقد اشتملت سنواته 
العشر على ( ١١‏ مادة) من الفثات الثلاث : الرسالة . 
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والكتاب : والمقالة مع خلو العامين ( 55 , 5ؤ5ؤا )من 
آبة مادة من أى نوع . 


عقد السبعينيات 


فى عام ( 191٠١‏ ) تُشرت دراستان لإسرائيليين ( ساسون 
سوميخ . مناحم ميسون ) ف دوريتين ( جديدة ناجحة 
وعريقة مشهورة ) بمدينة ليدن الهولاندية ؛ على الترتيب : 
عن ٠‏ الزعبلاوى ٠‏ فقط , وعن التساؤلات الفلسفية كما 
تتثمل فى « اللص والكلاب - السمان والخريف - الطريق 
س السكرية ) وكذلك ٠‏ الزعبلاوى ‏ كلمة فى الليل ؛ ( فى 
مجموعة : دنيا الله ) . 

وف عام (1911) نشرت دراسة عن , أولاد حارتنا » فى 
دورية بريطانية ناشئة بقلم ( ب. ج. فاتيكيوتس ) . واجيزت 
رسالة دكتوراه فى جامعة كاليفورنيا عن الاعمال الأدبية 
لمحفوظ لصاحبها ( بيليد ماتيتياهو) . 

وفى عام (1975) أجيزت رسالتان لدرجة الدكتوراه 
بأمريكا على الترتيب : عن روايات محفوظ فى جامعة كولومبيا 
لمسَبَاحبها ( اكسشير فرانسيس ياز) , وعن نجيب محنوظ 
وإدريسي وكامو فى جامعة ميتشيجان لصاحبتها ( منى نجيب 
ميخائيل ) . كما نشرت مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة كتابا 
صغْيرَاً بعتوان عالم نجيب محفوظ لؤلفه ( عادل عطا 
إلياس ) وهى سهودى كان يدرس للدكتوراه ٠‏ بجابعة 
أوكلاهوما تمل خاليَا فى جامعة الملك عبد العزيز بجدة . ولى 
تل أبيب عاد ( ساسون سوميخ ) فأصدر دراسة بعنوان دنيا 
نجيب محفوظ . كما عاد ( روجر آلن ) يتابع رحلته مع 
محفوظ , فبدأ دراسة وترجمة جزئية لمجموعة ٠‏ الرايا » 
ونشرها فى دورية أمريكية درئية سياسية ذات تاريخ عريق 


فتصل:: 


وفى عام ( 1478 ) ختم ( روجر آلن ) عمله مؤقتا مع 
مجموعة ١‏ المرايا » ونشره فى المجلة نفسها , كما ترجم مع 
( عاكف أبادير ) مجموعة ( دنيا الل ) ونشراها بأمريكا عند 
دار ناشئة . وكذلك عاد ( ساسون سوميع ) فنشر عند دار 
عريقة جداً بمدينة ليدن فى هولاندة كتابا عن رواياث نجيب 
محفوظ . وترجم مرة ثانية ( جوزيف أوكين ) من جامعة 
القديس يوسف فى بيروت «١‏ الجامع في الدرب » ونشرها فى 
الدورية الامريكية الدينية السياسية ذات التاريخ العريق . 
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ددع بوي د 2 


وى عام (15174) أجازْت جامعة اكسفورد زسالة 
دكتوراه ‏ عن الرواية المصرية 1917 سب 1411 لصاحبها 
( على جاد ) التى تضمنت دور نجيب محفوظ . كما تمن 
كتاب عن الرواية المصرية الحديثة منشور فى لندن ؛ ها كتبه 
( هبلارى كبلباتريك ) عن دور نجيب محفوظ أيضا . وعادت 
( هنى نجيب ميخائيل ) صاحبة رسالة الدكتوراه منذ عامين 
فقط . فنشرت فى الدورية الهولندية الناجحة دراسة عن 
محفوظ وإدريس وكامو بعئوان موت الدين , لا تزيد كثيرا 
عن كونها عرضا جديدأ لمحتويات الرسالة . 

وى عام (1910) عاد ( تريفور لوجاسيك ) فنشر مرة 
ثانية ترجمته « زقاق المدق » ل دار عريقة بلندن . كما اشرف 
(ر. س . أو ستل ) الذى يعمل فى جامعة لندن بعدرسة 
الدراسات الشرفية والإفريقية . على عمل جماعى من الادب 
العربي الحديث . بضم دراسة كثبها ( حمدى السكوت ) 
عن قصسص محفوظ القصيرة 7 

وفى عام (11171) نشر فى دورتين هولندية وأمريكية" على 
الترتيب : دراسة بعنوان الرواية الصرية فى الستئنيات كتبها 
( صبرى حافظ ) تضمنت دور نجيب محفوظ ؛ ودراسة عن 
البناء التقليدى ف ٠‏ بين القصصرين » وف « الثلاثية م تعامة 
كتبها ( حسن الشامى ) . وعاد ( دينيس _جونسون ل 
دافيس ) فترجم مجموعة آخرى من” القضص اللمغربة 
الحديثة ؛ بيينها « الحاوى خطف الطبق ٠‏ ( فل مجموعة : 
تحت المظلة ) ٠‏ يضمها كتاب نشرثه دار عريقة فى لندن . 
وكتبت ( قاطمة هوسى محمود ) من كلية الآداب بجامعة 
القاهرة فى الدورية الهولندية الناجحة . عرضا لكتاب « زقاق 
المدق » وهى الترجمة الإنجليزية المنشورة منذ عام ومنذ عقد 
كامل . 

وفى عام (1593) عاد ( روجر آلين ) فنشر عند دار 
امريكية ناشئة ترجمة «المراياء. كما عاد ( اكسيقير 
فرانسيس باز ) صاحب رسالة الدكتوراه منذ خمسة اعوام , 
فنشر عند الدار الهولندية العريقة دراسة بعئوان النسناء 
واداب الجنس ف روايات محفوظ , وليست نزيد كثيرا عن 
كونها تركيزا على جانئب معين فى الرسالة . وفى كندا نشر 
( سعد الجبلاوى ) عند دار محلية ؛ ترجمة لبضمع قصص 
مصرية قصيرة ؛ بينها « الرجل السعيد - معجزة ل 
خمارة القط الاسود ٠‏ ( فى مجموعة : خمارة القط الأسود ) . 
وعاد أيضا ( تريقور لوجاسيك ) فكتب فى دورية سياسية 
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وتاريخية بواشنطن . دراسة عن ٠‏ الكرنك » بعنوان الميمير 
الصامت ينطق . 


ولى عام (14174) عادت (فاطمة موسى محمود) فترجمت 
هى «ميرامار» ٠‏ بمراجعة ( ماجد القمص , جون ودينباك ) 
وتقديم ( جون فاوليس ) ٠‏ ونشرتها الدار العريقة فى لتدن . 
كما عاد ( دينيس جونسون -- دافيس ) فأصدرت له هذه 
الدار العريقة مرة ثانية . مجموعة القصص المثشورة منذ 
عامين وفيها لمحفوظ « الحاوي خطف الطبق ٠‏ . وترجمت 
[جرنية روثيتهاوس ) مسرحية انغميهة (أت نقاطع مين 
الحفوظ , وجعلت عنوانها :دمصددتدا؟ ونشرتها فى الدورية 
الهواندية التاجحة , واصلها العربى نشر بالإهرام 
(1177/9/5) , وهى من التأليف غير المشهور لمحفوظ ..! 


وفى عام (1115) أجيزت رسالتان للدكتواره بأمريكا 
وبريطانيا ٠‏ لدارسسين ( عادل إليالس ؛ عبد الوهاب على 
الحاكمى ) سعوديين ؛ على الترتيب : فى جامعة أوكلاهوما 
الحكومية ترجمة ودراسة لرواية ٠‏ اللص والكلاب » ؛ ول 
جامعة اكسنر عن جورج إليوث ونجيب محفوظ بين التقليد 
والتجديد . ول كندا عاد ( سعد الجبلاوى ) فترجم مجموعة 
من القصص والروايات المصعرية ٠‏ إحداها « الكرنتك » لنجيب 
محفوظ , ونُشرت المجموعة فى الدار المحلية نفسها . 


وهكذا بدا وانتهى عقد ثان لاعمال محفوظ وما كتب عنه 
وعنها فق الإنجليزية » وبالتالى لمسيرته الثابتة نحو جائزة 
« نوبل » العالمية فى مجال الأدب . وقد اشتملت سنراته 
العشر على ("5 هادة) , وكان اعلاها عام (؟157) الذى 
نشرت خلاله (0 مواد) من الفئات الثلاث : الرسائل , الكتب 
الفردية والعامة . المحتويات بالدوريات العلمية . 


عقد الثمائينات 

فى عام )154٠(‏ أجبزت رسالة دكتوراه فى جامعة البنويز 
عن القاب الخطاب بين أهل القاهرة , كما تتمثل اساسا فى 
محمود ) ١‏ الذى يهتم معنا بحصر كل ما يتصل بمحفوظ 
سوميغ ) مرة ثألثة فنشر فى تل أبيب دراسة عن ١‏ حكليات 
حارتنا » . 


وفى عام )١541(‏ قرر ( فيليب ستيوارت ) صاحب 
رسالة الماجستير السابقة غير المنشورة » أن يصدر ترجمته 
كاملة لرواية « أولاد حارتنا » عند الدار.العريقة فى لندن , 
وكان قد التقى بنجيب محفوظ ويفيره من دراسيه ويدأ هذه 
الترجمة اوائل الستينيات . كما أجازت جامغعة أدينبره فى 
بريطانيا رسالة دكتوراه عن الواقعية عند محفوظ وارنولد 
بينيت , لصاحيها ( عدنان محمد عبد العزيز الوزان ) ٠‏ رفو 
سعودى أشرف عليه ( ر . س . أوستل ) الإستاذ البريطاني 
للادب العربى . 

ول عام (1141) أجيزت رسالتان للدكتوراه وثالثة 
للماجستير , على الترتيب : فى جامعة ميتشيجان عن المون فى 
القصة المصرية العلصرة بما فيها أعمال محفوظ لصصاحبها 
( احمد محمد الروبى ) وهو سعودى أشرف عليه ( تريفور 
لوجاسيك ) ٠‏ وف جامعة أكسفورد عن أدب محفوظ ١505‏ 
1418 لصاحيها ( م . |. محمود ) ؛ وف جامعة أريزونا 
عن قضية السلطة عند محفوظ وكافكا لصاحبها ( ريتشارد 
كينيث ميرس ) . 

ول عام (11417) عاد ( على جاد ) فنشرت له بلندن دان 
ناشئة رسالته المجازة للدكتوراه منذ تسع سنوات ٠‏ فى كتاب 
عن الرواية المصرية , 1917 1971 يتضمن دور نجيب 
محفوظ , كما قعل مثل ذلك ( بيليد ماثيقيا هى ) الذى احَتَصَيَ 
رسالته للدكتوراه عن أعمال محفوظ الأدبية > ونشرتها لي 
ولاية نيوجرمى بأمريكا دار ناشئة . 

وفى عام (1544) أجيزت ثلاث رسائل للدكتواره فى 
بربطانيا ٠‏ على الترتيب : جامعة أديئيره دراسة مقارنة 
للروايات التاريذية عن والتر سكو ونجيب محفوظ لصاحبها 
( حسين يوسف حسين ) » ول جامعة إكستر دراسة مقارنة 
لقصص محفوظ وقصص فورستر لصاحبها (! . س .١١‏ 
البسام ) ٠‏ وى جامعة إكستر ايضا دراسة وترجمة لرواية 
ه حضرة اللحترم » لصاحبها ( رشيد م. العنائي ) . وتضمن 
كتاب نشرته الدار العريقة بهولاندة يعنوان دراسات فى 
المجتمع الإسلامى , بحثا عن تطور الشعور القومى بين اهل 
القافرة من الطبقة الوسطى , كما يظهر ف «١‏ بين القصرين » 
لصاحبه ( جبرابيل بائيد) . ونشرت الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة » على الترتيب : ترجمة « اللص والكلاب » من وضع 
( تريفور لوجاسيك » مصطفى محمود بدوى ) ومراجعة 
(جون رودينباك ) ٠‏ وترجمة « أفراح القبة » من وضع 


( أوليف كينى ) ومراجعة ( مرسى سعد الدين , 
رودينباك ) وتقديم ( مرسى سعد الدين ) ٠‏ 

وفى عام )١1540(‏ كتب ( جرير أبو حيدر ) الفلسطينى 
دراسة عن ٠‏ اولاد حارتنا » نشرت فى الدوربة الهولندية 
الناجحة . ونشرث الجامعة الامريكية بالقاهرة على الترتيب : 
ترجمة « السمان والخريف » التى وضعها ( روجز ألن ) 
وراجعها ( جون رودينياك ) » وترجمة ٠‏ البداية والنهابة ٠‏ 
من وضع( رمسيس عوض حنا ) شقيق د. لويس غوض 
ومراجعة ( ماسون سميث ) . 

وق عام (1547) أجيزث فى جامعة إلنيويز رسالة دكتوراه 
عن تأثير العبثية على الادب العربى فى اعمال الحكيم ومحفوظ 
وإدريس وإخلاصى . لصاحبتها ( منى شفيق فايد) , 
ونشرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة , ترجمة ( الشحات » من 
وضع ( كريستين وكرهنرى ؛ ناريمان الوراقى ) . وأعاد 
( رشيد م. العنانى ) نشر ترجمته « حضمة المحترم » فى كل 
من لندن ونيويورك ؛ التى كان قد نال بها درجة الدكثوراه 
هنذ عامين , 

وَلَعام (1141) نشرت الجامعة الامريكية بالقاهرة : 
ترجمة ١‏ حضرة المجترم » السابقة نفسها2 وترجمة 
« الطريق » من وضع ( محمد إسلام ) ومراجعة ( مجدى 
وهبة )"عضو مجمع اللفة العربية . واجازث جامعة اكستر 
رسالة دكتوراه تقوم على الترجمة والدراسة لرواية « بين 
التمكرين » بخاسّة ل إطار ١‏ الثلاثية » بعامة : لصاحبتها 
( سعاد فطيم ) . ونشرت دار الشروق بجدة ترجمة ١‏ اللص 
والكلاب » الثى كان قد نال بها صاحبها ( عادل عطا 
إلياس ) درجة الدكتواره . 


ولي عام اليلنة نشرتٍ دار ناشتة ل واشنطن ؛ ترجمة 
« حكايات حارتنا » من وضع ( سقاد صبحى » عصام 
فتوح . جيمس كيئسون ) . وأجازت جامعة جنوب 
كونيتيكيت رسالة ماجستير عن « زقاق المدق » لصاحبتها 
( سميحة صليب) ؛ 


وهكذا بدا العقد الثالث ولا بنته لأعمال محفرظ ولا كتب 
عنه وعنها فى الإنجليزية , وقد شهد هذا العقد قبيل نهايته 
زقاف جائزة ٠‏ نوبل » العالية للادب ٠‏ ليس إلى شخص 
محفوظ الفرد وإنما إلى شخصيته بثلاثيتها الانتمائية : 
المصرية , والعربية . والإسلامية ..! وقد اشتعلت السنوات 
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التسع فيه إلا قليلا على ( 1؟ مادة ) متنوعة الفئات ٠‏ وكان 
أغناها عام (1944) وبه وحده ( 7 مواد ) من فنتى الرسائل 
والكتب وحدهما دين محثويات الدوريات ..! 


(المقايبس الببلوأدبية للمواد الانجليزية ) 
مؤشرات العقود والأوعية وامعالجة 


أولا - بلغت مواد الدراسة الحالبة ( ؟7 هادة  )‏ وقد 
وزعت على العقود الزمنية الثلاثة (195 --1988) ؛ فكان 
نصيب كل منها ( الستينيات : ؟١,‏ السبهينيات : '3 , 
الثانينيات : ١17‏ ) , بمتوسط عام للاعوام جميها ( 5,؟ 
مادة ) » وبمتوسط خاص لكل عقد على الترتيب ( ٠,5‏ , 
5 . " ) ويمدى للتشنث بين الاعوام داخل العقود 
( الستينيات : صفر - "؟ , السبعينيات : 
الثمانينيات : ؟  )١‏ . ومع أن التقدير الجشابى لعفد 
الثمانينيات تم على اساس تسع سنوات فقط|. ونتيجة لذلك 
قد يكون عقد السبعينيات هو القمة بالنسبة لمحفوظ يما أن 
متوسطه هو الأعلى » وتكون جائرة «تويل؛ له هى المعجزة 
المتوقعة أو غير المتوقعة , التى أنقذت 'الاهتعام به ويأعاله 
من الانحدار نحو الطرف الآخر من المتحنى الجرسى ل 
فهناك احتمال كبير لخطأ الاستنتاج بهذا المؤشر الإحصائي 
المالوف ..! ذلك أن الحصر فى هذه الدراسة بالنسبة 
للستينيات والسبعيزيات ؛: أخذ حقه من الاستيعاب حتى 
درجة التشبع أو قريباً منها ؛ بعضى عشر سنوات أو ضعفها 
أو أكثر على آخر مادة نشرت فيهما ؛ بينما السئنوات التسع 
إلا فلبلا للثمانينيات ؛ لم يمض على أى منها وقت كاف 
لتحقيق مثل ذلك الاستيعاب » حسب طريقة الحصر التى 
مارسها الدكتور سمير مصطفى محمود ٠.‏ صاجب المسئولية 
الأولى فى تجميع هواد هسذه الددراسة . 

وسوف نرى فيما يلى من المؤشرات الإحصائية ؛ ما يؤكد 
احثمال الخطأ فى الاستنتاج المتسرع من المؤشر الظاهرى 
السابق , يسبب نقص الاستيفاب الحصرى لعقد الثمانينيات 
واكتماله لعقدى الستينياثت والسبعينيات . محتويات 
الدوريات مثلا فى ذلك الحصر جاءت ( الستينيات بممواد , 
السبعينيات : ؟١‏ مادة ٠‏ الثمانينيات : مادة وأحدة ) . بل 
أن بعض المؤشرات تؤكد أن الافتمام العميق بمحفوظ ؛ كان 


70+ سيطة‎ ١ 
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لم الك 


يتابع السير إلى القمة ونا يبلغها قبل إعلان حصرله على 
الجابزة ..! فرسائل الماجستير والدكتوراه مثلا » وهى الفئة 
الأهم فى هذا الحصر غير المتوازن , جاءت ( الستينيات ٠١‏ , 
السبعينيات : " ؛ الثمانينيات : ١١‏ ). والسبب فى افتقاد 
ذلك التوازن , هو أن الوصول عند الحصر إلى الرسائل 
الاكاديمية اسهل وأسرع كثيراً من الوصول إلى محتويات 
الدورياتٍ : ولا سيما فى مثل هذا المجال الحصعرى الذى تندر 
فيه أدوات الضبط المعيارية لمحتويات الدوريات.إن أكثر من 
ثلث الدورياث ( ؛ : ١١‏ ) ؛ التى جاءت فيها هذه الفئة من 
مواد الدراسة . ليست مفطاة فى أى من أدوات التكشيف 
المعروفة للدوريات . 

ثانيا ‏ جاءت فواد الدراسة الحالية ( "ا مادة ) 
تفصيلا , فى اربع فئات مالوقة لارعية اللعلومات بالمؤشرات 
العددية والمئوية ( رسائل ال ماجستير والدكتوراه : "' + ١١6‏ 
مادة - 7/55 , الكتب والدراسات الفردية : ١"‏ هادة د 
1 ء المحتويات يكتب عامة : ١١‏ مادة - /١١‏ , المحتويات 
بالدوريات العلمية : "١‏ مادة - 55/ ) . أما توزيع هذه 
الفئاث على عقودنا الثلاثة فقد جاءت مؤشراته 
( الستينيات - رسالة ماجستير ١‏ , كتب فردية : ,١‏ 
محتوبات بكتب عامة : ١‏ . محتوبات بدوريات غلمية : لهم - 
٠‏ مادية . السبعينيات - رسائل دكتوراه : 3 ,: كتب 
نري 114+ ممتريات. يكقي تغامة +1« بحترناك بنوريات 
علمية : ؟١‏ - "5 مادة , الثمانينيات - رسائل ماجستير 
ودكتوراه " + ؟ , كتب فردية : ١1‏ ؛ محتويات يكتب عامة : 
" ؛ محتويات بدوريات علمية : ١‏ - 7؟ مادة ) . 


ومن الجوائب الجديرة بالاهتمام , التى تستحق التنويه » 
والتفسير فى مؤشرات التوزيع الأول وفى مؤشرات التوزيع 
الثانى كذلك , ما يلى : 

© مجموع الرسائل ( 59/) مع الكتب والدراسات 
الفردية ):5١(‏ فى العقود الثلاثة بيلغ حوالى (51/) ؛ وهو 
يزيد على مجموع المحتويات فى الكثب العامة )/١9(‏ مع 
مجموع المحتويات بالدوريات العلمية (51/) بحوالى (1/) 
خلال العقود الثلاثة معأ . ومعنى ذلك مرة أخرى فى هذه 
الدراسة , أن أوعية المعلومات المستقلة من الرسائل 
الاكاديمية والكتب ؛ أسهل عند الحهر فى الوصول إليها 
بواسطة آدوات الضصبط الببليوجراق المعروفة . من أوعية 
المعلوماث غير المستقلة فى محتويات كل من الكتب 


والدوريات . ذلك أن الأوعية غير المستقلة آكثر فى عددها من 
الأوعية المستقلة ومع ذلك نجد أن حصيلة الحهر فى هذه 
الدراسة لا تتفق مع هذه الحقيقة الببليوجرافية » بسبب 
الصعوية والسهولة النسبية'لى الوصول إلى كل منهما من 
خلال آدوات الضيط المعيارية . 

© سنوات الثمانينياث واوعية الرسائل فيها )١١(‏ مع 
أوعية الكتب الفردية (؟١)‏ بمجموع يبلغ (4؟) تتفوق 
وحدها ؛ على هاتين الفيتن فى عقدى الستنينات والسبعينيات 
معاً على الترتيب ( )1١- 48 + 5+ ١ + ١‏ ؛ حيث تأخذ 
الفئتان فى سنوات الثمانينيات التى لم تكتمل (؟5/) وفى 
السيتينات والسبعينيات معأ (11/) هن المجموم الكلى 
للمواد . ومعنى ذلك مرة أخرى ف هذه الدراسة ؛ أن عقد 
الشانينيات ما يزال فى الجائب الصاعد من المنحنى 
الجرسى » وان البحث والتاليف حول محفوظ واعماله لم يكن 
قد وصل بعد ٠‏ إلى درجة التشبع قبل حصوله على الجائزة » 
لانه ما يزال يكتب ويؤلف وهم يقرؤون له ويكتبون عنه . اما 
حصوله على الجائزة . فمن المؤكد أنه من الناحية الإحصائية 
ومؤشراتها . سيكون بداية منحنى جرسى جديد فى جائب 
الصعود السريع المكثف ..! 

ثالثا ‏ فى سياق هذا التحليل الثالث لمواد الدزاسة 
الحالية جميعاً ٠‏ نستطيع تحديد ثلاثة محاور أساسية تلام 
مع عرض المؤشرات الببليع- أدبية فى هذا التحليل . ارلها 
المحور الاكاديمى أيا كانت زاويته النوعية فى المغالجة.: 
دراسة لعمل معين من مؤلفات محفوظ . أو دراسة لشخصييه 
محفوظ الادبية والفكرية كما تتمثل فى كل اعماله أو بعضها , 
أو دراسة عامة للادب العربى الحديث تتضمن دور محفوظ 
وموقعه فى تنمية ذلك الأدب . وثائيها محور الترجمة لاعمال 
معيئة بعئواناتها من تأليف محفوظ , بدون أو مع تقديم عام 
أو تحليلى لما يترجم . وثالثها محور الدراسة لعمل معين أو 
لعدة اعمال من مؤلفات محفوظ. أي لشخصنيه الادبية 
والفكرية أو لدوره لى سياق الدراسة العامة لبعض جوانب 
الأدب العربى الحديث ٠‏ دون الارتياط رسميا بمتطلبات 
الشكل الأكاديمى . وف نطاق تلك المحاور الثلاثة للمعالجة ؛ 
هناك بعض المؤشرات ذات المغزى والأهمية للقراء بعامة 
وللباحثين بخاصة ٠‏ يمكن بيان الأهم منها فيما يلق . 

© جاء نوريع واد الدراسة على تلك المجاير (الاكاديمى 0 
هادة , الترجمة : "! مادة , الدراسة : ؟؟ مادة ) . وقد 


يبدو ومن النظرة السريعة إلى هذا التوزيع . أن قراء 
الإنجليزية وجدوا أمامهم حوالى (49/) من المواد عبارة عن 
ترجمات لاعمال محفوظ ؛ بينما لم يجدوا سوى (٠؟/)‏ مواد 
دراسية عنه وعن أعماله . وحقيقة الأمر أن هواد المحود 
الآيل ( الرسائل الأكاديمية ) يمكن توزيعها على هذين 
المحورين الاساسيين , فياخذ ( محور الترجمة : 0 رسائل 
فقط , محور الدراسة : ١‏ رسالة ) . وهكذا تصببح الشريحة 
النهائية لنمط الترجمة فى مجموع المواد (ه + 77 - حوالى 
؛ وتصيح أيضا الشريحة النهائية لثمط الدراسة ١5(‏ 
+ 31 > حوالي 14/) من المجموع كله . بل إننا يمكن أن 
نضيف مواد المحور الأكاديمى كلها إلى نمط الدراسة , 
باعتبار أن الترجمة ف المعالجة بهذا المحور ليست هى 
الأساس بل الدراسة . فتصبح النسبة بين المحورين 
( الدراسة : 50,5/ , الترجمة : 144,5/) . ومعنى ذلك أن 
قراء الإنجليزية وجدوا نسبيا مواد دراسية آمامهم عن 
محفوظ , أكثر قليلا من الترجمات لاعماله . 

© برغم هذا الثقارب الكبير بين نمطي الدراسة والترجمة 
ف مجموع المواد » إلا أننا نجد أن توزيع هذين النمطين على 
البلا التى نشرت بها تلك المواد ٠‏ يخرج لنا بل لعله يفاجئنا 
ببِعضٌ” المؤّشرات المثيرة لتساؤل كبير , بين القراء بعامة 
والباحثين منهم بخاصة . ولعل السبب فل قوة هذا التساؤل 
أن بلدين"هَمَا أمريكا ومصر , كانت الحصيلة لكل منهما 
متساوية (؟١‏ مادة ) فى مجموع مانشر بكل منهما من 
المواد ‏ بصرفقالنظن“عن (؟ رسائل ) أجيزت عن محفوظ 
بالجامعات الأمريكية . ولكن عند توزيع مواد كل منهما على 
نمطى الدراسة والترجمة , كانت فى أمريكا ( ترجمة : ١‏ , 
دراسة : ١‏ ) , أما فى مصر فقد جاءت ( ترجمة : 2,1١١‏ 
دراسة : .)١‏ 


© نتابع فى هذه الفقرة سياق الموازئة نفسها بين ثمانية 
بلاده هى التى نشرت بها كل المواد فى الدراسة الحالية , 
بالنسبة لتوزيع كل من نمط الترجمة ونمط الدراسة . هناك 
ثلاث عن البلاد الفربية جاء نصبيها العام من المواد ( مصر : 
١ ١‏ لبنان : ؟ , السعودية : ١‏ ) ؛ بيد أننا لا نجد من تلك 
المواد جميعا سوى واحدة هى المنشورة بمصر تدخل فى نمط 
الدراسة وهناك خمس بلاد أجنبية جاء تصيبها العام من 
المواد ( أمريكا : ؟ رسائل + ١١‏ مادة أخرى , بريطانيا : ١‏ 
رسائل + ١7‏ مادة أخرى ؛ هولائدة : ٠١‏ مواد , كندا :؟ , 
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عستي وو و 


اسرائيل : ؟) . وعند توزيع ذلك القطاع الأكبر من هواد 
الدراسة على نمطى الدراسة والترجمة . نجد أن الرسائل 
الاكاديمية بطبيعتها أقرب إلى الدراسة منها إلى الترجمة , 
وقد كانت من نصيب أمريكا وانجلترا . وق الجزْء الباقى من 
المواد الصادرة بلك البلاد الخمس , تجد ( نمط الدراسية : 
١‏ مادة , نمط الترجمة : ١7‏ مادة ) . بل إن إسرائيل 
ورصيدها العام (مادتان) تدخلان فل نمط الدراسة ؛ وهولئدة 
ورصيدها العام ( ٠١‏ مواد ) كلها باستثناء واحدة تدخل فى 
نمط الدراسة أيضما . إنها لمؤشرات ببليو -- أدبية مثيرة حقا 
تطرحها الدراسة الحالية . امام اعين الباحثين من الاكاديمين 
ومن الناشرين . للتعمق فى معرفة خلفياتها وعواملها 
وإيجابياتها وسلبياتها ..! فقد يكون ف الكشف عن الحفائق 
المرتبطة بذلك , ما يدفعنا ليس بالضرورة لإعادة النظر فى 
أمرقا . بل ريما للتمسك بها إذا كانت هى الخير ..! 


فنة الرسائل ومؤشراتها 

تصل فئّة الرسائل وحدها ١8(‏ مادة) إلى نسبة تبلغ 
(0؟/) من المجموع الكلى للمواد . ومع الكثرة التسبية 
لرسائل الماجستير والدكتوراه فى أقسَام اللغات الإنجليزية , 
ببعض الجامعات المصرية الغنية بأسّائذة “الادذب وتقادة, 
وكذلك فى عدد غير قليل من الجامعات بالاوطان العربية , 
فليس بين الرسائل بهذه الدراسة ‏ مااجيز لى اى جامعة 
خارج الولايات المتحدة ويريطانيا . ويبدو أن المسئول عن 
الحصر المبدئي للمواد فى دراستنا لم يخطر بذهنه أولم يردٌ 
أن يمتد بتغطية الحصرية إلى هذه الفئة بالوطن العربى ٠‏ 
وربما بكل البلاد الاخرى خارج المنطقة الأتجلو - 
أمريكية . وهذا التفسير من جانبى قد يكون هو الاكثر قبولا . 
وإلا قمن غير المعقول ولعله يكون غاراً كبيرا ٠‏ أن جامعة 
واحدة مثل ٠‏ إكستر » تجيز أربع رسائل للدكتوراه (17/ 
من هذه الغئة بالدراسة الحالية ) , خلال فترة اقل من عشر 
سنوات ١1914(‏ ل 11417) , منها اثنتان فى عام واحد 
(1145) ؛ وكلها لدارسين عرب مصريين وغير مصريين ٠‏ ثم 
لا يجد نجيب محفوظ فى اقسام اللغات الإنجليزية بالجامعات 
العربية , من يدرسه أو يدرس بعض اغماله ف سياق المقارنة 


هناك تفسيراً آخر قد يكون أكثر واقعية , وهو ان آقسام 
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علم الكت 


اللغة العربية وغيرها بجامعاتنا تحتكر وحدها ولها بعض 


الحاسم على أبة جال فى مثل هذه المسألة بكل جامعات 
العالم . فى وجود المشرف الأكاديمى ذى البصيرة النافذة 
واليد القوية ..!..! 

هذا ٠‏ وق حصيلة الرسائل بدراستنا عدة جوانب تحليلية 
ثيرز بعض اللؤشرات الببليو ‏ ادبية , ذات المغزى 
والأهمية للقراء بعامة وللأكاديميين منهم بخاصة . 


© لعدد غير قليل (/! اشخاص) من أصحاب الرسائل 
مواد ق الفئات الأخرى بهذه الدراسة , نشروها خلال البحث 
أو بعد إجارة رسائلهم عن محفوظ واعماله ؛ مستقلة أو 
معتمدة بطريقة ما على الرسائل الثى اجيزت لهم . اما ثلك 
المواد المرتبطة بفئة الرسائل هناء فتقع فى (فئة الكتب 
الفردية : "١‏ مواد معتمدة على 4 رسائل , فئة المحتويات 
بدوريات علمية : ؟ مادتان ؛ فئة المحتويات بكتب عامة : ١‏ 
قادة واحدة ) . وإذا كان من المقبول بوجهة نظر متحررة » 
إلحأق تلك المواد التسع وإضافتها إلى فئة الرسائل معنا 
لترابطهما الوثيق , فمعنى ذلك أن فئة الرسائل بملحقاتها 
وحدها تبلغ حوالى (54/) من مجموع المواد بالدراسة 
الحالية . زيعناه ايضا أن الاهتمام بمحفوظ ويأعماله بين 
قراء الإنجليزية » إنما يقع داخل دائرة معينة محدودة , 
عنصرها الأساسى هم أصحاب هذه الفئة المتخصصة من 
أوعية المعلومات وقراؤفا . وذلك الاهتمام وهذه الدائرة 
نمطان مختلفان مثلا عما يمكن أن يكون هناك من الاهتمامات 
والد٠ائر‏ فى حالة شخصيات مصررية أو عربية أخرى . مثل 
« عمر الشريف , وأفلامه السينمائية أو , محمد حسئين 
هيكل » وكتاباته الصحفية ..! 


© بينما لا يوجد فى الستينيات سوى رسالة ماجستير 
(؟151) بمتوسط ٠,1(‏ رسالة ) اخذت السبعينيات (5 
رسائل ) بمتوسط ( ٠,١‏ رسالة ) ٠‏ ونالت الثمائينيات ( ١١‏ 
رسالة ) بمتوسط (1,1 رسالة ) لكل عام . وإذا كان العامان 
(157 19174) قد حققا رقما قياسيا ( ؛ رسائل ) » فإن 
العامين (1545, 1544) قد حققا رقما أعلى ١(‏ رسائل ) . 
وهذا يؤكد مر“ 5 أن نمو البحث الاكاديمى والكثاية حول 
محفوظ واعمىه , كانت ما تزال فى طريق الصصعود المتزايد 
قبل إعلان حصوله على الجائزة . 


م يض للم الكتايات صم 


© مع أن بداية الرسائل كانت فى بريطائيا . فحصيلة 
الجامعات البريطانية فى العقود الثلاثة (4 رسائل ) ؛ ببئما 
أجازت الجامعات الأمريكية فى عقدين فقط (3 رسال ) 
أيضا . ومن المؤكد أن الجامعات البريطانية ذات الاهثمام 
بمحفوظ وأعماله » أقل كثيراً هن الجامعات الامريكية 
المعاثلة , وهذا آمر طبيعي فى ضوء العدد الكلى للجامعات لى 
كل من البلدين . ومن هنا نجد أن الرسائل البريطانية تركزت 
فى ثلاث جامعات فقط ( إكستر: 4ء اكسفورد : "', 
أدينيره : ؟ ) ؛ بينما توزعت الرسائل الأمريكية على اكثر من 
ضعف ذلك العدد ( ميتشيجان : ؟ , كاليفورنيا : ١‏ , 
كولومبيا : ٠ ١‏ أوكلاهوما : ١‏ , إلينويز : ؟ ؛ اريزينا : ١‏ , 
جنوب كونيتيكيت : ١‏ ) 

© فى السنوات الثلاث الاولى لإجازات الرسائل (1575 . 
9 , 11177 ) , بادر ثلاثة من الباحثين الاجانب على 
الترتيب ( فيليب سيتوارت : أكسفورد ٠‏ بيليد ماتيتياهو : 
كاليفورنيا , اكسفيم فرانسيس ياز: كولومبيا ) فقدموا 
رسائل واجيزوا ٠‏ فى مقابل باحثة مصرية واحدة ( منى نجيب 
ميخائيل : ميتشيجان 19/1 ) هى التى كانت الرابعة . اما 
بعد ذلك خلال الاغوام (1444 س 1988) ؛ فلم يتقدم 
للإجازة من الإجانب إلا باحث واحد ( ريثشارد كينيث 
ميرس : أريزونا 1147 ) لرسالة ماجستير » فل مقابل ( ١7‏ 
باحثا ) كلهم من العرب مصيريين أو سعوديين أل غيرهم: 
ومعنى ذلك أن مبادرات الباحثين الأجانب لى جامعاتهم 
لدراسة محفوظ واعماله , هى التى اغرت الباحثين العرّب 
بمتابعاتهم والسير خلفهم ؛ ليس فى الجامعات العربية وإنما 
فى الجامعات الانجلي- أآمريكية وحدها دون بقية 
الجامعاث . وهذا واحد من اهم المؤشرات الببليو- أدبية , 
تطرحه الدراسة الحالية للتأمل من جانب القراء بعامة 
وللدراسة من جانب الباحثين منهم بخاصة . 

© هناك (؟) رسالتان فقط تتناول كل منهما » جانبا معينا 
فى الرواية أو القصة العربية أو المصرية الحديثة بعامة » ومن 
الطبيعى أن لمحفوظ دوره البارز فى هذا المقام ومن ثم فى 
الرسالتين . وهناك (7) رسائل تدرس محفوظ فى سباق 
المقارنة مع شخصية أخرى أو أكثر فى الادب الإنجليزى أو 
العربى أو غيرهما ( إدريس + همينجواى » جورج إليوت ' 
أرنواد بينيت ؛ كافكا . والترسكوت » قورسئر ؛ الحكيم + 
إدريس + إخلامى ) . ثم هناك (4) رسائل من نمط 
الدراسة/ الترجمة لعمل معين لمحفوظ ( أولاد حارتنا ‏ 


اللص والكلاب - حضرة المحثرم - بين القصرين 
والثلاثية ‏ زقاق المدق ) أو نمط الدراسة لمؤلفاته أو لقطاع 
معين منها (أدبياته ‏ روايائه - ألقاب الخطاب القاهرية 
فى مؤلفاته ‏ آدبيائه 1548 ل 1974) . ولتلك المؤشرات 
دلالتها وتفسيرها فى ناحيتين : أولاهما أن أعمال محفوظ فى 
المرتكز الاساسى وحدها فى ( /6٠‏ ) ؛ وهى المرتكز الأساسى 
بالتساوى مع غيرها فى (55/) , وهى أحد المرتكزات ل 
(11/) من الرسائل بالدراسة كلها . وثانيتهما ان الترجمة 
لأعمال محفوظ هى العطاء الأقل عدا يمحتوى ؛ فى المجموع 
الكلى لهذه الفئة من اوعية المعلومات بالدراسة الحالية ‏ وذلك 
أمر طبيعى ف الأعمل الاكاديمية التى تجيزها الجامعات . 


الفنة المزدوجة للكتب ومؤشراتها 


إذا كانت الكتب الفردية والكتب العامة فئتين مختلفتين 
عند الحصر المبدئى لا يرتبط بنجيب محفوظ واعماله ؛ فهما 
فئة واحدة من الناحية الببليوجرافية العامة , ومن هنا 
نضْْعهما معأ فئة واحدة بالنسبة للمؤشراث والمقاييس الببليو 
أدْبيّة,لى الفقرات الثالية . مجموع المواد فى هذه الفئة 
المزدوجة خلال العقود الثلاثة معنا على الترتيب (4 + 1]+ 
١ع-؟"‏ مادة ) . وهى وحدها تبلغ (47/) من المجموم 
الكلى للمواد فى هذه الدراسة ومن الضرورى فل هذا السياق 
الإحصائى التحديدى , ببان ان هذه الفئة المزدوجة تشتمل 
على [/ا مواد) ‏ كانت كل منها اصلاً بعض المحتوى فى 
واحدة , من (0 مواد) مسجلة قبلا فى فئة الرسائل ؛ وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك هناك . وأصحاب تلك الرسائل 
الخمس وهذه المواد السيع هنا هم 
١‏ - فيليب ستيوارت : له رسالة ماجستير (1177) وكتاب 
فردى هنا (1541) 
؟ - بيليد هاتيتياهو : له رسالة دكتوراة (1411) وكتاب 
فردى هنا (1545) 
سس على جاد : له رسالة دكتوراه (1917/4) وكتاب عام هنا 
(تمكل) 
عادل عطا إلياس : له رسالة دكتوراه (11174) وكتابان 
فرديان (3575, 15417) 
رشيد م . العنانى : له رسالة دكتوراه (1184) وكتاب 
صدر مرتين (1141, 15417) 
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بعد ذلك البيان الإحصائى عن العلاقة بين فئة الرسائل 
هناك والفئة المزدوجة للكتب هنا , تشتمل الفقرات التالية على 
عدة جوائب تحليلية تبرز للقراء بعامة وللباحثين والناشرين 
بخاصة ؛ بعض المؤشرات الببليو -- آدبية ذاث الأهمية 
العامة والمفزى الخاص . 

© إذا كانت فئة الرسائل جميعا (18 مادة ) فى هذه 
الدراسة تنسب إلى بريطانيا وأمريكا وحدهما , فإن مواد 
هذه الفية المزدوجة من الكتب قد نشرت فى ثمانى دول , 
بمتوسط (؛ كتب ) لكل دولة منها . وقد تساوى تقريبا فى 
هذا النوزيع كل من بريطانيا ومصر بواقع ٠١(‏ كتب ) لكل 
منهما . ثم أمريكا وهولاندة على الترتيب (4 كتب ؛ " كتب ) 
ثم كندا وإسرائيل بواقع (؟ كتابين ) لكل منهما , وأخيراً 
السعودية ولبنان بواقع (كتاب واحد) لكل منهما . وحفيقة 
الأمر بالنسبة لمصر هى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة كما 
سيأتي » قد نشرت وحدها (ا كتب ) هن المجموعة , 
ومصريتها من الناحية الببليوجرافية العامة امر مقبول'”, 
ولكنها موضع تساؤل غير قليل من الناحية .القانرنية 
والوطنية . آما الكتب الثلاثة الباقية المنسوية إلى امصر . فهى 
فى الحقيقة كتابان فقط احدهما لمكتبة الانجلو . والآخر لدار 
المعارف وقد دخل فل التعداد (مرتين) لوجود مادتين فيه 
ومعنى ذلك أن الأوطان العربية الثلاثة (مصتر. والسيعودية 
ولبنان) لم تنشر معأ بين هذه الفئة المزدوجة سوى (19/) 
من المجموع الكلى ٠‏ ونشرت البلاد الآخرى على جاتبىي 
الاطلنطى (41/) ؛ ونشرت إسرائيل (1/) وهى نسبة 
تساوى ما نشرته لبنان والسعودية معأ . ونحن مرة اخرى 
نطرح هذا التوزيع الإحصائى للتأمل وللدراسة من جانب 
القراء ومن جانب الناشرين . 


© نشرت الكتب بهذه الفثة خلال الفتية ١1933(‏ ل 
.؛ وكان أولها من نصيب «دار خياط ل بيروت التى 

تنشر غيره ؛ وكان آخرها من نصيب «١‏ مطبعة القارات 
الثلاث » بواشئطن الثى لم ثنشر غيره ايضا . وفيما بين 
هذين العامين تولت أربعة عشر جهة آخرى نشر الكتب 
الباقبة ؛ بمدى تشتت فيما بينها يتفاوت من (/ كتب) وهو 
الذى أحرزته « الجامعة الامريكية بالقاهرة » ٠‏ إلى ( كثاب 
واحد ) وهو الذى حققته سبع من دور النشر الآخرى غير 
السابقتين . ومن هذه الدور ذات الكتاب الواحد «دار 
المعارف » و « مكتبة الأنجلو » في القاهرة . وه دار الشروق » 
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فى جدة , ومن بريطانيا ٠‏ مطبعة جامعة أكسفورد ٠٠‏ و 
ه مدرسة الدراسات الشرفية والإفريقية » فى جامعة لندن . 
ومن الدور ذات الكتابين دار هجلبة فى مقاطعة 
« نيوبرنزويك ء» بكندا باسم ٠‏ مطبعة يورك », ني «دار 
المكتبة الإسلامية » فى مينا بوليس بأمريكا . ونمط التشتث 
التوزيعى بين الناشرين فى دراستنا الحالية يسير في متوالية 
شبه هندسية , فالدار الأولى وحدها حققت حوالى (؟1/) 
وهى مع الثانية والثالثة حققت معأ (45/) ؛ وهذه الثلاثة مع 
ست دور بعدها حققت كلها )/4١(‏ من المجموع الكلى . 


© كانت ١‏ الجامعة الامريكية بالقاهرة » كما عرفنا هى 
صاحبة الرقم القياسى (7) فى نشر الكتب . وقد جاء بعدها 
مباشرة ١‏ دار هاينمان» ل لندن ولها (5) ثم « دار بريل ٠‏ في 
ليدن بهولاندة ولها (؟) فقط . ومع أن الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة سبق هاتين الدارين بالمؤشر الكمى العددى ؛ غير 
أنها بمقياس السعة والعمق الزمنى للاهتمام ‏ ولذلك 
المقباس قيمته فى دراستنا هنا تأتى حفيقة خلف تلكما 
الدارين . ذلك أن كتبها وهى () جاعت داخل قوس زمني 
مجدودا جدأ (1144 - 15417) , وكأن نشر هذا القدر من 
الكتب إنما فى حالة طارئة غير اصيلة . وتأتى فى المقدمة بهذا 
المقياس الأدق ٠‏ دار بريل » فقوسها الزمنى هو الاعمق 
والأوسع ١51/5(‏ - 1547) برغم أن كتبها (") فقط ؛ ثم 
تار هاينمان» بقوسها الزمنى المتوسط (0/ا5١‏ س )118١‏ 
مع أن كتبها (0) أيضا . ومن الشواهد الببليى س- أدبية 
التى تؤيد هذا التفضيل من جانبى ؛ بتقديم ٠‏ دار برل ٠‏ 
عليهما معأ , آننا ستجد لهذه الدار نفسها دوريتين علميتين ؛ 
جاء فيهما وحدهما (51/) من مجموع المواد بفئّة محتويات 
الدوريات فيما سيأئى بعد ؛ وتقاسم بقية المواد فيما بينها 
الدوريات التسع الأخرى بواقع (7,5/) فل المتوسط لكل 
دورية منها . 

© برغم أن البيانات الببليوجرافية فى مجموعة البملاقات 
لهذه الفئة المزدوجة لم تكن مكثملة ثماماً , فقد أمكن التأكيد 
أن سبعة )/2١(‏ من كتبها » حرص ثلاثة من الناشرين على 
وضعها حلقات فى اربعة سلاسل كما يلى + 


1 ( سلسلة دراسات فى الأدب العربي ) الثي تصدر 
عن ٠‏ دار بريل » ف ليدن بهولاندة » ولها ثلاثة كتب فى 
المجموغة , وضعت واحدا منها فقط فى السلسلة برقم (؟) . 
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ب ب ( سلسلة دراسات فى أداب الشرق الأوسط ) التى 
تصدر عن ٠‏ دار المكتبة الإسلامية » فى مينا بوليس بأمريكا . 
ولها كتابان وضعتهما فى السلسلة برقمى (15, 8) . 


ج - ( سلسلة الكثاب الأفارقة ) و ( سلسلة الكتاب 
العرب ) اللتان تصدران عن ٠‏ دار هانيمان ٠‏ فى لندن ٠‏ ولها 
أربعة كتب صدر أحدها مرتين . وقد وضعت الإصدارات 
الاربعة فى السلسلة الاولى . بأرقام أقدمها (180) واحدثها 
(10؟) . ووضعت الإصدارة المكررة وحدها فى السلسلة 
الثانية برقم (51) . هذا. ومع أن مدي العمر الزمنى 
للداريين الثانية والثالثة يبدو واسع التفاوث ٠‏ بمؤشر الأرقام 
العددية للسلاسل عندهما » فهما متشابهثان فى جائبين 
هامين : اولهما أن كل الكتب الصادرة عندهما لمحفوظ من 
نمط الترجمة اساسأ وهو الاسهل نسبيا . وثانيهما الحرص 
التجارى أن تكون كل كتبهما فى سلاسل ؛ الآمر الذى يضمن 
فيما يظنان قدراً اكبر من الرواج فى التوزيع . وهما فى هذين 
الجانبين مختلفان عن الدار الأولى , فكتبها الثلاثة تقم فى 
نمط الدراسة وليس الترجمة , وهو الاصعب فكريا والاقلّ 
رواجا ؛ وكتاب واحد فقط هو الذى وجدث له موقعا ملائما ف 
سلسلتها . 


فنة المحتويات بالدوريات ومؤشراتها 

كانت اقدم المواد بفثة الرسائل فى عام (1515) وبفئة 
الكتب المزدوجة عام (1573) , اما فى فئة المحتويات 
بالدوريات العلمية وفى التى نعالجها الآن , فأقدم موادها 
جاءت عام (1510) , وهذه التوقيتات النسبية فل الفئات 
الثلاث من المسلمات الببليوجرافية العامة . ذلك ان الكتاب 
من الباحثين غالبا ما يبادرون بنشر البواكير الأولى عن 
موضوعات بحثهم . وهذه البواكير ما تزال فضة محدودة 
لا تصلع أن تظهر فى كتاب , كما انها لم ننضج بعد لتكون 
رسالة اكاديمية , واكنهم يجدون أمامهم الدوريات بانواعها 
هى الوعاء الأليق بهذه المبادرات .. أما بالنسبة لآخر اللمواد 
بالدراسة الحالية فى الفئات الثلاث . فقد جاءت (فئة 
الرسا : 1548 . فثة الكتب المزدوجة : 1544 / فئة 
المحتريات بالدوريات : )١1546‏ . 

فهل مغنى ذلك أن نجيب محفوظ واعماله فى الثماينينات 
قد أصبحا موضوعاً مغلقا لا جديد فيه » وليس يفرى 
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الدارسين والنقاد بالكتابة المبكرة الجديدة , التى تحرص 
عليها الدوريات العلمية . هذا الاحتمال موضع شك كبير , 
فعطاء الرجل لم يتوقف عند عام )١1540(‏ , بل إنه كان 
يتدفق حتى الأسبوع نفسه , الذي تدفقت فيه أخبار الجائزة 
فى اكتوبر 1584 . ويزداد ذلك الشك ليس فقط إذا عرفنا أن 
تلك المادة الأخيرة فى محتويات الدوريات ؛ فى الوحيدة فى 
الثمانينيات بعد آخر مادة قبلها غام (1574) ؛ وإنما أيضا 
لأن موضوع مادة )١1545(‏ هذه هو ١‏ أولاد حارتنا » التي 
صدرت قبل ذلك بحوالى ربع قرن . إن التفسير المقبول فى 
الامر كله , هو أن الحصر المبدبى لمواد هذه الدراسة ؛ قد 
نجح نسبيا فى تفطيتة للمواد المستقلة من الرسائل والكتب , 
أكثر من نجاحه فى تغطيه محتويات الدوريات ؛ لاعتماده فى 
الفئتين الاوليين إلى حد كبير على الفهارس والببليوجرافيات 
المعيارية . أما فى محتويات الدوريات فكان اعتماده اساسا 
على قوائم المراجع الملحقة بالكتب والرسائل ؛ فكان نصيبه 
من هذه المحتويات للعقود الثلاثة على الترتيب ( الستينيات : 
8 السبعينيات : ١١‏ ؛ الثمانينات : ١‏ ) وذلك لمرور الوقت 
الكاق, للاستيعاب النسبى فى العقدين الأوليين دون العقد 
الأخير.. 

ومهما يكن الأمر بشأن تفسيرنا السابق ؛ فمن حق القراء 
والباحثين-مع المعالجة التحليلية لاستخراج المؤشرات ذاث 
الفزى والآهمية فى فئة المحتويات بالدوريات العلمية هنا » أن 
يعرفوَا” أيضتا-هذه الدوريات نفسها بمفرداتها ومؤشراتها , 
باعتبارها الاوعية المضيفة لتلك الاوعية الضيف . 


© هناك ١١(‏ دورية) هي التي تشتمل أعداد منها غلى كل 
المواد (١؟‏ مادة) ف هذه الفئة . وقد استطعت فى واحدة من 
أغني المكتبات بالدوريات ف الوطن العربى كله » أن أضع 
يدى على الأعداد الكاملة لأريع من تلك الدوريات , منذ تاريخ 
الإنشاء لكل منها حتى الوقث الحاضر . وقد أسست أقدمها 
(1111) واحدثها (14170) ٠‏ وبينهما اثنتان ( 15114 , 
) , وهى جميعا ما تزال جارية حتى اليوم . كما انى 
استطعت بواسطة أدق الأدوات الببليوجرافية وأشملها » أن 
أنعرف تعرفا كاملا على اربع دوريات آخري ؛ كان إنشاوها 
على الترتيب (1579, 15317 1539 :11517 ) . وما تزال 
هي أيضا جارية حتى اليوم . أما الدوريات الثلاثة الباقية 
فبيا ناتى بشأنها وشمان المواد المنشورة بها ؛ إنما هى فروض 
ببليوجرافية أكثر منها حقائق يقينية . وفيما يلى بصمة ببليو 
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- أدبية غامة لكل دورية ولحتواها بالنسبة لدراستنا مرتبة 
حسب تاريخ التأسيس :سب 

١‏ - نشتمل (8/0:10! سنلسة0 على (1) مواد فى اثنين من 
أعدادفا صصدرا فى إبريل ١977‏ وف يثاير 19177 . وقد 
أسسها عام (1511) المستشرق والمبشر الأمريكى (زوي) , 
وتصدر فصليا عن مؤسسة لاهوتية بولاية كونيتيكيت 
الأمريكية . ويكتب فيها كبار الباحثين فى التاريخ والدين 
والأدب . 

ب -- تشتمل (سوه؟ أقدظ علللناة) على (؟) هادتين ؛ فى 
اثنين من أعدادها صدرا فى اكتوير 157١‏ ول يونيه 1931 . 
وقد أسستها عام (0؟5١)‏ جمعية خريجى الجامعة 
الأمريكية فى بيروت ؛ وتصدر فصليا عن الجمعية ويكتب بها 
خريجو الجامعة مع إتاحة الفرصة لغبرهم أيضا . 

ج سب تشتمل (لعدمده! امم عالذنة0) على )١(‏ مادتين ؛ فى 
اثنين من أعدادها صدرا ف مارس ١1517‏ ول يونيه /ا//34:: 
وقد اسسها فى واشنطن «٠‏ معهد الشرق الأوسظء عام 
(1181) وتصدر فصلية عنه , وموادها وكتابها سياسيين 
ومؤرخون ولوادها الادبية علاقة وثيقة بهما. 

د ل تشتمل (#تاطة) على )١(‏ مادة واحدة.؛ فى أحد 
أعدادها لعام 167١‏ وقد اسسها اللستشرق الفرنسي ( ليفي 
بروفينسال ) عام (1104) ؛ وتصدر ثلاث مرات سنوا 
عن « دار بريل » فى ليدن بهولاندة » بالاتفاق مع « المركز 
القومى للبحث العلمى » فى باريس . وموادها لكبار الباحثين 
بالفرنسية أو الأنحليزية أو الألمانية ؛ فى كل الموضوعات ذات 
الصلة بالعالم العربى . 

هف تشثمل (ادلاد0 «ع38) على )١(‏ مادة وأحدة . 
بعددها الصادر فى يناير 115717 . وفى شهرية تصدر فى 
انجلترا مند (لككل) عن ٠‏ دار مطبوعات بريزم ٠»‏ وتمثل 
موادها وجهة النظر السائدة بين اللييراليين البريطائيين . 

و ل تشتمل (عنادهة دعامد؟ عللؤنةة) على )١(‏ مادة 
واحدة ؛ فى أحد أغدادها لعام 141/١‏ . وهى دورية تصدر 
ثلاثة مرات سنويا فى لندن منذ عام (1515) عن «دأن 
كاسون » , وموادها ادبية وتاريخية عامة ذات ارتياط بأقطار 
الشرق الأوسط . 

ز-- تشتمل (قيوااده له) على )١(‏ مادة واحدة » لل أحد 
عدديها لعام 1575 . وهى دورية نصف سئوية أنشاتها 
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الجمعية الأمريكية لمارس اللغة العربية » منذ (1133) , 
وتصدر عنها فى مدينة كولومبوس بولاية أوهايي الأمريكية 
وموادها لفوية وادبية . 


ح_تشتمل (#تنطدعاذا عادعة اه لمدببه1) على )١(‏ مواد , 
فى خمس من اعدادها لأعوام 1917١‏ , 3514 911ا, 
4 19808 . وشى دورية سنوية تصدر لل ليدن بهولائدة 
عن ( دار بريل » منذ عام 141٠١‏ , وموادها كاسمها فى مجال 
الأدب العربى وحدة . وقد جاء فيها وحدها حوالى ('"/) من 
المجموع الكلى للمواد بهذه الفئة . 

ط - أما الدوريات الثلاثة غير اليقينية , فأغلب الظن أن 
اثنتين منها (عجعه00 مسرم .2 «عذ8 امه .1) مصريتان , 
كانتا تصدران عن إحدى دور القطاع العام فى الستينيات : 
واتهما متوقفتان منذ عشرين عاماً تقرييا . وقد نشر بأولاهما 
الفصلية )١(‏ مادة واحدة فلى يونيه 1577 ١؛‏ وبالثانية 
الإسبوعية )١(‏ مادة واحدة أيضا فى اكتوير 1111 . كما أن 
الثالثة (عانه5 106) قد تكون أمريكية ؛ حيث يصدر هناك 
سنت دوريات بهذا العنوان , وثلاث منها على الأقل دوريات 
علمية سنوية أو فصلية » يمكن ان تنشر بأى منها ترجمات 
لأعمال محفوظ . وقد نشر بهذه الدورية (؟) مادتان فى يونية 
7 ول سبتمير 19314 . 

© هناك دوريتان (18/) فقط إحداهما أسبوعية 
والأخرى شهرية وكل الدوريات النسع الآخرى (25ه/) 
جاعت ف تتابعها (سنوية : 7 ؛ نصف سنوية : ” ١‏ ثلث 
سنوية : " , ربع سنوية : 7 ) . ولهذا المؤشر دلالته على 
نوعية ومستوى المواد التى تناواث أعمال نجيب محفوظ بهذه 
المجموعة من الدوريات . ذلك أن الفصليات فما فوقها 
لا تصلح عادة للاخباريات ولا للدراسات الخفيفة ؛ التى 
يمكن أن يتقبلها ويقبل عليها جماهير القراء . مهما تنوعت 
وتفاوتت خلفياتهم الفكرية والثقافية ؛ وقد نضيف إلى ذلك 
مؤشرا ثابتا يحدد قراء نلك المواد من جانب آخر ؛ وهو أن 
نصيب الوطن العريى ( مصر ولبنان ) من المجموعة كلها (؟ 
دوريات ) ٠‏ فى مقابل (4 دوريات ) نصيب البلاد الفربية 
( أمريكا , انجلترا . هولاندة ) على جائبي الاطلتطى . بل إن 
نصيب البلدين العربيين من المحتوياث نفسها (4 مواد : 
فى مقابل ١7(‏ مادة : )/4١‏ للبلاد الغربية الثلاث . 
إن ل ذلكما المؤشين ما يؤكد أن المواد يهذه الفئة . ليست 
للقارىء العام بالإنجليزية حتى فى البلاد الغربية . لكنها 


للقراء ذوى الخلفية العلمية والثقافية المرتيطة بالعروبة , 
وطنا ولغة وادبا وفكراً . ممن يعيشون غالبا فى القطاع 
الغربى من بلاد العالم , واكثرهم من الطلاب والاساتذة 
المرتبطين بهذا المجال دراسة وبحتا . 
الأسد (4 دوريات) ٠‏ وهو الضعف أو أكثر لنصيب أى من 
البلاد الأربع الأخرى , حيث لكل من إنجلتر وفولندا وفصر 
دوريتان وللبنان دورية واحدة ؛ لكن معدل التوزيع للمواد على 
تلك الدوريات جميعا , ثم على دوريات كل.من تلك البلاد 
الخمس وحدها ٠‏ يعطينا نمطين آخرين من المؤشرات البيليو 
آدبية ذات الاهمية والمفزي فى هذه الدراسة . أما 
بالنسبة للتوزيع العام على الدوريات ؛ فهناك دورية واحدة 
بها حوالى (11/) والثانية بها حوالى )/١4(‏ وثلاث يعدهما 
بكل منها حوالى (5/) والخمس الباقيات بكل منها حوالى 
(0/) وهذا النمط التوزيعى يأخذ شكل المتوالية الهندسية أو 
شبه الهندسية على اقل تقدير , وهى النمط الذى تم الكشف 
الدراسات الببليوجرافية بعامة . هذا كانت لموضوعات 
واضحة الحدود ضيفة الابعاد . مثل الموضوع الذى تعالجه 
الدراسة الحالية فى مجال الأدب . 

© واأما بالنسبة لنمط توزيع المواد على دوريات البلاد 
الخمس ٠‏ فقد جامت كما يلى : 


البوريات بهولندا : 5,؟ مادة ف المتوسط * ١‏ - 7 مواد 
الدوريات بأمريكا : " مادة ل المتوسط < ؛ > 4 مواد 
الدوريات بإنجلترا : ١‏ مادة فى المتوهسط “ا ! > ؟ مواد 
الدوريلك بمصر: ١‏ ملدة ف المتوسط * ؟ > ؟ مادة 
الدوريات بلبنان : ؟ مادة ل المتوسط * ١‏ - ؟ مادة 


ومن أهم الدلالات فى هذا النمط التوزيعى بمجاوره الثلاثة 
( عدد المواد » عدد الدوريات ؛ متوسط المواد بالدورية ) » 
أن الدوريات الهولندية هى الأنجح والاغنى فى مجال 
الدراسات المرتبطة بمجفوظ وأعماله . على أن هذا النجاح 
وحده قد بمكن الاكتفاء به عند ضيق الوقت أو العجز لى 
الامكانات المادية للعمل . ولكنه لا بغنى عن الدوريات 
الاخرى الأقل تجاحاً . لمن يريد أن يحقق إنجازات أقرب 
ما تكون إلى الواقع . ومن الدلالات الجديرة بالتنويه ان 
بريطانيا تأتى هنا مع منطقة الوطن العربى ل القاع بالنسبة 
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لفئة المحتويات بالدوريات العلمية , وقد كانت قبل ذلك فى فئة 
الرسائل على قدم المساواة مع أمريكا وتسبقها كثيرا فى فئة 
الكتب المزدوجة . ولعل السبب فى هذه المفارقة عدة متغيرات . 
منها قرب المسافة بين هولندة وإنجلترا , ونجاح ٠‏ داربريل » 
الهولندية فى اجتذاب الاساتذة . بالجامعات البريطانية , 
ليس فقط للكتابة فى الدورية التى فازت بنصيب الاسد » بل 
لرئاسة تحريرها وتوجيه سياستها العامة . 


أعمال محفوظ ومؤشراتها فى الدراسة والترجمة 


فى هذه المجموعة الإنجليزية (؟/ مادة) عن محفوظ 
وأعماله لا تكاد تخلو مادة واحدة من نمط الترجمة لقليل أي 
لكثير او لكل العمل موضوع التناول من جانب الكاتب أو 
المؤلف . ومع ذلك فمن الملائم عند المعالجة التحليلية لتلك 
المواد من هذه الناحية , لبيان ها تتضمنه المواد من المؤشرات 
والمقاييس الببليو ‏ أدبية ؛ أن نحدد لانفسنا ثلاثة أنماط 
هى : الترجمة ؛ الترجمة مع الدراسة ؛ الدراسة . فى النمط 
الاول.يكون أساس الجهد فى المادة هو الترجمة , بدون أوهع 
تَقَديْمْ عام,او حتى تقديم تحليلى . ول النمط الثالث يكون 
الاساس/ هو الدراسة , التي لا تستفنى غالبا عن ترجمة 
بعض_الفقرات للاستشهاد هنا وفناك . أما النمط الثانى فإنه 
ل“دراستنا هنا يأتى فى الرسائل الاكاديمية لدرجني 
الماجستّير والدكتوارٌه » فقط عندما يكون عمل معين لمحفوظ 
فو المتطلق الأساسى للرسالة . 

فى نطاق هذا المقياس بمحاوره الثلاثة » نجد ان فئة 
الرسائل (18 مادة ) ثقع فى نمطين اثنين فقط ( ترجمة 
ودراسة : 6 مواد ؛ دراسة : ؟١‏ مادة ) ؛ كما أن المواد 
المزدوجة للكتب وقعت ف نمطين كلك ( ترجمة : "١‏ مادة , 
دراسة : ١7‏ مادة ) : أما فئة المحتويات بالدوريات العلمية 
فقد جاءت فى نعطين أيضا ( ترجمة : 4 مواد » دراسة : ؟١‏ 
مادة ) ويتفق هذا التوزيع النسبى للأنماط الثلاثة على فئات 
الارعية , مع المنطق الببليوجرافى : العام والطبيعة النوعية 
لكل هن الفئات الثلاث . فالدراسات الاكاديمية لا تقبل أن 
تكون الترجمة وحدها هى الاساس , بل إنها غالبا ما تفضل 
عكس ذلك . كما أن فتة المحتويات بالدوريات لا تتسع إلا 
قليلا لنمط الترجمة الكاملة , وكثيراً ما ترحب بالمزيد من 
الدراسة . أما الكتب فهى المؤهلة لفلبة نعط الترجمة على نمط 
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الدراسة . ومهما يكن الترجيم والتفسير المقبول بشأن ذلك 
التوزيع النسبي للأثماط على الفئات , فمن المؤكد ان المواد 
الإنجلبزية عن محفوظ واعماله فى الدراسة الحالبة ؛ اكثر 
ميلا نحو الدراسة منها نحو الترجمة ؛ وأن القراء 
بالإنجليزية وجدوا مزيدأ من الدراسات وقليلا من 
الترجمات . ذلك أن التوزيع النسبى العام لهذا المؤشر جاء 
( ترجمة ودراسة : 0 مواد بنسبة ا/ز ؛ دراسة : 55 مادة 
بنسبة 64/, ترجمة : 18 مادة بنسبة 59/) . 


فى نمط الدراسة إذأٌ (9؟ مادة ) من الفثات الثلاثة , 
وهذه المواد تنقسم فيما تتناوله بالنسبة لمحفوظ واعماله , إلى 
أربعة أقسام كما يلى : 


© ف القسم الأول ١5(‏ مادة ) تتناول قليلاً من اعمال 
نجيب محفوظ الروائية والقصصية , وغلى رأس هذه الأعمال 
تأتى مجموعة « دنيا الله » التى أخذت بعض قصصها (؟ 
مواد) : 

© ل القسم الثانى )1 مادة ) تتناول شخصية نجيب 
محفوظ الأدبية أي الفكرية وحده , أو لى سباق شخصية 
أخرى أو أكثر عربية أو أجنبية , مثل أدريس وكامو وكاقكا 
وغيرهم , 

© فى القسم الثالث (4 مواد) تتناول قطاعاً أو زاوية 
معينة فى أعمال محفوظ . مثل قصسه أو رواياته أو المرأة فى 
مؤلفاته . 

© فل القسم الرابع (© مواد) تتناول موقع محفوظ ودوره 
فل سياق الأدب العربى الحديث بعامة أو فى القصة المصرية 
المعاصرة أو فى غيرهما من السياقات الاكاديمية والبحثية . 


أما نمط الدراسة / الترجمة ونعط الترجمة ففيهما معأ (0 
+ 78 - 71 مادة ) ٠‏ وتتناول هذه المواد إما عملا فرديا من 
مؤلفات نجيب محفوظ يدخل أو لا يدخل فى مجموعة أكبر , 
كما تتناول ايضما بعضاً من مجموعاته القصصية 
كمجموعات ؛ منشوراً كل منها بين وفتى كتاب واحد . وفيما 
يلى نذكر اول المجموعات التى تم تتاولها أو تناول أى من 
قصصها بالدراسة أو الترجمة أونهما معأ . ثم تذكر الأعمال 
الفردية بعنواناتها التى ظفرت بأى من تلك المحاور الثلاثة لى 
التناول ٠‏ مع الترتيب الهجائى لى كل منهما : 


© المجموعات : تحت المظلة ‏ الثلاثية ‏ حكابات 
حارئنا - خمارة القط الاسود -- دنيا الله ب المرايا ب 
همس الجئون - 4 مجمرعات . 

© الفرديات : أفراح القبة ‏ اولاد حارتنا سس البداية 
والنهاية - بنت الباشا > بين القصرين ‏ الجامع ق 
الذرب -- الجوع نب الحصان ا##ستفويدة! الحاوى خطف 
المطبق - حفمة المحثرم -- حنظل والعكسرى س كمارة 
القط الاسود ‏ دنيا الله الزعبلاوى ‏ زقاق المدق ‏ 
السكرية ‏ السمان والخريف ‏ الشحات ‏ الطريق - 
فلفل -- الكرنك س كلمة فى الليل ‏ اللص والكلابي ‏ 
المسطول والقنيلة - ١4‏ عمل فردى . 

من مجموع المواد بالفئات الثلاث ( الرسائل .. الكتب . 
المحتويات بالدوريات ) ٠‏ ومن أنماط المعالحة الثلاثة 
( الدراسة , الدراسة والترجمة , الترجمة ) » دخلت 
المجموعات ٠‏ القصصية الثمانية لاعمال محفوظ , بطريقة 
أى.يأخرى فى "١(‏ مادة ) بمتوسط يبلغ (ا,7 مادة) لكل 
نبجمومة , ويجد أدى (1) مادثان أخذته ( ٠‏ مجموعات ) اما 
الحد الأقصى فببلغ (؟١‏ هادة ) » وقد حققته مجموعة ٠‏ دنيا 
ألله » , حيث ترجعت المجموعة كلها عام "151 , كما ترجم 
من قصصها (الجوع: ؟55١‏ , دنيا الك: 554ا, 
الجامع ف الذرب : 1514 ؛ حنظل والعسكرى : 1534 , 
الجامع فى الدرب مرة ثانية : 11174 ) . كذلك درست منها 
(كلمة فى الليل: ,2)141١‏ بالإضافة إلى قصة 
٠‏ الزعبلاوى » من هذه المجموعة أيضا ‏ التى دخلث فى ( © 
مواد ) ترجمتان وثلاث دراسات خلال الفترة  1431(‏ 
)١١17‏ وهذه الأرقام ف ٠‏ المجموعة » كلها بعامة وى 
« الزعبلاوى » بخاصة تلفت النظر حقا , وهى مؤشرات ببليو 
-- أدبية قياسية فى هذه الدراسة , نطرحها لمن يحب التامل 
من القراء ولمن يريد الدراسة والبحث من التقاد 
والدارسين ..! 


وكذلك الأمر « الفرديات » من اعمال محفوظ ل الدراسة 
الحالية . فقد دخل ( 4؟ عملا فرديا ) وهى التى سبقت 
الإشارة إليها قبلا . فى ( 15 مادة ) يمتوسط بيلغ ١,1(‏ 
مادة ) لكل عمل فردى . وبجد أدنى ( مادة واحدة ) طبعا 
كان هو نصيب (17 عملا) أما الحد الاقمى فهو (0 مواد) 
الذى حققته قصة الرعبلاوى , وقد سبق بيان أمرها مفصلا 
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فى الفقرة السابقة . وهناك (؟ أعمال) دخل كل منها فى (؟ 
مواد) كما يل : 

© اولاد حارتنا : فى عام (15117) كانت بالدراسة 
والترجعة الجزئية رسالة للماجستير فى جامعة اكسفورد .كما 
درست فى عامى (1911, 1940) من جائب شخصين 
آخرين » وترجمها كاملة صاحب الرسالة عام (1541) . 

© زقاق المدق : فى عام )١1111(‏ ترجمث للمرة الأولى 
ونشرت فى بيروت ؛ ثم أعاد المترجم نفسه نشرها عام 
(4)1517 وظهرت مادة عام (16171) تتناول الترجمة 
بالعرض والنقد , وفى عام )١1544(‏ كانت بالدراسة والترجمة 
موضوعاً لرسالة ماجستير . 

© اللص والكلاب : فى عام (1510) تناواتها بالدراسة 
مادة منشورة بأغني الدوريات فى دراستنا الحالية » ثم كانت 
فى عام (1911/4) بالدراسة والترجمة موضوعاً لرسالة 
دكتوراه و ترجمت فى عام (1544) من قبل شخص آخر , 
وآخيرا نشر صاحب الرسالة ترجمته مستقلة عام (/1541) . 


لباحثون ومؤشراتهم فى الانتماء والعطاء 


يبلغ أصحاب المسئولية الاساسية فى مجموع المواد 
الإنجيزية بهذه الدراسة ( من العرب : ١؟‏ ؛ ومن الاجانب : 
١‏ ) ؛ بنسبة حوالى (؟ : ١‏ ) على الترتيب ٠‏ .أما أصْعَابَ 
المسئولية فوق ذلك هن المراجعين والمقدمين فهم ( هن 
العرب : © ؛ ومن الاجانب : © ١)‏ ولم يدخل ل هذه 
المسئولية الإشراف على الرسائل ذلا على الكتب ذات التأليف 
التجميعى . وقد كانت كثافة المشاركة من أصحاب مسئرلية 
المراجعة والتقديم الأجانب ‏ اعلي ف المتوسط من مشاركة 
أصحاب هذه المسئولية نفسها العرب , برغم التساوى فى 
عدد الأشخاص من هؤلاء وأولئك . فهى بالنسبة للأجائب 
(1,1) مرة للشخص الواحد ٠‏ وبالنسبة للعرب جاعت )١,1(‏ 
مرة للشخص الواحد وهو فارق محدود ؛ ولو قد أدخلت فل 
هذا التحليل المشرفين على الرسائل وعلى الكتب العامة , لتغير 
هذا المؤشرا كثيراً ى كل هن العدد والكثافة لصالح 
الاجانب . 

ومعنى ذلك أن العرب يقومون غالبا بمسئولية الكتابة 
الأولى ويتولى الأجانب المراجعة والإشراف والتوجيه فى أكثر 
الأحيان . وقد كان ( جون رودبينباك ) فى صاحب الرقم 


القياسى ( 4 مرات ) فى مسئوليات المراجعة والتقديم . خلال 
الفترة  1514(‏ 1180) للمواد التى كتبها كل من : 
فاطمة موسى محمود ٠‏ تريقور لوجاسيك »اوليف كيني » روجر 
ألن بل إن هذه المراجعات الأربعة هى مشاركاته الوحيدة » 
فى كل المواد الواردة بهذه الدراسة جميعا , ولم يكن له أى 

و جانب المسئوليات الأساسية ؛ كانت مشاركة الباحثين 
الاجائب فل تلك المواد أعلى كثافة رم قلة عددهم؛ من 
مشاركة الباحثين العرب الذين يبلفون ضعفهم عدداً . فقد 
بلغت المشاركات الأجنبية (4" مرة ) بمتوسط (1,17) مرة 
للباحث الراحد ٠‏ بينما بلغت المشاركات العربية (0؛ مرة ) 
بمتوسط )١,55(‏ مرة للباحث الواحد . ومعنى ذلك أن 
الباحث الأجنبى قد يتخذ من محفوظ وأعماله . مجالا 
اساسيا للبحث والكتابة والتآليف بالانجليزية بينما الباحث 
العربى غالبا ما يجعل الكتابة عن محفوظ بالإنجليزية , 
ممارسة فريدة قد يفوم بها مرة و لايعود إليها ثانية إلا 
قليلا . وهذا التفسير الببليو - أدبى من جائبى معترك 
وَمَقَبولَ”جدا ١‏ لي ضوه أن الباحث والمؤلف العريى لا يمتلك 
ل غالب الأحوال ٠‏ ها يمتلكه الاجنبى من المهاراث 
والإمكانات اللفوية والاسلوبية فى الإنجليزية . 

وَتأتى على راس أصصحاب المسئولية من الباحثين الاجانب 
ثلاثة «هم: روجز آلن , تريقور لوجاسيك » ساسون 
سوميّخ-. ونذكر فيمًا يلى أهم البصمات الببلو ل آدبية , 
المرتبطة بعطاء كل منهم فى هذه الدراسة . 

© روجر ألن : قدم (1 مواد ) على امتداد حوالى ربع فرن 
متصل (1571 .. 1140) , منها ( 4 ترجمات ) مستفلا 
وحده بها ٠‏ وترجمة خامسا لمجموعة ٠‏ دنيا اللأ“بمشاركة 
عادل أبادير , ودراستان لمجموعة « المرايا » . وقد ألتقى 
بالأستاذ نجيب محفوظ عدة مرات » وناقشه كدارس لأعباله 
فى بعض الجوانب الفنية الدقيقة , الثى نوه بها فى كتاباته 
المتصلة عن محفوظ . ومن هنا يمكن أن نفهم سر اخثياره , 
من جانب اجنة الترشيح ف الاكاديمية السويدية , ليكتب لها 
تقريراً فنيا خاصا عن عطاءات نجيب محفوظ الادببة . 

© تريقور لوجاسيك : قدم (5 مواد) على امتداد حرالى 
عقدين متصلين (1184-15711) ؛ منها ترجمة واحدة استفل 
بها لرواية مزقاق المدق» ولكنه نشرها مرتين » وترجمة ثالثة 
لرواية لرواية «اللص والكلاب» بمشاركة مصطفى محمود 
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بدوى من جامعة اكسفورد ؛ ودراسة عن ثلاثة كتاب مصريين 
أحدهم نجيب محفوظ ؛ ودراسة عن «الكرنك» . ومع أنه 
أستاذ للأدب العربى يعمل حاليا فى جامعة ميتشيجان ومعه 
زوجته أيضا -- فهو فى كتاباته آكثر من غيره شديد الميل إلى 
ربط الأدب بالسياسة. 

© ساسون سوميج : باحث اسرائيلى أكاديمى يجيد 
الكتابة بالإنجليزية ولعله يفضلها على العبرية , وقد قدم (4 
مواد) على امتداد عقد واحد (1910 سس 1580) ؛ اثنتان 
منها دراستنان عامتان عن محفوظ ورواياثه , واثننات 
دراستان لقصة ٠‏ الزعبلاوى » وهى الأولى فى مشاركاته 
الأربع ٠‏ ولجموعة ٠‏ حكايات حارتنا » وهى الأحد ث فى تلك 
المشاركات . 

أما أصحاب المسئوليات الاساسية من الباحثين العرب , 
فيأتى على رأسهم نسبيا ثلاثة وهم : عادل عطا إلياس , 
رشيد العنائي , سعد الجبلاوى . ونذكر فيما يلى بعضن 
البصمات الببليو- آدبية , المرتبطة بعطاء كل منهم فى هذه 
الدراسة , 

عادل غطا إلياس : بدا إهتمامه كطالب سعوى-بمحفوظ 
أوائل السبعينيات ؛ من خلال دراساته العالية فى امريكا ؛ 
حتي إنه نشر مادته الأولى « عالم نجيب متحفوظ» بالإنجليزية 
فى صر عام (1417) , وفى دراسة فى شكل كتاب 
صغير . ثم قدم رسالته لدرجة الدكتوراه عام (19175) 
دراسة وترجمة لرواية « اللص والكلاب » » كما نشر الترجمة 
بعد ذلك عام (15417) فى مدينة جدة . 

© رشيد العنانىي : جاء اهتمامه كطالب مصعرى بتجيب 
محفوظ خلال قوس زمنى محدود (19414 - )١140‏ ومن 
خلال عمل واحد لمحفوظ هى ه حضرة المحترم » . ذلك أنه 
جعل ذلك العمل بالدراسة والترجمة هو موضوم رسالته 
لدرجة الدكتواره فى بريطانيا , ثم نشر الترجمة فى مصير عام 
(15417) كما نشرها أيضا بالخارج عام (1943) . 

© سعد الجبلاوى : يبدو أنه أحد المصريين المهاجرين إلى 
كندا بمقاطعة ٠‏ نيوبرنزوبك . ٠‏ ولعله وجد فى اسمه ( أحد 
أولاد الجبلاوي ) ما يؤهله للاهتمام بنجيب محفوظ . الذى 
قدم للقراء شخصية ( الجبلاوى وأولاده) فى ١‏ أولاد 
حارتنا » ..! فرأى أن يستثمر هذه المفارقة بل الموافقة ‏ لى 
ترجمة الأعمال الأدبية المعاصرة بمصر إلى الإنجليزية » من 
أعمال محفوظ ومن أعمال غيره من الكتاب المصريين . وقد 


نشر عام (/111) فى مطبعة محلية هناك لعله صاحبها أر 
صديقاله , الجموعة الأولى من يضع قصص لمحفوظ ولغيره 
كما نشر عام زكاةل) مجموعة ثانية تضمنت : ٠‏ الكرنك » 
لمحفوظ و « حمص أخضر ٠»‏ لإسماغيل ولى الدين و «همن 
رحلة أوديس المصرى » لسعد الخدم . 


( محفوظ فى التطلعات الببليوجرافية المأمولة ) 


عامية جبران ومحفوظ اليو - أدبية 


لى العصر الحديث تجاوز عدد غير قليل من المؤلفين 
والكتاب العرب فى القنون الأدبية , المجال القومى الضيق 
والنطاق المحلى الأضيق , إلى الساحات الخارجية الواسعة 
للغات الأخرى فى شرق العالم وغربه . بيد أن اثنين منهم فقط 
تتسنطيع أن تقول عنهما بثقة : إنهما وحدهما قد انطلقا إلى 
الأفق العالمى الأوسع ٠‏ وهما « جبران خليل جبران » من 
لبنان فى الربع الأول هن القرن العشرين . وبعده « نجيب 
تتفوتا» من مصراف الربع الآخير من القرن نفسه . وقد 
وصلا نجمين.إلى أجواء ذلك الافق العالمى ٠‏ بأجئحة تختلف 
عند اآحَدَهمًا' عنها عند الآخر فى الماهية والتكوين ؛ وفى 
انغلاف والقطاء الخارجيين لتلك الماهية ولهذا التكوين . 

أما ه جبران » فالشعر بمعناه الواسع كان هو ماية ذاته 
وهو مكوناته النفسيه , يقوله فى نثره ويرسمه بريشته وكان 
بعيشه فى علاقاته الخاصة ول حراته العامة . وحين أصبحت 
أمريكا موطنه النهائي كما باتت الإنجليزية وسيلة تعبيره , 
تهياله من غلاف المكان ومن نمطاء اللغة ما استطاع أن يحلق 
به تحو الافق الأوسع للعامية ..! ويكفى أن كتابه ( النبى ) 
قد ظهرت له فى أمريكا وحدها ( ٠١7‏ طبعة) بالإنجليزية , 
بيع منها حوالى ( 7,٠٠٠,٠٠١‏ نسخة ) , كما أنه ترجم إلى 
حوالى (١؟‏ لغة ) آخرى من لغات العالم المتدفقة بالحياة . 
ولا يزال هذا الكتاب بأمريكا آكثر المطبوعات رواجا بعد 
الإنجيل ؛ وقد مضى على صدوره لأول مرة بضعة عقود » وهما 
( أمريكا والإنجيل ) ما هما فى عالم الطباعة والنشر ..! وكان 
من حظ ه جبران » وأجنحته المحلقة حتى الآن بعد وفاته 
بأكثر من خمسين عاماً , تلك الأعمال والدراسات الببليو ست 
أدبية التى تحصر وتضبط وتبحث ؛ كل أعماله وكل ما يتصل 
به وبها من أوعية المعلومات دون أى استثناء . مخطرطة 
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ومطبوعة وغيرهما فى جميع اللفات ومختلف الاشكال . وقد 
ظهر ذلك جليا لى الاحتقالات هنا وهناك منذ بضع سنوات » 
بالعيد المثوى الأول لمولده أواخر القرن التاسع عشر 
(نحهم) . 

وأما ٠‏ محفوظ » فالفكر بمعناه الواسع هر ماهيته 
« الوجودية » وهو توام نفسمه , يكتبه فى رواياته التاريخية 
والواقعية وى قصصه وملاحمه العصرية والشعبية ؛ ويحرره 
كلمات عميقة موجزة فى عموده الصحفى بالاهرام ٠‏ وقد كان 
هأ يزال هو حياته العامة والخاصة فى العمل والبيت على حد 
سواء . وإذا كان « محفوظ » لم يغير موطنه فبقى كما هو 
مصير القاهرة , ولم يستبدل يعربيته الأم آية لفة أخرى , فقد 
غلف فكره واعماله باحدث الفنيات الأدبية شكلاً 
ومضموناً ..! بل لقد أبدع وابتكر من هذه الفنيات اغلفة 
وأغطيته « محفوظية » اصيلة . لا تخطثها العين وتستجيب 
لها كل الأذواق . وقد شدت إليه وإليها أنظار الباحثين 
والنقاد , وتبعتهم فى ذلك لجئة الترشيح بالأكاديمية 
السويدية ‏ فجاعته جائزة « نويل » العالمية للادب جناحا 
بعادل وريما يفوق ؛ جناحى المكان واللغة المتخذين عند 
جبران ٠‏ ..! ومع ذلك فما تزال هناك مراحل غير قليلة من 
العمل الجاد : لتدعيم الاجنحة الآدبية التى يحلق بها 
د محفرظ » منذ أكتوير ١544‏ ,. فق مجالاتٍ الدراسات 
العلمية والآدبية بعامة , ول نطاق الاعمال _والدراسات 
الببليوجرافية بخاصة !!! 

فى المجال الآول العام , هناك الترجمة للعدد الاكبر من 
مؤلفاته التى لم تترجم بعد حتى إلى اللغة الإنجليزية , وهناك 
الدراسات التفسيرية والتحليلية لمفردات هذه الاعبال 
ولجموعاتها ٠‏ للكشف عن أسرارها ومكنوناتها الفنية 
والرمزية ٠‏ الخ . وفى النطاق الخاص الثاني وهو موضع 
اهتمامنا هنا , تأثى ٠‏ الدراسة الحالية » مجرد خطوة لولى 
تفتح الباب وتمهد الطريق . كما تأتى النماذج التالية فى 
ختامها » مجرد أمثلة محدودة للتحديات المنتظرة أعام 
الخبراء واصحاب الطموح ؛ من أجل اعمال الحصر والشنبط 
ومن اجل الدراسات البيليو ‏ ادبية المرثيطة بنجيب 
محفوظ . ومن الجدير بالتنويه بالنسبة لهذه التحديات كما 
سيرى القراء فى نماذجها الثالية , أنها اكبر كثيراً من آية 
جهود فردية تأخذ مكاتها هذا أو هناك ؛ فى إحدى المناسبات 
لينتهى الأمر كله بعدها. وإنما هى بالآخرى اعمال 


ودراسات مستمرة ومتجددة , بتتطلب وجود الشخص 
المعنوى فى شكل هيئة أو لجئة أو وحدة ؛ تتخذ موقعها بأحد 
الأقسام الأكاديمية المتخصصة . ومن الممكن أن تعمل فى 
حضانة إحدي المكتبات الكبري ؛ وبرعاية واحدة أو أكثر من 
دور التشر التى اصبحت عساحبة الدق فى أعمال محفوظ . 


محفوظ فى الكتبات القومية ولعالية 


هناك الآن اكثر قليلاً من ٠٠١‏ مكتبة وطنية أو قومية فى 
أنجاء العالم ٠‏ ومن المؤكد أن العدد الاكبر من تلك المكتبات 
تقتنى الآن وستقتنى ف المستقبل . كثيراً من أوغية المعلومات 
المرتبطة بمحفوظ فق لغاتها الوطنية . وفى اللفات الآخرى 
كذلك بالنسبة لعدد غير قليل من تلك اللكتبات . ويوجد فى 
الاوطان العربية وحدها أكثر قليلا من ٠١‏ مكتبات وطنية أو 
قومية حقيقية , أقدمها وآغناها : دار الكتب المصرية ؛ فى 
الوطن الأم لنجيب محفوظ نفسه . ولا تكتفى المكتبة الوطنية 
آن':القرمية عادة , باقتناء اوعية المعلومات فى اللغة الام 
لوْطتها ققط , ولا الارعية الصادرة فى ذلك الوطن وحده , 
ولكنها تُقتنى أن اللغات والاوطان الاخرى معأ , كل ما يكون 
موضع الأهتمام أو الاحتياج للعلماء وللدارسين من ابنائها . 
وَمَن“َنَآ فالمفروض أن أغنى المكتبات فى العالم بالنسبة 
لحفوظ هى ٠‏ دار الكتب المسرية » . سواه بالمطبوعات أو 
بغيرها من اوعية المعلومات , فل العربية وق غيرها من لفات 
العالم الشهيرة على الأقل ..! ومع ذلك فهناك بعض المكتبات 
القرمية التى أصبحت علمية , بما تقتنيه من الاوعية 
المطبوعة وغيرها فى كل الموضوعات ؛ وبكل اللغات ومن جميع 
أنحاء العالم . ومن بين هذه الفئة المحدودة من المكتبات 
القومية العالمية , تاخذ ه مكتبة الكونجرس ٠‏ بواشنطن موقع 
الصدارة , وهى التى كانت المصدر الاساسى ف ٠‏ الدراسة 
الحالية » » عند الحصر المبدئى للمواد الإثجليزية المرتبطة 
هذا وكنت قد أعددت فى سياق هذه الدراسة ملحقا . بعنوان 
ه محفوظ ف مكتبة قومية لقراء الإنجليزية ». أدرجتٌ فيه 
بطاقات للمقتنيات هن الكتب المطبوعة فقط بغير اللغة 
الإنطيزية فى مكتبة الكونجرس , مما ألفه محفوظ او مما 
آلف عنه كذلك . قبل حصوله على الجائزة فى اكتوير 1144 . 
وقد اشتملت تلك القائمة على أكثر من ( 2٠‏ بطاقة ) لمؤلفاته 
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هو بالعربية + حوالى ( ١9‏ بطاقة ) لكتب بالعربيةخصصها 
مؤلفوها لدراسة محفوظ وأعماله ؛ مما صدر فى مصر وفى 
العربية الأخرى و حوالى ( ٠١‏ بطاقات ) للمؤلفات بلفات 
أوربا الغربية غير الإنجليزية . وكان غرضى الذى يمكن 
تحقيقه فيما بعد . أن تكون تلك القائمة المبدئية اساسا 
لدراسة أو دراسات ببليى ‏ أدبية , تتناول المؤشرات 
والمقابييس لأمور 
والاهتمام بين الباحثين الأمريكيين بنجيب محفوظ و المقارنة 
بين تلك المكتية الأجنبية والمكتبات الوطنية فى مصر وبقية 
البلاد العربية ؛ بالنسبة لما تقتنيه كل منها من فئة هذه 
الأوعية نفسها ؛ الخ . وإذا كان ضيق المساحة لا يسمح 
بنشر هذا النموذج هنا , فمن الطبيعى أن يكون هو وغيره من 
الأعمال والدراساث المائلة , بين « التحدياث » التى تتولاها 
الجهه المقترحة هن جانبى . باسم ٠‏ وحدة الدراسات 
الببلبو ‏ أدبية لنجيب محفوظ » عند إنشائها . 


محفوظ ف اللفات والأوعية الأخرى 


لست انكر ان القيمة الحقيقية للمؤشرات وَآلَقَاتِيسَ 
الببليى ‏ ادبية فى اية دراسة من نمط دَرَأَسْتَنا الحالية ..إنما 
هى رهن بسعة المجال المجدد للدراسة وبمقدان النجاح الذى 
بصل إليه الحصر الببليوجرافى المبدئى للاوعية داخل ذلك 
المجال . ومع أننى لم أكن أطمع وأنا أعد هذه الدراسة أن 
أنتقل بها إلى أية دائرة خارج أسوار اللفة الإنجليزية 
المطبوعة , فقد قمت ببعض الاستطلاعات الكشفية ٠‏ لما يمكن 
أن يكون هناك من المؤشرات والمقاييس خارج المطبوهات 
بعامة ؛ وفى دوائر الاوعية المطبوعة باللغات الاجنبية الاخرى 
بخاصة . وتعرفت خلال تلك الاستطلاعات غلى فئات الأوية 
وعلى مصادرها . لمن بريد أن يقوم بذلك من طلاب الدراسات 
العليا ؛ فى تخصص المكتبات والمعلومات أو فى غيره . سوام 
أكانت تلك الأوعية ترجمة لأعماله ؛ أو بحوثاً ودراسات عنه 
أو عن أى هنها؛ أو مواد عامة قد تكون لها دلالتها 
الاجتماعية أو السياسية أو غيرهما . 

هناك مثلا الاعمال غير القرائية من المسموعات والمرئيات , 
فى نطاق الافلام الثوثيقية واللقاءات التلفازية معه أو عنه , 
والتسجيلات العلمية بصوته أو الاذاعية للبث العام . ومع أن 
أغنى المصادر لهذه الفئّة غير التقليدية من الأوعية هى 


منها : البدأية . والنوع ٠‏ والكثافة . 


المقثنيات نفسها , فى مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والافلام 
التسجيلية ؛ وما قد يكون لها من سجلات مطبوعة أو 
بطاقية 0 فهناك محاذير ومعرقات غير قليلة ل هذه المضادر 
الغنية . فالمصادر المصرية مثلا لهذه الاوعية وهى الاوثق 
والأغنى بين كل مثيلاتها ل العالم بالنسبة لمحفوظ ؛ محاطة 
بسدود وحواجز روتينية صماء فاسية , يتطلب اختراقها 
نفوذاً أو تحايلاً يفوقها فى قوته أو ذكائه , كما أن سجلاتها 
البطاقية أو المطبوعة ولى بها خبرات سابقة ؛ نتميز ببعض 
الأخطاء والمفارقات التى قد تكون قائلة فى كل من البيانات 
والتغطيات . 


على أن هناك بعض المكتبات الكبرى , القومية أى 
اللتخصمية فى ذلك النوع غير التقليدى من الارعبة , تقتنى 
فيما تقتني مفردات هامة من هذه الفئة بالنسبة لمحفوظ . 
ومن السهل نسبيا مع تلك المكتبات الوصول إلى تلك المفردات 
وإلى سجلاتها الدقيقة , فمكتبة الكونجرس مثلاً تقتنى فيلما 
تستجيليا ممتازاً عن نجيب محفوظ , ناطقا بالعربية مع ترجمة 
فرنسية على الشريط لحوالى نصف ساعة , وهو من إعداد 
إدارة الافلام التسجيلية بوزارة الثقافة المصرية أواسط 
السبعينيات . بل إنها تقتنى تسجيلة صوتية علمية فريدة 
لنجيب محفوظ بصوته هو , اختارها بنفسه للمكتبة حين دعاه 
ذلك الدكتور ١‏ دانيل », فى رسالة مكتوبة مؤرخة أوائل 
أكتوبر 11137. وقد تم التسجيل يوم ٠١‏ أكتوير 
باستوديوهات دار الأهرام فى شارع الجلاء : حيث قرا 
محفوظ لحوالى نصف ساعة : قصة , أحمد فدرى » من 
مجموعة «المرايا » وقصة ٠‏ الطبول ء من مجموعة 
« الجريمة » ولم أكن فقط احد شههد ذلك التسجيل ٠‏ وإنما 
كنت الوسيط الببليوجراق بين الكتبة ومحفوظ . وقد سالته 
كوسيط سرّ اختياره قصة «١‏ الطبول » لتكون فى أرشيف 
المسموعات العالمىي ا ٠‏ وعن مدلولها من وجهة نظره 
كمؤلف . فأجاب قائلاً : قد يجد فيها القارىء أو السامع 
المتعمق هنك , تصويراً أدبيا رمزيا لحياتنا منذ نولد حتى 
اوآخر العمر ... 


محفوظ بين ٠‏ كشاف الترجمات » والكتبات القومية 


فى قطاع المطبوعات باللغات الاخرى من اعمال نجيب 
محفوظ المترجمة ٠‏ رأيت أن أوازن بين ما قأمت عليه الدراسة 
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الحالية من الترجمات إلى الإنجطيزية ٠‏ فى حدود المصادر 
التى إعتمد عليها الدكثر ه سميرء واهمها مقتنياك مكتبة 
الكونجرق ٠‏ وبين ها يمكن أن يوْخذ من ( كشاف 
المترجمات :نه التعة؟ علد ) العالمى , الذى يصدر 
سنويا عن ١‏ مطبعة اليونسكو» فى باريس منذ اواخر 
الاربعينيات وقد تبين لى أن ذلك الههر للدراسة الحائية على 
يد الدكتور « سمير » مع تواضعه النسبى ؛ قد وصل إلى 
أعمال من الصعب أن يشتمل عليها هذا ٠‏ الكشافء 
العتيد . ذلك أن الثغطية ومصارد ٠‏ الكشاف » تختلف عن 
المصادر المتنوعة التى أتينحث للدكتور ٠‏ سميرء واهمها 
المقتنيات الغنية والفهارس الدقيقة بمكتبة الكونجرس , 

أما بالنسبة لتلك المكتبة فمع أن مقتنياتها المطبوعة فى 
الإنجليزية . لا تزيد على 0؟// من مجموع القتنيات المطبوعة 
عندها , إلا انها فى الأغنى فى هذا القطاع من الأوعية سواء 
الصادرة بأمريكا أو خارجها . وقد لا يفوتها فى ذلك إلا 
٠‏ اللكتبة البريطانية » ليس على الالحلاق , إنما فى المطبوعات 
الإنجليزية المبكرة المرتيطة بالمستعمرات السابقة 
للأمبراطورية . وقد ذكرنا سابقاً فى ٠‏ ملحق » الدراسة 
الحالية الذى لم يتسع له النشر هنا , مؤشرات هذا الغني .قا 
مقتنيات تلك المكتبة وقيمتها كمصدر , بالنسبة لاعمال 
محفوظ حتى بفير الإنجليزية , بما فيها العربية نفسها 
وبعض اللغات الاوربية الغربية ٠‏ كالفرنسية . والآمانية 
والاسبانية ٠‏ ومن هنا فإن الإمكانات المتاحة, بمكتية 
الكونجرس تاخذ مكان الصدارة كجهة واحدة , بالنسبة لما 
يرتبط بنجيب محفوظ بعامة , ولا ترجم من اعماله إلى 
الانجليزية بخاصة . سواء ما صدر من هذه الترجمات قبل 
حصوله على الجائزة , اوما اخذ يصدر بعدها بكثافة نسبية 
ملحوظة ..! 

وأما بالنسبة للمترجمات من أعمال محفوظ ؛» خارج 
النطاق اللفوى المتاح فى مكتبة الكونجرس ومقتنياتها , 
ولا سيما تلك اللغات التى لا تمثل أصالة حقيقية مباشرة من 
وجهة نظر المكتبة , بالنسبة ا يرتبط بنجيب محفوظ من 
ترجمات ودراسات ٠‏ فقد استطلعث أمرها من خلال بعض 
مجلدات « كشاف المترجمات ٠‏ العالمى . كانث هذه المجلدات 
( 75 57 17؟) مما أصدرته اليونسكو فى السبعينات على 
التوالى (15170, 15716 . 1914), ويها معأ حوالى 
(0--,0؟1١)‏ كثاب مترجم وقد نشرت تلك المترجمات نفسها 


غلم الكتإسسسم 


خلال السنوات (15175 , 1917, 15174 ) فى حوالى 7١(‏ 
دولة ) من بلاد العالم التقدمة والنامية ٠‏ كما أن الترجمة 
كانت من وإلى أكثر اللغات الحية الحالية . سواء الواسعة 
ذائعة الانتشار أي الضيقة جداً محدودة الاستخدام . 

وقد وجدت بين عشرات الآلاف من المترجمات بتلك 
المجلدات الثلاثة . اربع بطاقات لما ترجم من اعمال نجيب 
محفوظ ٠‏ إلى اللفات ( العبرية والبلغارية والرومائية 
والإنجليزية ) ؛ وأحد هذه الأعمال هو ١‏ زقاق المدق » الذى 
ترجمه إلى البلفارية ( لونوس بورد ابيقا : «دئنهء80 :مام ) » 
وقد نشر بعدينة ه صوفيا » عام ( 15177 ) فى ١١14‏ صفحة . 
وترجع إستطاعتى تحديد العمل المترجم « زقاق المدق » برغم 
أننى لا أعرف اللغة البلغارية ؛ لان اسم العلم ( المدق ) فى 
عنوان الاصل العربى جاء كما هو فى الترجمة . بِيْد أننى لم 
أجد الوقت للرجوع إلى من يعرف العبرية ولا الرومانية , 
لتحديد الاصل العربى للعملين الآخرين ؛ ومع ذلك فإننى 
استطيع ذكر اسم المترجم وتاريخ النشر وعدد الصفحات 
والمدينة التى نشرت بها الترجمة ؛ لأن هذه البيانات متاحة . 
فالمشرجُم الرومانى هي ( مم20 عدام:8 : نيتولا 
دوبريشون ), وقد نشرت ترجمته عام ( 1114 ) بمدينة 
ه بوخارست » فى ١‏ صفحة . والمترجم العبرى هو ( مناجم 
كابلريك ).. أما الكتاب الرابع المترجم إلى الإنجليزية فهو 
«دنيا الله », الذي ترجمه ( عاكف أبادير ؛ روجر ألن ) 
ونشرت. الترجمة في « مينا بوليس ٠‏ بأمريكا عام ( 1515 ) , 
كما سبق بيان ذلك هن خلال قائمة مصادر ٠‏ الدراسة 
الحالية » . 

وفى سياق هذا المصدر الغنى وهو « كشاف المترجمات » , 
ينبغي الثئبه عند استخدامه ليس إلى إكتقاد أو وجود الاسم 
العلم فى عنوان الأصل العربى من مؤلفات نجيب محفوظ . 
ذلك أن وجود مثل هذا الاسم قد لا يجدى فى تحديد هوية 
الاصل العربى , فإحدى الترجمات الإنجليزية مثلاً ل 
٠‏ أفراح التبة » كانت بعنوان ( أغنية الزفاف : وسلله؟ 
54 ) . أن ترجمة حنظل والعسكرى (فى مجموعة : دنيا الله 
ط 1178) إلى الإنجليزية جاءت بعنوان عذا همه اممما ) 
( مشتوعمناه” .و فى ذلك بعض اللبس لأن كلمة «اعومداك» لى 
الإنجليزية قد تعنى ٠‏ العربون » ٠‏ ولو أخذنا بهذا الوجه فقد 
نقول : إن الأصل العربى هو ه العربون والعسكرى » ..! بل 
إن مترجمات اعمال محفوظ ف تلك اللغات غير الذائعة » قد 


ا م 
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ار قاوصويوم 


لا تكون مأخوذة هباشرة عن الأصل القربى ؛ وإنما فى 
ترجمات عن الإنجليزية أو الفرنسية , كما كنا تفعل احيانا 
ونحن نترجم الأعمال اللاتينية أو اليونانية عن ترجماتها 
الإنجليزية أو الفرنسية . 

إن « كشاف المترجمات ٠‏ العالمى بجانب أن كل واحد من 
مجلداته الضخمة يصدر متأخرأ بضع سنوات عن العام 
الذى يغطى منشوراته المترجمة ؛ فهو فى أصوله واحد من 
أنماط الحصر والضبط التطوعية , التي تتولاها فى الدول 
الممثلة بالكشاف إحدى الهيئات المسئولة . ومثل هذه الهيئة 
غالبا ما تكون مثقلة بمسئوليات تهمها اكثر ‏ تقوم 
بحصر وتوثيق المترجمات الصادرة فى وطتها كل عام ؛ ثم 
ترسل هذا الحصر التطوعى التوثيقى إلى «اليونسكوء فى 
باريس التى تقوم بإعداد «الكشاف. فى شككله المرجعى 
النهائى . وهناك درجات متفاوتة لدقة هذا العمل التطوعى 
ولتفطياته , تتفاوت من الافتقاد التام إلى بعض المستويات 
من الثقة الببليوجرافية التى يمكن قبوبها . 

لقد كنت حريصا وأنا استخدم تلك المجلدات الثلاث من 
« كشاف المترجمات ٠‏ العالمى ٠‏ على استطلاع ها ترجم من 
أعمال نجيب محفوظ إلى اللفات الإسلامية » مثل التركية 
والفارسية والاردوية وغيرها . ومع أن المترجمات إلى التركية 
فى أعوام تلك المجلدات كانت ممثلة تمثيلا طيا سَحيَا .فلم 
يكن فى أى منها شىء من أعمال نجيب محفوظ . كما أن اللغة 
الفارسية وهى اللغة القومية فى إيران . لم تكن ممظة بتلك 
المجلدات إلا بأعمال محدودة فى هجالات أخرى غير الأدب , 
وخصوصا المترجمات فى مجال الغلوم البحت والتطبيقية . أما 
اللفة الأردوية وهى اللغة القومية فى باكستان , إحدى أكبر 
الدول الإسلامية فى العالم . فيبدو أنه ليست هناك هيئة 
وطنية بها . تتطوع بحصر المترجمات إلى الأردوية سنويا 
وأرسال هذا الحهر إلى اليونسكو لتسجل فى (الكشاف) 
كفيرها من اللمترجمات إلى عشرات اللغات . 

ورايت أن اخوض تجربة الاستطلاع حتى نهايتها , 
فبعثت برسالتين عن طريق أحد الاصدقاء . الذى كتب 
إحداهما باللغة الأردوية إلى المكتبة الوطنية لباكستان فى 
٠‏ كراتشى » والثانية إلى المكتبة القومية للهند فى ١‏ كلكتا , . 
وقد طلب فى كل منهما على لسانى . حصر المترجمات من 
أعمال تجيب محفوظ إلى الأردوية والهندية ٠‏ باعتبارهها 
نموذجين يمثلان اللغات البعيدة نسبيا , عن التداول بالنسبة 


لقراء نجيب محفوظ ودراسيه وناقدى أعماله . وإذا كان 
الوقت لم يسمع بتسجيل النتائ التى وصلت إليها بعد هذا 
الاستطلاع . فمن الطبيعى أن ذلك المصدر ( المكتبات 
الوطنية والقومية ) على صعوية الوصول إليه . هو الأرثق 
والاغنى فى كل من الجانبين : دقة المعلومات وشمول 
التغطية . وينبفى لطلاب الدراسات العليا ىق تخصص 
المكتبات والمعلومات وق غيره . أن يضغوا هذا المصدر فى 
المقدمة عندما يريد أى منهم , القيام يعمل أو دراسة 
ببليوجرافية عن نجيب محفوظ . اما بالنسبة للمكتبة الوطنية 
الباكستانية وامثالها فى البلاد الاسلامية . فمن المؤسف حقا 
أن يكون الاتصال بها عن طريق وسيط. قد يكون هى 
الإنجليزية أو من يعرفها ولا يكون الاتصال مباشراً بالعربية 


أو بالاردوية ..! 


محفوظ فى الأفلام الروانية 


لغل نجيب محفوظ أكثر من جميع اترابه هو "'ذى حظى 
دوره كما حظيث اعماله , بالانتشار فى مج!. ' ٠‏ لام الروائية 
من قبل الجائزة وسيزواد هذا الانتشار بعدها أكثر وأكثر . 
وليس يرجع ذلك إلى أنه منذ عقدين تقريبا كان على راس 
(الهيئة آلصرَية العامة ) لذلك القطاع الحيوى من الأوعية , 
لأن هذا الانتشار سيق ذلك المنصب بعقدين آخرين أو أكثر . 
رئيسا لتلك الهيئة ٠‏ بسبب صملته المباشرة المبكرة بتلك 
الأوعية وتفلفله فى بعض أعمالها. ذلك أن عطاءه لها 
لا يقتصر فقط على الروايات والقصص . التى اخذها 
المنتجون والمخرجون وحولوها بأسلويهم إلى افلام روائية ٠‏ بل 
إنه هو نفسه فى حالات أخرى كان يكتب القصة والسيناريو 
معأ . أو يشارك غيره فى إعداد السيناريو . وإذا كان #رتباط 
محفوظ بعالم السينما وأفلامها الروائية يرجع إلى اواخر 
الأربعينيات » فهناك حتى الآن مما يرتبط به أكثر من 6٠(‏ 
فيلما ) كان اولها فيلم « المنتقم » عام )١1141(‏ وكان من 
أحدثها لعام (حمومكل) فيلم « أصدقاء الشيطان 43 

أما اهمية الضبط لهذه الأوعية بالأسلوب المعيارى 
المقنن . كخطوة أولى ينيفى أن تسبق دراسات المؤشرات 
المقاييس . سواء الببليو ‏ ادبية أو الفيلم ‏ آدبية , 
فيرجع إلى العلاقات العضوية المتداخلة , لعطاءات محفوظ 
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فى الأفلام وفيما بينت عليه من القصص والروايات . وإذا 
كان هناك خبط ظاهرى تجارى يربط الفيلم الروائي بأن 
قصته من اعمال محفوظ . فهذا الخيط الواهى قد يكفى 
بشىء من التجاوز ف الأفلام المأخوذة هن الروايات الكبيرة 
المشهورة كأفلام : السكرية . اللص والكلاب , ميرامار , 
الطريق . السمان والخريف , ولكن ذلك لا يكفى أبدأً ولا 
يصلح ف الافلام المبنية على بعض القصص القصيرة لى 
مجموعات , والا فمن الذى يستطيع بدون الضبط المعيارىي 
المقنن لتلك الأفلام ٠.‏ أن يعرف أن فيلم «الخادمة» ويطلته 
نادية الجندى بأسلوبها الجنسى المفضل , أصله قصة 
بحنوان «زيارة» فى مجموعة «خمارة القط الأسود» ٠‏ وقد 
ابتعدت به البطلة كثيرا عن محتوى القصة وفحواها ..!..؟ 


محفوظ فى أوعية المعلومات بعد الجائزة 


فى الدارسة الحالية ومحورها المواد المطبوعة بالإنجليزية 
وحدها ؛ وفى كل المحاور المقترحة بعدها حتى الآن ؛ كان 
المنطلق هو عطاءات نجيب والعطاءات من حوله قبل حصوله 
على جائزة ٠‏ نوبل ٠‏ تسجيلاً وتحليلا لذلكما الجانبين من 
العطاءات كمرحلة أساسية اولى . تسبق ما يمكن أن ياتى 
بعد الجائرة من مراحل جديدة , قد نقل فيها عطاءات محفوظ 
بينما نتزايد العطاءاث من حوله كما ونوعيا . فهناك ل بداية 
هذه المراحل التى سلخت عامها الأول , الآرعية الطبوعة 
الجديدة ثماما بالإنجليزية ويفيرها من اللفات .“وفنا 
إعاوات الإصدار لما سيق صدوره قبل ذلك التاريخ ٠‏ باللفة 
العربية وبفيرها من اللفغات مما الفه محفوظ أو ألف عنه . 

وإذا كانت الأوعية المطبوعة بعد ذلك التاريغ » ستغطى 
طبعا المواد العلمية التى يحرص عليها الباحثون والدارسون 
كالمرحلة الأولى ٠‏ فإن المواد الاخبارية والمقالات الخفيفة 
سنتسع كثيرا , لتشمل كل اللغات بداية بالعربية وهى اللفة 
الام فى هذا المقام كله . ومروراً بلغات أوريا الذائعة 
كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية » ووصولا إلى اللغات 
الواسعة في أوطانها كالروسية والهندية والصينية واليابانية » 
وإلى أضيق اللفات واقلها شهرة فى أطراف الدنيا القريبة 
والبعيدة . كما أن هناك كذلك مما صدر بعد أكتوير 1١544‏ 
الأوعية غير المطبوعة هن المسموعات والمرئيات , التى قد 
تكون أقلاما تسجيلية أو روائية , أو مواد إذاغية وتلفلزية 
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للبث العام ؛ ولكل منها قيمته فى الدراسات المرتبطة بمحفوظ 
وبأعماله ؛ أو بدوره فى مجتمعه المباشر وغير المباشر بعامة . 

وإذا كان هذا ٠‏ العدد الففى » من مجلة ( عالم الكتاب ) 
يشتمل على نموذج متواضع . لفئة محدودة جدا من الأوعية 
الدورية المطبوعة بمصر, التى صدرت خلال العام الأول 
وحده بعد الجائزة . فإن هذا العام الباكورة نفسه قد شهد 
صندور عدد كبير جدأ من الأوعية فى نمط البث العام ؛ سواء 
فى داخل مصر أو فى خارجها على المستوى المحلى أو العالمى 
وللتسجيلات المرئية أيا كان نمطها أهميتها الخاصة , 
ولا سيما عند الأجيال القادمة من دارسى محفوظ وناقدى 
أعماله . وإنى لاأدعو الل ويدى على قلبى ان تكون كل 
الندوات المرتبطة بنجيب محفوظ ؛ التى حفل بها المعرض 
الدولى للكتاب فى القاهرة لعام 1141 , قد تم تسجيلها جميعا 
بالصوت والصورة معأ أو بالصوت وحده على الأقل- وان 
تكون أوعية هذه التسجيلات فى موقع أمين يعرف قبمتها , 
بواحدة او اكثر من المؤسسات الثقافية والإعلامية المصرية . 
فهذه التسجيلات الوعائية ثروة نادرة فريدة . قد لا ندرك 
تعن الآن قيمتها فى الدراسات الببليو -- ادبية , ولكنها 
َالنسَيّة للاجيال القادمة قد تكون أغنى المصادر وأقومها , 
لدراسة جوانب معدية على الأقل فى تراث محفوظ الأدبى ..! 


عان“أن"فقناك نماذج اخرى من اوعية التسجيلات المرئية 
والاذاعية . ذات القيمة التاريخية الأدبية على المستوى 
القوفي والقالمى-وشبه العالمى . ول مقدمتها تسجيله الحفل 
التاريخى الذى أقامه الرئيس مبارك عقب الإعلان الرسمى 
لحصول محفوظ على جائزة « نويل » للادب ؛ وقد وضع فق 
أثنائه « قلادة النيل » على صدر المحتفى به . كما ألنيت 
خلاله غير واحدة من الكلمات ذات القيمة الثاريخية والادبية 
معأ . وعلى المستوى العالمى تأتى التسجيلة المرئية للاحتفال 
الدرلى الرسمى الذى أقيم فى ٠‏ استكهولهم » وسلم مّنه ملك 
السويد الجائزة بشقيها المالى والتذكارى إلى ابنتى محفوظ 
فاطمة وأم كلثوم , كما تليت فيه وثائق رسمية لها قيمتها 
العلمية والادبية صادرة عن كل من الماح والممنوج . 


وعلى المستوى شبه العالمى كنموذج ٠‏ وقعت يدى على 
تسجيلة مرثية توثيقية قدمتها هدية إلى الاستاذ نجيب 
محفوظ . وكان امسلها با تلفازيا بالأقمار الصناعية لمدة 
ساعة ؛ قامت به ( الشبكة الهالمية : :6م8/0:10) الأمريكية , 
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الندوة أدبية عن نجيب محفوظ بالإنجليزية عقدت فى يثاير 
4 . وقد شارك فيها من أمريكا أحد دارسى محفوظ 
( تريوولوجاسيك ) وأحد ناشرى اعماله بالإنجليزية هناك 
( دونالد هيرديك مؤْسس دار القارات الثلاثة بواشنطن ) 
وكان هذان الرجلان مع المذيع ( جاك رئيولدز) يجلسون 
بقاعة الندوة فى واشنطن ٠‏ اما المشاركون الآخرون وهم ثلاث 
مجموعات من أساتذة الادب المقارن بالجامعات العربية . 
فكانوا بجلسون بقاعات «١‏ الندوة » فى ثلاث مدن عربية 
( الرياض ٠‏ المتامة ؛ عمان ) .. وكان الاخذ والرد بين 
الاطراف الاربعة فى الندوة حيويا جذابا وساخنا لل بعش 
الآحيان غ برغم الاف الأميال التى تفضل بين اعضائها . 


ومن أطر ف المواقف فى تلك الندوة سؤال : طرحثه 


2 


59000000000000 00000000000000000000000000000000000©« 


مطبوعات عالم الكتاب 
© وأما الكتاب الأول ق هذه السلسلة فهو 
همسات ونحاءات فى افاق القراءة والكتب والمكتبات 
© وأما نسختك من هذا الكتاب فانت وشانك 


اطليها فوراً قبل فوات الأوان ..! 
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من مكتبات الهيئة المصرية العامة للكتاب 


علم لكاب 
الدكثور « فاطمة موسى محمود » هن جامعة الملك سعود 
بالرياض ٠‏ بشأن القدر المحدود من اعمال محفوظ الذى 
يعرفه قراء الانجليزية » معرفة لا تخلو من السطحية 
والفجوات والخطا فى بعض الاحبان . وكان موجهاً إلى 
الدكتور تريقور لوجاسديك . وقدء اعترف فى إجابته بذلك ثم 
رفع أمام عينيها وهو يبتسم , ترجمتها لرواية ٠‏ ميرامار» 
المنشورة فى لندن عام 111/1 . اما الطرافة فيمكن أن يدركها 
من يعرف أن الدكتورة فاطمة موسى , قد نشرت عام (11175) 
مقالة عن ترجمة الدكتور تريقور لوجاسيك لرواية ٠‏ زقاق 
المدق » كما جاء من قبل فى الدراسة الحالية . وقد اخذت 
عليه فى تلك المقالة بعض الأخطاء . حيث ظن أن معُروات مثل 
( الطابونة ؛ عامر ؛ الخ ) فى النص العربى أسماء اعلام 
وترجمها غلى هذا الأساس , وهى فل الحقيقة كلمات عامة ..! 
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© أما السلسلة الجديدة الفريدة فهى 
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5' تلطه طأناوهة" 1138001 ,غنم كءاة5 
25 5غع520031 18 ".5ع1جمغ52 2مطد 
.2.0 50 .ع لناأةقع8غ11 _عماطوعة مععمه؟1 
, 5م1111ط5 820 8215 .3مه0مما مغو 

1975, 58. 114 - 25. 


00 للق طتأنوةلذ" ماعطقدع ,8115083 
. "ومتققعم مع غوعينو قط 
.177-186 ,(1970) 


7_عقع 1طوعة 


+5581 قلمط؟ ,مملزقم 
مه 5تباقطة عطع 6ه غعهومم1 ناولا 
ه : علتائوععغ 11‏ ع1طوعم ع0 


6ه مععم م11 قطع هم لالدا5 
غغأعاء86 اعت ه1265 , كناسة 6 
,10215 بستلقةة ب أكقلط 1‏ خعمغوعطع) 
05 .نا 1986 .ط8بطط .'(تناغطة8 
(5و1قمسقط 0‏ -همققطعلا عق 5 ظظآظ1 

.5 245 
مععنهة:! .5ع16/اقم - 005005 قلإمعم 
ان »ا 501865 ختمطة_ _ ع1طوعم 


.1967 5و5ع52 ,لا51ع1176ملا لعمع:0 


18891 لاط "وعمصم11" 81186 ع«عومج 


1 .ولا ,"10عهلا استاكنة" تناقطةةا 
5 .58 (1973 .صوت) 1 وملا 


اط "111025" 281 20 
'14عهلا_ ستاكية”" ‏ ,تنغطهة" - : طذوهلا 
(1972 ,118جهة) 2 .ه28 لاط 614 

115 آظآ 


.535561 رلطكاقهه5 

لام 17681 ,للاعطهة طتدوهطةظ_ولاعيه .1 
10312 

31-3 ظنا051ا_ 1 0323'5ن- 81‏ .2 
:ع ' الاحلة_ قن 1طوعة- 21 

فط ع1 افلاف 0111 41 كل'قلقؤي5 .3 
0 ,/1-81ع1 ,18122 15 زعة11-8 
0 ,1216064 ,لجطغنظ -1هة1قطةهة 4 
عتطوعق _ ؟ه لقفصعلاون ‏ - هعفلاو1مطعع12 
.(1970) 1 .1هلا ,ععياعةمة غ11 


ملطءلاطع_ 189وققطء_غطة .5 ,رطتاعمسم5 
805 ط311ةكة 9 88-1 
610 .طاع508 5855003 الإط ,15علام2 
2.000 2641 ,و« .3آظ12 0-0-0007 
-6لناغةععغ11 عل1طوعة صذ 5000165 .235 

02 


عقه 82:١‏ 0ق1هسم 
5 'لإروغضة .51 


, أ قماءغ5 م111هم 
58515 115580طناممنا 
.3 ,0:50 ,عغوع11ه2 


مذ ع215ل1ف! 8" .+ملعع2 ,عأع08551 عنآ 
مق1غعم591 لإموعمممع امم مقعط1 :مع1زوه 
, *881طناهت غ535 1110016 عط" , 5عمطغلاة 

.1967 ,وصذءعم5 ,2 هلا ,21 1هلا 


مععاوم8" .ط1انوة! بللأقط81 ,.هممز 
كة 1101606ع82 كه طعهعم ع؟" "1001 
لاط 1865ظمغ5 غععمطو مم مذ 0ع6ع16عغعم 
ع1تطقعة غه ل1قلعنامل :2ناغطةه للة 10815 

.(147-158) 1974 .لا ممعلاعقععئزاياآ 


1م نلعم عط" .3 .م ,1110]315ئهلا 
6 685 1]صناعممء 85 :تلامالاا 50‏ عه 
0ش 50 1 ",تا1لقموع0 

٠115ل‏ .1هلا ,50165 


1م8901 ع15" ,1+طق5 ,212هلا 
ع1طقعة ؟ه لاققغلامت" ,51145 عطغ مذ 
)11ل 1هلا ,مضنا ؤوع1156 


م ع2 
1 


6 قن 
1 


211 3م111 


راعناهلا_ لقذعام زوع 
7 ,,رووعع2 


-ئانا16ع50 علمهل15_ كعتقبع5 .6 ,ععمم 
1 ل02مع18 10 1005 ناطذع 600 
ااالوعناط قله .6.8 لزط 501680 ,ععموم 
131 05 1غ لماه 56" .نم5 1ن 
6 031266 هط "هذ "غمعستغاتةءة5 
ات 6ق 83315 هذ 0عغع16غ282 ك5ة 5كقلء 

,8111 5.3 .”ملإلءكة1-0قمزمد8 


مععقلصهةظ 1 5عذ 500‏ .0.8 علءؤوه 
115 5 15ج8 .عمبجليؤوععغ11 عتطقعة 
116 ,ع5ئا10 728001959093 .لغنا 
لمغخاده 01 كه (ممطء5 .فلمماومك5 ١1115,‏ 
5ه لالخذوجع امنا ,504165 لقعلعع8 2 

0 


عع عاعصكة عونمذع .ستعدمة 1علط8 ,مقطما 
8 065 نا 3109خبا ابلق عع 
/52--1900 05 تمعغأموة مذ كاعقمدلا 

1 عدا 720 .لقطهرا ستعدمة 1علطة 
2111 .1977 ,ملعلبعع 21‏ لصن وووط 
-1912- ,15زه! ,2ناقطمة1 .2102 :2828 
. 5ا716 506181 320 1قع111هوظم 
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0 مم00 غ156" ا ط1لاودلا 
,327 .80 مجعلعع055 _طقعة ,طهمم8 فطع 
5 غقء عطغ همع .19665 ,3 ععطمععن 

.289 .2 ملععلاقا علعق1ا8 فطع 


16256 505 معنت .طألاوة1! ,لاقطة8 
ع ] - 5م1غعة 561 .5م1216 
5 ©11710ع1322ة 08 ملاعو عوعفووعم 


معن 1ع 5م12 - قلعنياو1لا .كت م1جهام - 
ا 61 ع0 قطن علق نرقم 1115 
85 و5ع2طغناة 206 16865ح116ه60 


,130216 9 .م١‏ 5دعشتعةعمماو اوم 


قةغملزوة دععقم! .5230 1369 ةطون-81 
ه طتغذم معغ12كموعع /ومتجمغه ععمطد 


مه 1غ امع لم72 0 11 001111 
220 .818 ,1977 © .و5وعع5 عأعرملا :8 ,لز 


6لعقع 1ق .لقم لإمصقط_عط ١‏ , تنام عطق1 
ماقء عأعقاط_قطع 5ه وععناوع _عززم 


0 لام طنازقمهك 18 ,لامع طق طتيوةز 
05 .ك5قتقط]) 2155 عمطغ طعتسذععءه 
؟589 _ لق 1أموة 15 ,5ع زللهم زمكئقدمن 

.1978 ,008صما ,لقاعم زعلز 5ه1هو5 


7٠‏ .قمغا "611611" تلامغطقاةى طكناوةز 
37 مسنجموع _ككةة 1110016 ,عنامكمة!ة لم 


200 000810 .160 "3 
984 .1.8" ,لامقمة-81) 

#نات 13 طديوةلةا 

قلاع6؟52ك .5ترقصع ‏ ,"238081381" .1 
2 ,10.24 .ا016ا56 طوعة_عطة ,ع1طمعم 
115515 .كلقع 2335213615" 2 
7 .3ك .10.ه8 ,علمم غنات مهلم . موزعم 
0 1 733531301" 3 


عممط5 عتطقيرة _ وععقمة .2 ,قع1زلقم 
252655 “وزع ةقرف ,58165 

.7 ها 
*116087مم عط لله 1عجمةز" 4 
لاط 4ع15لاعم ملموم مقع 8228 .قموعع] 
.18 إلن4كأة5302 11 كا قطك1ا ق1منقن 
أعمطك 168" /زنو0هغ 15غ1عس ع1طوعة 


.968 ,معلة0 , "زعرمعو 
15زهل؟ لاط لإهام 8ه ,غعمعموو5وعة" 5.0 


1ك ا لاط للا اوت نيا 11 
عذأطقجة8 5ه 1قلطلاو 3‏ .عكلانفطرع805 
- 2.105-137 ,1978 1*5 لع للا مم11 
ملهو ل 31-81 م1 م مقمممة 

2323-2. 


ها .870213 ,2610نامطة-1مقسطكة 831١‏ 
قمق ل 08+06مم ع]مليزو8 1١‏ غهء مسووءع 
1939-7 ,تناغطقة طتلاوقط عل ماعنا 1 
06 .ع1658هه10 (١5085‏ ع0 ععوعهمم 
5 :5315 :71065 غم روزم[ 
7 .1985© .ععمقع7 08 5م1155وعمماعه 
7 :ة#لالاأطوعة تامذعع20116 .233 .م 


ع/208 2118 تلاقغطقة؟" عوناع 12 ,لع زذكة6 عقنآ 
1*5 06 عمعمع1عكم0© غهمزذلاو مخ" 
أقةظ_ 0(16غ0نة!_عط؟" ,لع1مواعج ريوع 
77 مم5 ,10.2 ,31 .1هل ,لمفلضاصومن 


18لا عتطوعة .لنامسطها! , 1أدامة اندها 
1م الجمغ5د_ عجعوطد_ ه156 _.لزوقهغ 
,68120 ؟إملاوة هذ ععغمم0 لاوعرومومم 
1068 

".1826 لامععقم فطع 15 20500064 156" .1 
54 ,[قعة” 018هلة برط 8560 1كروعع 
.117-128 .2 .وططولا ع لطمعومن نط 
".7قهع116مم فلغ كمه 81جمملا" .2 
5ه القعقئة)ا فوعة لاط 38660 1كمةء7 
129-136 .5 . ولقطا1 530104 زط 


قكة 5061 كة817 


طأناوةئا لز8 .5ومق_ م8 ثله 00 ع 
8 2.ط1-1135'دلا حل8 .2نمغطمة 


7-8ة6 1085 قلط عه لاععقوة5 15 ععخطا 
1غ 15م 515ل179هقة 1مع1غلعء 
ا 032-831 .1علامم فطع 6ن 

.7 (قلطوعة 1فينه5) لامذلءك 


185530 , لإنتقط51-5 

68 #خلاناعنمغ 5‏ [همم1ء1فوعغ ه11 
8 :1لزإوه110غ 5'ظنامعطقة1 10 5اأمعستغمعد 
نات ةا 51151 
.5.53-4 .(1976) وباورتطوعة-لة8 


ا طأناوولا 
4 ,ع6طذطع5 _عغطا ,خععووصنر 
1 «وموم2 /إ8 .1962 


,106 لاقلا 


"ياع811 غطغ 10 عناوكم 156" 
6123513105 8 .,تلاعطهقاة 2١831‏ بط 
"طعق1"1-2؟ 1صةن-81" .وعغمم خلس 
عقلامنان ' 100غأء1186مه فطع وومع 


لاط 0ع8غ18كضة2؟1؟ .1363 01 
طأمع2305 .5 6ه عصة]'0 .2 طوعومك 
15 الاض1اع8 ,لإ 1وععلثتنا 

. لبمسطها 
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كوقضفنةظ .طذزهلط ‏ ,2لاعغطهم 
12260 لاط م 1طوعة موعغ 1880 قممم؟ 


اللق مله : ممما .2ك لت551هق ها 
2 :5عمطائلظ .هه 19 :.5 246 .31 .1975 


قطع 0ضق_ 6عقطغ_ عط ط1زقظ ,معطم" 
:تناه 11356 طذناوقلا / 5و0 
1 1.1.6 ,علت82551 عا «مبامع2 زط 
.هعلق .أءعطقع500 مطمت لاط 0ع15يامعم 
معلمه 15 لإغ1معع لمن ممعذععسة , +مبروع 


ه20 2 108 .584 . 5و5عمم 
لقحةطا 31-1155 :ع0 10252غ13ومةقع"12 

| 49 1-٠5 
نا6_ 065 #ككةصهح 831 .2ناغطةم‎ 


53001 :2م1135 طذناوةد / 5لكقلهم 
انا 192لا عمم111طم قم تطوعج'1 عل 


6 .1985 © ,5ع6غغأها .3,6 (ولءوص) 
قطلاقة 05 12327513105 ,مه 23 :لم 

الاق 5 له 
668 وتسشفلعاط ,ط1زهلط ,تناغطهة 


.5 011786 لاط علاطوعة ممع 0ه6غة 1 قروم 
1ل" لإط 0ع158باعم قمة 804غ01ه :تزضنع] 
وط5طو3 قثمضة 15م 81 نفؤوه 
215 81 5980 251ل برط وممتععنقهم 15 
/اخ251 1ن 9ق12«عسة :عملزو8 مع1ةع 
+5 99 ,لكا .1984 © ,روومعم معزهقه مذ 

11260 


مقع ___ ع1 1زها نا طقلم 
0 اللة151 لعمقطم؟ لاط ممع 13 قمو2؟ 
م5 ,033120 .وططولا 139001 لاط 
16 15 ل1غ51ع051006ا ‏ لقع 1ع ممم 
8 .لت 20 12628. 1987, 8655م 


-14تفاحلة :6ه 


11 __ ااانا .28338 ,830602 
40 :116 ععوه20 لاط 3564 1قضقعء 


:املاو5 ,مع1قكت .عاءعطمع8500 عطوك لاط 
655 631765 13 511عع11منا مقع لمق 
61361 2000 :.م 147 .1985 م6 

أجقط 31 -ةما مقسعاة- 1ن :عه 


.512 4عكععصودع 8‏ ,طذزهلا ‏ ,#باغطم83ة 
«لإلقمة 51 لععط5895 الإط 04ع6غة1كصمما] 
ا251ع لقملا مقع1معضة :<عملزو8 .معلوم 
1لا* ,1986 © .1987 ,58855 معرزوه لذ 
ده 5م1غة1وصةع" .لات 20 :.,ظ 154 

قلق عة غخطناك 1ق غأمع1130 


٠‏ لفتمتقطنةة معسطة ,1طياة-81 
عأطقعة لامقعمممهاممهة فطع طذ طغوعم 
0 979غ1106251م ه156 .55.2 .1علاملة 
.1958 00100435"ة*ظ1 لنت ا لعا دنا 

.085516 قبا #وباعم2 : مقس تقطة 


«عععقك ,113106 ناطق 
مق :3لاقغطقة 833156 لاط ممتغ هعم 130مة 


لقضعناوت ,10جعملط طوعمق عطغ هذ عغلتمرع 
.2 ,1لا ,6لناغةق2عغ1بآا _ علأطوعة_ كه 


560185 18583 5630 ععههم 8 .119-131 
06606 ه85 51001 فطع غه 
1 1.1.6 .<< لاط لموقلععة لممععه0 


1983. 

, 0لامسطقة - وذكنام؟! 58غة7 

328516 15علاه1‎ 15 "21 1١ 
1817لة___ 510856 ااانا ط1اناوة ا‎ 
اوباممع ذا لسك لدلاء قا‎ 16 
,5ن ملإقطم! ,أناع1اعه8 .لاع1زووقهة‎ 19566 


5ه _ل881جيادك صذ 0عمع1نز56 .319 ,1د 
ْم 221 16 ع1طوقعة 
151-13 


نات 1826 طاأناوةلا 
"010 "لمن" 
4 .أمع5 


2 /ر,عءطاعع 5‏ هط 


56 معجقلتطت ‏ .م5111م , عضوم 5 
588115 : 2 لاوعاقة! طذناوةل! لإط 1مة1[عطعن 
108-01 غ113 130سة : عه 
© :.2.0 ,نطوم 1طقمقلط :قلنطزعكز 
:ظ 355 .1 .1981 رووععه 5عمعماعممه 
مقع1عكم ع«علاو ته 4 .5 .يه 19 

.5 :5غ16ع56 1625م 


/لع500 6ه :5تموعتة ,طذزهلةا ,تنوعلمم 


الم ا لكك ل فقا 1 ط1وهلز 
821 عوم8 لاط لطعم 
ةا :111115 
.6 23: .2 277 * 1977 .قع1نهة151 
ماع 835 211101 1 25*01 


8 .80 وعسصنااةع116 


لة اأممطوينة!!_كمق0 ١8315,‏ ,تناغطفة 
28962 2 معط * 2لاقطة8 طذوة ا /مقممع 
-مم566 3غ1ع7 ,أعمططعة8 : طذلاوةلا 113901 
© ,ممطداممة طوعة :عملاو8 ,مع1قة© .غهة 
10 الك 21 .5 154 .1982 

31-7 قمسملةء طلقعقط قط رغه 


سس ا ___ الى .مي لي ليس 
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زلاط) ‏ /عقشقعتة ,35(هلاة ‏ ,خباغطمكم 
60 604غ136د5مقع 1‏ :2لئاه 8356 طاذلاوةلم 
: للامسطة! - 800553 هقلغة7 لزط ع[إطوعم 
لع 53984 لاط مع15لاع- 0م 0عغ01ع 
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عطغ كذ لاإلنغة عاغهقمعطء 8 بنوعلهز عط 
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.2ط شاعنا ,#بقطهة 15زهلة 06 

.3985م 487 


330, 1 

فطع 18 علوتمطعع) كهضة ‏ عمضمم 
.م.طم 1912-1971 .1علامط ‏ مفلاملاوك 
5م 446 .1974 .085050 


6" © عالم الكتاب 


: للطبع والنشر والتوزيع 

14١ 8‏ شارع جوهر التائد ‏ أمام جامع الأزهر 

:: ت 135339 فالامررة 
> 


0 
8 
ا 
ا 


١‏ - دراسات لأسلوب القرانعب. الخال عضسيمة 
الكريم 
؟ - اللباس والزينة 
* م المعجم المفهرس لألفاظ تحبد ف أد عبد اليافى 
القران 
؛ ‏ المغنى فى تصر يف الأفعالعبد الخالق عضيمة 
© تهاية الإغتباط فيمن سط إبن العحمى 
رمى الاختلاط 
5 الولو والمرجان 
٠‏ -إنخاف الفضلاء برسائل محمد عبدافبازق 
أي العلا غرات 


- 
5 


تعبا عبد أحكيما لقاصى 


0 0 53 ا كت 
ا ا 
ا 2 


4 الآشا 5 العر ب عد السلام 
“000 
بإب بلوع الآارب محمد عبد أ حكيم القآصر 


١٠-ئم‏ المنفعة ميد فز اد عد الساقى 


دو مو قوقفرهة وه ا له 2 اأاره ساو و ره 0ه ناه ه زان ةده 


١‏ -زخائر المواريث الدابسى 


بالاضافة إلى 


جمبيع مؤلفات الأستاذ المرحوم محمد فُؤادِ عبد 
الباقى . وججيع مؤلفات»< القيم الجوزية 
8 تمه رز كن اليك والسئنه 
والتفسير والعلوم الاسلامية 

© م ) 
8 كل هذه الكتب ناجل ونهابخصم خاص بحناح 
دار الحديث بعر ضص القاهرة اقول للكتات 
١‏ وتمقرها الدائم ٠‏ شار ع جوهر القالد أمام 
: جامع الأزهر 


ب ب ب لل ا ل 


ع ع ايها ص و وو وو ا ع إن رو 


47 ميدان الأوبرا ‏ القاهرة 
ت اختف 11نم 


تعدم من اصدار انها 

© مؤلفات توقيق الحكيم 

© مؤلفات محمود تيمور 

© مؤلفات عبد المتعال العبعيدى 

© موسوعة عسر الماليك م بجلدات ) 
© السذاقة رالعديق لأى جبان الترحميدى 
© تلفيح مهوم أهل الاثر لابن الموزى 
© أسرار اليابان د . على قليبو 

© نبابة الأيجاز لرفاعة العلهطاوى 


الأدب المفره للبخارى 


كقه السنه( ١4‏ جزء ) 
الاغعراتب الكامل لآبات 
القران الكريم د . عبد الجواد الطبب 
الحخطط التوفيقية لمديئة 

الاسكندربة 


لفضبلة لشي السيد سابق 


5 على بأشا مبارك 

© المصباح فى البلاغة لابن الناظم 

© تبج البرده لأمبر الشعراء أحمد شوقى 
© ديوان يجنون للى 

© فى قراءة الرواية د . صلاح رزني 

© النفس فى الشعر الجاهل د , حنى عبد الخليل 


نطاب من الناشر وجميع المكتبات القبرى فى صر 
والعام العر بن و بجناهنا امرض الدائم لاكتاب 
إسساسى انشيفة بكو ر نيش الشيل وجناهدا دغر بي 


تت تن 


-إإنقاالحسية صن 
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1 0 
١‏ مسارةلفعضتديي : 
8 عم تشارع صبيرى أدو عاء/التامة مش م5566 0 

5 نكتعلت 577740 عد 2 «الحين طعاط لاة . . - 

م 7 3 

0 زورواجناحنا بمعرض القاهرة البولى للكتاب | جه 

: 0 

7 2 

4 05 

ل 


ا 
و00 
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ويه 0 
هيت 0 
اواو اد مامه أي 


017 | أ خصم خاص بمناسية المعرض 
3 هف بجناح مكتبة جورج 2 سراى ؛ الدورالعلوى 4 
الامجو ج0571 87:15 سسا ساعا سسا ءا ءا سساالا .ا سساماما 


وى الغرك 
ا 5 مر جاص الرولذ المعرض 


1 1081 :10 اجا خا ا 6 :ه00 1 طلا ا 1 اا ااا 1 1 116 0 ا 101000 ا خا ا ااا 


روايات هصرية للجيب 


' قنبلة من الثقافة والمتعة وال لتسلبة 
بعد ان استمتعت ب رجل المستهيل , ملف المستقبل , 
الحكتب إ5ا) , ع » ؟ 2 ضور #كتبلا اق رإالان 


زا حبيدا 


زا ةذ 7ت أي ا ا ا اا 722102002130223 211 1 20 1 7 ا 20 2 1 )20ب هلوب 22 222 2 22 222222222 2 2 2 2 ا 
787ذ ا اا اا0 اا اا اا 2:20 :523520202201272 2 ا ا ا ةا ااا اا ا اا ا ا 1 3 2ج 3 0 ا ا ب ب 21ب 2 يت ب بات 6بات 2 5222نت 


0007-7-0 ال لكر قزل 


ل 8 آل ل ل ال الرائل 
لال ا ا ل ال 


ا 
مه ا م فدءوء. و .عم ١ه‏ مع م .م 


ٍ" مج ( م و ةمه هد :و 1 ده ة :2 وه 2 : قف :5 م م مانب 
7 : 
7 ل 
ا ١‏ 
5 دار الصدوة :3 
:.٠:‏ ,._. 
م بر.:.. للنشر والتوزيع :0 
1 5 3 7 ل 
وه الفهرة با شرع السراى - أوت لنيلات ١‏ تاكن 1" 
- ع حدائلق كت بخوار عي ات نهد سد :7 
.” تب الأدمةة :- 
ل : 
يك الم ماو واه واواء ا واف اء 6 اوه 6 ماك لاه 
اقللا . 
فى ٠.‏ 
] تقدم من مطبوعاتها 2 :: 
نأك المساور الخمسة للقران الكريم . الشيخ تحمد العراى : 
جهاد الدعوة بين تحجر . 
الداخل وكيد الخارج التبخ محمد الغرا ف 
ال#© سر تأخر العرب والمسلمئ البنبع تمد الغزالن ١‏ م 
٠. 8‏ 
مستفيل الاسلام حارج أرضه 
, 0 اليه محمد الغزال 0 
كيف 0 كيه 1 َ 5 
! الاسلام والأوضاع الاقتصادية شيخ محمد الغزالى 5 


© الفزو القانى يتد فى قراغنا 
7 الإسلام اشنا وميا لوجه 
أ ن الخلل ؟ 
0 الر سول والعلم , 
٠7‏ عوامل السحذوللروة ف 
مشر بعة الاسلامية 
© الفقه الاسلامى بين 
الأصائة النحديد 


ا بر لم يوه 


أي © مفسات ولفحات « شهر ١‏ 
© الوقت فى عدياة المسام . 
© واجب أاشباي السلم 

الإسلام كبا ينبقى أن نؤمن به 

© نفسير التاربح على إسلامى 

ع © ثقاقة المسلم لي وجه 

3 التيارات المماصرة 

© سيرة الرسرل كيلا 
للأطفال والفتيات 

غقه التاريخ وأزمة 
الملمين المضارية . 

صور وبطولات من 
حضارننا الإسلامية 


ب سرحت 


000 


اخبار ملوك بنى عبيد وسبر 


عي اوراق دابل من حضارتا 


يوت ل “يان ل “يل ف يي لي يي ليام يي 


الشنيح صحمد الغزالل . 
ل 
الدكترر بوسف القرضاو 
'لد كترر بوسف الفرضار 
الد كور يوسف العر ضاوو 


"لد كتور بوسف العرضاوئى 


الدكتور بوسف القرطار 
الدكتور بوسف الفرضاو 
الدكتور بوسف الفرضاو 
الدكتور يوسش الفرضار 
الدكتور عبد الحليم عر يم 
الدكثور عبد الحليم عويس 


الندكتور عيد الحلبم عريس) 
الدكتور لد الحليم كو بس 
الدكتور عبد الحابم عريس 


الدكتور عبد الحليم عويس 
د . عبد الحليم عو بس 


د . عبد الحليم عو يس 


العدد: الفضى الخامس والعشرون 
تعيب معفوظ ) 


نهيده المصيربه العامة للكتاي 


